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كايث . 
ولل چ ا 


هو 


مقدمة 


الحمد لله » نحمده ونستعينه » ونستهديه ونستغفره » ونعوذ بالله من 
شرور آنفسنا ومن سيئات أعمالنا » إنه من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل 
فلن تجد له ولیاً مرشدا. 

وأشهد آن لا اله الا ا وحذة لا شريك له + وآشهد أن محمداً عبده 
ورسوله . 

ا ل ل نت 
كثيراً. 

أما بعد: فإن عهد الصحابة الكرام » رضوان الله تعالى عليهم » مليء 
بالعظات البالغة » والمواقف الرائعة » والأحداث العظام » ذلك أن سيرتهم 
العطرة » وتاريخهم الزكي مصدرٌ كبير للإيمان » ومنبع أصيل يقتبس منه ` 
المسلمون مشاعل الإيمان » يوقدون بها مجامر القلوب » فتاريخ الخلفاء 
الراثيلاين سابع بطولة في كل هه اي ي ومجرهم دوتجا مم 
وعلمهم » ومثابرتهم. . . كانت بطولاتهم تفيض كل حين » رحمةٌ بالناس » 
وزهداً في متاع الحياة الدنيا » وخشوعاً > وتبثلاً » وإنابة في كل آن إلى الله 
عز وجل. 

والخلفاء الراشدون هم: أبوبكر الصديق » وعمربن الخطاب ء 
وعثمان بن عفان » وعلي بن أبي طالب. وقد أوصى رسول الله كَل باتباع 
نهجهم » فقال عليه الصلاة والسلام: 


ك الخلناه الراشدين المدين ۵ كرا هاب :وعصوا 
علیها بالنواجذ»؟. 


وقال كله : 
«إني لا آدري قدر بقائي فيكم » فاقتدوا باللذین من بعدي» وآشار إلى 
ا 0 ١ ١‏ 
بي بكر وعمر 
وقد خاطب زل الله ا کد من الخلفاء الأربعة » فقال: «لو كنت 
متخذاً خلیلاً لاتخذت آبا بكر خليلة»2 . 


«يا بن الخطاب والذي نفسى بيده ما لقيك الشيطان سالكاً فجّاً قط إلا 
سلك فجاً غير فجك»*؟. 


«آشد آمتی حیاء عثمان بن عفان»(*) 


«آنت مني بمنزلة هارون من موسی»۳*. -في خطابه یلا لعلي بن 
أبى طالب -. 


وانطلاقاً من أن الصحابة هم خير السلف ۰ وأن الخلفاء الراشدين أكثرهم 
بر وأعمقهم علماً. وأقلهم تکفا وأكثرهم اجتهاداً , وصياماً ‏ 
وصلاء. . . . كانت رحلتنا معهم ميمونة » مباركة » إن شاء الله تعالی . 


وما أجمل أن یستظلّ الإنسانٌ بجلّة وارفة الظلال » آشجارها باسقة » 
وأغصانها ظليلة » ونسيمها ب ينعش الفؤاد » ويثلج الصدر. 


)١(‏ رواه الترمذي وأبو داود. 
(۲) رواه الترمذي. 

(۳) روا البخاري ومسلم. 
)€( رواه البخاري ومسلم . 
)0( رواه الترمذي وأحمد. 
0 رواه البخاري ومسلم. 


لذا كان كتاينا رحلة مع سيرة الخلفاء ‏ ارتا لحياتهم » واقتباساً من 
أنوار معارفهم » وتجديداً للإيمان. 
اللهم علمنا ما ينفعنا » وانفعنا بما علمتناء وزدنا علماً يا أرحم 


قال تعالی في سورة التوبة : 
« إلا روه تقد ق ال تسه انز ل لدي الزن ھا ارت ان هما 
ر رم عدار 7 س 4 
ف آلمار | درل ود اي ره اک لله معنا فان رل آله ڪيم 


له وآیکدم خر 0 ا و که الب کم ررا الشئل 
یمه وب مساو ۶ری 
فى البدء كلمة 


أبو بكر الصَّدَّيقٌ صاحبُ رسول الله ية من حين أسلم إلى حين وفاته › 
لم يفاره شرا ولا حضر""' , كان رفيقه فى الغار » وناصره في غير 
مومع وله الآقاذ الجميلة في المشاهد؛ فقد ثبت يرع خد ويوم حَنْينٍ . 

أحبٌ رسول الله حبا لا يُدانيه فيه أحدٌ: فقد جلس رسول الله ی ذات يوم 
e‏ فجاءه عقبة بن أبي مُعَيْط » فوضع رداءَة في عنقه فختقّة به حَنْقاً 


1 


55 4 فجاء آبو بكر ودفعّه عن رسول الله . 
: 2و ام مره سم سل 
ثم قال لهذا الرجل: ویلکم نو راا أن يَُولَ رف نود جاک 
الت ین ی [غافر : A‏ 
كان رجلا جواداً بالمال حتى إن القرآنَ نزل یمدح هذه الصفة فيه. 
فنزل قول الله عر وجل في سورة اللیل : 
# وسَیِصَا الالتی 0 ایی بق ماک جرک تین عم جر 69 
ناه وجو ريو آ لل اا رو بر 
)١(‏ تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ۳۹. 


(؟) رواه البخاري (۲۳/۷ و55١).‏ 


1١١ 


SS 
بلی وال لاحل لی كما تاصنم م‎ e » أغنامّنا‎ 
. قبل » وأرجو الا يغيّرني الله عنْ حلي كنث أعتاده وأدّخر ثوابه ليوم القيامة‎ 

یرحم الله أميرَ المؤمنين » فا عظمة هذه! وا تواضع یتمائل مع تواضع 
هذه النفس الطيّة ! ١‏ 

كان ناصحاً أميناً » تقّآً » يقول في كلمات خالدة له: 

ها النّاسُ: إني أوصيكم بتقوّى الله العظيم في کل أمرٍ وعلى کل حالٍ » 
ولزوم الحق فيما أحببتّم وکرهتم؛ و ل رد 
مه و من یکلا تاه ومن یج یلك ۰ وإيَاكُمْ والفخر » وما فخرٌ من 
خُلِقَ من تراب وإلى التراب يعودٌ؟! 

انها الناس*! م! إن کر أعداؤكم » وقلَ عددکم» ركب الشيطانٌ منكم هذا 
المركت؟ والله لیظهرتّ هذا الدَّينُ على الأديان كلها » ولو كرة المشرکون » 
قولهالحق + ووعده الصدق ۰ ثم تلا قوه دز وجل في سورة انیا 

(111: 

ولا نترك العنان للصفاتِ والشمائل تستر ا وهي كلها عذبةٌ طيبة؛ قبل 
أن : نتعرّفَ عن قرب على خليفة رسول الله الأول » مولده ونشأته » ثم تتصل 
السيرة عن صفته وإسلامه » إلى نهاية هذه الروضة الطيبة. 


من هو التخليفة الأول؟ 
لم يكن في نسبه شيء يُعَابُ عليه وبوء لذلك لقب عتبقاً اة وجهه() 
- أي لخسنه وجماله ‏ » والعتيق : الكريم الرائع من كل شيء. 


)١(‏ روى الترمذي (۳۱۷۹) قول رسول الله يك : « أنت عتيق الله من النار». 


۱۲ 


أبو بكر الصديقٌ خليفة رسول الله يلل › اسمّهُ عبد الله بن آبي قحافة ؛ 
ا عامر بن عمُرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مُرّة بن 000 
وي بن غالب » القرشی » التّيمي اا 
3 لكا 


in 


وأجمعت لام كه علي سميته بالصديق؛ لأنّه بادر إلى تصدیی 
رسول الله ية . 


0 الصدق › SS‏ > في حال من الأحوال؛ من ذلك 


صاحبك؟ اروت yy‏ 


قال المشركون: نعم 
فقال: لقذ صدق ‏ إِنّى لاصدْفه بأبعدَ منْ ذلك؛ بخبر الماءِ غدوة 


4( 
وروحه . 


030 


وقد قال علي بِنُ أبي طالب رضي الله عنهُ ‏ عن أبي بكر : إن الله سمّی 
آبا بكر على لسان نبيه صدّيقاً. 

وقد ولد أبو بكر بعد مؤلد رسول الله ول بعاميّن وبضعة أشهر ؛ وكان أول 
مؤمن بالرسول من الرجال البالغين. 
(۱) تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ۲۷. 


۲( «الهنوات»: جمع هة » وهي الشر والفساد والتهمة وخصلة السوء. 
(۳( رواه الحاکم في المستدرك. 


۱۳ 


وقد تزوّج في الجاهلية أمَّ رومانَ » وفي الاسلام أسماءً > وحبيبة › 
وتوفي وکانث حبيبةٌ حاملا . 

كان رضوانْ الله عليه له من الولد ستدٌ: ثلاث بنينَ وثلاثُ بنات؛ أما 
البنونَ فهم: عبد الله ول الرحمن › ET‏ والبناث فهنّ: أسماء ذات 
النطاقین › وعائشة 1 ی بر وأم كلشوم ٠‏ رضوان الله عليهم 
آجمعین -. 


في الجاهلية 

كان أبو بكر من أنسب قریش وأعليها » فقد كان تاجراً ناجحاً یعرف مهنة 
التجارة حق المعرفة » ذا حلي وفَضْلٍ » ی انس ؛ > لم یعبدٌ صنماً » ولم 
يشرب مرا » وفي هذا تقول عائشة ئشة ‏ رضي الله عنها -: 

والله ما قال أبو بكر شعراً قط في جاهلية ولا إسلام ولقذ ترك هو وعثمان 
شرب الخمر في الجاهلیة۱). 

ولما سأله أحدٌ أصحابه: هل شربت الخمرّ في الجاهلیة؟ 

فقال : آعوذ بالله. 

فقیل : ولم؟ 

فاد وگو کت ای ری مهو هر وت 
الخمر كان مضیعاً من عرضه ومروته. ۱ 

فلما بلغ ذلك الحديث رسول الله ی قال: «صدق آبو بكر » صدق 
آبو بکر» مرتین . 

وقد وَصَفْتْ عائشة آم الممنين اکر ا وهي خير من يصف 
اهامای SE‏ ةا ل ERM‏ 


)۱( أبن عساكر بسند صحيح عن عائشة . 
() الجناً: انحناء في الظهر » وقیل في العنق. 


۱ 


لا يستمسك إزاره يسترخي عنْ حقویه » معروق الوجه » غائر العينين 2 ناتیء 
الجبهة 2 عاري الأشاجع'"2)”" . 


كان أبو بكرٍ - رضي الله عنهُ - صديقا لرسول الله ية قبل الرسالة » فلمًا 
نزلت الرسالث كان أبو بکر الصديق أوّل مَن دعاهم الرسول للإسلام » 
ولنترك آبا بكر یفص بداية علّمه ان هناك دیناً جدیداً » يفول رضوان الله 
7 
كنت جالسا بفناء الکعبة » وکان زیذ ن عمُرو بن ل قاعداً + فمر به 
ميه بخ أبي الصَّلْتٍِ » فقال: كيف أصبحت يا بافي الخير؟ " ١‏ 


0 


فقال أميّةُ: کل دين يَوْمَ القيامة إلا ما قضى ال في الحقيقة بُور » آما إِنَّ 


ثم قال أبو بكر : ولم اکن سمعث قبل ذلك بنیعلر بْقث » قال: 
فخرجث إلى وَرَقَةَ بن ل ده 
الصَدْرٍ » فاستوقفتة » ثم قصصث قصصتٌ عليه الحديث فقال: نعم يا بن أخي ٠»‏ إن 
آهل الكتب والعلوم » إلا أن هذا الق منت العرب نسباً 
- ولي عله بلنسب - وقومّكَ أوسط العرب نسبا 

قال أبو بكر لورقة: يا عم وما يقول النبٌ؟ 


قال ورَقةٌ: يقولٌ ما قيل له » إلا نها یظلم ولا یلم ولا یظالم. 


(۱) الأشاجع: واحدها: أشجع » افا الاصابع > أي كان اللحم عليها قليلاً. 


۱۵ 


0 0 


8 یز إلى الوسلام إلا وکانت عنه واه ودد‎ e 


ما كان من آبي یکر اها َك عدةحين ذكرثة اونا درو 


وقال رسول الله ما لأصحابه : «هل أنتم تارکون لي صاحبي؟ اي قلث: 
ها الاسن ٠‏ إني رسولٌ الله إليكم جميعاً ۰ فقلتم : کذبت ۰ وقال آبو بکر : 
صدقت)». 


هكذا كان صادقاً في الجاهلية » وصادقاً في إسلامه » فاستحقٌ هذا 
ات ی 


أحداً إلى الإسلام yy‏ ِ 
ذکرته له وما تردَّدَ فيه). 


لذلك عندما نسمع القصة التالية سب 
بموافقته هذه مستسلماً لعاطفة نحو صاحبه » وإنما أجرى التحقيقٌّ الذي يثبثُ 
أن صاحبه محمداً هو المبشّرُ بالدعوة » ارب من أهل العلم 9 
قبل أن يبرغ نور دعوته ویسطم حتى يملاً الدنيا. يقول آبو بكر في هذه 
القصة : 


خرجت إلى اليمن قبل أن يُبْعَتَ الى یز «فنزلت على شيخ من الازد 


عالم » قد قرأ الكتابَ » وعلم من الناس علماً كثيراً > فلما رآني قال: 
ا خرس ای بمو مك 


(۱) تاريخ الخلفاء ص 47 ۰ ۳ . 
(5) سيره ابن هشام ۲۵۲/۱. وعکم: تلبّث وانتظر. وهي في تاريخ الخلفاء ماعتم: 
بمعنی ما أبطأ أو تأخر. 
۳ 


ثم آضاف قائلاً لي: أجدٌ في العلم الصحیح الصّادق أن نبا یت في 
الحرم . 

ثم قال: آحامل آنت عي آبیاتاً قلتها في ذلك النبيّ؟ 

قال آبو بكر : فقدمت مرکة فجاء‌ني عقبة بر ع معیط وي وربيعة 
1 2 
وابو جهل وصنادید قريش . 

الوا يا أبا کر أعظم الخطب . . يتيم أي طالب (یقصدون. ار 
يزعم أنه نبیْ مُرْسَل » ولولا آنت ما انتظرنا به. . فإذا قذ جئت فأنت الغاية 
وا 

صرف أبو بكر صناديدٌ قريش » وقد بدا له أن لقاءَ محمَّدٍ الآنَ أصبح 
عاجلا ليؤكدّ ما فى نفسه » ويحقّقَ ما سمعه هنا وهناكٌ » يقول أبو بكر يكمل 


أحداك هذه القصة: 


وسألث عن النبيّ و ٠‏ فقيل لي هو في مزل خديجة » فقرعث عليه 


البات » فخرج إلي » فقلْتُ: يا محمد... فقدت منازل أهلكَ » وتركت 
دينَ آبائك وأجدادك! 

قال: يا أبا بكر! إني رسول الله اليك وإلى الناس كلَّهِمْ » فآمِنْ بالله . 

فقلت: ما دليلك على ذلك؟ 

قال: الشيخ الذي لقيت باليمن! 

قلت: وكمٌ من شيخ لقیت باليمن! 

قال: الشیخ الذي أفادكَ الأبيات. . ! 

قلت: ومن أخبرك بهذا؟! 

قال: آخبرني المَلَكُ العظيم الذي أتى الأنبياءَ من قبلي. 

قلت: مُدَّ يدك فأنا أشهدٌ أن لا اله إلا الله" نك رسول الله. 


۱۷ 


بهذه الروح الطيبة العالية » والنفس الخيّرة » انضم أبو بكر لقافلة الایمان 
وموکب النور. 


صاحب رسول الله الشجاع 

عندما بلع محمد يل الرسالة » انطلق يدعو الناس إلى التوحید » ويبيّن 
لهم ما هم فيه من ضلال وفساد » ویدعوهم بالحجة والبرهان بان هذه 
الاصنام لا تسمن ولا تغني من 000 وأن الله باسط النعم » . خالق کل 
شيء » وهو ربهم الاعلی . 

ی ی ا 
الصلاة والسلام : «إِنَّ الله عر وجل بعثني إل م فقلتم : كذيت » وقال آبو 
بكر: صدقت » وواسافق شم وسا 

كان الرسول بيا في البداية يدعو النَاسَ سرا » وبالتالي كان صاحيه 
أبو بكر یکتم یمائّه » لم یعلم بو لا تفر قليلٌ من أهل مكة. ‏ - 

ولم يعد یحتمل هذه و السرية وقد أيقن الل :جع ان اه إلى 
جانب رسوله ينصرة › ول یله أبداً » أملث عليه مشاعر الإيمان » وحرارة 
التقوی أن یخرج مُعْلناً لاس أنه يقولُ لا له إلا الل محمد رسول الله او 
ليس بالقول فقط وإِنّما بالعمل أيضاً » فذهب إلى حبیبه وصاحبه في دار 
الأرقم بن آبي الارقم » وعرض عليه ما يجيش في نفسه وخاطره.. 

وما هي الا لحظات حتی وافق الجمع على رأي آبي بكر » وخرج 
الجمیع » ثم اتجهوا إلى الکعبة » فوجدوا آشراف قريش ووجوهها جالسین 
یتحدّئون ۰ فاتخذوا مجلساً بالقرب منهم 

ثم وقف آبو بكر خطيباً في الناس » یدعوهم إلى وحدانية الخالق » 
وقدرته العظيمة » ونعمه المبسوطء بینهم » الظاهرة على أجسامهم 


(۱) البخاري في المناقب (۳۱۱۱). 


۱۸ 


وأموالهم . > کل هذا ورسول الله جالسنٌ یستمع إلى صاحبه » وکان أبو بكر 
ود خطیب إلى اللو ورسوله في هذا الموقف ۰ وقد اقضح منذ البداية أن هذا 
وف تعد تخا صر محا لتر يكن اها 

اعترض عتبةٌ بن ربيعة أحدٌ وجوه قريش على كلماتٍ أبي بكر التي 
انسابت وانهالت عليهم کسیل لا یوقف أبداً > ولكن دون جدوى ٠»‏ فثاز 
النامرث واشتبك الرجال ل وانهالوا ضرباً على رأس ووجه آبي بكر » 
وخلع عتبةٌ نعلیه وانهال بهما ضرباً على وجه آبي بكر » فال الدم » وسقط 
أبو بكر مخشیاً عليه » وشاع بر سقوطه بين يدَيْ هزلاء » فأقبل رجا من 
قبيلة تمیم وهم أهله وعشیرت وقد ظّوا أنَّ آبا بكر قد قبضت روخه من 
شدّة الضرب الذي وقع عليه. 

حَمَلَ عددٌ من رجالٍ بني تميم أبا بكر وهو فاقدٌ الوعي ‏ وتیقنوا أنه 
لا محالة ميت » وقد انتهى آمز؛. ولما وصلوا إلى بيته »> ووضعوة على 
فراشه » تعاهدوا فيما بينهم على قتلٍ عتبة بن ربيعة إن مات صاحبهم. . والتف 
حول فراشه آبوه أبو فحافة ام الخير «سلمی» وما هي إلا لحظاثٌ حتى 
آفاق من غیبوبته » وکان أوَّلُ مانطق به: مافعل محمد مافعل 
E O‏ ای ند كه 

فجاءهٌ من یقول: اه في دار الأرقم بن آبي الأرقم › فتحامل على نفسه 
وصحب امه إلى هناك ۰ فلگا دخل على رسول ال رب به وا وبال عن 
حاله » فأجابَهُ: بخير › لیس بي إلا ما نال الفاسق من وجهي ‏ فدعا له 
الرسول اة » فطلب أبو بكر من رسول الله َة أن يدعو مه إلى الاسلام. 

فلمًا دعاها ی إلى الإسلام استجابث على الفور ونطقت بالشهادة › 
فکانت کلماتها مصدرٌ سعادته. وأصبح أوَّلَ المسلمين السابقينَ الأولين › 
المجاهدينَ بأموالهم وآنفسهم. و العديق - رضوان ۳ عليه - إلى 
المدينة » وتمرٌ الأيام وتتوالى الأحداث » فيأتي يوم بدر » وخيرٌ من بتحدث 
عن صاحب رسول الله هو علنٌ بن أبي طالب رضي الله عنه » ثری ماذا يقولٌ 
عليٌ في شجاعة الصّدَّيق؟ 


۱۹ 


Ms‏ و(١).‏ تب و۶ ای r.‏ ا و هه 

فقالوا: أنتَ. 

قلث: آما إن ما بارزت أحداً | إلا انتصفت منهٌ » ولکن آخبروني بآشجم 
الناس ؟ 


قالوا: لالم » فمن آشجع الناس في رأيكَ؟ 

SS EEE 
المشركين؟‎ 

فوالله ما دنا ما أحدٌ إلا أبو بكر شاهراً بالسیف على رأس رسول الله كل 
لا يهوي إليه أحدٌ إلا هوى إليه » فهو آشجم الناس . 

قال على رضي الله عنه: ولقد رآیث رسول الله ئلا وأخذتة قريش ۰ فهذا 
و وهذا ۳ > وهم یقولون: انت الذي جعلت الآلهة الهاً 
واحداً؟!! 

ویستطرد علي قائلاً : 

فوالله ما دنا منا أحدّ | لآ أبو بكر يضربٌ هذا » ويجبأ هذا » ويتلتل هذا . 
وهو یقول : 

ويلكم! ا 3 را لير 
00 000 

ا 0000000 


)۱( تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 44 ۰ 4۵ . 
)۲( يجبؤه : یردعه ویفجوه ويبغته. 
۳( يتلتله : یسوقه بعنف » ویحرکه ویزعزعه. 


Y 


آل فرعون. ذاك رجل یکتم ماه وهی وجل اعلق بان .هدم كياد 
غل ا طالب فی شجاعة الد رضواة الله علیه . 

ولا نترك هذا الموقت الآخرَ الذي تحدّتَ عنه عروة بن الزبير فقال: 
سألت عبد الله بنَ عمْرو بن العاص عن أشدّ ما صنع المشرکون برسول الله 35 
فقال : 

رایث عقبة بذ الى تتطاجاء إل النبع 8 وهو يصلى » فوضع رداءه في 
عنقه » فخنقّه به حَنْقاً شديداً » فجاء آبو بكر رضی الله عنه حتی دفعه عنه. 
فقال : 

7 م سرس سار مس ماس َو مه مر لگ ماس 1 و 
« آنمتلوت رجلا أن 00 رب 2 جاک تب ین ريك 4 
[غافر : ٩۲۲۸‏ . 


هذه مشاهدٌ غدل على شجاعة الد رضوان ا علیه . 


الجواد الکریم 

قال الله عز وجل في سورة اللیل : 

ویب کی (© له يوق یرگ 409. 
هاتان الایتان نزلتا فى أبى بكر الصدیق رضي الله عنه؛ لشدة کرمه 
EC‏ عق تس این خن 
التصدّق بماله » ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنهٌ » عندما قال: أمرنا 
رسول اهيل أن نتصدّقٌ فوافق لك مالاً عندي » قلث: الیوم آسبق 
أبا بكر » إن سبقته يوماً. ۱ 

فجئت بنصف مالي > فقال رسول الله يكل : «ما أبقيت لأهلك»؟ 

قلت : ل أي مثل ما أعطاة. 

وأتى آبو بكر بكلّ ما عنده » فقال: «يا آبا بكر ما أبقيت لأهلك»؟ 


. رواه البخاري (۳۱۷۸) في فضائل آصحاب النبي‎ )١( 


۳۱ 


قال أبو بكر: أبقيثُ لهم الله ورسوله. 
فقال عمر: لا أسابقك إلى شىء أبد]”" . 


حدث هذا الموقف العظيم يوم تجهيز الجيش » جيش العسرة في غزوة 
تبوك . وقد تحدَّثٌ الرسول ل عن آبي بکر في مواطن كثيرة فقال عله 
صلواتٌ الله وسلامة عليه: «ما أحدٌ عندي أعظم يدا من أبي بكر ؛ وَاسَانِي 
بنفسه وماله 3 وأنكحنى ا 

وفي موق آخر یقول عليه الصلاة والسلام: «ما لأحد عندتا يد الا وقذ 
كافأناة » إلا أبا بكر ؛ فان له عندنا دا يكافئه الله" بها يوم القيامة » وما نفعني 
مال احدٍ قط ما نفعني هال آبي بكر)”” . 


وتتحدت عائشة عن والدها الذي ضخی بنفسه وماله في سبیل دعوة 
الحقّ » ودين الله فتقول : إن آبا بكر رضي الله عنه أسلم يوم أسلم وله أربعونَ 
ألف دينارٍ » أو أربعون ألف درهم » > فأنفقها على رسول الله 4ل . 


ويوم خرج آبو بكر إلى ال ی ابر كان لا تخت ال یز 
آلاف » فقد أنفقَ معظم ما يملك من أموالٍ في العَوْنِ على نشر الاسلام ‏ 
وفك الرقاب© . 


العالم » الفطن › الذكي 


استدلٌ أهل العلم على عظم علم أبي بكر وفطنته بقوله رضي الله عنة: 
واللم لأقاتِآنَ من فرّق بين الصلاة والزكاة » واه لو منعوني عقالا كانوا يؤدُونَهُ 


)۱( رواه أبو داود )١714(‏ والترمذي (۳۹۵۷) و قال: هذا حديث حسن صحیح . 
() ابن عساکر عن ابن عباس . 

)۳( أخرجه الترمذي عن أبي هريرة. 

() ابن عساكر عن عائشة. 

(5) فك الرقاب: أي عتق الضعفاء الذين أسلموا وهم تحت يد الكفار. 


۳۲ 


كان عالماً باقامة میم وجَعَلَ الصلاة شيئاً 
والزكاة شيئاً خر . 


ولقد كان أبو بكر - رضي الله عنه - يفتي الاس في زمن رسول الله كه , 
وقد وقف ت الرسول لا ذات يوم خطيبا بينَ الناس » و «إن الله حبر عبداً 
بين الدّنيا وبَيْنَ ما عنده ¢ فاختار ذلك العبد ما عند الله 20 


وت آبو بكر هذه العبارة فبكى وقال: نفديك بآبائنا وأمهاتنا » فعجب 
اب زرل ال لکا 


ولكنّ فطنتّه بِدَّدَتْ عجَبهم واستغرابهم فاا علموا إن العبد الذي هناد 
ما عند الله هو رسول الله بي » وقد قال هذه العبارة عند دنو أجله » وقرب 
00 قال الا ی «لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن 


كان آقفرت الناس إلى رسول الله » فقد واظبَ على صحبته من آول البعثة 
إلى الوفاة 4 ور ا ¢ 7 إليه العسحاءة ار عبر یت ¢ 


٠ الحاجة.‎ 


4 


«ولم يُرْوَ عن آبي بكر من الأحاديثِ المسندة الا القليل؛ لقصّر مدت“ 


)۱( رواه البخاري (۲۷۸6) في الاعتصام » ومسلم ( ۰) في الایمان. 

(؟) رواه البخاري (۳۵۶۸) في فضائل أصحاب النبي » ومسلم (TAY)‏ في فضائل 
العيئيحانة: 

(۳) رواه الترمذي عن عائشة. 

)٤(‏ ومع قصر مذته فقد كان مشغولاً أعظم الشغل بحروب المرتدين من العرب ومانعي 
الزكاة » ذلك مع أنه كان على ثقة من أنَّ بين الصحابة من يقوم مقامه في فتيا الناس . 


۳ 


وسرعة وفاته بعد النبيّ کل » والاً فلو طالث مدته لكثْرٌ ذلك عنه جاً » ولم 
يترك الناقلون عنه حدیثاً الا نقلوه»۲. 


کان روا لله عليه يتميّرٌ بعقلٍ راجح وذاکرة حافظة » فاذا ورد عليه 
الخصومٌ نظرَ في کتاب الله » فان وجد فيه ما يقضي بينه: قضى به » وان ل 
يكن في الكتاب وَعَلم من رسول الله ية في ذلك الامر سنةّ قضى بها » فان 
عجر عن الحكم والقضاء ء خرج فسأل المسلمينَ وقال: : أتاني كذا وكذا » فهل 
علمتم أن رسول الو قضى في ذلك بقضاء؟ فربما اجتمع إليه التفر » > كلهم 
يذكرٌ عن رسول الله يا فيه قضاءً » فيقول الصديقٌ رضوانٌ الله عليه: الحمدٌ 
ST‏ 


E E E 
ما قاله التابعي الجلیل محمد بن سيرين صاحث «تفسير الأحلام» فقد ذكر «أن‎ 
. آبا بكر أعبرُ هذه الأمة بعد النبی كل‎ 
. وین علمو آنه كان فصيحا إذا خطبَ الناسَ » بليغا إذا تحدّتَ إليهم‎ 
بغريبٍ على أبي بكر فقد 0 له 00 م البلیغ ؛‎ 0 a 
ال رسود فلم ا رک میم د رس ی سر‎ 
0 الخطاب رضي الله 1 له م صلح الحديبية كما ا الت‎ 
© 
بسواء‎ 


. ١ السيوطي في «تاریخ الخلفاء» ص‎ )١( 
ورد الحدیث في صحیح البخاري عندما سأل عمر النبي: علام تُعطي الدنيّة في‎ )۳( 
دیننا؟ . و«الدنية» هی الخصلة الخسيسة الوضيعة.‎ 


۲٤ 


خليفة رسول الله كلا 


تت حجةٌ الوداع وعادت الالوف المؤلفةٌ ممّن صحبوا النبی کل فأهل 
نجدٍ إلى بلادهم » وأهلٌ تهامة إلى موطنهم » وما بقيَ من أهل اليمن 
وحضرموت فقد انحدروا إلى مساكنهم » وسار النبي ی وأصحابة يقصدون 
مدينته المنورة » وما إن وصلّ عليه الصلاة والسلام إلى المدينة » وبينما هو 
جالسنٌ في بيته عند عائشة حتى وجدها تشكو صداعاً في رأسها وتقول: 
وارأساة! 

فقالَ لها وقد بدأ يحمنٌ ألم المرض : بل أنا والله يا عائشة وارأساة! إلى 
هلا اع لم بکن لالم دا حار باکر باس إلى الي ۰039 راك ما ی زا 
يام قليلةً حتی اشتدٌ عليه المرضي . 


دخل أسامة بن زيد وقد أصبح أميراً على جيش المسلمينَ لغزو الروم » 
دحل على الرسول في فراش المرض فجعل ب یرفع يَدهُ صامتاً إلى السماء 
ثم يضعها على أسامة علامّة الدعاء بالنصر له. لقد أعجزهٌ المرضٌ عن 
الكلام . 

وكان النبي ئي قد مر بتجهيز جیش عرمرم إلى الشام » جعل فيه 
المهاجرین الأولينَ تس أبو بكر وعمرٌء وأمّر على الجيش أسامة بنَّ 
زيد بن حارثةً » وکان أسامةٌ يومئلٍ حَدَثآ لا یکاد یتجاوز العشرينَ من عمره » 
فکان لامارته على ا الاوّلین من المهاجرينَ ومن کبار الصحابة 
ما أثارَ دهشة النفوس س ۳ لولا إيمانهم الصادق برسول الله . 


وقد آراد الب بتعيين أسامة أن يستخلفه مكانٌ أبيه » ویقیمه مقامّه » فقد 
استشهد زید بنْ حارثة في موقعة مؤتة » مما أثارٌ الحزنّ في نفس هذا الفتى 
المسلم , وقد رغب الرسول كل أيْضاً أن بجعل لأسامة من فخار النصر 
ما يجري به ذلك الاستشهاد » فأمرة أن يوطىء الخيل على حدود البلقاء 


. 1٩۹1 انظر «حياة محمد» د. هيكل ص‎ )١( 


Yo 


وفلسطينَ على مقربة من مؤتة حيتٌ قُتِلَ آبوه » وآن یباغت الاعداء من مطلع 
الصبح ‏ وآن يتم ذلك سريعاً كيلا یتمکن العدو من رد الضربة للمسلمین » 
فإذا أتمَ الله النصر لم يطل بقاوه بينهة » وعاد غانماً مُظَمْراً. 

خرج أسامة إلى منطقة خارج المدينة يقال لها «الجْرْف» وما ان علم 
بِمَرَضٍ الرسول حتّی عاد إليه مسرعاً يُطمئنُ النفسَ » ويعود رسول الله کل في 
مرضه. 

فكان هذا الدعاء الصامت » فقد ارتفعث یذ الرسول الكريمة بالدعاء لزید 
وقد أعجرّهُ المرض عن الكلام » وزادث به الحمّى في الأيام الأولى من 
مرضه. وبعد خروج أسامة من عنده » اغتسلّ وخرج بعد أن تحسّئّثْ صحتة 
بعض الشيء ۰ خرج إلى المسجد » وقد لبس ثيابَه وعصب رأسَهُ وجلس 
علی المنبر + فحید الثم ترك علی آصحاب أ واستخفر له ا من 
الصلاة علیهم . 

ثم قال: «آیها لاس آنفذوا بنك سامت فلعمري لثن قلتم في 
إمارته » لقد قلتم في إمارة أبيه من قَبْله » وإِلّه لخليقٌ للامارة » وَإِنْ كان آبوه 
لخليقاً لها» . 

وسكت الرسول ية بُْهةَ خيّم الصمث على الاس آثناء‌ها » ثم عاد إلى 
الحديث فقالَ: «إِنَّ عبْداً من عباد الله خيّرةُ الله بين الدنيا والآخرة وبينَ 
ما عند فاختارٌ ما عند الله)”"' . 

ثم سکتّ الرسول من جدود واا کأنما على رژوسهم بالطية » لکن 
أبا بكر أدرك أنَّ الب إنما يعني بالعبارة الأخيرة نفسه. 

لم يستطع أن یمنع تَفْسَّهُ عن البكاء لرقة وجدانه ووفاء صداقته » فأجهش 
بالبکاء قائلاً : بل نحن تفديك بأنفسنا وآبنائنا یا رسول الله : 


نظر الرسولٌ إلى آبي بكر قائلاً: «على رِسْلِكَ يا آبا بکر». 


.)۳۰۰/4( سيرة ابن هشام‎ )١( 


۳1 


ثم آمر كل أن تقفل - جمیع الأبواب المؤدية إلى المسجد إلا باب آبي بكر 
الصدبي » قلما أتفلث جميماً ال «إنَّ من أَمنّ الناس على في صحبته وماله 
أبا بكر » ولو كنت متخذاً خليلاً غير ربي لاتخذت أبا بكر » ولكن أخوّة 
الإسلام ومودته > لا يبقينَ في المسجد باب إلا سد » إلا باب أبي بكر»”" . 


ولقد لفت الرسول ب الأنظار إلى آبي بكر بشكل يوضح لأولي الألباب 
أنه عليه الصلاة والسلام يُرَشْحَهٌ للخلافة من بعدِه » ورغم ذلك لا يمكنٌ 
القول بأنَّ الرسول قد صَرَّحَ بآمره القاطع في هذا الشأنٍ. 

وفي دلیل آخرّ على ذلك عندما قال لعبدٍ الرحمن بن أبي بكر بعد أن مر 
بإحضار أدرات للکتابة: «اجلس » أبَى الله والمؤمنون أن الت على 

ی 


ومما يدل على أنه لم یصَرخ بأمره القاطع في خلافة آبي بكر ایض 
ما نقرأ في أحداث يوم السقيفة في تفر وغيرها من أحداث السيرة 
الشريفة اذ تيد اس على أي هه أرلا ان با بل بر غلب 
قائلا : ما رأيت لك فيه" قبلها! أتبايعني وفیکم الصديقٌ وثاني اثنین 

وبمناسبة قوله: اني اثنين ۰ فقد «عاتب الله المسلمينَ لیم في 
رسول الله ية > إلا آبا بكر وحده فل خرج من المعاتبة » واستثني منها 
عندّما نزلت الآية: 


¥ إا تحص وه د که ها دا 


ف الغار دیف لمح و. لام EE‏ 


۶ ۰ 


.)۲۳۸۲( رواه البخاري (۳۹۵6) ومسلم‎ )١( 

(۲) آخرجه آحمد » ومسلم عن عائشة بطرق » ونص مسلم عن عائشة » قالت : قال لي 
رسول الله ی في مرضه «ادعي لي أباك وأخاك حتی أكتب کتاباً » فاني أخاف أن 
يتمنى متمنٌ ويقولٌ قائل: أ نا آولی؛ ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بکر». 

(۳) الفهّة: ضعف الرأي. 

() ذكره السيوطي عن ابن عساکر. ص ۵۸ من «تاريخ الخلفاء» 


۳۷ 


نترك الأمر ونعود إلى بيت رسول الله یف فقد عاد من المسجد واشت 
عليه المرضّ ۰ فلما جاءٌ وقثُ الصلاة قال لبلالٍ: «مُروا آبا بكر فليصل» »› 
فيستدِلٌ بعضهم بهذا على استخلافه . 

كم ا موسر رسي ودر 
e‏ کله + د له رف لیات من وجهو و 
او وهو بقل بأبي نت وأمّي » ما الموتة ا الله عليك فقد 
ذقتها » ثم لن تصيبّك بعدها موتة أبداً. 

ثم وضع الغطاءَ على وجه الرسول وخرح » فرأى الناس مجتمعین خارج 
المسجد وعمر بِنُ الخطاب یخطب فيهم ويقول: 

أيُها لاس » إِنَّ رسول الله لم يمت ولکنه ذَهَبَ إلى ربّه كما ذهب 


أقبل أبو بكر على الناس قائلاً: على رِسْلِكَ يا عمرٌ ۰ فصمت عمر عندما 
رأى الناس وقد انتبهوا إلى أبي بكر الصديق. 

وقف الصَّدَّيقٌ صف النبيّ وخليلة وراح يخْطْبُ في النّاس ویقول : 

احمد الله وأئني علیه. ۰۰ آها الناسش + إن من كان يعد محمد فك 
محمّداً قد مات » ومن كان يعبدٌ الله فا الله حيٌ لا يموت » ثم تلا قوله 
تعالى من سورة ال عمران: 

« وا مح إل رشو قد لت من هم الل أهَانن کات أو یل انیم 
میگ وشن ككرت کل عور كل لتاق سيك وَسَيَحْرَى اه الريب 40 . 

فكأن الاس ما عرفوا أن هذه الآية نزلت على رسول الله ب حتى تلاها 
ا 

فقذْ قال عمرٌ بن الخطاب: والله ماهو إلا أنْ سمعت أبا بكر یتلوها 


(۱) سيرة ابن هشام (۳۰۵/4). 


فدهشت حتی وقعتُ على الأرض ما تحملني رجلاي » وعرفث أن 
رسول الله له قد مات . 
دفن رسول الله تا وأصاب المسلمين وجوم دند وحزل آشد» 
فهم في دوامة لم ينقذهم منها غير إيمانهئ » وحبّهم وإخلاصهم لدينهم. 
و کل جماعة يتحدثون في آمر خليفة رسول الله » وقد تولتهم . 
رحمةٌ الله عزّ وجلّ عندما دب بينهم الخلا حول من يكو منهم خليفة 
رسول الله حتى كان الموقف الخطير عند سقيفة بنى ساعدة. 


يوم السقيفة 

اجتمع الأنصارٌ في سقيفة بني ساعدة » وهي مكانٌ فسيح شبهُ البهو 
الواسع له سقف ۰ فقالوا: 

ولي هذا الأمر بعد النبی سعد بن عبادة » وأخرجوا سعدا إليهم وهو 
مریضن » فلما اجتمعوا قال لاينه: 

۲ 58 0 ع 2 رس ۳ ۳ 

إني لا أقدِرٌ لشكواي أن اسیع القوم كلهم كلامي ولکن تلق مني قولي 
قاسو 

فراح یتکلم وابنه یرد فقالَ: 

أحمدٌ الله وأثني عليه » يا معشر الأنصار لكمْ سابقة في الدین وفضيلة في 
الإسلام ليست لقبیلة من العرب » إِنَّ محمداً لبث بضع عشرة سنة في قومه 
یدموهم لی عبادة الرعين وخلم ااا لاوا فما امن به به من قومه إل 
وال قليل » وما كانوا يقدرون "علق أن یمنعوا رسول ال ولا آن یروا 
ديه » ولا أَنْ يدفعوا عن آنفسهم ضیماً (ظلما) عُحُوا به » حتى إذا أراد بكم 
الفضيلة » ساق إليكم الکرامةً وخصّكم بالنعمة ان داق ]ره 


.)۱۹۹/۳( تاريخ الطبري‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 


۳۹ 


طويلة آثرنا أن نختصرها فأجابَهُ الأنصارٌ بقولهم : قد وفقت في الرأي وأصبت 
في القول ۰ ولن نعدو ما ریت » نوليك هذا الأمر » فك فينا مُقْنِعٌ ولصالح 
المژمنین رضي . ۲ 

ما اليا عرو ما ی مس نحن المهاجرون وصحابة 
رسول الله الأولون » ونحن عشیرتّه وأولیاوه » فعلام تَنَازِعُوتََا هذا الامر 
بعده! 

فقالت طائفة منهم : فإنا نقول : ما آمیژ ومنکم أميد. 

وكا مع المهاجرین أُسيدٌ بن الخضیر الذي انحا إليهم وأيّد رهم 

وضلت. آخباز السقيفة إلى عمرّ بن الخطاب » فأرسّل إلى أبي بكر 1 
في دار رسول الم » فلما جاءً آبو بكر ء > مضیا مُسرعیّن نحوهم » فلقيا 


أبا عبيدة بن الجرّاح فمشی معهُم إلى ال فجاژوا وهم مجتمعون في 
السقيفة » وقد وف بينهم سعد بن عبادة خطيباً. 

وهم عمر ا فقال آبو بكر : رویداً حتی اتکلّم ۰ وتقدّم الع 
وتحدت إليهم قائلاً : أحمد الله وأثنى ل 

3 اله e‏ ودرا إل حل وشهیدا علی أنه لیعبدوا ال 
ویوحدوه وهم يعبدون منْ دونه آلهة شتّی ویزعمون أنها لهم عندة شافعةٌ » 
ولهم نافعة. وإنما هي من حجر منحوتِ وخشب مَنْجُورٍ » ثم قرأ الآية: 

یوک ون دوب آل ما لا یرهم ولا یمهم ویقولورت حول شفعتؤتا 
ندال [یونس : ۱۸]. 


«مَانمَبَدُهُمْ إلا روا ٍق ال رل [الزمر : ۳]. 


فعظم على العرب أن یترکوا دينَ آبائهم » فخصّ الله المهاجرین الأولین 
من قومه بتصدیقه والایمان به والمواساة له » والصبر معه على الشدة شدّة 


الاذی؛ أذى قومهم لهم » وتكذيبهم ایاهم. 


)١(‏ المصدر السابق. 


واستطرد الصديقٌ قائلاً: وأنتم يا معشّر الأنصار › من لا نکر تضلهم 
في الدین 0 العظيمة في الوسلام » رضيكم الله آنصارا لدينه 
فك وجعل ! هجرَه وفیکم جلة أصحابه ء فلیس بعد المهاجرین 
الأولينَ عندنا نکم > فنحن الأمراء وأنتم الوزراء » لا تفوتکم مشورة › 
ولا تَقُضَى دونکم الأمو ۳ 

ثم وَقّف الحُبابُ بن المنذر فتحدّت إلى الناس ثم قال: منا أميرٌ ومنکم 
ام 

ونترك عمّر بن الخطاب عد مر الم فیقول : 00000 وکثر 
اللمّط .. وارتفعت الاصواثٌ حتی خشيث الاختلات. فقلنا: ابسط يَدَكَ 
یا بكر » فبايعتُهُ » وبایعه المهاجرون » وبایعه الأنصارٌ » فوالله ما وجدنا أمراً 
آوفق من مبايعة أبي بكر » خشینا إن نحن ترکنا الوم ولم تكن بيعة أن 
يُحْدِئوا بيعة بعدنا » فإمًا بایعناهم على ما نرضی ۰ وإما آخلفناهم فیکون 
فساد. 

وبذلك تمت بيعةٌ خليفة رسولٍ الله الأوّلِ أبي بكر الصديق » وبعدّ دفن 
جثمان الرسول بي وقف أبو بكر لن بياس : ويبيّنُ للناس طریقه 
ا بكرو ايها على بز ة. فخطبِ یقول: 

أحمدٌ الله وأثني عليه » آثها النَامنُ. قد وت علیکم ولسْتُ بخيركم » 
فان اهنت فأعينونى > وإنْ أساث فقوّموني ۰ الصدق آمانة »> والکذث 
تایه والضعیف فيكم قويٌ عندي حتی آخذ له حثّ والقوعْ عندي 
ضمیفٌ حتی ابل منه الحق إن شاء ال لا يدع أحدّ منکم الجهاد » فانه 
لا یدعه قومٌ إلا ضربّهم الله بالذلٌ. .. آطيعوني ما أطعتٌ الله ورسولة » فإذا 
عصيث الله ورسولّه فلا طاعة لي عليكة»” . 


۳۱ 


راتب الخليفة 


بدأ أبو بكر الصدیق ق يمارسُ مهامه كخليفة تولّى أمرَ المسلمين » ولم یکن 
بذ امن من السعي لرزق عياله » بعد أن أَنْمَنَ کل ما يملك في سبیل اش 
فذهب إلى السوق يبي ويشتري ۰ فلقیه عمرٌ وأبو عبيدة فراجعاه في ذلك + 
وذکراه بان مهمته تستوجثك التفوّغ الكاملَ لمصالح المسلمين ۰ وبالتالي فان 
مِنْ واجب المسلمین أن يومّنوا له رزقه ورزق عياله. 

سکن الضدیق ت روان اشغ - في منطقة بالمدينة تسمی «السّنْح) ستة 
أشهر بعد استخلافو » يغدو على رجلیّه أو راكبا إلى المدينة فيصلي بالاس » 
ويغدو إلى السوق كلّ يوم فیبیع ويبتاعٌ » فإذا صلّی العشاءَ رجع إلى أهله 
بالشّْح » ثم نزلَ إلى المدينة فأقام بها ونظر في أمرِه » فقال: 

«لا والله ما يصلحٌ أمرٌ الاس بالتجارة » وما يصلحٌ لهم الا التفؤغ». 
ولكن لا بد لعياله ممّا يصلحهم » فترك التجارة وأخذ من بيت مال المسلمين 
ما یصلخه وعياله یوماً بيوم. 

هکذا کانت بدايةً الخلافة لأبي بكر الصديق ؛ إجماع کامل من رعية 
المسلمين على بيعته » وتفؤغ لأمر اا > وبداً خلافتهٌ با 
المرتدين وضرب معاقل الشرك في كلّ آنحاء الجزيرة » ممن استغلوا وفاة 
الرسولٍ بي > وضعفث قلويُهم فارتدوا » وامتنعوا عن دفع الصدقات 
والزكاة. 


المجاهد العظيم 
ما إِنْ مات رسول الله ب > حتى أطلّ الفاق برأسه في مك والمدينة » 
وقد أصبح المسلمون وكأنّهم طيرٌ اهترَّث أعشاشها م ٤‏ من الریح العاصف 
والمطر الهاطل لفقد نبیهم : وقلَّة 0 وكثرة أعداء اام وقد 
تسابقت ب القبائل على الارتداد بعضها أو كلّها. 


۳۲ 


کل هذه الأحداث شخصت واشرأَبتْ آعنافها؛ بینما كان أسامةٌ یستعك 
للخروج » وقد أعدّ جيشّه بأمر رسول الله لا » ولکنٌ الأحدات التي ظهرث 
عقب وفاة الرسول جعلت الاراء والأصوات تتعالی بالقول: إن حماية المدينة 
الان أصبحَ آمراً ضروریاً لضرب النفاق وأصحاب القلوب المريضة » فکان 
بعض الصحابة من الأنصار على هذا الرأي › ووسّطوا عم بنٌ الخطاب عند 
الصدّيق كي يأخدّ بهذا الرأي » یاج عمرٌ برد عنيفٍ من صاحبه أبي بكر؛ 
الذي قال: ثكلتك أك باه الخطًاب!!! اسْتَعْمَلَهُ رسول الله وتأمرني أن 


أنزعه عه! 


وكان أسامةٌ موضع اعتراض أيضاً كقائدٍ لهذا الجيش مما حدا بأبي بكر أن 
يقول هذه الكلمات السالفة الذكر. 
ولكي یود الصدیق إصرارَةٌ على تنفيذ ما أرادة رسول الله ية خرج إلى 
منطقة تسمی «الجرّف») حارج المدينة یشیم المجاهدین 3 فسار معهم 
ماشياً » وأسامةٌ راكب دا فالخ أسامةٌ على الخليفة بالركوب فى » وم 
أسامة بالنزول ليساويّ بينه وبين الصدّيتٍ ۰ فأقسم الصدیق أنه لن يركب وأن 
أسامة لنْ ينزلَ » ثم جعلّ يوصيه قائلا : 

يا أسامَةٌ؛ اصنع ما أمركَ به نبي الله ب » ابدأ ببلاد قضاعة » ثم ائتٍ 
عن عهده. 

ثم وقف خطيباً في الجيش کل فقال: 

قفوا آوصکم بعشر فاحفظوها عني: لا تخوئوا » ولا تَغْدِروا ولا تَغِلُوا » 
ولا تمثلوا › ولا تقتلوا طفلا صغيراً ولا شيخاً كبيراً ولا امرأة » ولا تغتروا 
تخل ولا تحرقوه » ولا تقطعوا O:‏ مثمرة 2 ولا تذبحوا ا ولا بقرة 
ولا بعیراً لا لمأکلة؛ وسوف تمووا بأقوام قد فرّغوا أنفسّهم في الصوامع › 
فذموهم وما فرغو آلفسهم له » وسوف تقدمون على قوم یأتونکم بانية فیها 
٠‏ ألوانٌ الطعام؛ فإذا أكلتم منها شيئاً بعد شيء فاذکروا اسم الله علیها. وتلقؤن 
۳۳ 


أقواماً قد فخصوا أوساطً رژوسهم وترکوا حولها مثلّ العصائب فاضربوا 
( 
الست مها . اندفعوا باسم ال( . 


استبقی الصدیق عمر بنَ الخطاب معه ليعاونهُ في شوون الدولة مستأذناً 
أسامة بحکمه قائداً للجیش وأميراً علیه. آلیس في هذه الواقعة قمة الالتزام 
من خليفة رسول الله بالطريق الصحيح والسبیل العظيم للقيادة؟ إن في هذه 
المشاهد معاي عظيمة لو تأمْلّاها لعرفنا عظمة الصدّيقٍ وأصحاب الرسول 


5 ی مجاهداً في سبیل الله » وبذلك أنفد الصدیق أمرَ 
رسول الله لاف وحقَّهتْ هذه المهمةٌ نتائجَ عظيمة جعلت الذينَّ في قلوبهم 
مرضٌ یفکرون جيداً قبل ارتدادهم » ومشى جيش أسامة قرابة السبعينَ يوماً » 
a a‏ ا e‏ 
ألا وهي إلقاء الرعب في قلوب هؤلاء الذينَ ظنوا أن وفاة الرسول قد آنهت 
المسلمين ۰ وتثبيثُ تلك الهيبة العظيمة التي اکتسبها ا 
العظيمة يوم بدر وأحدٍ وغيرها من المشاهد العظيمة . 


ولم يخسر المسلمونَ شهيداً في هذه الرحلة المباركة » وعادوا سالمينَ 
غانمین ¢ 000 المدينة موضع مَهَابة ور كانت في حياة ة النبي 
صلوات الله وسلامة 


يوم ذي القّصّة 


اجتمعت أسد لان وبعض حلفائهم 3 وقرّروا أمراً بعثوا به إلى خليفة 
رسول الله ية » فنزل وفذهم على وجوه النّاسِ في المدينة » ثم ذهبوا بهم 
إلى أبي بكر ليبلغوةٌ أنّهم سيقيمونَ الصلاة » على ألا يؤتوا الرّكاة » فقال 


(۱) تاريخ الطبري (7717-57777/7). 
۳ 


الصدّيق على الفور ودون تردد: «والله لو منعونی عقالاً کانوا يؤدّونه إلى 
رسول الله اة لقاتلهم على منعه»۲۳. ۱ 

فرجع الوفد إلى أهلهم بذي القَضَّةِ » وهي موضع بينه وبين المدينة أربعة 
وعشرون ميلاً من طريق نج" . 

أا آبو بكر فإنه توجّسَ شراً من هؤلاء القوم » وجعل عَلَى مداخل المدينة 
رجالاً منهم علي بن أبي طالب ۰ والربیر بن العرّام » وطلحة بن عبيد ار 
وعبدٌ الله بنْ مسعود » وجمع أهلّ المدينة في المسجد » وقال لهم: 


إِنَّ القَوْمَ قد رَأَوَا منكم قَلّةَ » وإنكم لا تدرون: الیل تُوتَوْنَ أمْ نهاراً! 
وأدناهم منكم على بَرِيدٍ » (أي مسافة اثني عشر ميلاً من المدينة) » وقد كانوا 
یأملون أن نقبلَ منهم وئوادعهم » وقد أَبَيْنا عليهم » ونبذنا (لیهم عهدهم 
فاستعدّوا وأعدّوا. 
وکا الصدّيقَ رضوانٌ الله عليه كان على علم ودراية بما سيحدثٌ من 
هؤلاء فلم یکتف بهذا التحذير وإنما اتَخذْ تدبيراً يَدْعم الدفاع عن المدينة › 
فجَّعل على طرقانها حراساً يبيتون على أَّلِ الطرقاتٍ حول المدينة » وأمّر 
و و 
على هؤلاء الحراس طائفة من كبار الصحابة؛ منهم الربير وعلئٌ وطلحة 
وسعدٌ وعبدٌ الرحمن بنُُ عوف وعبد الله بِنُ مسعود رضي الله عنهم أجمعينَ. 
بينما جعل قيادة القوات الإسلامية في المدينة في حالة استنفار تام . 
ولم يكن قد مضى على عودة وفد المنافقينَ المرتدينَ عن دفع الزكاة إلا 
ثلاث لیا حتى حَدَثَ ما توقّعهُ خليفةٌ رسول الله أبو بكر الصدیق؛ فقد اقتربت 
القوم من المدينة مع اللیل وتركوا بعضهم عند موضع يسمى اذا حسى» وهو 
موضع بیج من ديار عبْس وغطفان . ترکوهم لیکونوا عونا ومددا » وقد 
تنبه لهم آبطال المسلمین حراس المدينة » ووصل الخبرٌ إلى أبي بكر الصذيق 


6 رواه البخاري (۲۷۸) ومسلم (۲۰). 
)۲( تاريخ ابن خلدون (16/۲). 
(۳) تاريخ الطبري (۲۵/۳). 


EE‏ ی ات مت روت ح اللوبل التي 
يُستقى عليها » ولكنْ عندّما وصلوا «ذا حسی» وهو الموضع الذي اختبأ فيه 
عونُهم ومدذهی إذا بالمسلمين يفاجَؤون بحجارة تتدحرج من أعلى الجبل 
حتى خافت الابل منها » فتفرث ۰ وأصبحَ رکابها من المسلمين لا یملکون 
زمامّها حتى رجعت إلى المدينة » ولکن لم يصب أحدٌ من مولاء الذينَ 
ركبوها؛ لذلك ظنّ هؤلاءِ المرتدون أن بالمسلمين ضعفاً ووهناً مما جعل 
شاعرهم یقول: 
أَطَعْنا رسول الله ماکان بيا فيا لعباد الله مالأبي بکرا 
آیورئها بكرا إذا مات بَمْدَهُ! وتلك لَعَمْرٌ الله قاصمة الظَّمْر! 
فهلاً رددتم وفدنا بزمانه وهلاً خشیتم حسنّ راغية البکر! 
سور 7 الکالتشر آو احلی لین من الکنر 
وك ا منهم أَنَّ هذه هي النهايةٌ » ولكنّ الصدّيقَ رضي ال عن 
بات لیهست ليواجه معركتة الأولى » فجورٌ الجیش وعباً الاس » ثم 
حرج وعلى ميمنته التُعمالٌ بن مُقَرَن ؛ على ميسرته عبد الله بن مُقَرّن » 
وعلى مؤخرة الجيش سويد , بن من » فما طلح الفجرٌ إلا وقد فاج عدرّة ؛ 
وقبل أن تشرق الشمس كان المسلمون قد حققوا نصراً عظيماً وولی القوم 
أدبارهم » وتبعهم أبو بكر حتى نزل بذي القَصّةَ » فتركوها وولوا منهزمين › 
ورجم أبو بكر إلى المدينة » فكان أول الفتح بداية الجهاد”''. 


حروب الردة 
تابع الى رضوان الله عليه مناوراته لتأديب هذه النفوس المريضة ۰ و 
إلى مومع بالقرب من المدينة يسمى «الربدة» فقي بني عبس وذُبِيانَ وجماعة 
ممن حالفو هم فقاتلهم وهزمهم ثم رجع إلى المدينة » وكان جيش أسامة قد 
عاد إلى المدينة واستراح رجالة. 


(۱) تاريخ الطبري (۳/ ۲4۲ وما بعدها). 


۳۹ 


عندئذ جمع الخليفةٌ المجاهد قادة جيشه » وقد وصله أخبارٌ المرتدينَ » 
فعقد : 

* اللواء الأول: لخالد بن الولید » وأمره أن یخرح بکتیبته إلى المرتد 
طليحة بن خویلد الأسدي ‏ فاذا فرغ سار إلى ديار بني أسدٍ لبلقی مالك بن 
نويرة. 

# واللواء الثاني: لعكرمة بن أبي جهل وأمره بحرب مسیلمة الکذاب في 
اليمامة (جنوب الرياض حاليا) . 


و ور 
#واللواء الثالث: للمهاجر بن آبی امية 3 وامره بقتال الأسود العنسي 


بصنعاء الیمن . 
* واللواء الرابع: لخالد بن سعيد بن العاص الذي أمرّه بالتوجه إلى 
حدود الشام . 


* واللواء الخامسن: لعفرو بن العاص ۰ وَوَجَهَهُ إلى فضاعة (مدائن 
صالح) . 

# واللواءَ السادس : للعلاء بن الحضرمی وأمرة بالتوجه إلى البحرین . 

* واللواء السابع : وجعله لحذيفة بن مخصن الغلفاني وأمرّه بالتوجه إلى 

فس ل IG‏ 


ا لم ار إذا 0 تس رن لایس 
a‏ 


ثم كتت لکل منهم كتاباً قال فیو: «هذا عهدٌ من آبي بكر خليفة 
رسول الق لفلانٍ حينّ بعنّه فيمن بعتّه لقتال مّن رجع عن الإسلام؛ وعهد 
)0 تاريخ ابن خلدون (۷۰/۲). 


۳۷ 


أمر الله » ومُجاهدة مَنْ تولی عنه » وَرَجَع عن الاسلام إلى أمانيٌ الشيطانٍ بعد 
أن يعذر إليهم فیدعوهم بداعية الإسلام؛ فإِنْ أجابوةً أمسك عنهم » وان لم 
يجيبوة شنّ غارته عليهم حتى یروا له. . .» الخ . 

إلى آخر رسالَةٍ طويلةٍ وضّح فيها أخلاقياتٍ الإسلام حتى مع أعدائه. 

ثم كتب كتاباً للمرتدين قال فيه“ 

من أبي بكر خليفة رسول الل بي إلى مَنْ بل كتابي هذا من عام 
وخاصة » آقام على !سلامه آو رجع عنه سلامٌ علی من ا لدی. . 

فن کان يعد محمد فان متمد فد غات 00 
وي ا ا 


وقد بلغني رجوع من رجع منکم عن دينو بعد آن | قر بالإسلام وعَمِل به؛ 
اغتراراً با وجهالة بأمره » وإجابة للشیطان . . . 


إليه أن يتقى لله ما استطاع في آمره کل رار SE‏ 


وإني بعثث إليكم فلاناً في جيش مِنّ المُهاجرين والأنصار » والتابعينَ 
بإحسان » وأمرثه ألا يقال أحداً ولا یل » حتى يدعوةٌ إلى داعية الله؛؟ فمن 
استجاب له وأقَرٌ وک وعول صالحاً قبل منهُ وأعانه عليه ؛ ومن این امت 
أن یقاتله على ذَلِكَ » ثم لا يقي علی ا علیه . . .» إلخ. 

وانطلقت كتائبُ المسلمین تضربُ في الأرض » لتقطع داب المنافقین 
والمرتدين » فتوجه خالد إلى اليمامة 2 لحرب ماه الکذاب وبعد قتالٍ 
عنيفٍ لم يشهد المسلمونً له میا ی شم ول معه عشرةٌ آلا من 
رجاله » وسقط من المسلمين قرابة ألف شهيدٍ » > بينهم عددٌ كبيرٌ من أصحاب 
رسول الله e‏ وأنصاراً. 


وفي البحرين حاصرّ المشرکون العلاء بنَ الحضرمي عامل رسول الله بيا 
)١(‏ تاريخ الطبري (۲۵۱/۳ - ۲۵۲). 
(۲) المصدر السابق (۳/ ۲٣١‏ -۲۵۱۰). 


۳۸ 


على البحرین ۰ وظل الحصارٌ شديداً ممّا أجهد المسلمین » وذات ليلةٍ يسّر 
الله للمسلمين مباغتتهم 3 فأغاروا علیهم بقيادة العلاء »> وظلوا یقاتلونهم 
بعنف بعد أن حاصروا مدينتهم حتى قبلوا الصلح » ونال المسلمون منهم 
نم كثيرة » بعد هذا النصر المؤزر الذي كتبه الله ا 
وفي حضرموت » حيثُ كان الأشعث بن قيس قد ارت بقومه من قبيل 
كندة وهام والیها الإسلاميّ زياد بن لبيد الب د يكب ال زضوان 
اله عليه إلى المهاجر بن أبي أميّة الذي خرج إلى نجران ليُخضع المرتدین كي 
يقوم بنجدته من صنعاء » ففعل المهاجرٌ » وفرّ المرتدون إلى حصن لهم › 
ثم استسلموا » وعاد الأشعث إلى رشده وكتب عهدا إلى أبي بكر فعفا عنه 
بعد أن ندم على ما فعل . 
وتحدثث كتبُ المغازي والسیر""" عن رجلٍ عَمانِيٌ يدعى ذا لماج 
0 وادذّعى التو واستجاب له فعاف اللفوس > فکثر الرجال 
فقس هلن الط كلها ولما قويث شوک وخافٌ المسليوة 
ال را على | يمانهم منه آرسلوا إلى الصذيق بطلب النجدة » فأرسل إليهم 
حذيفة بنَ محصن » ولحق به به عكرمة بن أبي جهلٍ » ال 
معارك شديدة » كاد المرتدون ینتصرون › لولا اه تاه وتعالى ورحمته 
لت سيت لهم النجدة من قبائل قري كويد الل : وفی النهاية حقق 


المسلمون النصرٌ وقتلوا عشرة آلاف منهمٌ » وغنموا مغانم كثيرة. 


جمع القرآن 
بعد موقعة اليمامة جاءت الاأنباء بان عدداً كبيراً من قراء القرآن قد قُتلوا » 
وعلم عَمرٌ بذلك فجاء إلى أبي بكر في مجلسه وقال : 
إِنَّ القتلَ استحر يوم اليمامة بقّاء القرآن » وتّي لاخشی أن یستحرّ القتل 
)١(‏ المضدر السایق (۳۰۱/۳ وما بعدها). 
(۲) الطبري (۳۳۰/۳ وما بعدها). 


۳۹ 


۳ في المواطن فیذهب کثیر من القرآن » ... واني لاری أن يُجِمّع 
القرآن . 

فأرسل آبو بكر إلى زيد بن ثابتٍ الأنصاريّ کاتب وحي الرسول وقال له: 

نك شات عاقل ولا نتّهمك » وقد كنت تکتب الوحی لرسول الله لا › 
فتتّبع القرآن فاجمَعه 

فقال زيدٌ موجهاً حديتّه لابي بكر وعمرَ رضي الله عنهما: 

كيف تفعلان شیثاً لم يفعله رسول الله يكلِ؟ 

فقال أبو بكر : هو والله خيرٌ. 

فقال زید: فلم يرل آبو بكر وعمر يراجعاني في ذلك ۰ ... حنّى 
شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر. . فتبعت القران أجمعه و 
a‏ ال ای 


التوبة مع خزيمة بن ثابت . 

«لفَد جا کڪ رسو من رک زیزع هماع خر . . .6 الآية. 

كاك اليد عندآبي بکر حتی تفا ٩۳‏ 

هذه رواية زید الوافية عن دور الصدیق في جمع القرآن . 

وقذ شارك في هذا العمل العظیم عليٌ بنْ أبي طالب ۰ فقد حبس نفمَه 
ستة آشهر في داره » لا یخادرها إلا للصلاة عقب وفاة رسولٍ اللو كك ولما 
ا الي عن ولك قال: 


آقسمت أن لا آرتدي برداء الا لجمعة حتی آجمع القرآن. . . يعني أتم 
ول (۳) 1 
وقد تولی زیذ بنْ ثابتِ مجرد عملية جمع سوره في صحف › جعلت في 
(۱) اللخاف: الحجارة الرقاق . 


(۲) انظر کتاب: المصاحف لابن أبى داود سلیمان السجستانی ص ۰۱۲ ۱۵. 
(۳( المصدر السابق ص ۱۱ . 


۶۰ 


۳ 


عهدة آبي بكر رضي الله عنث فلما توفي خُفظت لدی عُمَرَء ویعد عَمَرَ 
وفك لدى تیم حفصة ام المومنین رضي الله عنهما حتی جاءت الخلافة 
في عهد عثمانْ › فاستحضر هذه النسخة لينقلَ عنها النسح الّتي كتبها لنفسه 
وللأمصار » كي لا یْختلف على قراءة القرآن بِينَ المسلمين. 

وسیغلل جمع النران العظیم من ماثٍ لیف رسول افو الصدّيت رضوانٌ الل 
عليه » كما کانت حروث الردة عملا عظيماً سيشهدٌ الزمانٌ أنه ود دعائم 
الدولة الإسلامية وأركانها في مهدها » ودفع عن المدينة آطماع الطامعين » 
من أهل الکفر والتفاق الذين أطلوا برؤوسهم عقب وفاة رسول الله يا . 


بدأ الاحتكاكٌ العسکری بِينَ المسلمين والفرس منذٌ أن سيطروا على الیمن 
والبحرين وعَمانَ وضربوا المرتدين فيها 2 وقد كانت فارسٌ تسيطرٌ على بعض 
الجماعات والبلاد ذات الأصولٍ العربية التي ترغب ب بالخلاص من هؤلاء . 


وقد كان الفرسٌ يعانون هزيمة قاسية من الروم منذ فترة زمنية قصيرة على 
فتوحات المسلمينَ » مما دعا المسلمينَ إلى التفكير جيداً في نشرٍ الإسلام في 
دبع العراق والمعمورة كلها ورغم ذلك لم يغبت عن بال الصدّيق 
وأصحابه وأهل شوراءٌ من الصحابة الاجلاء أنَّ الفرسَ يملكون رصيداً ضخماً 
من العَدد والعٌدَّة وخبرة قتالية لا يستهاثٌ بها. 

وبینما کانت القيادة العسكرية والبياسة للمسلمینَ قن المدينة تنك فی 
الأمر جلیاً من جمیع جوانبه » حتی تواترت الانباء تقول : إن المغنی بن حار 
الشيباني نقلَ معاركٌ المسلمينَ إلى آطراف العراق لمطاردة الفرس الذينَ 

وجاء تیا المدية 3 و في لامر للقيادة العامة 7 01 
0 فتعالت اراك ا اد 


١ 


من خبرة خالد , بن الولید » فاسذعي خالدٌ منَ اليمامة على الفور "*. 

ولا جاء لا ورن اه عليه » قال: بج الوعداذ الم » وتسخیر 
كلّ الإمكانات لهذا العمل العظیم . وعلى الفور بدأ الخليفة المجاهدٌ بالاعداد 
لهذه المهمة الخطيرة + فجعل المثنی آمیراً على الغراق » وآصدر أمراً بين 
خالدٍ قائداً عاماً للجیوش الاسلامية في جبهة العراق. 

وفي مطلع المحرم من العام الثاني عشرّ لهجرة رسول الله بدا زحف 
المجاهدين » وبدأ الْمثنّى يضرت في معاقل الشرك على امتداد دجلة 
والفرات » وخرج م حال في بادىء الامر بألفين من المقاتلينَ المجاهدين » 
انضمت إليه بعدها E‏ آلاف من ربيعة ومضر » فقدم بعشرة آلاف على 
المتّی » وبداً خالد نمظتة فريبة من کاظمهةً على الحدود تسمی بالخفیر + 
فسقطث في يده بعد مقتل قائدها هرمرٌ » وواصل خالد زحفه تجاه الحيرة » 
وكان في الطريق قتال عنيف + في «نهرالدم» لكثرة القتلى الذين سقطوا في 
ره أل میت توبات الفرس » وأصبحَ م الطریق مفتوحاً إلى 
الحيرة عاصمة العراق العربية » ا د وا ان کر | 
لقيادة خالد بن الولید » وانضم الیه جماعاتٌ ا والدّهاقين 
لعدل الإسلام وسماحته » ومقارتي بظلم الفرس” 

وجاءً دوژ الأنبار التي حش فيها الفرسن قواتٍ 00 وتركٌ بطل من 
أبطالٍ المسلمين هو القعقاعٌ بن عمرو والياً على الحيرة. 

ولا بلغ خالدٌ الأنباز وشهدَ آسوازها؛ قام بدراسة أوضاع حراستها 
وكيفية اقتحامها » ثم قالَ لرجاله: 

أرى قومآ لاعلم لهم بالحرب فازموا عيوتّهم. ورمى الما المهرة 
العيونَ » ففقؤوا آلف عين في سهولةٍ ويسر » فدت الذعرُ في الاس وارتفع 
الصياح وتهادث إلى الأسماع صیحات تقو : ذهبت عیونْ أهلٍ الأنبار. 


۱( تاريخ الطبري (۳/ ۳۶۳ - وما بعدها). 
(؟) المصدر السابق . 


۲ 


وانتصر خالدٌ ودخل الأنباز. 
ثم جاءعت الأخباذ بانتصار عياض بن غنم في دومه ة الجندل بعل أن تعضلد و 
خالد. 


وتم فتح العراقٍ بعد معارك فاصلةٍ في الحُصّيد » والمُصَيّخ , 
والفراض ۳ ۰ وهي معارك هائلةٌ دارث بِينَ المسلمينَ وأعدائهم تجلت فیها 
الا نتصارات بفضل حكمة القيادة » وجهاد الابطال »> وعسکرية خالد » 
وبطولة المثنّى بن با زد وحكمة سعد بن أبي وقاص خير خلف لخیر 
جف رما ی ای حاف كله عرد اللا تجا 


وداعاً خليفة رسول الله 

قضى الصديقٌ عشرينَ عاماً » من حياته الحافلة الشريفة يخدمٌ الدعوة 
والرسالة الإسلامية العظيمة » فقد بدأت الدعوة وكان في بيه أربعون ألف 
درهم » ولما هاجّر مع رسول الله و كان لا يملكُ طعامٌ أهله في بيه , 
فترکهم لله عز وجل ورعايته. 

ولما استخلف بعد وفاة الب ية مدة خمسة وعشرين شهراً قضاها في 
الجهاد المتواصل في رعاية المسلمین وقيادة المجاهدین من صحابة 
رسول الله اة . فكان أمر المسلمين شورى بينهم وبينه » عملا بالقول 
الكريم : لا ولمم له فکان لا يستبد برآي » ولا يستقلٌ بخطة . 

وقد روت السنة الشريفة كثيراً من مآثره رضي الله عنه » فهاهو يصع مع 
النبيّ ی » وعمّرٌ بن الخطاب وعثمانَ بن عفان رضي الله عنهما جبل أُحَدٍ . 
فارتجف بهم فقال ات الصلاة ة والسلام : «اثبت آخد فإنما عليك نبي 
وصلّیق وشهیدان»۲) 


. آسماء معارك خاضها المسلمون في فة فتح العراق‎ )١( 
.)۳۲۱۹۷( والترمذدي‎ 4 e رواه البخاري (۳2۹۷( وأبو‎ (۲) 


AJ 


وقد آطبق السلفُ على أنّ آبا بكر أفضل الأمَة » فقد حکی الشافعي وغیزه 
(جماع الصحابة على ذلك . 

وقد شارك بيت الصديق كله في خدمة الرسول یل يوم هجرته المباركة 
إلى المدينة المنورة » کل منهم يعمل في أمر من الأمور ۰ فككم خرجت 
أسماء ذات النطاقين لخدمة هذا الركب المبارك » ويكفى ما عاشه هذا البيت 
العظيمٌ من لحظاتِ الخوف من بطش الكفار لعلم قريش أن أبا بكر هو 
صاحبٌ الرسول ية في هذه الرحلة. 

وقبل فترة وجيزة من نهاية رحلته من الحياة أ صيب أبو بكر الصدیق بوعكة 
صحية من أسبابها أنه اغتسلّ في يوم بارد » فأصابته الحمّى » فلزم بيتهُ » 
لا يستطيع الخروج للصلاة » حتى توفي رضي الله عنه وأرضاه. 

ومما ذكرثه كت السیر أن مرضه كان يسبب سم دمن ع له في طعام فما زال 
يسري في جسیه طوال عام کامل حتى أدركة الموت! . 

وقد رفض الصلّیق مراراً عرض نفسه على الطبيب » ویعلل ذلك بقوله 
«قد رآني» أيْ عم ربي بحالي . فتركٌ الأمرَ كله لله سبحانه وتعالى. 

ومن حر صه واهتمامه بش بسو بشوون المسلمین رغم شدة مرضه استخلافه 
عمّر بن الخطاب › بعدما عرف أن الرعية تر ضى بذلك 1 فاکد خسن 
اختیاره ؛ لكفاءة عمرَ وقوة احتماله وعدله الفريد. 

ولذلك اختارّه إماماً للمسلمينَ وهو فى مرضه › ولم یکتف بهذا بل قال 
للمسلمينَ في المسجد: آترضون بمن أستخلف علیکم؟ فأجابوه بنعم . 

فقال : إنى قد استخلفت عمر بن الخطاب › فاسمعوا له وأطيعوا. 

فقالوا: سمعنا وأطعنا. 

فجعل يخاطب نفسه ويقولٌ: اللهم اي لم أرد بذلك الا صلاحهم ‏ 
لاطي الح كيلك يم نايت نت به أَعْلمُ به » واجتهدث لهم رأيا 
فولیْت عليهم خیرهم وأقواهم عَلَيِهِمْ . وأحرصهم على ما آرشدهم ‏ ولم 

5 


آرذ محاباة عمّرّ» أصلح الله واليهئ » واجعلهٌ من خلفاك الراشدينَ 
وأصلح له رعیته . 

اوصی آبو بکر آن تفسلّه زوجه آسماءٌ بت عمس مستعيدة بابنه 
عبدٍ الرحمن » وفي لحظاته الاخيرة وصلّ المثّى من العراق » فدخل علي » 
وابلفه ما جد من آنباء آبطال الاسلام هناك » ثم وافته المنية في مساء الإثنين 
الثامن من جمادی الاخرة » للعام الثالث عشرَ من هجرة الرسول ياد . رحم 
الله الصدَّيقَ » الوفی » الخليفة الأول . 


۶۵ 


قال تعالی في سورة طه : 
«طه 9ا ارلا عك ارا لتق 9) 1 تچ لمن خی ا تنزبلا مَمَنْ حَقَ 
لح اموت العلى ل ليَحمنُ عل آلمرش آستوی ل 9 


مامت وا گنت( وان هرن ی ی ان لا إل إلا 
هوله لاه سیب 


فی البدء کلمات 


ص ۳۹ 


عمد بن الخطاب » الفاروق » لقَّبهُ رسولٌ الله ية بالفاروق لاله فرق بين 
الحق والباطل . 

سمح عمر بن ن الخطاب آیات القرآنٍ التي صدّرنا بها هذه الكلمات ¢ 
فسکنت ا وغزا الإيمانٌ قلبه الذي كان فى الجاهلية من آقسی 
أ 
0 

الفاروقٌ عمرُ رضوانُ الله عليه يخاطيُهُ رسول الله فيقول : «يا ین الخطاب! 
والذي نفسي بيده › ما لقيكَ الشيطانُ سالكاً فجا قط الا سلّكَ فجّا غير 
فتفت ۱ ۱ 


كانت E‏ وجول اشر العظمی هي تبليغ الرسالة » وقد بل الناس » 
وأشهد الله على أله بلغ الرسالة 3 وعلَّمَ لاس ما فيه صلاحٌ دينهم ودثياهم . 


)۱( رواه الترمذي (۳۹۹۱) وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
(؟) رواه البخاري (۳۲۸۳) ومسلم (۲۳۹۲). 


<¥ 


ولكنّ الاسلام لم یتجاوژ حدود جزيرة العرب في حياة الرسول كَل › 
وجاء الود الإسلام إلى الجزیرة في 00 ومصر 0 
والباطلٍ » بين الإسلام وأعدانه ی لاد 0 والروم. 

ومات أبو بكر » وجاء عمرٌ رضي الله عنه؛ وقد فتصّ بَابَ الجهاد على 
مصراعيّه لمواجهة قوی باغية. 

وكانَ الفاروق عمر رائعاً » فقد استجات لمستجداتٍ عهده فأنشاً 
دواوينَ » وون جيشاً للدّفاع عن المسلمين. 

کان هده تخبيوا 1 ما في كل النظم » وتوطيداً لدولة عظمى وخلافة 
انتظم فيها العذل ۰ کأحسن تشريع أهداهٌ الاسلامٌ للدنيا. 

هذه الكلماث » تمتدٌ هنا وهناكَ » ولكنْ للسيرة نظامها » نلحظه لبنةَ بعد 
لبنة؛ في صفحاتٍ قد لا توفي عمّر حقَّهُ » فمنّ المولد والنشأة » تتحركٌ 
الخطى إلى عمرّ: شاباً في الجاهلية » بطلا في الاسلام؛ فنترك اللبنات تأخذٌ 
مكائها حتى يكو البناء كاملاً بعد هذه الکلمات فى البداية. 


المولد والنشأة 


N e‏ يلاد هذا 
قرب وقد شرح صدرة بقدوم أبنه ا وقد قن الدار اة زوجته 
احنتمة» بنتٍ هاشم بقدوم الوليدٍ » وسلامتها . وكان اختیاز الاسم : : عمرً. 

فأصبح اتمه عمّر بنّ الخطّاب بن نفیل بن عبد العزی. ویجتمع تت 
مع النبيّ کل في كعب بن لؤي ۰ فهو قرشي من بني عدي . 

و أو حفص . والحفص هو شبلٌ الأسد ‏ كنّاهُ به الب بي يوم 


۸ 


بدر » ولمّبَّه بالفاروق 3 فأعرّ الله به الاسلام وفتق بين الحق والباطل "۳ . 
ود بعد عام الفیل بثلاث عشرة سنة 2 

كان صهر رسول الله وأبا حفصة أمٌ المؤمنين » زوج رسول الله . 

نشأعمرٌ في رعاية والديه على أحسن ما تکونْ الرعايةٌ » فلما بلغ الصبی 
E CT‏ وأحیاناً كان یجعله 

وقد كان 0 الله عليه ۾ آبیض البشرة مشرباً بالحمرة » 
فارع القامة . عریض المنکبینْ » مفتول الساعدينٍ » إذا مشى آسرع في 
مشْیتّه» و آن یدرکه من یرافقه » يَحْسَبُ شبانْ قريش لخضبته ألف حساب. 

کان ندا قوياً لأقرانه » فإذا ما صارّع احا غل وقد حدث هذا فى 
سوق عکاظ حتى إنَّ النّاسَ التفوا حوله وخصمه يشهدون نزال الابطال فما 
کان من ابن الخطاب إلا أن صرع خصمه. 

وقد کال عمد فى جاهليته غليظاً جافاً » فيه غلظة الطبيعة وجفاف 
البداوة . 

وكان رضوانْ الله عليه یمارس ضروباً مختلفة من الفروسية والرياضة › 
وقراءة الشعر وحفظه ‏ إِذْ كان یسمع الشعراء في سوق عکاظ » ويطرَبُ 
للجيّد من الشعر » ولا یحفل بالمهلهل من وكثيراً ما کان ینقده. 

وقد تحت عمر أحياناً عن قسوة أبيه عليه في الجاهلية وصرامته في 
معاملته » حينما كان يقوم على رعي إبله. 


3 


2 - 5 4 3 3 
جلسن عمرٌ بين آقرانه من شباب قريش وفرسانها يتحادثون في أمرٍ هذا 


.)۱۸۸/۱( الرياض النضرة‎ )١( 
. 177 تاريخ الخلفاء للسيوطي ص‎ )۲( 


1۹ 


الدين الذي جاء به محمد بن عبد ال تیم بني هاشم › واشتد الحدیثٌ 
حتى وقف عمر بن الخطاب وقد امتلاً غضباً تقل مين وهدّد 
وتوعَدَ » فوقفَ رجل من بني ذّهْرَة لقي وهو خارج يتوعد . 

فقال الرجل : أين تقصِدٌ يا بن الخطاب؟ 

6ل أذ اقتل محمدا. 

فقال الرجل: وكيف تأمنُ من بني هاشم وبني زهرة إن قتلتَ محمدا؟ 

قال عمر: ما أراكَ الا قذ صبآت . 

قال الرجل : أفلا ذلك على عجب العجاب يا عمر؟ 

فصمت عمر؛ عند ذلك واصلّ الرجل حديئه قائلا : 

عليك بابن عمك سعيد بن زید بن عمُروٍ وزوجته فاطمة بنتِ الخطاب » 
فقد صباًا واتبعا دين محمدٍ ۰ فالأؤلى بك قَبْلَ أن تقتلّ محمداً أن ترجع م إلى 
أهلٍ بيتك فتقیم مره“ . 

ار عمر وأخذهُ الغضب الشديدٌ » وكأنَّ ناراً قد شبث في بدنِه » فانطلق 
لا يلوي على شي: حتى وصل إلى دارهما. 

كان فى دار آخته وزوجها خباب بنْ الأرت » ومعه صحيفة يقرا فیها 
موز عو و نان ا فا را علوت خب اننا لون 


ب رال و ای آل 4 
طه زر ما ارلا عك الفران لتق © إل تذکره لمن حسى ار زب نلق 


الرس اتوت آم لج رل المرش اتون 9 لتاق الوت وق لض 
و ما وما ت ی ا وان هر ا خی( له ل له الا 
ده 


هو له الا شمه لو 6 امور ی ۲ -۸]. 


() تاريخ السيوطي ص ٠٠١‏ . 


عندما سمع خبابٌ وصاحبه صوت عمر آتباً من الخارج ۰ وأحسًا به عندما 
تحر وقد كان البابُ مفتوحً الى جافة فى مخ ان وأحفت 
فاطمةٌ بنت الخطاب الصحيفة على الفور » ودخل عمر غاضباً ماما وقال 
لأخته : ما هذه ال التي سیت 

قالت فاط :ها سمغت شك 

قال: بلى وال لقد أخبرثٌ آنکمّا تابعتمًا محمداً على دينه » وهم أن 
يبطش بسعید بن زيدٍ » فقامت أختهُ لتكمّهُ عن زوجهاء فضریّها فشجّها › 
فلمًا فعلَ ذلك قالا لهُ: نعم » قد أسلمًا وآمنا باه ورسوله » فاصنع ما بدا 
رر . 

نظر عمرٌ إلى أخته فاطمة ورأى الدمّ على وجهها » فرق قله ونم على 
ما فعلّ وما صِنَّعّ » وقال لأخته وقد عاد الیه هدوءه وسکینه: 


أعطينى هذه الصحيفة . 

ثم نظو إل سعیدٍ قائلاً: آعطونی الكتاب الذي هو عندکم فأقرؤةُ ‏ وکان 
عمر يقرأ الکتاب . 

فقالث عة فاطمةٌ: اک رجت > وانه لا يَمِسْهُ إلا المطهرون » فق 


فاغتسل . 
فقام عمرّ فاغتسل »› > ثم آخد الکتاب فقراً ما فيه » حتی انتهی إلى « لت 


وم مم 


نا أ َل هل آنا اعبدن وق اسر لزركرى4 . 

فلمًا انتهى من القراءة قالَ: ما أحسنَ هذا الکلاع وأكرمه”"!. 

سمع خاب هذه العبارة من عمرَ وهو في مخيو » نحن نوها قار 
لعمر : يا عمرُ والله إني لأرجو أن يكون الله قد خصّكٌ بدعوة نبیه فاي سمعئه 


)١(‏ الهینمة: الصوت الخفي. 
۳( تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ۱۱۰ ۰۱۱۱ 
(۳) المصدر السابق. 


0١ 


أمس وهو یقول: «اللهم أعر الاسلام بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام 


- يعني أبا جهل »° 
e‏ وا فزت * أمام أتوار الإسلام العظيمة ة التي 
لت إل ات نفسه نفسْه بالشوق للانضمام إلى هذه الكوكبة المباركة 


وقد استجاب الله لدعاء محمد كل . 


انطلق عمرٌ إلى دار الارقم بن آبي الارقم » وما إن وصل حتى فرع اباب 
> فقام أحد الصحابة ونظر > ثم عاد إلى رسول الله یقول : انه ابن الخطاب 
پا رسول الله:متوشحا سیفه. 

وقف حمزة بنْ عبد المطلب وقالَ لرسول الله أ او ادن له با سول ال 
فإن يرد الله به خيراً یسلم » وإِنَّ يرد غیر ذلكَ يكن قتله علينا هيناً. 

أذنَ بيا أن يُفتح الباب ‏ ونهض عليه الصلاة والسلام حتى لقيهُ فأمسك 
بتلابيب ثيابه وجذبة جذبة شديدة » وقالَ لهُ: «أما أنت بِمُنْتَهِ يا عمذ حى 
یل الله بك من الخزي ما نز بالولید بن المفیر۳ . 

فقال عمة: آشهذ أن لا له إلا الله وأنك غبد الله ورسوله يا رسولّ الله لقد 
جنتك لأؤمنّ بالل ورسوله وبما جاءً من عند الله. 

فكبّرٌ رسول الله بيا تكبيرة عَرّف منها أصحابة أنَّ عمر قد آسلم. 

فکبروا على اٍثره تكبيرة سُمِعَتْ بفجاج مك . 

ونترك عمر یتح عل لحظات ما بعد إمتلايه فیقول: هك إلى خالي 
آبي جهل بن هشام وكانَ شریفاً » فقرعث عليه البابت » فقالَ: منْ هذا؟ 

قلت: اب الخطاب وقد آسلمث وصباث. 

فقال : لا تفعل » ثم دخل وأجاف”" الباب دوني. 
(1) الریاض النضرة (۱۸/۲). 


)۲( تاريخ الخلفاء ص ۱۲۵ والریاض النضرة (۱۸/۲). 
(۳) آجاف: أغلق. 


o۲ 


فقلت : ما هذا بشي:. 

فذهبت إلى رجل من عظماء ء قريش فنادیثه » فخرج إليّ » > فقلت له مثل 
مقالتی لخالی ل ماقم ای 60 

فذهبت إلى رسول الله وقلتُ: EEO‏ اه فال بار 
قلت : ففيم الاخفاء؟ 

فخرجنا صَمَّينَ أنا في أحدهما وحمزة في الآخر حتى دخلتا المسجدّ ؛ 
فظرث قریش إِليّ والی حمزة » فأصابتهم كآبةٌ شديدة » لم يصبهم ملها ‏ 
فسگاه رسول الله «الفاروق» يومئذ لأنه آظهر الاسلام وفرّق بين الحق 

وهکذا أعدّ الله الإسلام بعمر بن الخطاب »© فانضم إلى لواء الإسلام 
وروضة الحق . 


كانَ عمد في صحبته للرسول و مثال المومن القويّ الإيمانٍ » الوائقي 
برب » المطيع ليه » الشدید الغلظة على آعداء لح والإسلام . 

كان متمسّكا بما أنرّلَ ال من أحكام وشرائع » وقد أثنى عليه الرسول كله 
حينما قال: «إن الله جعلّ الحقٌّ على لسان عمر وقلبه. وفرق الله به بِينَ الحق 
والباطل»”" . 

کان عمرٌ ذا عقلٍ كبيرٍ » ورأي سديدٍ رشيدٍ » وقد واققّ القرآنَ في ثلاث 
مسائل قبل أن ينزل فیها الوحن و( 


(۱) تاريخ الخلفاء ص ۱۲. 

(۲) المصدر السابق » وصفة الصفوة (۲۷۲/۱ - ۲۷۳). 

(۳) الترمذي: (۳۱۸۳) وقال: حسن صحيح » وأبو داود: (۲۹۲۲). 

)€3 عظماؤنا في التاريخ د. مصطفی السباعي » ص ١7”‏ ط ١‏ المكتب الإسلامي. وقد 
أوصل بعضهم موافقاته إلى آکثر من عشرین. انظر تاريخ الخلفاء ص ۱۲۲ . 


or 


* رأى تحریم الخمر » فنزلَ تحریمها بقول الله تعالی : 


2 ررق و2 رور م 


إننا اتر اليم الاب لارام رج ین عسل این حيرو لمل نتخود 4 
[االمائدة: °]. 


* كان مِنْ رآیه عدم قبول الفداء من سری بدر » فنزل القرآنُ مؤيداً رأيه: 
يقول عزَّ وجل في سورة الأنفال: 

# يلوك عن أل ال ل آلا 
واطيعوا الله ووسو لي OLY‏ مرت زین لد 


ری مرح اس رح 2 موی 


وذا تیت عَليصِ ءاسم ادم إیماناوعل رهم يو کون . 


0 و م زر وء 


له وچلت فلوم 


# كما آشار عمر ر على النبيٌ باتخاذ الحجاب على زوجاته آمهات 
المؤمنين 4 فنزل لقن بذلك في سورة الاحزاب : 


یکلا الب و ا 44 ا 28 5 1 
کے و مت - و م 


BE‏ رک کے ی رد کک ا 


سس موی محر سساح مرو م مرو مر و 2 عم ی م م 
ڪان يؤْذى ی سی مم وال لا سکم من لح ول سالشموشن ما 
ی لع و و 4 م م7 ر 2 
SS‏ 


توس او أن تك رورس فا ید وی عند نمیا . 


فإذا امرأة ت توص أي تتقد تور إضاءة 5 ا اد ۳ 


5 


مر 
قلت : لمن هذا القصة؟ 
قالوا: لعمرَ. 
فذكرت غيرتَكٌ » فولیت مدبرا». 


0 


: 


فبكى عمر عندماسمم هذا الحدیت وقال: ١‏ 
سول الله . 


ولما أذن النبی بي بالهجرة إلى المدينة » كانت هجرة عمرّ غير هجرة 
سائر المسلمينَ » لا أكثر المسلمينَ خرجوا متخفْينَ من مكة » جماعاتٍ » 
كل جماعة تحمي الأخرى ۰ أا عمرٌ فما رضي لنفسه أن یخرج متخفياً بدا 
وأبت نفسه وشجاعتُهُ وکبریاوه أن بهاجرّ متخفیاً في جنح الظلام أو في حماية 
أحد. 


تقلّد اة ب وکت ا 2 ا فى يده افيا 
وخرج إلى الكعبة والناس من قريش يجتمعونٌ حولها > فطاف بالبيتِ سبعاً 
ثم صلی في المقام . 

وقال لاس من قریش: شاهت الوجوه"*" لا يرغم الله إلا هذه 
المعاطنن ‏ من اراد ا اه و ولدة وترتل زوجتا ليقي 
وراء هذا الوادي . 


تم رت م قاصداً المدينة وقد آخرس ا لاس بهذه الكلمات ¢ وبلغ 
المدينة بعد اَن عانی من لب والنّصب ¢ فاقام فيها وقد اشتاق لمقدم 
رسول الله كلل , فراح ال کل وافد إلى المدينة عن أخباره عليه الصلاة 
والسلامُ ومتى يكونٌ وصوله؟ 


جي كان يوم الوضول + وول و ال + و الكردم > ولما 
أهلّثْ طلعته البهية صلوات الله وسلامه عليه ¢ وخرجت جموع م المدينة رجالاً 


.)۲۳۹۵( رواه البخاري (۳۲6۲) ومسلم‎ )١( 
تنكب قوسه: وضعها في منكبه.‎ )۲( 

(۳) انتضی السهم: أخرجه من الكنانة فجعله في یده. 
)٤(‏ شاهت الوجوه: قبحت. 

(0) تثكله: تفقده. 


00 


وا دی وتات شین سبيت المسلسو كانت ساد عمد لا جرد 

وقد صاهر الفاروق عدر وضوان الله عليه ية ٠‏ وغمرت الاد قلبه 
حينَ خطب إليه الرسول يي ابتته «حفصة» » فكانت المصاهرةٌ بين ع 
ورسول الله وا عظيماً ‏ بين المحبين في الله . ونال عمد شرف هذه 
المصاهرة العظيم . 

وفي يوم بدرٍ تصدّى للمشركينَ ولم يرحم قلبهُ مشركا یا كات صلءه بو » 
ففي هذا اليوم المشهود + وعندماالتحم الجيشان ۰ التقى الفاروق عمرٌ بخاله 
العاص پن هشاء» وكانَ مشركاً یقتل المسلمین ویقاتلهم > فما كان من عمر 
إلا أن اوقت . وکان الاسلامٌفوق کل آهواء النسبٍ ۰ ورابطة الدم. 

هكذا كانت العقيدة ة الإسلامية تعلو على أي اعتبار آخر. 

وفي هذا اليوم غنم المسلمون غنائم كثيرة » وجاءً دور عمر في الشورى 
بخصوص أسرى بدر فكان لعمّر رأَیه الذي سبق وأن أوردناة في موافقته 
القرآن الكريم » فقد نزلت الآياثُ توافقهٌ عقب عودة الرسول كل إلى المدينة 
المنورة. 

وقد شهد عمر المشاهد كلَّهها مع رسول الله » في أحدٍ » والخندق » كان 
بطلا في کل موقف . ثابت الجنان لا یف وانّما یر علی عدوه 
ولا بخشاه. 

وجاء يوم الحديبية » فمنعث قریش المسلمينَ من دخول مكّة للعمرة » 
فذهت عا عفان موفداً من رسول الله إلى مكة للتفاوض مع قريش 
aT‏ و 
قد آصابه أذىّ » وخشيّ الرسول على عثمانَ » فدعا صلواث الله وسلامة عليه 
الحاضرين إلى البق ای بيعة الرضوان » وکان عمر مكّن شهدوا هذه 
لببعة + ونزل فيهم قول ار عر وجل : 

« # لد رض أنه عَن مورک اد د يبايعوتاك تحت السجرة قحلم ماف قلوبمم قانزل 
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2 ی 


لکد عم وأَتبَهمٌ مَتّحَاقَرِيبا4 [الفتح : ۱۸]. 

ey‏ فک نوفا از ا 
َصُحابه » وبعثث ب «سهيلٍ بن عمْروٍ» لمفاوضة المسلمينَ الّذين َصَروا على 
دخول مكة بالقوة. 

وقد انتهت ت المفاوضاتٌ إلى عهد الحديبية وقد نصصّ العهدٌ على ما يلي : 

«مذا ما الح علیه محمد بن عبد اشر سهيل بن عخرو » اصطاحا على 
وَضْع الحرب عن الناس عشرّ سنين » يأمنُ فيهنَ الناسُ » ويكف بعضهم عن 
بعض ۰ على أنه مَنْ أتى محمداً من قريش بغير إِذنٍ وليه رده عليهم » ومَنْ 
جاء قريشاً ممّن مع محمدٍ لم يردّوه عليه » وان بيننا عَيْبةَ مكفوفة9© , وأنه 
لا إسلال ولا اغلال(۲۳ » وأنه من أحب أن يدخل فى عقّد محمد وعهده دخل 
لو ی و 
رف اسان ورف تي سح ا شش + سا رس 
عم » فخضب » وبدأ يعارضٌ شروط هذا الصلح > بل أصبحَ من أشد 
المعارضین لهذه الشروط المجحفة » وقد ذهب في معارضته حَدَاً جعله یقول 
لأبى بکر : يا آبا بکر » آلیس برسول الله؟ قال: بلی. قال: آولسنا مسلمین؟ 
قال: بلی » قال: آولیسوا بالمشرکین؟ قال: بلی » قال: فعلام تُعطي الدنية 
وتان 
و ا او را E‏ 

انتهی الحو وف ی ور[ وعاد المسلمون إلى مدينة 
)۱( عيبة مكفوفة : أي صدور منطوية على ما فیها » لا تبدي عداوة » وضرّب العيبة مثلاً. 
(۲) الاسلال : السرقة الخفية. والاغلال: الخيانة. 


(۳) سيرة ابن هشام (۳۳۲/۳). 
(4) سيرة ابن هشام (۳۳۱/۳) والدنيّة : الل والأمر الخسيس. 


oV 


رسول اللو بعد صلح الحديبية » فنزلث سورة الفتح تشر لمسلمینْ وتبیّنْ لهم 
جميعاً بُعْدَ نظر الرسول ية » فقال عرّ وجل : 


e‏ ا ر 


« شتا ك متا میا € یھر آكَ آم ما کلم من دک وما تحر وم عم یک 
ديك صرطا تما( وتر اها عا ©4 . 

ويشاء العزیژ الحكيمٌ أن تنقض قريش العهد الذي تم بينها وبين 
المسلمين » فكانٌ سبباً مباشراً لفتح مكة > وكان فتحاً عظيماً » حطم به 
المسلمون رؤوس الشرك وأصنام الکفر » وعادوا إلى بلدهم الأمين. 

وبعدَ فتح مكة وحجّة الوداع » عاد الرسول إلى المدينة » ومرض فاشتدٌ 
عليه المرضن » فكان عمر بن الخطاب من أكثر المسلمين قلقاً وجرّعاً › 

3 و :9 4 9 مر 1 
لا يشعرٌ براحة نفس والرسول مریض في فراشه. 

وجاء نبأ وفاة النبی كالصاعقة على عمّر » فشهر سیفه » وخرج یندرٌ من 
يقول إن النبيّ بيا قد مات » وأشاع بِينَ الناس أن النبيّ في غيبة كغيبة موسی 
عليه السلامٌ » وراح یقول للناس : 

«(إنَّ رجالاً من المنافقين یزعمونّ أَنَّ رسول الله بي توفي » وان رسول الله 
يل والله ما مات » ولكنّه ذهب إلى ريّه كما ذهب موسى بن عمران > فقد 
غاب عن قومه أربعينَ ليلة » ثم رجع إليهم بعد أن قيل: قد مات . 

7 32 ۶ إن 2 وم ]2 ۶ ۶ 1و 

والله ليرجعنّ رسول الله كما رجم موسى ۰ فلیقطعنٌ أيدي رجال وأرجلهم 

زعموا أن رسول الله ية مات» . 
سمع المسلمون صوت عمرّ وهو يصيح بهذه الكلماتِ في المسجدٍ » 

وجاء أبو بكر وقال: على رسلك يا عمر » آنصت ۰ فابی إلا أن يتكلم > > فلما 
رآه أبو بكر لا يُنصت أقبل على الناس » فلما سمع الناس كلامه أقبلوا عليه » 
وتركوا عمر » فحمد الله » وأثنى عليه » ثم قال: 


)۱( سيرة ابن هشام (۳۰۵/4). 


0۸ 


أثها الناس! إثه من كان د محمّداً فان محمَداً قد مات » ومن كان یعبد 
الله فإِنَّ الله حيئٌ لا يموثُ. 

ثم تلا قول الله سبحاته وتعالى من سورة آل عمران: 

ا و د حلت من تب الل ی کات أو یل انقح ل 
١ے‏ سآ مس اي و مي مره سر مج مر مس 2 حر 
آعقدیکم ومن ینقلب عل عقبیه عونه فلن ا ی 2 الشكرب 462 . 

أنصت عمر إلى کلام أبي بكر » فلا سمع آبا بكر یتلو هذه الاية خر إلى 
الأرض ما تحملهٌ رجلا موقنا أن رسول الله قد مات . 

وبعد هذه الأحداث بدأت الانظار تتجه تتجه إلى خليفة رسول الله » وكان يوم 
سقيفة بني ساعدة » وما جری فيه من أحداث » ولقذ كان عمرٌ إلى جوار 
صاحبه ه أبي بكر في هذا اليوم م المشهود وغيره من الأيام طوال خلافة الصدّيق 
وفيزان الث لما 


مع أبي بكر الخليفة الأول 

كان عمرٌ رضي الله عنه وزير صدق لأبي بكر » ورجل الشورى القريبَ 
من خليفة رسول الله الأولٍ أبي بكر الصَّدّيق. ‏ " 

aT‏ سا ادا وكانٌ 
موق رائعاً يوم م |متدّث یذ الفاروق الكريمة إلى ید صاحبه لیبایعه كي يوقف 
فتنة كادث تزحف بِينَ صفوف أحبٌ الناس في الله لبعضهم » المهاجرین 
والأنصار. 

وما إن امتدت يد الفاروق عمرَ حتى بادرّ الأحباء في الله إلى البيعة › 
وكان لعمر الفضلُ في حسم الخلاف الذي كاد أن يودي بوحدة المسلمين في 
المدينة ويضرب أركان دولة الإسلام الفتية في مهدها. 

وو اح لمارا" ها مرش 


. ٠١۳ الأستاذ الدكتور مصطفى السباعي في «عظماؤنا في التاريخ» ص‎ )١( 


01 


وکانت فده عمر في حیاة الي عليه الصلاة ومع هي في حياة 
أبي بكر e‏ كان فل ا ويغلتٌ 0 
مق e‏ اشن E‏ ولذلك كان ا 
برأيه » ویعمل بقوله: 

آمر آبو بکر يوم بأمر فلم ینف عم فجاووا يقولون لأبي بكر : والله 
ما ندري: الخليفة أَنْت أم عمرٌ؟ فقال آبو بکر : هو إن شاء. 


ولذلك كان عمر يقول لأبي بكر یوم السقيفة: أنت َفضل مني . 

فیقول عمر لأبي بكر في أدب جر » وحیاء عظيم » إنه حیاء الأقویای 

أي تسامُح هذا؟. وأي وفاءِ يكونُ مثلّ هذه الکلمات الطيبة الطاهرة التي 
الإسلامية الأولى. 

وقد قرنٌ الرسول يكل عمر وأبا بكر عندما قالَ: 

Ey 
إلى ا‎ SS 
ا ولكني خلقت للحرثِ » قال اا سحاد الله , بقرة تتکلم؟ قال‎ 
0 ثم آبو بكر وعمر‎ PE النبي كك : ) فاني ومن بذلكَ وآبو بكر وعم‎ 
أي لم يكونا في المجلس › ويد ب بال سك ی ول‎ 
یمانهما».‎ 


)۱( رواه البخاري (TIT)‏ ومسلم (۲۳۸۸). 


1۰ 


كل .هذه الدلائل تشهدٌ بمکانة الصحابیین الجلیلین » وسمو علاقتهما 

وقد كان ترشیح عمرّ للخلافة » نتيجَة قناعة آبي بكر بقوّة ٍیمان هذا 
الرجل » وبشدة احتیاج المسلمین لعدله وحزمه وتثبيت آرکان دولتهم 
الناشئة . 1 

ولثر كيف رشح الخليفةٌ الأول صاحبه الفاروق » وما هي حيثيانة في 
ترشیحه له وعلن. ای اسن اختارَة خليفةً من بعده » وهو على قناعة تامة 
بحسن اختیاره . 


الخليفة العادل 


دنا لحن أبن رك ققدي شاف E A‏ امه ای ناه 
على المسلمينَ » وكان آخر ما استقر ری عليه هو استخلاف عمر » فدعا 
عثمانٌ بن عفان وقالَ لهُ: اکتب » فکتب عثمانٌ: 


«مذا ماعَهِدَ أبو بكر بن أبي فحَافة في آخر عهده بالدنيا خارجاً منها , 
وعند آول عهده بالآخرة داخلاً فيها » حيثٌ یژمن الكافرُ » ويوقن الفاجل 
ویصدق الكاذبٌُ ۰ إني اسْتَخلفتٌُ علیکم بعدي » عمَّر بنَ الخطاب ‏ 
فاسمعوا له وأطيعوا » وإني لم آل الور شرل رديه وی وإياكم خيراً » 
فان عَدَلَ فذلك ظنّی به وعلمى فيه » وان بِدَّلَ فلکل امرىءٍ ما اکتسب » 
والخیر ارد » ولا أل الت > وسیعلم الذین ظلموا ا منقلب ینقلبون. 
والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته» . 

ثم دعا عمرّ بنَ الخطاب خالیاً » وأوصاه خيراً بالمسلمين. 

وما إن خرج عمرّ بنْ الخطاب من عنده » حتّی رفع آبو بكر يديه داعياً 


۱ 


و 


ری ع و فا «اللهم اي لم أذ بذلك الا صلاحَهُمْ > وخفث عليهم الفتنة ‏ 
فعملت فیهم بما أَنْتَ أعلمٌ به » واجتهدث لهم رأياً » فولیْتُ علیهم خيرهم ‏ 
وأقواهم عليهم » وأحرصّهم على ما آرشدهم؟. 

بدأ عمرٌ الخلافة بخطاب شامل بيّنَ فيه سياستَه ومنهجه في إدارة الدولة 
فكانَ مما جاءً في هذا الخطاب : 

انها الناس احمذ اه وأئتی ع به » واعملوا به 
تكونوا من آهله » وزنوا نکم قبل آذ توزتوا » وتزيّنوا للعرض الاکبر › 
يوم تعرضون على الله لا تخفی منكم خافية. 

ثم یضیف عمرٌ قائلاً: 

آیّها لاس » إِني قد علمثُ آنکم تونسون مني الشدّة والغلظة » وذلك 
أني كنث مع رسول الله ی فکنت عبدّه وخادمّه وكان كما قال تعالى: 
« بالْمؤميت زو وحم 4 وكنت بينَ يديه كالسيف المسلولٍ » الا أن 
اي اد نيع أ اف مهن رم رسوا ال ی ول 


ع 


حتى توفَا الله وهو عني راض » والحمدٌ لله على ذلك كثيراً » وأنا به به اسعد 

ثم قمت ذلك المقام مع أبي بكر الصدیق : خليفة رسول الله مي › وكانٌ 
لاس ی ای باعل 
يديه على الناس » أخلط سد بلینه؛ إلا أن يتقدم إليّ فأكف. . فلم آزل 


۳ 


2 حى توفاءٌ الله وهو عني راض » والحمدٌ لله على ذلك كثيراً. 

ثم صار أمركم ايوم إلىّ » وأنا آعلم أنه یقول قائل: كان يشتدٌ علینا 
والأمرُ إلى غيره » فکیف به لمّا صار والأمرُ إليه » فاعلموا أنكم لا تسألون 
عني أحداً فقد عرفتموني وخبرتموني » وقد عرفت بحم الله من محمدٍ 
نبيكم بل ما قد عرفت » وما أصبحتٌ نادماً على شيءٍ کنث أحب أَنْ سال 


عليه لا وقد سأليّهُ » اعلموا شدّتي التي کنتم ترونها ازداذت أضعافاً على 


.۸۳ - ۸۲( تاريخ الخلفاء للسيوطي ص‎ )١( 


1۲ 


الظالم والمعتدي » والأخذ لضعیف المسلمينَ من قويهم » وإِنّي بعد شدتي 
تلك أضع خدّي على الأرض لاهل العفاف وأهل الکفاف » وان كان بيني 
ویس احرامك في فله آن امني ی معهٌ إلى مَنْ حب منکم » فلينظر فيما بيني 
وبينة. فاتقوا الله وأعينوني على نفسي بالمعروف والنهي عن المنکر » 
واحضاري النصيحة فیما ولأني الله من أمركم . 

وقد طالت هذه الخطبة العظيمة » آخذنا منها ما يكشفُ عن شخصية هذا 
الرجل العظیم رضوانٌ الله عليه » لقد حطّم الحاجرٌ النفسيّ » والانطباع 
الخاطیء عنه عند الناس » فیح أن غلظتة وله لن تكوتّ لا على الباطل » 
آما الحقٌ والعدلٌ فهو حليفٌ للمسلمین في کل زمانٍ ومکان . 

وقد كان الفاروق عمرُ رضي الله عنهُ واضحاً جليًاً عندما عرض سیاسته 
على المسلمین » وفی هذه الخطبة بالذات عاهد الله والمسلمينَ أن یکون 
بالرعية رحيما » فقال فى النهاية : 

ان ام 0 ي اليتيم إن استغنيث استعففث » وإن افتقزٹ 
أكَلْتُ بالمعروف » ولن کی عا فاجمرکم فى الشفور. 

ولشت ادع بای تاو خدَّهُ على الأزض وقدمي علی 
الخد الاخر حتی بذع NL‏ 

وقد ترجم عمرٌ رضي الل عه خطابة هذا بقرار؛ يعد أو قرار اتخذه بعد 
ت الخلافة » قد أرسل رسولاً إلى جيش المسلمينَ بالشام » رسول؟ يه 
بوفاة أبي بكر رضي الله عنه » وول الخلافة » ومعه هذا القرار الذي ينص 
علی ع ل خالد , بن الوليد رضي الله عنه عن قيادة جيش المسلمين واستبداله 
ابي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه » معلا هذا تصرف » بان یخشی 
على دماء المسلمينَ من مغامرات خالدٍ العسكرية التي تمثلت في ثقته الكبيرة 
بنفسه » مع علم عمرّ رضي الله عنه بکفاءة خالدٍ العسكرية. 

,ولنقف قليلاً عند أحداث عزل خالدٍ بن الولید رضي الله عنه: 


لقذ طالتِ الحربٌ مع الروم ات على النهاية وخالدٌ رضي الله عنه 


۳ 
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SS‏ وو البطل نی يلاد الروم» وعاذ متا 
ئم كثيرة » وقد دفع منها آلاف الدراهم لشاعر مدحه ولما علم عمر 


رضي الله عن آرسل ت وین الجراخ رضي الله عنه » وأمرة أن يعزل 
.0 


مصعون 


رما تن ی فل عمر بنَ 
الخطاب رضوانٌ الله عليه کانت له رژیا تتضح من أقوالٍ آجمع علیها الرواة 
من حيثُ المضمون وان اتف اللفظٌ » فقذ قال عم بنْ الخطاب : 


خالداً عن ولاية قنسرینّ وأن يقاسمه ماله نصفين 


اک 


ESN a ونان‎ 

لأنزعنّ خالداً حتی یعلم أن الله إنما ینضر ديه يته" (يعني بغیر خالد) . 

كان أميرُ المؤمنينَ عم رضي اله عنه لا ينام الیل خشية أن يفوته قيا 
ونوافله » ولا يزالٌ یعمل نهاراً حتى يكونّ على دراية بأمر الرعية . 

وهاهو في أحد أزقة المدينة ؛ يمشي کعادته لیعرف أحوال المسلمین » 
فیسمع أصواتاً ت تن فتقدّم منْ مصدر الصوت فلقيّ امرأة حولها صبيةٌ يبكونَ » 
والمرأة آما مَوْقَدٍ فوقه در ماء يغلي » ٠‏ فسألّها عن شأنها وشأنهم فقالث 
له: : لا آملك طعاماً لهولاء » وها آنا ألهيهم بالقذر حتّی یناموا. 

الوك رع ال عد عار إل ري انحل ۲ فطل ان 
الدقيق ۰ وأقام بجوار الموقد فترة حتى آنضح طعاماً قَدَّمَنْهُ العجوز إلى 
أطفالها9” . 1 
)١(‏ انظر سير أعلام النبلاء (۳۸۰/۱) والشاعر هو الأشعث. 


(۲) المصدر السابق (۳۷۸/۱). 
(۲) وردت القصة في المستطرف (97/5). 


1 


ايها الاس اسْمّعوا وأطيعوا ۰ فوقف رجلٌ وقالَ مقاطعاً عمرَ رضي الله 
عنهٌ: لا سمع ولا طاعة لك . 

فصمت عمر وأكمّلَ الجل حديئّه قائلا : 

ا ا ل ل ل يه 
دلا 7" 

صمت عمر رضی الله عنه برهة » وأشارَ إلى ابنه عبد الله بن عمرّ رضي 
الله عنه لیجیت عنه! ! 

فقال عبد الله: لقد أعطيث أبي حصتي حتى يكمل ثوبه. 

عند ذلك قالَ الرجل لِعُمرَ رضي الله" عنه: الآن قل نسمع ونطم. 

وحينما جاءه القبطينٌ من مصر شاكياً اب عمرو بن العاص فقال له: 

يا أميرَ المؤمنينَ » هذا مقام العائذ بك . 

ندا 
اک ا 

فکتب عم بأ الخطاب ال عثرو بن العاص: إ6 أا كتابي هذا فاشهد 
الموسم أنت وولدكٌ فلان. 

ثم نظرٌ للمصريٌ قالا: أقمْ حتی يأتيك . فقدم عمْرُو » فشهد الحج » 
فلما قضى عمرٌ الحجّ وهو قاعدٌ مع الناس وعمرو بن العاص وب إلى 
جانبه » قام المصريٌ » فرمی إليه عمرٌ رضي الله عنه بالدّرٌة -وهي سوط عه 
رضى الله عنه - یقول آنس بن مالك أحدٌ شهود هذا الموقف: 

ولقد ضربّه ونحن نشتهي أن یضریه فلم ينز حتى أحببنا أن يزع من 
كثرة ما ضربهٌ » وعمرٌ یقول : اضرب ابن الأکرمین ! 
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هھ 


ثم قال المصريٌ : قد استوفيث واشتفيث. 

قال عمرٌ رضي الله عنه: ضعها على رأس عمرو . 

فقالَ المصريٌ وقد أحسسّ بالحرج: يا أميرَ المؤمنين؛ قد ضربث الذي 
ضربني . 

ا ون سس أن وال فلا تک ار نی رن 


ثم قال : و متى استعبدتم الاس وقد ولدَنْهُمْ أمهاتهُن آحرارا! 


يكنا سان غدل شا بن الخطاب بين النّاسِ » فلم يترك أميراً ولا قائداً 
ولا عظيما » الا وقد آقام عليه الحدّ الفاصل , بِينَ الحقٌ والباطل . 


من طرائف عدله 

ومن طراتف مواقف عمرّ رضي الله عنهُ العادلة » أنه خرج في ليلةٍ 
مظلمة > یطوف في الليل بنفسو » فرأى في بعض البیوت ضوء سَرَاحٍ » 
وسمع ضجة؛ فوقف على الباب ليسمع؛ فرأى عبداً أسود أمامّه اناء فيه 
شراب ۰ ومعه جماعةٌ؛ فهم بالدخول من الباب فلم يقدز مِنْ تحصین 
ابیت » فتسوّر السطح » ونزل إليهم » ومع سوطة الذي يضربٌ بو. 

فلك راو a‏ رالات واتير موا ماس یلاس ده ان لذ 
يا أمير المؤمنينَ » قد أخطأث وانّي تائبٌ؛ فافبل توبتي . 

فقال : أريدٌ آن أضربَكَ على خطيتتك ! ۱ 

فقال: يا أميرَ المؤمنينَ؛ إن كنت قد أخطأث في واحدة » فأنت أخطأت 

في ثلاث » فان الله تعالى یقول: ا ترا وانت تجششت » ویقول: 
و روا یوت ين لیا 4 وأنت آتیت من السطح » ویقول : « لاخ 
یوار بوتکم ی داسو رشلموا عل اهلها وآنت دخلت وما سلمت! 


.)۵٩۹/۱( العقد الفريد لابن عبد ريه‎ )١( 


1 


فهب هذه لتلك؛ وأنا تائبٌ إلى الله تعالی! ٠‏ 
فقال عم رضي الله عنه: آسألك أن تتوب إلى الله » فقد حسن 
کلامك(۲ . 


الزاهد 

a‏ اه ایا »یف الال 

تلو المثل للناس عامتهمْ وآمراتهم وهاهو الأحنفٌ بن قيس يحضرٌ موقفاً 
زرو عر لیذ یا من زمیو» بو ات 

کا جلوساً بباب عمّر » فمَرَتْ جاريةٌ » فقالوا: سرَیّة أمير المؤمنينَ. 

فقالَ: ما هي لأميرَ المؤمنينَ بسرّية » ولا تحلٌ له لها من مال اللو 

فقلنا: فما يحل لأمیر المؤمنينَ من مال الله تعالى؟ 

قال : إل لا يحل لحمر من مال الله الا ین ل للشتاء » ولا 
للصیف » وما حجٌ به وم > وقُوتي وقوثُ أهلي کرجل من قريش لیس 
بأغناهئ » ولا بآفترهمٌ ‏ ثم آنا بعد رجلٌ من المسلمين”" . 

وقد وَجَدَ عمرٌ رضي الله عنهُ من رجاله مّن یجاریه في الزهد » ويضربٌ 
المثلّ بعد أن اتخذ القدوة من عمّر رضي الله عنه. 

ولنشهد بعض المشاهدٍ بينَ عمرّ رضي الله عنه وعماله على بلاد 
ا 


مع رجاله ولاة الأمصار 
كان عمَير رجلاً من الأنصار مانا خلا زضوان الله عليه » استعمله 
ع رضي اللا عنه والیً على حمص ببلاد الشام ۰ فلما مضت ال ك إلبه 


و هام 


.)4:/۲( المستطرف‎ )١( 
انظر طبقات ابن سعد ترجمة عمر.‎ )۲( 


1۷ 


یقول: أن فدم علينا » فلم یشعر عمر الا وقد قُدم عُمَيْر ماشياً حافياً » عصاه 
بيده » ومزود الطعام » وقربة الماء. 

فلمّا نظر ٍلیه عمرٌ قال له: يا عمیر » أَجَبْتَنَا أم البلاد بلاد سوء؟ 

فال عمیر بن سخد: یا اميه المومیین 5 آما نهاك. ال ان ف بالسوء 
وتتأی عن سوء الظر؛ وقد جئت إليكَ بالدنیا أجرُها بقرابها! 

ف و ا 

قال: عكازة أتوكاً علتها . وأدفع بها عدوا إن لن > ورود احول افيه 
طعامي » وإداوّة حول فيها ام لشربي وطهُوري ‏ وم ارتا فيها » 
وأغسل َه راف واکل فيها طعامی » فوالله يا أميرَ المؤمنين ؛ ما الدنيا 

EEE 

قال عُمَير: أخذث الإبلَ من أهل الابل » والجزية من أهل الذمّة عن ید 
وهو صاغرون » ثم قسمتها بين الفقراء والمساكين وأبناء السبیل ؛ فوالله 
يا أميرَ المؤمنينَ لو بقيَ عندي منها شيء لاتیثك به. 

فقال عمر رضي الله عنهُ: عد إلى عملك يا عمية. 

فقال عميرٌ رضي الله عنه: آنشدك الله يا آمیر المژمنین أن تدم رن 
آهلي . فأذنَ له عم رضي الله عنه » فأتى آهله. 

ثم بعت عمرٌ رضي الله عن رجلاً يقال له حبيبٌ » بمئةٍ دينارٍ » وقال له: 
اختبز لي عُمَيْراً » وانزل عليه ثلاثة أيام حتى ترى حال؛ هل هو في سَعة أو 
ضيق؟ فان كان في ضيتي فادفع إليه الدنآنير. 

فأتاه الرجل ۰ فنزل به ثلاثاً » فلم یر له عيشاً الا الشعیرٌ والزيت » فلما 
مضت ثلاثة أيام » قال عميؤة يا حبیب؛ ان رايت أن حول إلى جیراننا 
فلعلهم يكونون أُوسّعَ عيْشا منّا؛ فإننا والله لو كان عندنا غیر هذا لآثرناكَ به. 


1۸ 


عند ذلك دفع حَبيبٌ الدنانی لمیر وقال له: فد بها اس المژمنین 
إليكَ » فدعا بفزو قديم لامرأته؛ فجعل يصرٌ منها مه لدا وال 
والسبعة » ويبعثٌ بها إلى إخوانه من الفقراء إلى أَنْ أنفدَهًَا. 

فقدم حبيبٌ على عمر قائلاً: جنك يا أميرَ المؤمنينَ من عندٍ أزهدٍ 
الناس » ا قليلٌ ولا كثيردٌ. فأمر عمر له بِوَسّْقينِ من طعام 
وئوبین . 

فقال عَمَیر لعمّر رضي الله عنهما: أمَا الثوبان فأقبلهما » وأما الوَسقان فلا 
حاجة لي بهما؛ عند آهلي صاعٌ من بر هو كافيهم حتى آرجع ال 0 

ومنذ هذه اللحظة ظلَّ عمد رضي الله عنه یرد كلما کر عمير عندَهُ 
ويقولٌ: وددث لو أن لي رجلا مثل عمّیر بن سعدٍ أستعينُ به في أعمالٍ 
ا 

وبینما كان عمرُ رضي الله عنهٌ جالساً في المسجد » إذ برجل یم به 
فيقولٌ: ويلٌ لك يا عمر مِنَّ النار! 

فقال عمرٌ رضي الله عنه: قرّبوةُ إلىّ. فدنا منك فقال: لم قُلْتَ ما قلت؟ 

قال : تستعملٌ عُمَالكَ وتشترط علیهم » ثم لا تنظر؛ هل وَقَوْا لك بشرط 
ام لآ؟ 

قال : وما ذاك؟ 

قال: عاملكَ على مصر اشترطت عليه فترك ما آمرتهٌ به » وارتکبٍ 
ا 


فاسالا عنهٌ » فان كان E‏ وان رآیتما ما يسو ىما فلا 


و 


72 
تملكاة منْ آمره شيئاً » حتی تأتيا به. 


. المستطرف للأبشيهي‎ )١( 
.١١١ المصدر السابق ص‎ )۲( 


1۹ 


فلمّا ذهبا إلى مصر وجداهٌ كما قال الرجل عنه » فاحتملاه وأتيًا به عم 
فلما أتاهُ سلم عليه فلم يعرفة » وقال له: من أنْتَ؟ 

وکان رجلاً آسمرٌ » فلما أصابَ ريف مصر ابيضٌ وسَمِنَ » فقال : 
عاملّكَ على مصرّ » أنا فلانٌ ‏ قال : ير 
ما أُمِرتَ به » وال لأعاقبكَ عقوبة ألم إليكّ فيها. 

اتتوني بکساء من صوف وعصا وثلاثمئة شاة من غنم الصَّدَقَةِ؛ ثم قال له: 

الب هذه الجبة الدّرّاعة؛ فقد ریت أباكَ » وهذه خير من درّاعته. 

واذهث بهذه الشياهُ فارْعَها في مكانٍ کذا. .. وکان ذلك في يوم صائفب 
شدید الحرارة ولا تمنع آبناء السبیل من آلبانها فنا الا آل عمرّ » فاني 
الم أحداً من آل عمرّ آصاب من ألبانِ غنم الصدقة ولحومها شيئاً. 

فلما دعب رده » وقال: أفهمت ما قلتُ؟ فضرب الرجل بنفسه الأرض › 
وقال: يا أميرَ المؤمنين لا آستطیع هذا » فإن شئت فاضرب عنقي . 

فقال عمرُ رضي الله عنه: قد رددتك فأيّ رجل تکون؟ قال الرجل : وال 
ما يبلخك عي الا ما تحثٌ » فردَّهُ عُمر فكانّ ز ارك 37 


الفتح الإسلامي في عهد عمر 
مضی على ظهور الاسلام ربع قرنٍ منّ الزمان » وبّلغ صداءٌ أسماع الفرس 
والروم » وتوالث أخبارٌ انتصارات المسلمينَ » وتحدَّث الناس عن مبادئه 
ا وبلغ الأسماع ما جاءث به تعاليم الإسلام من مساواة بين السادة 
والعبيد والملوك والسّوقة. 
كان الفرسُ ودولتهم الواسعة المترامية الأطراف قد بلغوا الشيخوخة › 
وهرمت حضارتهم في ظل استبداد ملوکهم » وإحساس رعيتهم بالطغیان 


.)۹۸/۳( ابن آبي الحدید‎ )١( 


والظلم؛ لذلك فُقَدَ الولاءٌ عندّهم » ولم یعودوا في حاجة للدفاع عن 
ظالمهم . 

أا الامبراطورية الرومانية فقد امتدّث من الشام إلى مصرّ وشمال 
أفريقية » إلى إسبانيا » وهي بذلكَ تشملٌ عَّة دول ناس » وکا الأباطرة 
في للق الإدولة یسفکون الدماء » ویستحلون آموال العامة؛ اچ لاس 
یط ون علی الظلم والاستبداد » وقد بدت إقبراطوزية الروم تتصدّع ؛ 
للصراع الناشب بينها وین جاراتها . 


وقد بدأث اهتماماث المسلمین تتّجه آولاً إلى فارس لأهمية العراق 
بالنسبة إليهم » ولحماية وتأمین آطراف جزيرة العرب التي انتشر فیها الإسلام 
وأصبحت تحت سيطرة المسلمین. 


انطلقث ف المسلمينٌ فی عهد آبی بکر رضی الف » وقد ا علیها 
المتّی بنّ حارثة الشيبانئ » وجرت المناوشاٌ الاولی بين العرب والفرس 
على يديْهِ » ونجح المثنى وتقدم من موقع لى قوع ومن نجاح إلى 
نجاح » مما جَعَل القيادة في المدينة المنورة تعد العْدَّة لتکوین جیش قوي 
محارب يقودَةٌ سیف الله خالذ ؛ بن الولید رضي الله عنه. 


خرج ال نو المدية بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه » وكتبّ 

1 الصذيق للمثنى بن حارثة رضي الله عنهما بان یتلقی آوامرهُ من 
بن الوليد » ووصل حال العراق » فانهارت ا أعدائه » 3 

ا ا 
ضا الفُرْس وجيوشهم . 

وقد كانت الحيرة 2 المدن التي صالحث خالداً فخرج منها إلى الأنبار 
فحاصرها؛ فطلبت الصلمّ واستسلمث » ثم اتجه إلى عين التمر نافيا 
وقاتل المدافعينَ عنها فاستسلمت أيضاً. 


ومن خلال هذه الفتوحات شعر هل العراق بسماحة الاسلام وقادته 


۷۱ 


وجنوده فانضموا إليهم وأيدوهم وأصبح کثیژ منّ الاس جنوداً أوفياءَ في 

جح الان 

0 ن أهم معارك خالدٍ ضدّ الفرس كانث ذات السلاسل؛ الي ربط فيها 
الفرسُ جنودهم بالسلاسلٍ حتى لا يفروا » ولكنهم فروا وفتل آکثرهم بسيوفٍ 
المسلمین ؛ ؛ مما جعل المسلمين يستولون على موقع هامٌ في بلاد فارس. 

وانطلق شالك لیستکمل فتوحاته » الا أن تعملة آخری للل کانت 
تقاتل الرومٌ واجهت مصاعب جمَّةٌ » فطلب أبو بكرٍ رضي الله عنه من 
خالدٍ بنٍ الوليدٍ أن يتج إلى الروم » وتوقفت الزحفٌ الإسلاميٌ » وارتد 
المشی قليلاً إلى الوراء في انتظار مدد كبير يستكملٌ به فتوحاته. 


وجاء عمرُ رضي الله عنة 

وجاء عمرُ رضي الله عنه » وبدأث معارك المسلمينَ والروم تأخدٌ اهتمامه 
أكثرٌ من الفرس » فانتصر عليهم في موقعة آجنادین » وھا اتجه غ 
رضوان الله عليه إلى بلاد فارس وكانث أهم المعارك هي : 

ارات ال 

وقد حدثت في سنة (۱۳) هجرية » وکان يقود المسلمین فیها آبو عبید بن 

عمر الثقفین » ومعه سلیط بن قيس الأنصاريٌ » وکتب عير رضي ال عنه 
للمتتى بو حارثة الشيباني اَن يكون في طاعة أبي عبِيدٍ » يتما كان خيش 
الفرس تحت قبادة و (رستم) . 

وق سمت هه المع رکه پر ان ي الجسر لانها تمت عند جسر آمام الحيرة 
عبره المسلمون والتقا ؛ بجيش الفرس ۰ ممّا جعل الفرس ینتصرون عليهم » 
0 

مما جعل عمر یتوقف قلیلا » بل استمر د توقفةُ حتى العام الخامسن عشر 


۷۲ 


للهجرة ق تم عاود غزو الفرس فکانت معركة يوم الخيلة الذي انتصر فيه 
ا ار ار لصن 
القادسية 1 

كانت القادسية هی معركة الانتصارات العظيمة » بدأت فى السنة السادسة 
عشرة للهجرة » وقد مات المثتی بن حارثة قبل القادسية بقلیل . 

قاد المسلمي: في هذه المعركة دين آبي وقاص ؛ وقاد الفرس 
«رستم» وبلغ عددٌ جند المسلمينَ عشرة آلا بینما ئلم جیش الفرس مه 
وعشرین ألفَ مقاتل . 

وقد استعملٌ الفرس في يوم القادسية الفيلة حتی یخیفوا خیول العرب » 
ولكنّ العرب جاهدوا وقاتلوا قتالاً عظیماً حتی انهزم الفرسُ وفتل رستّم كما 
فتل اكد معاونیه » وسقط جیش فارس بين قتیل وأسیر » وعرفت القادسة 
بأنها الف الا » وغنم فیها المسلمو مغانم کثبرة لم حع من قبل . 

ج - المدائن : 

كانت المدائن عاصمة هامة للفرس » وقد بناها أنوشروانٌ بن قباذ - وهو 
احل ملوك ساسا د 

وكان انتصارٌ المسلمين في القادسية دافعاً لهم ليستمروا في زحفهم ‏ 
فبعدَ أن مي بر طلب اعداد تجهیز | لسفن عبر 
بالناس إلى المدائنٍ » ٩‏ أنه لم يجد استجابة من النَّاسِ ‏ ا ل 
السفن التي تساعدٌ الجیش على العبور. 

ولم تمض ایام حتی جاءة رجلٌ من کفار العجم ‏ وده على مکان 
یخوضص منه إلى حيثٌ یرید ولكن سعدا آبی وتردد في خوض نهر دجلة. ثم 
)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) تاريخ الطبري (۱۷۰/6) ۰ وقد كان اسم المدائن طیسفون فسماها العرب المدائن؛ 

لکثرة ضواحیها . 

۷۳ 


رأی سعد بن آبي وقاص رضي الله عنهُ ریا أنَّ خيلَ المسلمينَ اقتحمت النهر 
فعبرت. فعزم على العبور لتأويلٍ رؤياة» وجمع النَّاسَ وقام فيهم خطيباً فقال لهم : 

أحمد الله وأثني عليه وأصلي وأسلمٌ على رسول الله > محمد بن عبد الله 
صلوات الله وسلامه عليه › ها ع ان عدوّكُمْ قد اعتصّم منكم بهذا 
البخر . فلا تخلصون إليهم معه » دهم یخلصون الحم إذا شاووا › 
فيناوشونكم في يا وليس زا کم في ۶ تخافون آن بت فقد 
كفاكموهم آهل الأيام وعطلوا ثخورهم ٠‏ وتا ذادتهم . 

ا رایت ین لزان آن تبادروا جهاد 0 بیاتکم قَبْلَ أن تحصركم 

Sd aE 

عند ذلك اتجه سعد إلى حافة النهر واستعدً للعبور » ثم قالَ: من يبد 
ويحمي لنا الفراضَ حتى يتلاحق به الناس لكيلا يمنعوهم من الخروج ۴ 


ا 


وقد قصد سعد من ذلك » أن تقف قوة لها بأسسٌ شدي فتحمي خروج 
المسلمينَ من هذه الناحية من النهر » وبذلك يحمي ظهرّ الجيش عند العبور . 

خف الیه وأسرع عاصم بنْ عمرو شقیق القعقاع » ونحو ستمثة من 
الناس » من خيرة الفرسان » وأمّر علیهمٌ عاصم بن عمرو یقوذهم . 

وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: من ينتدب معي لنمنع الفراض 
من عدوكم ولنحمیکم حتى تعبروا؟ 

خرج ستونٌ فارسا » وقد استجابوا جميعاً لدعوة سعدٍ رضي الله عنه. 

وقد دفع سعد بن آبي وقاص فرسّه چم له » واقتحم المقاتلون 
معثٌ وامتلاً النهرُ بابطال المسلمينَ والخيلٌ تمحر عباب النهر غيرَ مبالية 
بالأخطار » لأن فرسانها آرادوا ثوابت الآخرة »› ونذروا آنفسهم للجهاد في 
سبیل الله ولرفع كلمة الح » ونشر دعوة الاسلام. 


(۱) تاريخ ابن کثیر (البداية والنهایة) (14/۷). وتاریخ الطبري (۹/4). 


۷ 


پینما الخليفة عمرٌ رضي الله عنه ينتظرٌ نتائحخ هذا الحصاد في المدینة › 
فيترقبُ الأنباء کل يوم » ونظر الفرسن » فرأؤا شيئاً عجيباً » لقد صنع هوّلاء 
المسلمون ما فاق حساباتهم » قوم كهؤلاءِ لم یدخل في حسابهم الموثُ في 
سبيل الدعوة التي آمنتٍ قلوبهم ونفوسهم بها > فلما رآهم الفرس 
وما ضا أعدُوا للخیل التي اقتحمت نهر دجلة خبلاً تواجهها في النهر 
ذاته » واقتحموا على المسلمين نهر دجلةَ » واقتربوا من المسلمين » فصرخ 
عاص قائلاً لأصحابه المجاهدينّ: 

الماح الماح! آشرعوها وتوّخُوا العيونَ. فطعنوهم في أعينهم » وطعنوا 
عيون خيولهم فمن لم یقتل أصابتهُ ضربة في عينه » وانهارث بهم خيولهُم › 
وفرّت مسرعة خارج الماء. 

كانت قوة سعدٍ وهي ستونٌ فارسا قد وصلت شاطىء دجلة الآخرء 

حق خلفهم الستمثة وهم كتيبةٌ عاصم بن عمرو. 

نظر سعد فرأى عاصماً على ناحية النهر » وقد حَمَى الجيش ومنعة ء 
فحمد الله ڈ ثم أعطى رجاله إذنَّ الاقتحام وقال: قولوا: نستعينٌ بالله » ونتوكل 
عليه » حسيّنا الله ونعم الوکیل ‏ > لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم". 

ردد الات هذه الكلمات العظیمةً + وتلاحتّ الجندٌ » ورکبوا ماء النهر 
ومضی سعدٌ رضي الله عنه يسايرة في الماء سلمان الفارسئٌ » وقد عامت 
الخيل بينما سعدٌ رضي الله عنه یقول مردداً : 

حسبنا الله ونعم م الوكيل. واللم لينصرنٌ الله وليه وليظهرنٌ الله ديه » 
وليهزمَنٌَ اللعَدُوَهُ » إن لم يكن في الجيش بَغْنَ أو دنوت تغلبُ الحسنات. 

فقال سلمانٌ الفارسي رضي الله عنه: 


الإسلام جديل » ل لهم واللّه البحورٌ كما ذل لهم البو » ما والذي 
تشن سلمان بيده یحو م اف اجا کما دخلرء اقرا 


.)۱۰/4( تاريخ الطبري‎ )١( 


وكأن سلمانَ كان بحسّه العمیق یعلم قلق القائد سعد رضي الله عنهما ‏ 
فراحٌ یقول هذه الکلماتِ التي هي من وحي إيمانه بنصر الله الذي وعد جنده 


نه . 


ملأ المسلمونَ نهر دجلة وَطَبّقوهُ خيلاً وفرساناً؛ حتى ما یرّی الماء من 
الشاطىء أحدٌ » ثم بدأث آفواجهم تخرج من الماء » والخيل تنفض أعرافها 
صاهلةً › > لم یمسسهم سوءء فلما رأى الفرس ذلك انطلقوا .لا ينظرون 
خلفهم » ولا يلوونَ على شيءٍ » وتابعهم المسلمونَ مطاردة حتى فرقوهم + 
وظلّ زحفهم يتقدّمُ حتى وصلوا إلى القصر الأبيض » وقد تحص فيه جند 
كسرى » فعرض المسلمونَ عليهم ثلاثة آمور يختارون منها واحداً » قالوا لهم : 

# الإسلام » فان أسلمتم فلكم ما لنا » وعليكم ما علينا. 

* فان أبيتم الإسلام » فالجزيةٌ عن يد وأنتم صاغروتّ. 

* وان أبيتم فمناجزئكم وقتالکم » حتى يحكم الله بیننا وبينكم . 

فرفض المتحصنون الشرط الأول والثالت وقالوا: لا حاجة لنا في 
الأولى ۰ ولا في الآخرة » ولكن الوسطى. 

دخل سعد المدائنَ » وانتهى إلى ایوان كسرئ ۰ وشهد فيه عَجَبٌ 
الدنيا » منَ حدائق وأنهار وعيونٍ » وأثاثِ لم یخن عنهم منّ الله شيئاً. 


5 4 و و ۶ ۳ ۲ 5 
وأقبل القائدٌ الفذ سعد بن أبى وقاص يقرأ قول الله سبحانه وتعالى في 


سورة الدخان : 
< کر يوان جک ونون ل وزروه ما كرِبِرٍ IO‏ کانوا فهاتکهت © 
ددع وي 
254 ت وآورتتها ما ء این . 


صلی سعدٌ بن أبي وقاصي صلاة الفتح في إيوانِ كسرى ۰ ثماني ركعاتٍ ؛ 
لم يفصل بينهنّ » واتخذهٌ مسجداً » وفيه تماثیل من الجصصّ؛ #رجال ويل ٠‏ 
ولم يمتنع هو ولا المسلمون لذلك » وتركوها كما هي على حالها > ثم أتم 


۷۹ 


الصلاة في المدائن؛ إِذْ نوی المقام بها » وکانت آول جمعة بالعراق في صفرِ 
سنه ست عشرة هجرية . 

مَنْ لي بعمّر بن الخطاب آمیر المومنین رضوان الله عليه حتی بری 
ما تاقث له تفه واشتاقث آذائه لسمّاع آخبارها!؟ ولكنّ سعد بنَ آبي وقاص 
رضي الله عن لم يتأخز کثیرً فقد جمع ما في خزائن کسری من الأموال 
¢ وكانث كثيرة وافرة » حتی إن الرواة ذكروا أن الفارس غنم ائني 


ی 


عشر آلفاً 4 ثم فسم تست دور رَ المدائن ب بین الناس . 


وجمع الحْمس » وقد وضع فيه کل شيء آراد أن يعجَب من عمرٌ » من 
ثیاب کسری وحلیّه وسیفه » وما إلى ذلك » وآرسل کل ذلك إلى عمر 
رضي الله عنه في المدينة » وکان مما آرسله لعمر رضي الله عنه بساط طو له 
ستونٌ ذراعاً وعرضه كذلِكٌ . صوّرث فيه طرق المملكة ۰ وُنطت فيه الارضن 
مذهَبةَ تجري خلالها آنهار رُصّعَتْ بالدت وجْیلت حافاَه کالارض 
المزروعة » فیها نبا الربيع ۰ قامت على سوقه اهب » وما إلى ذلكَ من 
زخارف وتصاميمَ كان الفرسنٌ یصنعونها لملوکهم. 

آقبل رسول سعدٍ على عمرّ رضي ال عنهما في المدينة » ومعه الخمسسٌ » 
فقام عمرٌ وقمّمَه على مستحقیه » ثم قال أ الاين وان ال عله: 
آشیروا علي في هذا البساط ؛ فأجمع الاس على أن هذا له. 

وجاءه علي ناصحاً فقال : يا أميرَ المؤمنين » لم يجعل الله علمّك جهلا . 
ويقينك شكا » إنه ليس لك من الدُنيا إلا ما أعطيت فامضیت ‏ أؤ لشت 
یت أو أكلت فَأكتَ .وال إن تنه الوم على هذا لم تعدم في غج من 

حدق ينها لسن له 

فقال عمرٌ: صدقتني ونصحتني › ثم قَطَعَهُ وقسّمه بين الاس . 

ثم أصدر عمرٌ رضي الله عنه أمراً إدارياً بولاية سعدٍ بن أبي وقاص على 
العراق » وجعل له رجلين يعاوناه في الخراج هُما النعمانٌ بن مقرنٍ على 
واد كحك براغ ررد عا حا EE‏ 


۷۷ 


د ‏ نهاوند : 

وتعتبر نهاوند «فتح الفتوح» وقد وقعت سنة )۱٩(‏ هجرية ویقال انها 
وفك له (۳۸) آو (۲۱):هخرية 6 ونیدو آن تهاوند کانت ا جدیة 
للفرس ولملکهم یزدجرد » فقد جمَعّ لها جموعاً » یری بعض المزرخین آنها 
وصلت مئة آلف جندي ۲ ۰ وَوْلَي قيادتها قائدٌ عظيمٌ یسمی "الفیرزان» 
وَحَرصّ على ألا يهربَ المحاریون فقعُمٌبالسلاسل. 

وکان قائد المسلمین في هذه المعركة النعمانٌ بن مقر » | الذى وله عم 
بعد سعدٍ بن أبي وقاصٍ › وقد سَقَط النعمانُ في مطلع المعر لمعركة شهيداً » 
فتولی مکانه جديدة و الیمان وته علی یله النصد. 

وانتهت نهاوند وانطلق المسلمون في عهد عمرّ رضي الله عن یضربون في 
الأرض ۰ مجاهدین ۰ فاستولؤا على الأهواز » ثم استولؤًا على قم وكاشانَ » 
ودانت لهم آذربیجان + وطل بزدجرد. تهرب مر من مرنخ حتى فيل 
بخراسان في سنة (۳۱) هجرية في عهدٍ عثمانٌ » وانتهث دولة الفرس وأصیح 
ا البلاد. 

وفي اليرموك انتصرّ جيش الإسلام » وهرب عشرات الالوف من جند 
هرقل قائدٍ الروم » ففرً من أنطاكية إلى القسطنطينية » وودعٌ سورية وداعاً 
حزیناً » وتم للمسلمين بعد ذلك السيطرة على كل بلاد الشام » فاستولی 
أبو عبيدة وخالدٌ على حمصّ وحماة وقتّسرينَ واللاذقيةَ وحلب » ما 
عنرو بن العاص ومعه شرحبیل بن حسنة فقد استوليا على عكا وحيفا ويافا 
وغزت ولم يبق غير بيت المقدس » ا دقاقا توت ان 
ولکتّه سقط في أيدي المسلمین » وهرب «أرطبون» قائد الروم المدافع عن 
بيت المقدس إلى مصر. 


ومن فلسطین انطلق عمُرو بن العاص إلى مصر وتم له النصرٌ في حصن 


)١(‏ «فتوح البلدان» للبلاذري. 


۷۸ 


بابليونَ بعد حصار دام ستة أشهرٍ . ثم اتجه إلى الإسكندرية » وبتشجیم من 
عمرّ بن الخطاب استطاع عفر التسللَ داخلَ أسوار الإسكندرية » وأجرى 
اس سس ات ی 
العبادة ورحل الروم من الاسکندرية". 

وأضبحث مصر تابعة للخلافة الإسلامية . 

وهكذا حقق المسلمون وأميرهم عمرٌ بِنْ الخطاب رضي الله عنه أكبرَ نصر 
على أقوى الجيوش في ذلك العصر. 


وداعاً أمير المؤمنين 

هذه الانتصارات كانت كلها في عهدٍ الفاروق رضي الله عنهُ » ملأت 
قلوبَ الأعداء بالحقد وعلی الأخص الفرس واليهود. 

ولذلك دبرت خآ لقتل عمر رضي الله عنه » ونفذها رجل فارسيٌ 
اسمه ابو ولو 

وقد تسلل القاتل إلى المسجد وعمر يبدأ في صلاة الفجر ۰ ولم ينتشر 
الضوء بعد » فطعَنَ عمر رضی الله عنه بخنجره عدة طعناتِ قاتلة . 

والتفت المسلمون » وحاولوا القبض على القاتل الا أنه طعنَ بعضهم 
وحاول الهرت » ولما أخفق فى الهرب قتلّ نفسّه منتحراً. 

ومات عمر بعد أن عیّن ستةً للشوری لاختیار الخليفة بعدّهٌ » وکان على 
رأسهم عبد الرحمن بن عوفٍ » وبویع عثمانْ بن عفانَ خليفة للمسلمينَ بعد 
عمّر رضى الله عنه. 

وقد مضى عمرٌ وتركٌ وراءَهٌ دولة إسلامية قويّة تخضع لها كبرى القوى 
على أرض المعمورة. رضي الله عنهٌ وجزاهٌ عن المسلمين خيراً. 


¥+ 0 ود 


(۱) المصدر السابق. 


۷۹ 


که وہ عم هر ہار مك سس 8 مه هر موی بر وو رحس ماه 54 ما 
# آَم هو قیت عءاتاء ال سَاجِدًا قابا در الآخرة ورجا رَد ريف قل هل 
رة اص ر 1 


و وي ت عر مراف ت مره ا 3 
سکوی ارت يعاو وا لابعلمون تما کر الوا آلا لب . 


کلمات في البداية 

قال رسول الله لا : «آلا آَنتحيي من رَجُلٍ تَسْتّحي من الملائكة؟0"" . 

وقال رسول الله ية : «ما ضر عثمان ما عمِلَ بعد هذا اليوم». ثم رفع يديْه 
بالدعاء لعثمان فقال: «اللهم ارضّ عنْ عثمان فإنّي راض عنْه»۳ . 

هذه الكلماث قالّها رسول الله ية يوم تجهيز جيش العْسْرَّة في غزوة 
تبوك » فلقذ أنمَقَ عثمانُ رضي الل“ عن في هذا اليوم على تجهيز جيش العسْرَة 
في غزوة تبوك عشرة آلاف دينار » وثلاثمئة بعير بأحلاسها وأقتابها , 
وخمسينَ فرسا » وجهز عثمانٌٌ رضي الله عنه ثلائمئّة من فقهاء الصحابة 
ليكونوا في الجيش . 

ويقولٌ آبو هريرة رضي الله عنه: اشتری عثمان بن عفان من رسول الله لا 
الجنّة مرتين » حينَ حفر بتر رومة » وحينَ جهرٌ جيش العسرة ۳ . 

أما بد رومة فقد كانت بالمدينة » اشتراها عثمانُ رضي الله عنهٌ بخمسة 
وثلاثينَ ألفَ درهم » وجعلها وقفاً لله عر وجل يستسقي منها الناسُ جميعاً. 

وقد صدّرنا هذه السطورٌ لسيرة عثمانَ رضي الله عنه بالآية الكريمة # أَمَّنْ 
O‏ رواه سل OED‏ 


)۲( رواه الحاكم (۱۰۲/۳) و صححه ووافقه الذهبي. 
(۳) انظر الحلية لأبي نعیم (۵۸/۱). 


۸ 


وه - ۶ ار مر مده صو سه سس وه رور ے رل قا 07 م روص 
هو قت ءَانَآءَ یل مایداوقایما در الکخرة روا مه ری قل هل د یستوی این یعون 


۳2 


وين بعلمو اک کر وا الأتب4 [الزمر: ۲4. 
لأن عثمان رضي الله عنه كان قانتاً » کثیر السجود ۰ يرجو رحمة 2 ربّه » 
فعنداما سمع عبد الله بن عمرّ رضي الله عنهُ هذه الآياتِ قال : ... هو 


ولا ندري أي | الكلمات والماثر نسجل لي بطع ضير علمان فقد 
ازدحمت شمائله وتزاحمث صفاته العظيمة لوفرتها ء و 
جوده وكرمه › وحيائه وتقواه » فالأجدرٌ بنا إذاً أن تلمحت E‏ خِطؤة 


خطوة » وموقفاً يعقبه موقفٌ حتى نقدم ما یتناس مع جلال هذه السيرة. 


من هو عثمان؟ 
بيتٍ جمیل ل 2 

جك الحتجا_ ور متو الله + » ولد عثمان بن عفانَ بن آبي العاص بن أميّة 
عبد شمس بن عبد مناف بن قُصَيٌّ بن كلاب بن مره بن کعب بن 0 
غالب ۰ القرشيئٌ الأمو 0 

ول في ال السادسة من عام اش 

امه أروى ابنة كريز بن ربيعة بن حبيب بن عب شمس بن عبل منافی ا 
أسلمث. وجدثه لأَمّه: البيضاء ‏ ام حكيم ‏ نت عبدٍ المطلبٍ عمةٌ 
رسول الله يا . 

ولم يزل اسمهٌ في الجاهلية والاسلام عثمانَ » ويُكنى أبا عبد الله 


وأبا عمْروٍ » کنیتان مشهورتان ۰ الا أن أبا عمرو أشهة”" . 


هاجر الهجرتین.» الاولی الی الحبشة. والغانية الی المدینة »-وسمی 
(۱) تاريخ الخلفاء للسيوطي ص (۱6۷). 


(۲) الریاض النضرة (۰/۳- 
۸۲ 


بذي النورين رضى الله عنه لأنّه تزوج 31-6 بنت رسول اللو › فماتت عنده 
فزوّجه رسول الله و بعدها أختها أم كلثوم . 

ویقول السيوطييٌ رحمة الله في تاريخ الخلفاء”'2 عن هذه التسمية : 

قال العلماء: 

ولا یعرف أحد توج بنتَيٰ نبي غيرَهُ » ولذلك سمي ذا النُورَيْنِ » فهو من 
السابقينَ الأوَّلِينَ » وال المهاجرينَ » وأحدٌ العشرة المشهود لهم بالجنة 
وأحدٌ الستة الذينَ توفي رسول الله ية > وهو عنهم راض ۰ وأحذ الصحابة 
الذينَ جَمَعُوا القرآنَ. بل قال ابن عباد: لم يَجُمع” القرآن من الخلفاء لا هو 
والعافون: 1 

نشأ عثمانٌ في الطائف وترعرع تحت سمائها » وتمتّمَ بنسيمها الهادىء » 
فأصبح هادیء الطبع 3 لطیف السمات. 

ولحبٌ الناس لعثمانَ كانت النسوة في مكة يغنينَ لأبنائهنَ أهزوجة جميلة 
تقول: 

2 و 

حك قریش عشمان. . 

إلى هذا الحدٌ كان عثمانٌ محبوباً لعامة الّاس من قريش فى مكة » فکان 
اسم يقرنُ بأحبٌ إنسانٍ لإنسانٍ آخر ء إِنَّهُ حب الأم لولیدها. !!. 


صفاته 
وإذا أردنا أ نكملَ الصورة عنْ صفاتِ هذا الرجل العظيم ذي النُورَينِ 
(۱) ص .)۱٤۸(‏ 
)۲( المراد: لم يجمعه حفظاً عن ظهر قلب » أو لم يجمعه في مصحف ٠‏ وإلاً فان السابق 


إلى جمع القرآن هو أبو بكر الصديق الخليفة الأول . 


AY 


عثمان رضی ال عنه؛ فلا يدا أن ت ماجاء فی وصفه على لسان آحد 
الرواة. 


یقول المحثٍ الطبر): كان رضي الله عن رجا ربعة» لیس بالقصیر 
ولا بالطویل» حسن الوجه. 


كان رجلا رَبْعَةَ » لین بالقصیر » ولا بالطويلٍ » حمسن الوجه ۰ آبیض » 
تا حمْرة ٤‏ بوجهه تكتاث جُدَريٌ » کثیر اللحیق ۰ عظيم الکرادیس » بَعيدَ 
ما بين المنكبيّن » خذل الساقین > طویل الذراعین » شفره قد كسا ذراعیّه» 
جَعْدَ الرأس ۰ صلع . أحسنَ الاس تفرگ جُمته أسفَلُ من أذنیه » يخضْبُ 
بالصّفرة » وان قد شد أسْنَانهُ بالذَهبٍ. 


ونكتفي بهاتين الروايتين لكثرة ما جاءَ عن صفته في كتب السير » وننتقل 
منْ هذا الإطار عن صفاته . وكنيته ومولده إلى يوم إسلامه المبارك . فلقد 
كان عشمان من السابقينّ » فهو خامسُ خمسة دخلوا الإسلام. 


كانَ عثمان في الجاهلية رجلاً عصامياً ناجحاً في تجارته حتی امتلاث 
طرقات رحلةٍ الشتاء والصیف بقوافله التي تحمل البضائع من کل حَدَبٍ 
وصوب » وقد امتلأت خزائنه بالمال » قفاض به على مَنْ حول من أصحاب 
الخاد فازدادَ حبهٌ في قلوب لاس . 


والی جانب كن هذا فقد التزم سان رضي لله عنه بالحلق 2 
فابتعد عن مجالس اللهو والخمر » ولما فان الموعذ ای وبزغ نور 


(1) الرياض النضرة (1/۳). 
)۲( تاريخ الخلفاء ص 0۰ 


۸ 


الدعوة کار حامس خمسة آسلموا » ویتحدثٌ عثمان -رضی إلا عنهٌ- في 
Es‏ 
كنت رجا مستهتراً بالنساء » وإني ذات ليلةٍ بفناء الكعبة قاعد في رهط 


من قريش ۰ إذ أتينا؛ فقيل لنا: إِنَّ محمداً قد أنكحَ عتبة بن أبي لهب رُقَيّة , 
ابنته » وكانث رقيةٌ ذات جما رائع . 


و 3 


واضات عثمانٌ رضي الله عنه قائلاً: فدخلتني الحسرة » > لم لا أكون آنا 
تبث الی ذلك! فلم ألبث أن انصرفت إلى منزلي؛ فوجدت خالة لي 
جالسة » وهی سعدی بنت کریز » وکانت قد طرقت وتکهنت عند قومها ‏ 
فلما رآتتي قالث: 1 
أبشز وحییت ثلانا شری أتاك خی ووقیت شرا 
ا انیا هرا اواج یواست سرا 
وافیّابنت عظيم قَذرا EE OE‏ 

قال عثمان: فعجبت من قولها » فقلت: يا خالةٌ ما تقولينَ؟ فقالث: 
بایان الال ولك نان ما مه ال هة 
آزسته هه ستاو “قاتشه لا شالت الاونان 

قال عثمانٌ: يا خالة نك لتذكرينَ شيئاً ما وقع ذكرهٌ في بلدنا » فأبينيه لي . 


قالث: محمد بن عبد الله » رسو من عند الله جاء بتنزيل الله » يدعو 


الی ال 
ات قالت : ات 3 ودينهُ فلاح 3 وأمزة جح 3 وقرنه نطاح 3 


قال تمان ثم انصرفث » ووقع کلامها في قلبي » » فجعلت أف فيه 
وكان لي مجلس عند آبي بكر › ا ول ع احد » فجلست إل 
فرآني مفكراً › فسألني عنْ أمري » وكان رجلا متأنياً » فاه ينا سيقت 


(۱) وردت القصة في الرياض النضرة .)٩-۷/۳(‏ 


Ao 


منْ خالتي ‏ فقال: : ويحكَ يا عشمان! إنّك لرجلٌ حازم ما یخفی عليك الحقٌ 
من الباطل ۰ ما هذه الأوثانٌ التي یعبدها قومنا ليست من حجارة ص 
لشي رادم 

قلت : بلى والله إنها كذاكً! 

فقال أبو بكر: والله لقد صَدَكَئْكَ خالئك » هذا رسول الله محمد بنْ 
عبد الله قذ بعثه ال تعالی برسالته إلى خَلْقَهِ » > فهل لك آن تأتيه فتسمع منه؟ 

قلث: بلى!! فوالله ما كان أسرع من أن مر رسول الله ية ومعه علي بن 
أبي طالب يحمل ثوباً . فلما ره أبو بكر قام إليه فسارّه في أذنه » فجاء 
رسول الله ي فقعد . ثم أقبل علی فقالَ: 

ليا عثمانْ » أجب الله إلى جنته » فائّي رسول الله إليكَ والی خلقه». 

قال عثمان رضی ال" عنه: را ما تمالکت حي سمعتٌ وله أن 
اسلمت + وشهدت آن لا له الا له وسنه لا کوت له وان مخندا هذه 
ورول ثم لم أليث أن تروّجت رُقَيَةَ بنت رسول الله کل . 

ولما علمث شعدى بت کریز اة عفان باسلامه أنشدت تقول : 
هَدَى الله عثماناً بقولي إلى الهّدی وأرشذةه وال يهدي إلى الحق 
فتابع بالرأي السَّدِيدٍ محمداً وكان برأي لا يُصدٌ عن الق 
وأنکحه المبصوث بالحي اة فکان کید مازج الشمسَ في الأفق 
فدی لك یابن الهاشمیین مُهْجَتي وآنت مین الله آزسلت للخلق 

هکذا انضم عثمانٌ إلى قافلة الایمان في مكة وبدأ يجاهدٌ في معركة 
الدعوة » دعوة الحق والعدلٍ. 

NG CS 
» وإنما كانت البداية بداية جهاد د عثمان مع عم الحکم ب بن آپي العاص بن أمية‎ 
فقذ كان رجا عنيفا فآ غليظ القلپ » فعندما علّمٌ بإسلام عثمانَ بن عفاد‎ 
أخذة فأود ثقه رباطاً , وقال له في عنف وغلظة: أترغبٌ عن ملة آبائك‎ 
وأجدادك إلى دين مُحَُدَث؟‎ 


عام 


۸1 


والله لا أَخْلُّ رباطك آبداً حتّی تَدَعَ ما نت عليه منْ هذا اللّین . 

فقال عثمان في إصرار تكد واضح: ياعمّء واه لا َدَعه آبدا 
ولا آفار رن 

رأى الحکم صلابةً ابن أخيه » وإصرارَهُ على على رآیه » فلم يشأ أن یتمادی 
في مواجهته وقد كان محبوباً لَدَى أعمامه وأهله وذويه » بل وأهلٍ مك 
جميعاً » ورأى أ من الحكمة أن يتر الفتى وشات فإنة في هذا العمرٍ قاد 
علی التحدّي » وکلما اشد ال لدع زاد اصرازه وعنادةٌ » مك 
بهذا الأمر › ولو کلفه حياتهُ » فترکه وشأته ولكنّ إيمانَ عثمان كان أكبرَ من 


عناد فت واصرار شاب جامح » وإنّما هي تقوى القلوب . 


الهجرة الأولى إلى الحبشة 

لما رأى رسول الله ية ما نزلَ بالمسلمينَ من توالي الأذى عليهمٌ من کفار 
قريشٍ مع عدم قدرته بل على انقاذهم والذود عنهم ٠‏ قال لهم وَك: 

(اخر جوا إلى جهة آرض الحبشة 3 فان بها ملكا لا يُظلمٌ عندة اا وهي 
آرض صدق ۰ حي انالك ENE‏ 

فهاجر النَّانُ خوفاً من الفتنة » وفراراً إلى الله تعالی بدينهم . 

وکان عثمانٌ بن عفانَ » رضي الله عنهُ ممن هاجرّ فا إلى الله تعالی 
بدينه » هاجر ومعهٌ زوجته رقيّةٌ بنث النبي يا . 

وكانث رة رضي الله تعالى عنها ذات جمالٍ بارع وكذا عثمانٌ رضي الله 
تعالى عنهما » ومن تم كان النساء يغنينها بقولهنَ : 
أحسن ا ري انان رة وبعدها کان 

وقد خرج عثمانُ ورقيةٌ رضي الله عنهما ومعهما عددٌ كبيرٌ مثل أبي سلمة 
)١(‏ انظر طبقات ابن سعد (۵۵/۳). 
(؟) انظر السيرة الحلبية (؟/  )7”‏ ط دار المعرفة. 


AV 


ومعه زوجت أمْ سلمة رضي ال عنها » وقد ذكرث بعض الرواياتٍ أن عدذهم 
كان فوق الثما: یں ما بين رجال ونساء. 

ويروي ابنْ سعدٍ في طبقاته عن خروجهم إلى الحبشة فيقولٌ: 

افخرجرا متسللين را وکانوا الخد شر رجلا واريع نسوة حتى انتهوًا إلى 
الشعيبة ١‏ منهم الراكبٌ والماشى › ووفق الله تعالى للمسلمينَ ساعة جاؤوا 
سفینتین للتجار حملوهم فیها ف آرض الحبشة»(۲۳. 

وکان مخرجهم في رجب من السنة الخامسة من حين سىء رسول الله يكة. 

7 ۱ واب اق مر مر‎ ١ 

وخرجت فريش في اثارهم حتى جاؤوا البحرّ » حيث رکب المهاجرون 
السفینتین » فلم يدركوا منهم أحَداً. 

وقد قال اناس فیما بعد عن هجرتهم إلى الحبشة: قدمنا آرض الحشة 
فجاورتا بها خير جار آمّا على دیننا وعَبَّدْنًا الله لا نوذی ولا نسمع شيئاً 


ا 


هحرة الحبشة الثانية 


آقام المسلمون الذین هاجروا إلى الحبشة ثلاثة آشهر آسلم أثناءها 
عم بن الخطاب رضي ال عن وقد بلع مهاجري الحبشةً ما حدت على أثرٍ 
اسلامه رضوان الله عليه » فعاد بعضهم بعد أنْ اسلم عمرُ ونصر الاسلامٌ بل 
الحميّة والشجاعة التي كان يحاربُ بها المسلمينَ قبل إسلامه. 

ولكنهم حينما عادوا وجدوا أنَّ قريشاً قد ازدادث في عنادها وبطشها بل 
واتجهت إل E‏ لدي تلمح ري فخا رمي 0 
منهم أذىّ شديداً » فأذنَ لهم الرسول كل ذ في الخروج إلى أرض الحبشة مرّة 


() هذا العدد ورد في السيرة الحلبية » لكن ابن سعد قال: أحد عشر رجل وأربع نسوة » 
ولم يذكر من النسوة أم أيمن حاضنة الرسول يلاء . 
)۲( الطبقات (۲۰۶/۱) ط دار صادر. 


A^ 


ثانيةً » فکانث خرجتهم الثانيةٌ أعظم مشقةٌ من الأولی ۰ فقد لقا من قريش 
تعنیفاً شدیداً » ونالوهم بالأذى » واشت على قريش ما بلغهم عن النجاشي 
من حسْن جواره. 

فلمًا مر رسول اللہ 4 عثمانٌ بالهجرة قال عثمانٌ رضي الله عنه: 
يا رسولٌ الله فهجرتنا الأولى وهذه الآخرة إلى النجاشيّ ولست معنا . 

فقال عليه الصلاة والسلام : آنتم مهاجرون إلى الله وإليّ » لكم هاتان 
الهجرتان جميع”"' . 

فقالَ عثمانٌ : فحسبنا يا رسول الله. وخرج مهاجراً هجرته الثانية إلى 
الحبشة. 

مع الرسول في المدينة 

لما أَذنَ رسول الله 5 للمسلمينَ بالهجرة إلى يثرب » هاجر عثمان 
رضي الله عنه إلى المدينة » وتركٌ اله الكثيرٌ في مكة › غَيْرَ نادم على 
مافقك فقٍ امتلاً قلبُهُ بنور الایمان > ووحدانيّة الخالق . 

ولم تتوقت تجارثهُ ولا بیع وشراژه؛ بل جاهد في سبیل الله بأمواله كما 
جاهد بنفسه وهاجرّ إلى الله ورسوله » وقد استطاع عثمانُ رضي الله عنه رغم 

ما ترك في مكة من ارال أنه ا 
والأمانة فكانّ له الفلاحٌ والنجاح. 

وفي العام الثاني لهجرة رسول الثم لل خرج الرسول إلى بدر بينما كانت 
ی مريضة » واشت عليها المرض فأذنَ الرسولٌ بي لعثمانَ رضي الله عنه أن 
يبقى بالمدينة لتمريض زرُقَيّةَ رضي الله عنها. 

وما إن عاد رسول الله ي من معركة بدر منتصراً مستبشراً بما أفاءً الله عليه 
من نصر لدعوته » وذلٌ لأشراف قريش الذينَ كفروا وضلوا » ما إِنْ عاد عليه 


(۱) طبقات ابن سعد (۲۰۷/۱). 


۸۹ 


فقال عليه الصلاة والسلام: «هذا جبريل يأمرني بأمر الله ع وجل آن 
أزوّجك أختها 1 م كلثوم»”'' . 


سكن ان وذهت عله ٠‏ الهم والمٌ » وتزوج 3 و على صداق 
أختها » وعلى مثل صحبتها رضي الله عنهما. 


شمائله 

عاش عثمانٌ رضي الله عنه بصحبة رسول الله في المدينة يذود عن دینه 
بماله ونفسه » وكانَ له مِنَ الخصال والشمائل الکثیر الکثیر الذي لا بحصی 
ولا يعد » فقد كانَ عم رجلا رفي لت لطيفاً > یمتلیء وجهه 
بالحیاء » وقذ كان لحيائه قصةٌ مح رسول الله تتحدث عنها عائشة فتقول: 

كان رسول الله ية مضطجعاً في بیته كاشفاً عنْ فخذيه أو عن ساقیه › 
فاستأذن أبو بكر فأذِنَ له وهو على تلك الحال فتحدّتَ ۰ ثم استأذن عمرٌ فأذن 

ل وهو على تلك الحالٍ فتحدّت » ثم استأدّنَ عثمان فجلس رسول الله كل 
وسوّی ثيابَهُ فدخلَ فتحدث. فلمًا خرج قالت عائشة رضي الله عنها : 

يا رسول الله دخل أبو بكر فلم تهش له ولم تبالٍ به. 

ثم دخل عم فلم تهش له ولم تبال به. 

ثم دخل عثمان نجلست وسويت ثيابَكَ . ! 


فقال النبی ككِهِ: «آلا آستحي من رجل تستحي منه الملائكة»" . 


(۱) الریاض النضرة (۱۱/۳). 
(۲) انظر الریاض التضرة (۱۳/۳) ۰ وذکره المحب الطبري عن أحمد ومسلم. 


۹۰ 


بشر زومة 

ندا ل المدينة و أن سس يكاد 3 
رگ وكا بخ مها لزي رامع لاني > فال رسو ا 
بعينٍ في الجنة؟) » فقال: يا رسول الله لیس لي ولا لعيالي عينٌ غیزها 
لا أستطيع ذلك 

0 عمد ا 
كان دا ارجات سباي 

وفي رواية أخرى إنها كانت لیهودی فساومه" فان فرفض البيع 
فان شر عقهان نها تحطلة امسلا واف قّ على أن يكون لليهوديٌ يوم 
ولعثمان يوم یشرب فيه المسلمین . 

فکان إذا جاء يوم عثمانَ استقی المسلمونْ ما یکفیهم یومیٌن . 

فاحتج اليهوديٌ الذي كان يرغبٌ جمع المال من وراء البثر كي برضي 
رغه الجامحة في الاستحواذ علی آموال المسلمین › وتخزینها واستغلال 
حاجَتهم » قال الرجل لعثمان: أفسدت علي ركيتي!! 

فاشتری عثمانْ رضی الله عنه النصف الثانى من الیهودی ووهبها کلها 
للمسل 294 , ١ ١‏ 

كل ما هنالكٌ أن الروایات أجمعث على شراء عثمانٌ هذه البثر وإهدائها 
للمسلمين › فكانت فيضاً من غیث › فاضّ به عثمانُ رضي الله عنهُ على 
إخوانه في الدعوة » الذينَ سبقت كلمتهم » فكانوا مِنَ المهاجرينَ الذينَ 
رضي الله عنهم ورضوا عنه. 


.)۱۹- ۱۸/۳( الروايتان أوردهما المحب الطبري في الرياض النضرة‎ )١( 


۹۱ 


يوم العشرة 
وماثر مان أضواء ن الطریق » وقدوة حسنة تفوح بعطرها على مر 
الزمان » وجهاده الاکبز تجلّی ووصلٌ ذروته يوم عشرة الاين > فکان نعم 
المسلم الغني تفه ان العبد الشكور » فكانٌ 17 و لنصرة 
البح + ٠‏ فلم يحتفظ به » بل ودعة» قبل أن يودّع منة » فالمالٌ يكون أولَ 
مودع لصاحبه بل هو أَسْرعٌ عَرَضٍ من أَعْراض الدنيا يتخلى عنْ صاحبه » 


۳7 


ویبقی العمل الصالح في صحبة صاحبه بدءاً من القبر وحتّی البعثِ والنشور. 
كان يوم تبوك في رجب سنة تسم من الهجرة . 
وقد علم النبيّ لا أن ار ارت قد جمعوا مع نا الروم 
لمحاربته ¢ ووصلت مقدمتهم إلى البلقاء وهي أرضّ م ¢ عندئل آمر عل 


اس ا و » وذلك في زس عُرة للناس » شدید الل » کثیر 
الجدب 2 قلیل المال . 


01 


أمرَ ية الناس بالجهاز › وآخبرهم مباشرة آنه يريد غزو الروم » فتجهز 
الناسٌ » وقد آصابهم جزع وكراهيةٌ » لما عرفوه من كثرة عددهم ۰ وضعف 
عتادهئ » وقد بدا ذلك واضحاً على وجوه النّاس. 

وبدأ عليه الصلاة والسلام یعرف الجر النفسيّ للناس » فهاهوً أَحدٌ 
الزجال ۲۳ باتية فیقزل: يا زسول ال » ان ادن لا تفتلي » فوالله لقد عَرَفَ 
قومي أله ما من رجل بأشد عجباً بالنساء مني » وأخشى إن رآیت نساءً بني 
الاصفر الا آصبر! فأعرضن غنه الرسول » .وقال؛ «قد أذنث لَك 

وفيه نزل قول الله عز وجل في سورة التوبه : 

4 تن کشو اك ل را یی آلا ن ینت که مسوا ورت جهنم 


)۱( هو الجد بن قيس . 


۹۲ 


وفي بيتِ رجل يهوديٌ یسمی «سويلم» جلسّ المنافقون یثبطون النّاسَ عن 
الخروج مع رسول الله في الغزو ويقولونٌ لهم: لا تنفروا في الحرٌ. 

فنزل قول الله تعالى في سورة التوبة : 

« ولا لا تفروا ال ل سر سا 
ولوا كيرا جرا یماکان 

ی( 
لیخربوا مجلس النفاقٍ هذا » فا طلحةٌ بن عبيدٍ الله رضي اه عن وأصحابةُ 
7 رسول الله ِا > وقضى على وكر النفاق والفساد » وتفرغ الرسول كلل 
للتهيؤ للسفر؛ وأمرَ الناس بالإسراع » وحض أهل الغنی على التبرع بالمالٍ 
في سبیل الله » وفي هذه اللحظة كان عثمانٌ بِنُ عفانَ رضي الله عنهُ من 
السباقين إلى الجهاد بماله. 

ما إِنْ حت النبئٌ تا المسلمينَ على التبرع حتى وقفَ عثمانٌ بن عفان 
رضي الله عنه قائلاً: يا رسول الله عليّ مئه بعيرٍ بأحلاسها وأقتابها في 

ثم حض انب بل على التبؤع ۰ فوقف عثمانٌ قائلاً: علي مئة بعير 
بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. 

ثم حضن مرة ال » فقال عثمانُ رضي الله عنهٌ: يا رسول الله علي ثلاثمئة 
بعير بأحلاسها وأقتابها في سبیل الله. 

واختلفت الروايات في وصف هذا المشهد مِنْ عظمة وْدرّة هذا ادل 

بِينَ الاس في وقتٍ العسرة › E‏ بتسعمئة 
ف كر 20 ال را 

وقالَ ابنُ شهاب الرُّهِريٌ: حمل عثمانْ بن عفانَ في غزوة تبوك (العسرة) 
على تسعمثة وأربعين بعيراً > وستين فرساً أتمّ بها الألفت”' . 


(۱) أورد هذه الروايات المحب الطبري في كتابه «الرياض النضرة» ٠١/۳(‏ -۱۸). 


۹۳ 


وقف الرسول بلا يدعو لعثمان رضي له" عنه ویقول: (غفر الله لك 
يا عثمانٌ ما آسررت وما أعلنت » وما هو كائنٌ إلى یوم القیامة). 

ثم قال عليه الصلاة والسلام: «ما ضر عثمانْ ما عمل بعد اليوم». 

رضي الله عن عثمان فقد كان جواداً سخیاً » فقد أقبل الاغنیاء وذوو 
الیسار , وأنفقوا نفقة كبيرة » وتقدّم قادرٌ على نفقة نفسه بعدته وف 
وأقبل كثيرونَ من الفقراء يريدونٌ أن يحملهمٌ النبيُ معه » فحملّ منهم من 
استطاع » واعتذر إلى الباقينَ قاتلاً: لا آجد ما أحملكم عليه » فتولوا 
ماتيا يه فد اوس سو وات 
رة ؛ لشدة ما لاقى في تجهيز » ثلائون ألا من ال للم 

وانطلق چ العشرة الی هدفه یی محاطاً ببركة السماء » وبين 
الصفوفٍ مشى عثمانٌ بن عفان يترجَل راحلعٌ وقد تصبّب العرق من على 
وجنتيه لشدَةٍ الحرٌ لا يدري هو هذا الوم الذي عرف فيه عثمانُ رضي اه عن 


أنه کون :ف شتا » كما قال اة لحراء عندما اهر و (اثبت أحد 
فما عليك إلا نبي آو ديق أو شهیدان». 


وكان معه عمر وعثمانٌ وأبو بكر . 


يوم البيعة 
رأى الب بيا في النوم أنه دخل مكة هر وأصحابهُ آمنينَ محلّقِينَ 
رژوسهم ومقصرينَ » وطاف هو وأصحابَهُ واعتمر. 
ولما كان الصبخ أخبرَ الصحابة بما رأى ففرحوا » لذلكَ آخبرهم أنه يريد 
الخروج للعمرة فليستعدوا وليتجهزوا للسفر. 
خرج رسول الله بيا قاصداً مكة لزيارة البيتِ » لا يبغي حرباً ولا قتالاً » 


)۱( رواه البخاري (Vo)‏ وآبو داود )٤٤٥١(‏ والترمذي (۳۲۸۹۷). 


۹٤ 


وکان ذلك في السنة السادسة من هجرته إلى المدينة » وعلی الرغم من أنه 
كان لا يريد حرباً ولا قتالاً » إلا أنه استنفر نفرَ المسلمينَ ومّنْ حوله من الاعراب 
آن يخرجوا مع » خشية آن تَعْرِض له قریش بحرب » أو يصدُوهُ عن البيتِ » 
فتثاقل الاعراث » وقالوا: أنذهبٌ | قوم قد غزوا ا في عقر داره 
بالمدینة؟ 


كان 5 فلا اس قل :ان يقر من وك ولس ترون ورکهه راحلوه 
القصواء من عند بابو > وخرجت معه أَمٌ سلمة وأمّ عمارة وأمٌ منيع وام عامرٍ 
الأشهلية رضي اله عنهنّ » ومعه المهاجرون والأنصارٌ ومن لحقّ بهم من 
الأعراب ۰ وساق عليه الصلاة والسلامٌ معه من الهدي سبعينَ بدئة“. 

وصحبِ رسول الله في هذه الرحلة المباركة عثمانَ بنّ عفان رضي الله 
عنة» وعندما وصل رسول الله يله إلى اعُسْفَانَ؛ وهي موضمٌ بينَ مكة 
والمدينة » ولقیهٌ رج“ فقال لهٌ: يا رسول الله هذه قریش قد سمعت 
بمسيرك ۰ فخرجوا وقد لبسوا جلود النمور » ونزلوا بذي طویّ - وهو موضع 
قرب مكة ‏ وعاهدوا آنفسهم لا تدخلها علیهم أبداً » وهذا خالد بن الولید 
في خیلهم بالقرب منك ب «گراع العمیم»۳. 

فقال كلِِ: «يَا ويْحَ قريش » لقد أكلتهمٌ الحربُ ‏ ماذا عليهم لو لوا 


بيني وبين سائر العرب »> فإن هم أصابوني كان ذلك الذي آرادوا > وان 
أظهرني الله عليهم دحَلوا في الاسلام وافرينَ ۰ وان لم يفعلوا قاتلوا وبهم 
قرّةٌ » فما تظنٌ قریش؟۱. 

فوالله لا آزال أجاهدُ على الذي بعثني الله بو حتى يظهرَه الله أو تنفرد هذه 
السالفة»۲. 


E (۱) 


MS EG SRE E (۳)‏ 
(5) «السالفة» : صفحة العنق ۰ وهما سالفتان من جانبیه ۰ وکنی بانفرادها عن الموت. 


۹0 


۳ 7 و هر 

وقال عليه الصلاة والسلام: من رجلّ یخرج بنا على طريقٍ غير طریقهم 
التي هُم بها؟ فقال رجلٌ من أسلم: آنا يا رسول الله » ثم سلك بهم طريقاً 
وغرا + اجول ۰ بين شعات: 

ونزل الرسول 26 باقصی الحديبية » ولما اطمأنَّ به المقامٌ جاءة بُدَيْلُ بن 
a‏ 2 أ تا 
ورفاء الخزاعیٌ » في رجاله من بني خزاعة » وهم من آهل تهامة وحلفاء 

۳ 5 ی 1 ك2 08 

الرسول بي » وممّن يثق فیهم » حتی آصبحوا موضع سره. 


قال بدیل بن ورقاء الخزاعیٌ: يا رسول الله » إِنّي تركث کعب بن لؤيٌ 
رعا لوك قد لوا عت مناه کته دو معهم أسلحتهم » وهم مقاتلوك 
0 فقال عليه الصلاة والسلام : إِنَا لم تأت لقتال آحد » 
ولكن جثنا معتّمر 

TTT Ty 
. رسول الله فرجع إليهم یقول: إِنَّ محمداً مطاعٌ في أصحابه ۰ ولم يأتِ لقتال‎ 

ثم دعا رسول الله عثمانَ بنَ عفان رضي الله عن » فبعثه إلى أبي سفیان 
وآشراف قريش › يخبرهم لَه لم يأتِ لحرپ ‏ وان لم يأتٍ الا زا ۳ 
ابیت ومعظماً لحرمتو » وأمر ار عثمانَ أن يأني رجالاً مسلمينَ بمكة ونساء 
مسلماتٍ ويدخل عليهم ويبشرهم بالفتح ويخبرهم آن تصر الله وشيك؟ أي 
قريبٌ أن يُظهِرَ ديه بمكة حّی لا يستخفى فيها بالایمان. 

انطلق عثمان رضي الله عنهُ حى أتى أبا سفيانَ وعظماءً قريش » فبلغهم 
عنْ رسول الله ما أرسله به » فقالوا لعثمانَ » حينَ فرغ من رسالته: إن شئت 
E‏ ی ۱۳ 


)١(‏ «أجرل»: كثير الحجارة. 
(؟) تاريخ الطبري (۷۱/۳) وسيرة ابن هشام (۳۲۹/۳). 
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قال عثمان رضي الله عنة: ما كنت لأفعلَ حتی یطوف رسول اله كَلل. 
وكانث قريش n‏ أيام » فبلغ 

فقال 8 لا نبرح حتى یه ۳۳ ودعا رسول الله اة الا إلى 
البيعة بعد أنْ قال لهم: إن الله أمرني بالبيعة. 

ونادى عمر بن الخطاب رضی الله عنه قائلاً: أيُها الناسن! البيعة البيعة. 
فساز النامنٌ جميعاً إلى رسول الله کل وبایعوه تحت ت الشجرة » وقد بايعة 
لان علی الموت وعدم الفرار » وعلی أنه إِمّا الفتخ واما الشهادة“. 

وباي النبئٌ ی عن عثمانَ فوضع يده على يده الأخرى ۰ يده الیمنی على 
يده اليسرى » وقالَ: اللهم إِنَّ عثمانَ ذهب في حاجة الله وحاجة رسوله فأنا 
آبایع عنهُ » فضرب بيمينه على شماله. 

ثم جاءت الأخباژ لرسول الله أنَّ الذي علمه من آمر عثمانَ باطلٌ ولم 
يحدث آیدا: 

الم كر ی و و 
وقالوا لسهيل: ائت نت محمداً نصا ولا يكن من صُلْحه إلا أن يرجح نا عات 
هذا؛ فوالله لا تحدّثٌ العربٌ أنه دخلها علينا عنوة أبدا" . 


۳ 
11 2 


جاءَ سهیل بن عمرو إلى رسول الله ي » فلما راهٌ عليه السلام قالَ: آراد 
القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل . 

جر مفاوضاتٌ بينَ سهيل ورسول الله بي ٠‏ أكثرَ فیها سهیل الکلام » 
وفي النهاية اتفق الجانبانِ على الصلج. 

وكانت روط الصلح مُجحفة بالنسبة إلى المسلمين » مما أثارٌ احتجاج 
)١(‏ السيرة الحلبية (۷۰۱/۳) وسيرة ابن هشام (9/ ۰۳۳۰ 
(۲) المصدران السابقان. 


۹۷ 


الصحابة » ومن بینهم عمرٌ » ونتركٌ قصة احتجاج عمّر الان » لنقراً کتات 
الصلح فقذ دعا رسول الله ية عليّ بنَ أبي طالب ۰ فقالَ: اكنّب بسم الله 
الرحمن الرحيم » فقال سُهِيلٌ: لا أعرف هذا يا محمد » ولكن اکتب: 
باسمك اللهمٌ؛ فقالَ رسول الله كلل : اكب باسمك اللهمّ » > فکتبها؛ ثم قال 
عليه الصلاة والسلام: اكتبْ هذا ما صالحَ عليه محمد بن عبد الله سهیل بنَ 
عمروٍ . واصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشرّ سنينَ » إلى آخر شروط 
الصلح التي تحدثنا عنها في موضع سابتي"'" . 

وقد كان عثمانُ رضي اله عنم الذين بایع عنهم رسول الله يله تحت 
الشجرة ة كما ذكرنا » فتزل فيهم قولّه تعالى في سورة الفتح : 

« # مد زغم هن زیت یفک تحت الج رة ملم مان ووم زک 
اة لوم هتما 4 

هذه المشاهدٌ العظیمةٌ يوم صلح الحديبية كانت شاهدَّ صذق لعثمانَ رضي 
اله عن » وهذا اليومٌ العظیم يُسجَّلُ في تاريخ الاسلام مآثر له عديدة. 

إنه اليوم الذي جعل من شخصية قان رضی اه عته المجاهد الجريء » 
مثلاً عظیماً يُقتدى به » فتجلت حكمة الصحابيٌ الجلیل؛ الذي كان لشخصه 
مكانةٌ في نفوس آل مكة كما كانت مكائتّه في صفوف إخوانه المجاهدین 
الصابرين 


من مآثر جوده وسخائه 
كان عثمان منّ الجود والكرم بحراً لا قاح لأ وطريقاً لا نهاية لعطائم » 
يعطي بلا حساب مما أفاءً الله عليه من فضلٍ » ومن هذا المعنى نسوق قصة 


مجيء ء فافلة كبيرة مان رضي الله عن محملة بالبضائع والخيراتٍ » وو 
علیها تجارٌ المدينة › وقد كانت المدينة تعاني من ضائقة شديدة › یهت من 


آجلها التاجر آینما كان ليفوز بما هو آتِ من بضائع تدر ربحاً وفيراً. 


(۱) انظر عمر بن الخطاب فى کتابنا هذا. 


۹۸ 


ویتحدث الرواةً عن هذه القصة كثيراً ومنهم ابن عباس رضي الله عنهما 
الذي يقولٌ: قحط النَّانُ في رَمَانِ أبي بكر » فقال أبو بكر لهمْ: (إِنْ شاء الله 
لا تمسون غداً حتى يأتيكمْ فرج الله». 

فلما تفن الصبحٌ في المدينة » سمع الناس هديرٌ آقدام الجمالٍ » تضربٌٍ 
الأرض وتنثر الرمال عليها عليها » ولما سألوا عن القافلة قالوا هي لعثمانَ رضي الله 
عنه . 

ویضیفٌ ابن عباس قائلاً : : فلا كان الصبحٌ قدمث قافلة عثمان » فغدا 
عليه التَجارٌ » فخرح إل وعليه مُلاءة قد خالف بينَ طرفيها على عاتقه 
وسألوه أن يبيعهم القافلة وما جاء فيها من بضائع. 

قال عثمانٌ: كم تربحونني؟ 

قالوا: العشرة اثني عشر 

قال عثمانُ رضي الله عنه: قد زادوني!! 

الوا قالش همه غ 

قال : قد زادوني . 

قالوا: ومن الذي زادكَ؟ 

قال عثمانٌ: إنه الله » زادني بكل درهم عشراً » فهل لديكم نتم مزيدٌ؟ 

فانصرف التجارٌ عنه . ۱ 

فنادی في الناس قائلاً: اللهمٌ إني وهبتها لفقراء المدينة بلا ثمنِ وبلا 
ا 


رحم الله عثمانَ فقد كان ينفقُ بلا حساب » وکان من الذين ینفقون 
آموالهم في سبيلي او يمن بها على الاس ۰ إنما يطعمهم لوجه الث ويعطيهم 
حبّاً في الله الا يريد منهم جزاء ولا شکورا: فرغم ماله و الوفير كان عثمانٌ 
زاهداً فيه . 


۹۹ 


رهده 


كان عثمانٌ رضي الله عنه زاهداً في الدنيا راغباً في الآخرة » فقد كان 


يطعم النّاسَ طعام الإمارة » ویأکل الخلّ والزيت”" . 


المومنین وعلیه وت قیمته أربعة دراهم أو خمسة د راهم 


وقال عبد الله بن شداد: رأيث عثمان یوم الجمعة يخطبُ وهو يومئذ آمیز 
ا 


وقذ سئل الحسن بن عليّ رضي الله عنهُ عن ملابس عثمانَ » فذكرٌ عنها 


ما يدل أنها من ملابس العامة » بل وأقلّ لاس امتلاکاً للمال. 


فمما قاله السائل : ما كان رداء عثمان؟ 

قال الحسنٌ: قطريٌ . 

قال الرجل: كم ثمنٌه؟ 

قال الحسنٌ: ثمانية دراهم. 

ثم أضاف: ما كان قمیضه؟ 

فقال الحسن : سنبلاني . 

قال : کم ثمنه؟ 

قال الحسنٌ: ثمانية دراهم۳. 

وهذه أقل الملابس قيمة في أسواق مكة آنذاك . 


عثمان والقرآن 
يعد عثمانٌ رضي الله عنهُ من أكثر الصحابة ارتباطاً بعملية جمع القرآن؛ 


حينَ أكملّ مهمةً قامّ بها عمرٌ رضي الله عنه بعد أن أشارٌ على أبي بكر 


)۱( 
)۲( 
فرق 


الرياض النضرة (۳/ 5 5). 
المصدر السابق . 
المصدر السابق ص ۵ 


رضي الله عنه بعد موقعة الیمامة ومقتل عدد کبیر من القراء » الذین حفظوا 
القرآنَ في حياة رسول الله كيا . 

وقد اختّص بآياتٍ كريمة نزلث فيه » ففي إنفاقه نزلت الايةٌ الكريمة : 

ل چو 2 صر رم ۳ ۳ ولا وء ے 

« ار نیو آمو لہ فى سيل او ثم لا تيعون ما أَنمَمُوأ مَنّاءَأ لك آذی هم 
عند ره ولا وف ليهر وَكَاهُمْ یروت [البقرة: ۲۲۲]. 

وعن ابن عمرٌ رضي الله عنه قال في فوله تعالی : 

> من هو یت اتام ال اا واا حدر خر وبا ره ري فل هَل 
وی ل ب ATE‏ ۳ الب [الزمر : 4]. 


قال ابر عمر: نزلث في عثمان رضي الله عنه و 
هكذا كان لعثمانَ الشرف العظيم » في آياتِ الکتاب الكريم » فَبْشرَ 


2~ و م 


بالجنة وكان أهلا لها. 


أمل الشورى 
بعد أن طَمِنَ عمرُبنُ الخطاب في المسجد » اختار ستة هم أهل 


الشورى » وجعلَ عليهم عبد الرحمن بنَ عوفٍ أميراً يختارٌ من بينهم خليفة. 
وقد أوصى عمرُ رضي الل" عنه بمنهج اختيار الخليفة عِنْدَما اختارٌ الستة الذين 


A 

علي بن أ بي طالب » والییرٌ بن العام » وعبد الرحمن بن عوفٍ › 
وعثمان بن 0 و عبيد الله » وسعد بن آبي وقاص رضي الله 
عنهم أجمعينَ . 

قال عمرٌ: إني أوصيكم بتقوى الله في الحكم والعدل في القسم . 

ثم آضاف عمرٌ لاصحاب الشوری: تشاوروا في آمرکم فان كان اثنان 
واثنان فارجعوا ذ فى الشورى : وإن كان أربعة وائنان فخذوا صف الاکثر » 


.)۳۰۵( أسباب النزول للواحدي ص‎ )١( 


وان اجتمع رأيٌ ثلانة وثلاثة فاتبعوا صف عبد الرحمن بن عوف واسمعوا 
وأطیعو؟. 
ومات عمرٌ رضي الله عنه بعد أن قدم 9 منهجاً لاختيار 1 خليفة | لمسلمین من 


بعده . 


4 


م 


لسار ا ون موف 
بأصحابه حتی تمت البيعة . 


ويروي السيوطيٌ في «تاريخ الخلفاء» عن بيعة عثمانَ رضي الله عنه 
فقو إن عبد الرحمن قال لعثمانَ في خلو ة: إن لم أبايغك فمن ت تشيرٌ عليّ؟ 

قال عثمانٌ رضی الله عنه: عليٌ . 

وقال لعليّ: إن لم آبايعك فمن تشيرٌ عليَ؟ 

قال علي رضي الله عنه: عثمانٌ. 

ثم دعا الرْبير وكررٌ معه القول نفسّه فقالَ: علينٌ أو عثمانٌ. 

ثم دعا سعدا فقال: من تشي علی يا سعدٌ؟ أمّا نا وأنت فلا نريدها. 

فقال سعد رضي الله عنهُ: عثمانٌ. 

ثم استشارٌ عبد الرحمنٍ بن عوفٍ الأعيان من الرعية فرأى هوى آکثر هم 
في عثمان رضي الله عنه ع 

وفي رواية آخری: خلا الثلاثة عل وعثمان وعبدٌ الرحمن ٠‏ فقالَ 
عبد الرحمن لل وتمان رضی ال عنهما: آیکما تبراً من هذا الأمر ونجعله" 
(۱) طبقات ابن سعد (1۱/۳). 
(۲) تاريخ الخلفاء للسيوطي ص (۱۵4). 


۱ 


إليه » وال عليه والاسلام لینظرنْ آفضلهم في نفسه ولیحرصّ على اصلاح 
الأمة؟ ۱ ۱ 

فسكت علينٌ وعثمانُ رضي الله عنهما. 

فقالَ عبد الرحمن : أفتجعلوتة إليّ؟ وش عليّ أن لا آلو عن أفضلكم؟ 

قالا: نعم . ۱ 

فخذ بيد علیغ رضي الله عنهٌ فقال: إِنَّ لك القدم والاسلاع والقرابة ما قد 
علمث ۰ الله عليك ۰ لئن آمرتك لتعدلنٌ > ولئن أمرث اليك لتسمعنً 
ولتطيعنٌ . 
٠‏ ثم خلا بعثمانَ فقال له مثلَ ذلك . 

فليا اغد المیثاق قال لعثمان: ارفع يدك » فبايعة » ثم بايعه عل رضي 
لله عنه » ثم ولج أهل الدار قبايعوةٌ بعد أن بايعة الستةٌ أصحابُ الشورى"" . 

وقد قال عبدٌ الله بنُ مسعود رضي الله عنه لما بويع عثمانْ رضي الله عنه: 
«أمّرنا یر من بقي ولم نأل». 

وَل بويع عثمان رضي الله" عن خرج إلى الناس فخطبهم فحمد الله وأثنى 

عليه ثم قالَ: يها النَاسُ إن أَوَلَ مركب صَعْبٌ » وان بعد اليوم أياماً وان 
أعدل ا الخ على وهاه وما كاختطباء وسیعلمنا : 

وكانث بيعةٌ عثمانَ بن عفن رضي الله عنه يوم الإثنين لليلةٍ بقیث من ذي 
الحجة سئة ثلاثِ وعشرينَ من هجرة رسول الله 4يا فاستقبّل لخلافته المحرم 
سنة أربع ا 


و ول الوخد هر تي العام اد ون وجه عبد الرحمن بن عوفٍ رضي 6 
عنهٌ للحجّ بالناس نيابة عنه. 


(۱) الریاض النضرة (”/ 07 5 6). 
(۲) انظر الطبقات الكبرى (1۱۲/۳). 
(۳) المصدر السابق. 


۰۳ 


واستمر عثمان في خلافته اثنئ عشر عاماً كانت السنواث السث الأولى 
مقا ة سنوات خير ووفاق بينَ المسلمينٍ » نعموا فيها بالأمن والاستقرار » 
فقد اتسعت رة الدولة الاسلامية » وافتسحت تركيا م وتوغلت جیوش 
المسلمينَ في خراسانٌ » وافتتحوا برس » فقد كان معاوية بن أبي سفيانَ يلح 
على عمرّ بن الخطاب كي يغزو قبرسَ » ومن الطریف أنَّ عمرّ كتب إلى 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما قائدَ جيش معاوية وقالَ لهُ: صف لى البحرٌ 
وراكبةُ » فکتب 000 العاص يقولٌ: ۱ 

ني رایث خلقا كبيراً یرکبه حَلْقٌ صغيرٌ إن رَد رق القلوب » ون تحر 
أَرَاعَ العقول » بداد فيه العقول قله والسيئاثُ كثرة » وهم فيه كدود على 
عود!! إن مال غرق » وان نجا فرق !! 

فلما قراً عمرٌ الكتاب کتب إلى معاوية : والله لا آحمل فيه مسلماً آبدا. 

ولمّا تولّى عثمان الخلافة سمح لمعاوية بغزو قبرس » فأنشىء في عهده 
ول آسطول بحرئٌ » وکان غزو مُعاوية قرین بت سبح ورین :» فرکت 
البحرٌ بالجيوش ٠‏ وان معهم عبادة بنْ الصامتٍ وزوجثه ام خرام بن ملحان 
الاتضارية. 

ویترل ارام ل ل ۰ وفي هذه السنة عزلَ عثمان 
رضي الله عن عمرو بنَ العاصي عن مصر » وولی غلیها عد این نتعد:ین 
آبي السّرْح » فغزا إفريقية فافتتحها سهلاً وجبلاً » ثم فتحت الاندلس في هذا 
ا 

وتوالث انتصارات المسلمينَ في البحرٍ » حتّی أصبحت الدولة الإسلامية 
دولاً بحرية » ففي سنة تسم وعشرين فحت اصطخر عنوة. 

وفي هذا العام بالذات زاد عثمانْ رضي الله غنه في مسجد رسول الله 


( تاريخ الخلفاء ص (۱۵۵). 
(۲) المصدر السابق. 


1۰€ 


بالمدينة وقام بعمل توسعة فیه ‏ فبناهٌ بالحجارة المنقوشة ‏ وجعل آعمدته 
من حجارة » وسقفه بالساج. 
5 ی 0 ی ۶ ء مم مر و 
وفي سنة ثلاثين فتحت بلاد كثيرة آشهرها نیسابوز » ومروٌء وبیهق › 
ولما فتحث هذه البلادُ لها کر الخراجٌ » وجاءً المالُ وفيراً إلى بیت المال؛ 
ا ةا من أجل هذا » وکان يأمر عثمان رضي الله عنه 
٠‏ وات كرابم ذا ادام » حيث ارت 
مر المسلمينَ؛ وقد كان عثمانٌ رجلا عطوفا لين حَبياً يستحي مِنّ النّاسِ » 
SS‏ 


استشهاد عثمان 
لما ول عثمان رضي الله عنه كرة ولایته نفد من الصحابة » لأنهُ كان 
يحب قومّهُ كما ذكرنا آنفاً . ويزوي سعيدٌ بن المسیب أحد فقهاء المدينة 
السبعة عنْ مقتل عثمانَ”'' فیقول : 
ولي عثمان اثنتئ ي عشرة سنة »وکا کنر ما يولي بني أمكة َة ممنْ لم يكنْ 
ل مع م رسول الله لل صحة؛ فکان يجيء من أمرائه ما ینکره أصحابٌ 
مح ا واد طياد روي اف ی روم ولي 
ویضیف سعيد بنٌ المسيب قائلاً : 
فلما كان في لت الأواخر اسْتَئْر بني عمّه فولآهم » وما أشركٌ معهم , 
وأمرهم بتقوى الله فول عبد الله بن أبي السّرْح مصرّ » فمکت عليها 


سنین + فجاء اهل مضه يشكر نه ويتظلمون مد وقد كان قبل ذلك من 
عثمانٌ هناة إلى عبد الله بن سود وعمّار بن یاسر وآبي ذر الغفاري . 


وكان آبو ذرٍ قد زاز الشام » وسمع كثيراً من الشكاياتٍ على سیاسة والي 
ا ما ان ی 
ولما دحل عليه وجدّ الرفاهية في مجلسه فاشتدٌ بالنصيحة لب وقال: 
كنت اتخذته من مالك فهو تبذیر واسراف وال 0 
والمسرفین . 

آرسلٌ معاوية إلى عثمانَ رضي الله عنهما یشکو منْ آبي ذرٌ ويحرضة 
عليه » فدعا عثمانٌ آبا ذرٌ وعنّفهُ ونفاه إلى الرّبذة » وفی الربذة مات آبو ذر 
رضي الله عنه. 

ویقول سعيد بن المسیپ: وجاء هل مصرّ يشكون من ابنٍ أبي السرح + 
فکتت إليه يتهددة فيه » فرفض ابن أبي السرح أن يقبلّ ما نها عنه عثمان 
رضي الله عنهُ وضرب بعضن من أتاهُ من قبل عثمانَ من أهلٍ مصر فقتل 
د 
کم مان رضي انهم كلام ديا" 

وأرسلث السيدةٌ عائشةٌ رضي اه ها إلى ع عثمانَ فقالث: 0 لك 

ودخل عليه عل بُ أبي طالب فقاق: إنما يسألوتك رجلا مان رجلٍ » 
وقد ادّعوا قبله دما > فاعزله عنهم » واقض بينهم » فان وَجَبَ عليه حنْ 
نانصفهم مه 

فقالَ عثمانٌ رضي له عن لهج : اختاروا رجا آولیه علیکم مکائه. 

فأشارٌ النَّاسنُ عليه بمحمد بن أبي بكر » فكبّب عثمان رضي الله عنهٌ عهداً 
وولاه » وخرج معهم عددٌ من المهاجرينَ والأنصار ینظرون قيما ب بِينَ أهلٍ 
مصرّ وابن أبي السرح. 


۱۹ 


0 ET 


فقال له هل مصر ومعهم محمد بن أبى بكر: ماة قصتك اشا 
كأنّكَ هارت أو طالبٌ!! 

فقالَ لهم : أنا لام آمیر المؤمنينَ » وجّهني إلى عامل مصرً!! 

فقال له رجلٌ: هذا عامل مصر » يقصدٌ محمد بن أبي بكر. 

قال الغلام : لیس هذا آرید. وأخبر بأمره محمد بن أبي بكر. 

فلما جاء إليه قال له: غلام من أنت؟ 

فقال : آنا غلاع أميرٍ المؤمنينَ » ومرة يقول: آنا غلام مروانَ بن الحکم ‏ 
حتى عرفه رجل أنه لعثمان. فقال له محمد بن أبي بكر : إلى من آزسلت؟ 
قال: كال بعر ا 
منْ کان معه من ن المهاجرينَ والأتصار و فإذا فيه 5 «إذا أتاك 
محم وفلانٌ وفلانٌ فاحتل في قتلهم!۱. 

وأبطل کتابه» وقرٌ على عملك حتى يأتيك رأيي في ذلك إن شاء الله تعالی». 

عاد الرجال إلى المدينة على الفور وهم في فزع شدید » وقدموا الکتات 
إلى عدد منّ الصحَابة طلحة » والزبير وعليٌ وسعدٍ ٤‏ فلما قُرِىءَ الكتاب على 
ملا من الناس ۰ نا غضب آهل المدينةٍ » وقام أصحابُ الرسول إلى بيوتهم 
وقد أصابهم حزنٌ شديدٌ. 

ودخل علي ومعه الكتابٌ إلى عثمانَ رضي الله عنهما » والغلام أيضاً 
فقال عليٌ: هذا الغلامٌ غلامُكَ؟ 


.۱۵۸ تاريخ الخلفاء ص‎ )١( 


قال عثمانْ : نعم! 

قال علي : والبعیر بعيرُكَ؟ 

قال عثمانْ : نعم! 

قال علیْ : أأنت کتبت هذا الکتابت؟ 

قال عثمان: لا ۰ وأقسم بالله ما کتبت هذا الکتاب . ولا أمذث به 
ولا عم لي بو » ولا وجّهِتُ هذا الغلا إلى مصر قط 

وعرف الناسٌ أنَّ الخطّ هو خط مرو بن الحکم » > فطلبوا من عثمان أن 
بسلتهم مردان بن الحکم فأبی #دوكان مروان عنده في الدار » فخرجوا من 
عنده وقد تملکهم الغضب . 
- وعلم الناس أن عثمانَ لا يحلفٌ بباطل اذاه ا ا عتمان 
رضي الله عن وأنذروه إن لمْ یسلم لهم مروانَ بن الحكم أن یتحمل نتيجة 
ما حدث ۽ فرفض تسليمّهة إليهم رأفة به » فاقتحم القوم عليه دارَهُ » وكان 
جالسا يقرأ في کتاب الله » والفتنةٌ أشعلها فر آشرار » فحرکث في نفوسهم 
البخي والقتل » وفتل عثمانْ وسالت الدماء الركية على جسده » وسقطت 
على صفحات الکتاب » وصعدت الروخ الزكيّهُ إلى بارئها. 

وكانَ مقتل عثمانّ بداية نکبة وفتنة استمرت زمناً طويلاً » قبل أن يُكبح 
جماخها . 

وتحضرني الآنّ كلماثُ رسول الله ككللِ. «ما ضر عثمانَ ما فعَل بعد 
الیوم» . 


8 من مر رش ما ل ميف :15 كذ الب ربق ی فلع 
يسوی الذي يلوب واي لابعمون اسان گر وا انتب »4 [الزمر: .]٩‏ 

يومّها قال عبد الله بنُ عمرَ رضي الله عنهما: له عثمانٌ رضي الله عنه 
واا 

وقد قال علىٌ ؛ بنْ أبي طالب رضي الله عن عن عثمان : آنا وطلحة وتان 
والربیرٌ كما قال الله تعالی : 

«# وَبَرْعَنَامَاف صدُورهم مغل إحوانا عل سور م2 ملقنيلين# [الحجر : 4۷]. 

ويقفٌ يوم في الكوفة قائلاً: لعن الله قتلةَ عثمانَ. عثمانُ من الذين 
آمنوا » ثم قرأ علي : 

لعل الزیتءامنواوعیاوا میرحت جاع فيمَا طَصِموَأ4 [المائدة : ۲۳۲۹۳ 

رحم الله عثمانَ » ما ضرَهُ ما فعلّ هولاء فَإنّهُ في الجنة مع الصدَّيقينَ 
والشهداء رضي الله عنهم ورضوا عنه. 


( الریاض النضرة (4۸/۳). 
۱۹ 


.قال تعالی في سورة الانسان : 

00 نوفون ون بان افو( E‏ ن ما 4 عر مشلا 2 مستطيرا (ري) وطمموه و مون العام عل یږ کاو و 
ویر © إا یت ينه ار لد ینگ کے ولا شي @ 5 اف ین مين يما يا 
كرا مم اکر نل کر لقره مر يعماج ۹( 


فى البدء كلمات 


علي بن أبي طالب ۰ رضي الله عنهُ » صِهِرُ رسول اللو . زوج فاطمة 
رضي الله عنها. آصغر الرّجالٍ إسلاما » وأسبقهم إلى الإسلام . 

عالم ربانيٌ » وشجاع مشهودرٌ » وزاهدٌ مذكورٌء وخطيبٌ معروفٌ 
بفصاحته وحشن بيانه. 

أحدُ العشرة المشهود د لهم بِالْجَنّةِ » أخو رسول الله و بالمؤاخاة » كان 
واحداً مِمّنْ جمعوا القرآنَّ » لم يَعْبِدٍ الأصنامَ 8 كريماً جواداً » یطعم 
الطعام على حب . 

ومن مَعين الآياتِ الكريمة التي صِدَّرْنا بها هذه السيرة العطرة نهل علي بن 
يي طالب رضيافعه اذوه اليه نطمم الطمامعلی ۰ وجمل ترجیه 
القرآن الکریم نوراً ب يستضيء به ونهجاً پنتهجه » فقذ حدّت أن مرض لسن 
والحسینٌ رضت الله عنهما » ابنا غل وفاطمة رضی ال" عنهما » فشر ذلك 
على الاب ول » ونذرا لرحمن صزما »نم تلا صوم ثلا ام" 

ولما شفاهما الله عر وجلّ » وفيا بنذرهمّا » وما کات في دارهما سوی 
طعام البوم الأول افم بهما في البوم الاو مسکینٌ فحملاً عُشاءّهما 
وأعطياةٌ للمسکین ۰ وفي الیوم الثاني مر بهما يتيمٌ » فكانَ له عشاژهما 
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أيضاً » واقتصرَ طعامهما على الماء طوال فترة الصامء حيث یوثرون 
المحتاج على أنفسهم . 

هكذا كان علئٌ بن آبي طالب وزوجه بنث رسول الله ية » یطعمون 
الطعام على حب » مسكيئا » ويتيماً وأسيراً » حبّا في الله » یخافون مشهد يوم 
ا نهم یوم م الحساب » فوضعت تلك الأعمال الصالحة في تفا 
فوقواأَفَهم من النار ٠‏ فوقاهم اله شر ذلك اليوم » وجزاهم الله بما صبروا 
جِنّةَ وحريراً. 

كانَ هذا المشهدٌ هو اختيارنا للدخول فى هذه السيرة العطرة » والدعوة 
الطببة + فإلى مشاهد سيرة علي بن أبي طالب رضي الله عنه تَنْطَلِقُ في رحلةٍ 
طيبة لها شذاها العيق. ا ۱ 


نشأ علي بن أبي طالب في بيت فقيرٍ ۽ تربّى رضي الله عنه في حجر 
رسول الله ی › ود تفه وول ان فنا سا ف یت ای أبي طالب » 
وكانث فاطمة بث أَسّدِ بن هاشم رَوجةٌ أبي طالب بمثابة الم لرسول الله ی 
فطالما ناداها عليه الصلاة والسلام بقوله: يا أَمَاهُ! . 


وإذا عر جنا على المصادر لنوثئق تعريفنًا بالومام رضي الله عنه * نجدها 
اه ای یا ال 


یه لطاب + ال E‏ مر تب وس 
ال ة بن قصيّ ١‏ واسمة زید بُن كلاب بن مرّة بن کعب بن لۇي بن 
غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة . 

كين انوا الحسية > وآبو تراب » كاه بهما النبی كل › وأمهٌ فاطمة يدك 
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مت يق هاشم › وهي اول هاشميَةٍ ولدت 0 وقد أسلمتٌ 
وشار ت 


د العشرة المشهود لهم بالجنة » وأخو رسول الله یا بالمؤاخاة › 
وصهرهٌ على فاطمة سيدة نساء العالمين » رضي الله عنها . 

ST‏ لكعبة في السنة 

کان بو بر طالپ ار فضل ني نت نی 
قومه من قبيلة قريش عن النبىّ ڳلا عندما كانث دعوتهٌ ما تزال تحبو في 
ال 

وکان آبو طالب رجلا فقيراً » کثیر العیال » ضيّق الحال » مما جعل 
رسول اله ی يضم علياً إلى داره » ویقوم على تربيته فتربّى عليٌ في حجر › 
ولازمه حتى بعثّه الله بالرسالة . 


صفته 
«كان علي رضي الله عنهُ أسمرّ اللون » أصلع الرأس ۰ لیس في رأسه 
شعر إلا منْ خلفه » أبيض شعر الرأس واللحية » كثيف شعر اللحية جداً . 
لها مات ا لكيه ٠‏ بيضاء كأنّها مُطْنٌّء آم شدید الأذمةء أدعج 
العینین » > ضخم البطن » شدیذ الساعد واليد » خشن الکفین » ربعة من 
الرجالٍ » ليس بالطویل ولا بالقصیر » ی شهب یت الیش ود إذا 
مشى تکفا > وإذا أمسَكَ بذراع رجل أمسكٌ بنفسه فلم يستطع أن يتنقّسَ»”" . 


)١(‏ «تاريخ الخلفاء» ص ١65‏ ۰ والرياض النضرة (۱۰/۳) ۰ طبقات ابن سعد 
(۱۹/۳). وقد كناه الرسول «أبو تراب» عندما ذهب ذات يوم غاضباً » وقد غاضب 
فاطمة رضي الله عنها » فجاءه عليه الصلاة والسلام » وجعل يمسح التراب عن ظهره 
ويقول: «اجلس آبا تراب» «البخاري في الأدب». 

)۲( طبقات ابن سعد (۲۱/۳- ۲۷) ۰ وتاریخ الخلفاء ص ۱5۷ . 
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هذه صفات عليٌ رضي الله عنه التي آجمم علیها الرّواة من لْسنة من 
عاصروه ووصفوه في مواضع كثيرة. 


إسلامة 


لم يعبذ علي ؛ بن أبي طالب رضي اله عنة الأوثانَ قل لصغر سنه » وقد 
روي عنه قوله: بعت رسول الله يله يوم م الإثنين وأسلمث يوم الثلاثاءِ » وكان 
عمره یوم أسلم عشرٌ سنينَ » وقیل تسع » وقیل ثمان؟. 

وقد دخل علي رضي له عنه على رسول الله یلا ومعه زوج دیج 
رضي ال عنها » فوجدهما یصلیان فقال: ما هذا؟ 

فقال رسول الله يكل : «هذا دی الله الذي اصطفاهٌ لَفسه وبعث به رس 
E‏ حزيت 0 وان 3 ۱ 


1 لم علي رضي لل عنهُ وأخفى اسلامه عن کل من حول وكثيراً 
ما خرج مع رسول اللہ ی إلى شعاب مک مستخفياً من قريش » وا ي مع 
رسول الله » وفي المساء یعودان إلى مكّة. 


وقد علم أبو طالب باسلامه فقال لهٌ: ما هذا الدَّينٌ الذي أنتَ عليه 


يا بنيي؟ قال علي رضي الله عنه: آمنث بما جاء به محمد کي آمنث بال 
ورسوله » وصلیث مع محمد لله واتبعته. 
فلم یعترض آبو طالب على إسلام على وتركه وشأنه؛ وقد ذکرّ أنَّ 
أبا طالب رأى النبيّ اة وعلياً بصلیان » وكان عليٌ على یمین النبيّ كلل . 
فجاء ابه جعفر فقال له: صل جناح ابن عملت؟ فصلی عنْ يساره , وكان 
زارف 
إسلامٌ جعفرٌ بعد علي بقلیل رضي الله عنهما ۳ . 


(1) تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ٠١١‏ . 
(۲) السيرة الحلبية (1۳۳/۱). 


(۳) المصدر السابق. 


مکث علي يتل في صنْع الخالتي » ویشاركٌ اب عمه له الصّلاة وهو 
صبيٌ صغيرٌ لم يبلغ الحلم بعد » وشهد بدایات الدعوة بعد أن دعاهٌ النبي 
محمد بي إلى الاسلام فأجابَ » وتلا عليه ما تيسّرَ منّ القرآن » أذ عل 
عنْ نفسه » وسَخره جمال الآياتِ واعجازها » ولما استمهل علي الرسول بيا 
حتی يشاورٌ أباهُ » قضی ليله مضطرباً حتى إذا أصبحَ أعلنَ إلى محمدٍ ومعهٌ 
خديجة أنه اتبعهما من غير حاجة لرأي أبي طالب » وقال: لقد خلقني الله من 
غير أن يشاورٌ أبا طالب ۰ فما حاجتي أنا إلى مشاورته لأعبدَ الله؟ . 


وكذلك كان علي أَوَلَ صبع أسَلْم . ومِنْ بعده أسلم زید ب بن حارئّة مولى 
النبيّ يي وبقي الإسلام محصوراً في بيتِ الرسول كَل . هو عليه الصلاة 
والسلام وزوجته خديجة وابن عمّه على ومولاه زد رضي الله عنهم . 


2 اه و مه شا 7 ان 8 ةي که 
وشهدّ علينٌ رضي الله"عنه الرسول بيا وهو ينذرٌ عشیرته الأقربين. 
فقد نزل قول الله سبحانه فى سورة الشعراء: 


.ول یمک ارك 9 ينمل جامة یی انهه تيت © بز 
e‏ و 3 ب د« ماع ب 


ب O‏ 
آن يتحدَتَ الیهم داعياً إياهم إلى الله » فقطع عمة آبو لهب حديئّهُ واستنفرَ 
القومّ ليقوموا » ودعاهم محمد في الغداة كرّة أخرى » فلما طعموا قال لهم : 
ما علم إنساناً من العرب جاء قومَهُ بأفضل مما جئتكم به » قد جتتکم بخيرٍ 
الدنيا والآخرة » وقد أمرني ربّي أن أدعوكم إليه. فأیْکم يُوازژني على هذا 
الأمر؟ فاعرضوا عن وهمُوا بتركو » لكنّ علي رضي الل عنة نهض واقفآ وهو 
ما يزال صبيّا دون الحلم . وقال :نا ارول الل رك آنا یرت على من 

ار 0 


)۱( حياة محمد د. هیکل ص ۱۵۸ . 


فابتسم بنو هاشم وقهقه بعضهم » وجعل نظرهم ینتقل من آبي طالب إلى 
ابنه » ثم انصرفوا مستهزئین . 


daa‏ نی من ار نز 
مكة جمیعاً » صَعدٌ عليه الصلاة والسلامٌ الصفا يوماً ونادى : يا معشرٌ فریش . 

قالت قریش : محمّدٌ على الصفا یهتف » وأقبلوا عليه یسألونه ما ل؟ 

قال عليه الصلاة والسلام : أرأيتم لو أخبرتكم 3 خياد عه هذا 
الجبل » أكنتم تصدقون؟ 

قالوا: نعم! آنت عندتا غیر متّهم وما جرّبنا عليك کنباً قط . 

قال : فاي نذيرٌ بين يدي عذاب شدید » يا بني عبد المطلب » 
عبد مناف » يا بني زهرق يا بني تيم » پا بني مخزوم » يا بني ام 
آمرني أن آنذر عشيرتك الأقربين » واني لا آملك لكُم مِنَ | لدنیا منفعة 
الآخرة نصیباً الا أن تقولوا: لا له إلا ال 

فنهض آبو لهب » وکان رجلا بديناً سريع الخضب ۰ فصاح: «تباً لك 

عند ذلك نظر محمد إلى عمه آبی لهب » وقد تضایق من هذا الردٌ الفظ . 
ثم لم يدن وت طويل ی زل قول اللو تعالى: 

تن بدا[ ی لم وب م1 1 عق عنما وکا کب زج ميض كارا 
دك لب e‏ اه مسر € 
[سورة المسد]. 


E‏ الموقف أخحذث قيش تت دعر ی 2 تحاربٌُ به الدعوة 
وت في إيذاء محمد ل وأصحابه ا کي تشنشهم تثنیهم عن هذه الدّعوة 


)۱( السيرة لابن هشام . 


المباركة وتصلّهم عن دين اللو » لیتفرق جمعهم ویبتعدوا عنْ رسول الله كك 
ولكن الله لا بد ناصر عبِدَهٌ والذينَ اتبعوة فسبقوا إلى الاسلام > وصدقوا 
ما عاهدوا الله عليه. 

وکلما ازداد فط قريش على أصحاب محمد 8 ازدادت عقیدتهم 
وقوي إيمانهم > وتمسکوا بدعوته السامية ة الشريفة 3 والتقُوا چ » وازداد 
عددهم يوماً بعدَ يوم وساعة بعد ساعة. 

عندئذ فقدث قريشنٌ الحيلة > وافتقدت الوسيلة التي تصدٌّ بها دعوة 
محمد يا وأصحابه الكرام » فكان اجتماعٌ دار الندوة » الذي كان نتيجة 
طبيعية للتطور السريع في الأحداثٍ ۰ فقذ بنى محمد وك مع آهل المدينة من 
الأوس والخزرج علاقة متينةً وجعلّ الاسلام یغزو ۳ وان صقار 
على رأسها خير سن وهو مصعبٍ بنْ عمير رضي الله عنه. 

لذلك أمرَ أضجابه بالهجرة إلى يقرت ليلحقوا بإخوانهم هناك من أهلٍ 
المدينة أنصاره رضوانٌ الله علیهم ‏ على آن يتركوا مكة متفرّقِينَ حتى 
لا يثيروا ثائرة قريش علیهم. 

وبداً المسلمونٌ يهاجرون فَرَادَى أو نفراً قليلاً » لكن قريشاً فطنث للأمر؛ 
فحاولث آن ترد كلّ ما استطاعت رده إلى مكة لتفتنه عن دين أو لب 
وتنكُلَ بو » وقد بلغث من ذلك أنها كانث تحول بينَ الزوج وزوجه إذا كانث 
المرأة من قريش فلا تدعها تسیز معه. 

ورغم کل هذا؛ فقد تتابعث رة المسلمين إلى يثربت وشخمد مقيم 
حيث هو لا یعرف أحدٌّ هل اعتزم الإقامّة آم قرّر الهجرة » وما کانث قريش 
لتعرف وقد أذنَ لأصحابه في الهجرة إلى الحبشة من قبل » وظلّ هو بمكة 
يدعو سائر أهلها إلى الإسلام » وبلغ من ذلك د آبا بكر استأذته في الهجرة 
إلى يكرت فقال له: «لا تعجل لع اله يحل لك صاحباه. 

ولم يزد الرسولٌ على ذلكَ » واکتفی بهذه الکلمات الهادثة الراجية الأمر 
من الله عر وجل . 
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كل هذه الأحداث وعليٌ بن أبي طالب » رضي الله عنه 2 إلى جوار 
ابن عمه ككل . فقد مات آبوه أبو طالب فأصابة ورسول الله الجزع والحزن ¢ 
وماك اي 3 واشتد الأذى بكل أنواعه وصنوفه. 


ولكانت LE‏ عدبت لمر النِّيّ إلى یشرب آلف حساب » فقد انتشر لمم 


الإسلام في المدينة ة وكثر المَسْلمون كثرة ة جعلتهم يكادونٌ رو أصحابت 
اليد العلیا . 


وهاهم المهاجرون من مكة ینضمون إليهم دو قرّة؛ فإذا لحقّ 
الرسول بهم وهو على ما يعرفونَ من ثباتٍ وحسن رأي وبعدٍ نظر » خشوا 
على أنفسهم أن یدهم «اليثربيونَ» مكة أو يقطعوا عليها طريق تجارتهم إلى 
الشام وأن يجرّعوها كما حاولوا هم من قبل أنْ یجوعوا محمداً وأصحانه" 
حينَ وضعوا الصحيفة بمقاطعتهم وأكرهوه: على أنْ يلزموا الب » وأنْ 
بقضوا فیه ا لین عير 

م ا و او ا 
جانپ اشرب دفاعاً عن نبيهم ورسوله » فلم يبق أمامهم إلا أ یلو 
اروا من كل واا ر وک إن نو ا بسكت عن دده و 
هاشم وبنو المطلب . 


واجتمع القوم في دار النّدوة لیتدارسوا الأمرّ من کل جانب فمنهم من 
فال : 0 ار و وی ی نت 
سردم م 
وانتهوا إلى أن يأخذوا مِنْ كلّ قبيلة شاباً قوياً » وأن يعْطوا کل فتىّ 
كارا ؛ فیضربوه جميعاً ضربة رجلٍ واحدٍ » فیتفرّق دمه بينَ القبائل . 0 
تم بو 00 وقد أحاط ية نبأ هجرته 


ت 


)۱( حياة محمد د. هیکل . 


۱۱۸ 


EE NE 
الرحلة من وراء شجرة تقع إلى جوار ببته‎ 

أعدّ آبو بكر راحلتیه » ودفعهما إلى عبد الله بن آریقط یرعاهمّا لموعد 

الهجرة › ٠‏ فلما اعتزم الرسولٌ وصاحبهٌ مغادرة مكة » أسرَ الرسول ية إلى 


علي بن آبي طالب یتسجی برده ٠‏ الحضرمي الاخ وآن ينام في 
فراشه + وآمره آن یتخلّف بعده بک حتی بوذي عنه الؤداقم التي ات عند 


ا دوع و هه ی لسن هدارا ام نت 
المتآمرون البیت في السحر ء وکادوا EERE‏ رفعوا الغطاء فوجدوا 


ص 


علا e‏ ل أبداً. 
فعلموا عند ذلك أنَّهُ خرج » فرکبوا في كل وجه يطلبونة » وبعثوا إلى 


آمل الصحراء يأمرونهم ویجعلون لهم الجَعْلَ العظيم الوفيرٌ من المال 
والحلال » وقد تحدث القرآنُ عن هذا الموقف في سورة الاأنفال فقال 


عر و وجل : 
ےم ر ص ل ر س م كي ملس را 
« وذ ین بك ریت کتروا نوک أو یلو أو رجو ویم کروں ویک آل وا 
تسین . 


ومضی رسول الله إلى المدينة ترعاهٌ عناية ربّهِ » وتحفٌ به رحمتة » فلم 

4 3 8 01 04 و‎ o 
تستطع عیونْ قريش أن ترا وهو أمامها » ولم يلحق به فزسانها » ون لحقث‎ 
به لم تنل منه أبداً.‎ 

واستعد علي للحاق برسول الله ية وأصحابه منّ المهاجرينَ والأنصار 


(۱) انظر سيرة ابن هشام (۱۲۱/۲). 


1١1 


والذين اتبعوهم من قبائل العرب في المدينة. 


ونتركٌ على بنَ آبي طالب رضي الله عنه یتحدث عنْ هجرته فيقولٌ: 

لما حرج رسول اللو ئ إلى المدينة في الهجرة أمرني أن أقيم بَعْدَمْ حتى 
ا ا وكذا کانَ؛ ولذا كان یسمی الامين +.فأقمث 
تا فلت اور با تفت يما انمد ثم خرجث فجعلث أتبع طریق 
رسول الله لا ۰ حتی قدمت بني عمرو بن عوف ورسول الله ل مقیم؛ 
فنزلت على كلثوم بن الهرم وهنالك منزلٌ رسول الله له ۲۳۶ 

لحل علي برسول از كيده فلما آخی ای بين آضحابه من المهاجرین 
والانصار أخذ بيد علىٌّ رضي الله عنهُ وقال: «هذا آخی» ۰ فصار هر 
والرسول كله آوین في ا ع وجل 

وبدأث حياة الجهاد في المدينة الي كانث لعل رضي اه عنه فيها مشاه 


4 
[ 


كثيرة . 
یوم بدر 

واكاك وراب اب ین بجر ة علم رسول الله ان آبا سفیان بن 

حرب مقبل من الشام في عِيْرٍ ا نها امال وحار قدعا 


ناس إليها وقال: :فاه عي ر ا ارم اش را لها 
فأسرع الناس وأجابوا دعوة رسول الله ية » وکان آبو سفيانَ حينَ دنا من 
: 7 و 5 - 2 5 و ۳ 1 
الحجاز يتحسّسنٌ الاأخبار ویسأل من لقي من الرکبان؛ تفا على آموال 


قريشٍ » حتی صاب خبراً من بعضٍ الناس؛ أن محمداً قد استنفر اسان نه له 
ولعيره » فحذرٌ عند ذلك » واستأجر ضمضم بن عمرو الغِفاريّ » وبعتّهُ إلى 


۱۳۰ 


E‏ وا هم إلى أموالهم » ويخبرهم أن محمدا قد 

وتجهرٌ الکفاژ سراعاً للخروج وقالوا: أيظنٌ محمد وأصحابة آنها عیرٌ ابن 
الحضر مي ۲ كلا ليعلمنٌ غیر ذلك » وخرجوا للقاء الرسول بي وقتاله. 

دح رسول الله ولي حتى 0 ماء ا وبدأت ارات د 
تال ةا لان دن ی و زر الامو دونة. 

ولما رآ المسلمونَ خرج إليه حمزة بن عبدٍ المطلب » > فلمًا التقیا ضربه 
حمرَة ة ضربة قضث عليه فسقط في الحوض . 

وکانث هذه البداية ليجيءَ دوز علي بن أبي طالب رضي الله عنه في هذا 
المشهد العظيم › وجاءً دور علي عندما خرج عتبة بن ربيعة بين أخيو شيبة 
وابنه الوليدِ » حتى إذا حرج من الصف دعا إلى المبارزة قائلا : من یبارژ؟ 
فخرح إليه فتية ثلاثة ثة من الأنصار » فقالَ: من آنتم؟ 

فالا ترهط ون الاتضنار: 

قال: ما لنا بكم من حاجة. 

ثم نادى مناد من الكفار قائلا : يا محمد خر إلينا أكفاءنا من قومنا" . 

فقال رسول الله كِ: قم ياعبيدة بن الحارث. قم ياعلىٌء قم 
ا 

فلمًا قاموا ودنوا منهم قالوا: من آنتم؟ قال عبيدة: أنا عُبيدة » وقال 


)١(‏ سرية عبد الله بن جحش إلى بطن نخلة بين مكة والطائف » وقد أمره الرسول بالخروج 
قائلا في کتاب فتحه عبد الله بعد خروجه من المدينة قال فيه الرسول: «إذا نظرت 
كتابي هذا فامض حتى تنزل نخلة » فترصد بها قريشاً » وتعلم لنا من آخبارهم» انظر: 
المغازي للواقدي (۱/ ۱۳ -۱۹). 

(۲) رجعنا لمادة بدر إلى تاريخ الطبري (۲/ ۲۲۷). آحداث السنة الثانية من الهجرة. 


۱۲۳۱ 


حمزة: آنا حمزة » وقال على رضي الله عنه: آنا عليٌ. 

فقالوا: نعم أكفاء كرام. 

بارز عبيدة بنٌ الحارث وكان أكبر القوم سنا + بارز عتبة بن ربيعة + أما 
حمزة فارز شببَة بن وبيعة » وبارز عل الوليد بن عتبة: 

قضى حمزة على شيبة مِنْ فوره » ولم یمهل علي الوليد بن عتبة فقتلب 
3 7 و و 5 
وأصاب عبيدة كل منهما صاحبَهٌ » فک حمزة وعليٌ بأسيافهما على عتبة 
فأجهزا عليه » واحتملا صاحبهما عبيدة فجاءا به إلى أصحابه » فلما وصلوا 
به عند رسول الله قال : آلست شهيداً يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: 
بلى . 

ومضى عليٌ بِينَ صفوف الشرك یدود عنْ دين الله بسیفه يضربٌ يمينا 
واا »> وینتصر لرسالة الإسلام > حتی آفاء الله علی رسوله بالنصر » 
فكانث فئة قلیلةً مؤمنةٌ غلبت فئة كثيرة كافرة بأمر الله سبحانه وتعالی. 

وكانَ نصر بَدْر هوّ بداية انتصارات عظيمة ومشاهدَ جهاد كبيرة شارك فيها 
عل بن أبى طالب رضی الله عنه. 


یوم ال EEE‏ 


وفي السنة لحاسو من هر رس ۱ خر نهر من او » منهم : 
سِلّم بن الحُقيق » وحييٌ بن أخطبَ » وكنانة بن الربيع » وهّؤذة بنْ قيس › 
وأو هار اى ان تین اه ودرو جر جو اين فا على 
قريش في مكة » فدعوهم إلى حرب رسول الله ی : ومن قريش إلى غطفان 
خرج م هو لاء لدعوة قبيلة غطفان لمحاربة عم أيضاً » وحرّبوا الأحزات 
ضدّ رسول الله يا . 


)١(‏ رجعنا إلى سيرة ابن هشام (۲۳۰/۳) وما بعدها » وتاريخ الطبري - أحداث السنة 
الخامسة الهجرية. 
۱۳۲ 


مولا يي سمع الرسول كل بذلكَ حفر الخندق حول المدينة » وآقبل 
ا قريش ومن تَحرّبَ معها في عشرة آلاف مقاتل ويزيدٌ ۰ وفرضّ 
حصارٌ حول المدينة » بينما خرج لرسولٌ لمواجهة هذا الجيش الهائل » وقد 
آصاب المسلمین خوف شديدٌ » فقد آتاهم عدوهم من الأمام › ومن الخلف 
حيثٌ اليهود داخلّ المدينة » وکثر نفاق المنافقينَ » وأقبلَ الکفاژ نحو 
الخندق » وحاولوا اختراق الخندق من ثغرة فيه؛ إلا أن عليّ بنَ أبي طالب 
خرج في نفر منّ المسلمينَ للتصدّي لهم » فوقف عمرو بن ود وقال: من 
يبارز؟ ‏ وكان فارسا معروفاً بفروسيته وبطشه- برزّ على بن أبي طالب 
رضي الله عنه لعمرو بن ود قائلاً: إني أدعوك إلى النزال . 

قال عمرو بنْ ودّ: ولم يا بْنَ أخي؟ فوالله ما أحب أن أقتَلّك!! 

قال عل : ولكتي والله أحث أن أقتلَك!! 

غضبَ عمرو بن ود عند ذلك ونزل عن فرسه » وعَمَرهُ » وأقبل عَلى عليٌ . 
فتنازلاً وتجاولاً ۰ فقتله على رضي الله عنه. 

وكانَ هذا المشهدٌ مما سَجَلَهُ التاريح لبطلٍ الاسلام علي بنٍ أبي طالب 
رضي الله عنه. 


يوم خیبر 


كانت خییه مدينة کیيرة a‏ لمر ونخل و > بينها وبين 
المدينة الشريفة ثمانية برد" «ومعلومٌ أنَّ البريد أربعة قراس > وکل فرسخ 
ثلاث آمیالی»۲ . 

وعن موقفب علي رضي الله عنه يوم خيير الذي كان أكبرٌ معقل للیهود في 
المدينة » يقولٌ بريدة الأسلميٌ في البخاري : ۱ 


(۱) معجم البلدان (۳/ .)٤۹٥‏ 
( السيرة الحلبية (۷۲۲/۲). 


ور 


لما برل رسول الله بحضن أَهْلٍ خَيْبَرَ بر أَعْطَى رَسُولُ الله با الراية عُمَرَ ب 
الْخَطَابٍ » لهض مَعَهُ من تهض من الْمُسلمِينَ > لوا أَهْلُ یر فقال 
سول الله كله : لین هذه الراية غداً رَجُلآً فتح الله على يديه ۰ ويب الله 
شوه و رجب الله سل 
ال :دما .وک > فیصتن في مین وال e‏ 
و الراية 3 0 مع لقي اهل َير e‏ 


7 و دش 


ايلم بالكيف سا العت‌ندره 
لحت ليث بغابات ات ا 


فاختلف مَرحبٌ هو وعليٌ ضربتین » فضرب علي هامته حتى عَض 
السَّيففٌ منها بأضراسه » وسمع النَّاسُ صوت ضربته. 

وانطلق علي رضي الله عنهُ والرجال خلفه يقصدونَ بات الحصن ‏ فلقيَ 
ا ا و علي اي ال تفوت ال اج فاتقى 
علي الضربة بالثرس > ثم تناول علیْ رضي الله عن باباً كان عند الحصن 
فترس به عنْ نفسه » فلم یرل في يده حى فتح الله عليه الحصنَ ۰ وبعث علي 
رضي الله عنهُ رجلاً من أصحابه يشر النبي ی بفتح الحصن؛ حصن مَرْحَّب 
ودخولهم إيّاه. 


)۱( رواه البخاري (0/ 5لاع). 


١ 


ولما فتح الله الحصنّ للمؤمنينَ » آلقی علي رضي الله عنهٌ البات من يده 


4 


فاجتمع ثمانية نفر على ذلك الباب » فما استطاعوا أنْ يحرّكوه من مکانه 
لثقله! ! 


وقد ورد في أقوالٍ الرواة أن الرسول بلا عندما أعطاء الرًاية قال: «امش 
ولا تلفث حتى يفت ال عليه؛ فسار علي قليلا ثم وقف وقال: يا رسول 
لله » على ماذا آقاتل الناس » قال: «قاتلهم حتّى يشهدوا أن لا ال الا ال 
وان شهدا رول الله » فإذا فعلوا ذلك فقذ منعوا منك دماءهم وآموالهم إلا 


2 


بحقّها » وحسابهم على الله تعالی». 


الزواج المبارك 


كلك ات الله ية وقريش تبني البیت ۰ وذلك قبل النبوة 


a‏ شيا | فقال عليه الصلاة 
الماح ا كر ی 

عَمّرٌ: ردك يا أبا بكر. 

فقال عمر بن الخطاب: أخطبٌ فاطمة إلى النبيّ ية » فخطبها » فقال له 
عليه الصلاة ة والمّلام مثل ما قال لأبي بكر: انتظر بها القَضاءَ » فجاء عمر 


مم 


لأبي بكر فأخبرة » فقالَ له: ردك پا عمر . 

فجاءَ بِعَض أهل علی > وبعض الأنصار وقالوا لعلیخ: اخطبٍ فاطمة إلى 
رسول الله ما » فخطبها » فقا عليه الصلاة والسلامٌ: هي لك يا علي لس 
بدجَالٍ  »‏ يعني لسٹ بكذَّابٍ ‏ » وذلك له قد كان وَعَدَ لیا بها بل آن 
E‏ مر ۰ ولما خطبها على قال لها رسول الله يله : «إِنَّ 


( التاج الجامع للاصول (۲۹6/۳). 


علیاً يذ كرك 1 2۹ 9 فوا > عليه الصلاة والسلام. 


ولما تزوجت فاطمة رضي الله عنها علي بن آبي طالب رضي ای" عنه 
جهزها رسول الله يق بخميلة ووسادة من آذم حَشْوُهَا ليف , وَرَحَيَيْنِ وسفاء 


ص 


رسن 
وعندما سألَ الرسول بيا عليّآً حينَ خطب فاطمة رضي الله عنها: 
ما تصدقها؟ 


قال على رضي الله عنه: ما عندي ما أصدقها. 

قال عليه الصلاة والسلام: فأينَ درعك الحطمية التي كنت منحتك إيّاها؟ 

قال : عندي. 

قال عليه الصلاة والسلام: اصدقها إياها. 

فأصدقها علي وتزوّجها وکان ثمنُ الدرع أربعة دراهم”" . 

وقد أمرّ رسول الله بيا عائشة وأمّ سلمة رضي اله عنها بتجهيز فاطمة › 

فتحدثتا عن ذلك فقالتا: 

َمَرَنا رسولٌ الله يك أنْ نجهّرٌ فاطمة حى نذجلها عَلَى عَلِيّ ۰ فعَمَذنا إلى 
البیت ففرشناه ثراباً لا من آغراضص البطکاء ثم حشونا زاین فا 
َنَفَسْنَاُ بأيُدينا ؛ ثم أطعمنا » تمراً وزیا وسقينا ما عدبا » و عَمَدْنَا إلى عود 
تاه فى جانب انیت کی حل اد وق عل اقا بد فما ری 
نا ١‏ أَحْسَنَ من میس فاطهة ۳ : 

وتزدّج على بن أبي طالب فاطمة رضي الله عنها وهو في سن الخامسة 


والعشرین تقریباً من عمره 1 واختار لهما الرسول 2 سرلا بجوار حجراته ۰ 
فکان جوارا هنا سعیداٌ. 


.)۲۰-۱۹/۸( الطبقات‎ )١( 
.)۲۰/۸( زفق طبقات ابن سعد‎ 
.)۱۹۱۱( أخرجه ابن ماجه‎ )۳( 


وقد أنجب علييٌ من فاطمة رضي ال عنها ذرية طيبةً صالِحةٌ » فقد رزقهما 
له الحسنَ والحسينَ » وزینب وأمّ کشوم. 

وقد نالوا جمیما حب رسول اليك فهاهو رسول الل ل ذل عَلّى َل 
وفاطمة رهما يضحكان » فلا لما ریا اي يكل سکتا » فقال لَهُمَا لكي کل 
ما لکما؟ کنشْما تضحکان فلیّا رَأَيْتَمَانِي سکتما! فبادرت فَاطِمَةُ فقالت: 

سول اش قَالَ هذا (مشيرة إلى عَلِيّ) : و 
5 بل آنا أَحَبُ إلى رسول اله كل منك ۰ جم سول الل يك و 
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«يا ی لك رة لد > وَعَلِينٌ عر عَلَ منك». 
مواقف عظيمة 

مع القرآن: 
كان الامام قريباً من قلب رسول الله ي » قريباً من مجلسه » فكلما نزلت 
من القرآن حفظها على » وقد عبر عنْ هذا الشىء بقوله: والله » ما نزلت 
الا وقد عَلِمْتُ فيما نزلث وأينّ نزلث » وعلى مَنْ نزلث » إن ربّي وَهَبَ 
لي فَلباً عقولاً » وَلِسَاناً لا . 

لاح عا وى ال عه اناد ' سلوني عنْ کتاب الله » فإِنّهُ لین مِنْ 
آية الا و قَدْ عَرَفتُ بلي لت أم بنهار وفي سَهْلٍ أمْ یل ا 

يوم تبوك : 

وقد كان يوم تبوك وما حدت فيه لعلی بن آبي طالب دلیلاً على حَبٌ 
رسول الله لعليّ رضي الله عنهٌ » فجعله بمنزلة الأخ في الله في هذه الغزوة. 

فعندما خرح عليه الصلاة والسلام يوم تبوك استعمّل على المدينة سباع بن 
)۱( قال الهيثمي (۲۰۲/۹): رواه الطبراني » ورجاله رجال الصحیح . 


(۲) طبقات ابن سعد (۳۳۸/۲). 
(۳) طبقات ابن سعد (۳۳۸/۲). 


۱۳۷ 


عُرْفْطَةَ وخلف على , بنَ آبي طالب على أهلوء وأمرة بالإقامة فيهم » فأرجف 
المرجفون وقالوا: ما خلفه ال استثقالاً له وتخففاً مش ووصل هذا الحدیث 
إلى آسماع علي رضي الله عن فاخذ سلاحه وخرج غا یآ 
رسول الله بي » وهو نازلٌ بموضع قرب المدينة یقال له الجُوْفٌ » فقال عليٌ 
رضي الله عنه: يا نبي اللو؛ زعم المنافقون أنّك استفلئتي وتخففت مني ! 

فقال عليه الصلاة والسلام: كذبوا؛ ولكني فك لما تركثُ ورائي › 
فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك؛ أفلا َوْضَئ أن تكون ع بمنزلة هازوں منْ 
موسی إلا هلا نبخ بغدي؟! 

فرجع علينٌ إلى المدينة ۰ ومضى الرسول ية في سفره. 

هادم الأصنام : 

كان عل رضي الله عنه ينطلقٌ مع الت كله د يهشم الاصنام سرا » فكما أله 
لم یسجذ لصنم ‏ فإنه لم يترك صنمآ أيضا إلا وقذ حطْمَهُ إن كان لك في 
مقدوره » 1۳۳ مشاهد هدمه و الأصنام O‏ شد قصتها تون الله عليه 
فقول: 

انطلقث أنا والنبيئٌ يكل حتی أتينا الكعبة فقالَ لي رسول الله كلا: 
«اجلسن» » ر على مكي » فذهبث لاه به ‏ فَرَأَى مني ضعفاً » 
«وکان علينٌ وقتها ما یزال غلاماً صغيراً» ثم یضیف علي رضي الله عنه فیقول : 
رل وَجَلْسَ لي نب الله یو وقال: «اصعَذُ على منكبي». 

قال علي : فَصَعِدْتُ على منكبيه. فنهض بي ۰ فإنه يُخبل إليّ آي لو شئٹ 
لَنلْتُ أف السّمَاءِ » حتى صَعِدْتُ على الْبَيْتِ وعلیه تمثال صَفْرٍ أو تخاس . 
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ات رار من ی دكن تمالع وبين يَدَيْهِ ومن خَلَفِهِ » حتّی 
إذا | 8 00 من قال لى رسول الله از «اقذف به) فقذفت به ف: فتكسَّر » كما 
e)‏ تتكسّرٌ القواریر . 


(۱) أزاوله: أعالجه. 


۱۳۸ 


ثم نت »_فانطلقث آنا وََسُولُ الثم يك نستبق » حتى تَوَارَيْنَا بالبيُوتٍ » 
ان یلقاتا ا ف 


وعندما هاجر على رضي الله عنة إلى المدينة لم يدغ فيها وثناً إلا كسره 
ولا قتا إلا سواه ولا ضورة الا لطخها: 


وقد بعثّه رسول لهج في سرية لهدم صنم طيء > یسمی «الفلس) . 
وقد جاءت أحداثٌ هذه ه السرية في كتب السير 3 م 


بِعث رسول الله ي علي بنَ أبي طالب رضي الله عن في خمسينَ ومئة 
رجل من الانصار على متة بعير وخمسین فرساء ولم يكن بینهم مهاجرٌ واحدّء 
ومعه رايةٌ سوداءٌ لوا أبيضٌ إلى هدم الفلْسي والغارة عليهم » > فشنوا الغارة 
عليهم مع الفجرٍ > فهدموا الفلسن وأحرقوة » واستاقوا النعم والشاء والسبي 
والغنائم الكثيرة» ا N‏ 
وهي: «رسوت » والمخذم » واليمانىٌ» » وثلاثة آدراع > وجعل الرسوث 
والخذم لرسول ال ثم صارّ إليه اليمانيٌ . وکان منْ بين سبايًا هذه السرية 


ع مر هه 
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سفانةٌ بنثُ حاتم الطائيٌ ع التي آسلمث وحن إسلامُها » وأشارث على آخیها 
عدي بنّ حاتم الطائيٌ بالقدوم على رسول الله يكل » فقدمَ عليه مع الوفود. 


وقد قالت لرسول الله كله : ان آبي كان يحمي الذمارٌ › یات العاني » 


ويشبع م الجائع » ویکسو العاري ؛ ويقري الضیف › ويطمم الطعام » ويفشي 
السلام » ولم برد طالب حاجة قطٌّ » أنا ابنة حاتم طيءٌ. 


فقال لها النبیْ ئا : «يا جارية هذه صفة المؤمنينَ حقَّاً , ولو كان أبوك 


(۱) آخرجه الامام أحمد في مسنده (۸6/۱) والحدیث برقم (148) (ط . شاکر) وإسناده 
صحیح »> والحديث في (مجمع الزوائد» (۲۳/۲) ونسبه لأحمد وأبي یعلی » ورجال ۱ 


الجمیع تقات . 


(۲) المغازي للواقدي (۹۸4/۳) طبعة عالم الکتب - بیروت » والسيرة الحلبية (۲۲۳/۳) 
ط . دار المعرفة بیروت . ۱ 


۱۳۹ 


مسلماً لترخمنا عليه » خلوا عنها فإِنَّ آباها كان يحت مکارم الأخلاق»“ 

يؤثرُ الحق : 

وکما كان عل رضی الله تعالی عنه عدوًاً للأصنام » هادماً لها » فانه 
أيضاً كان یثه الحقّ. وقد نتقل فى هذا الموقف العظیم سنواتِ بعيدة بعد 
وفاة الرسول بيا وبعيداً عن المدينة أيضاً لنثبت فى هذه السيرة العطرة موقفاً 
عادلاً في الكوفة » كان على رضي الله عنه طرف خصومة لذميٌّ نصرانيٌ » 
يقفٌ آمام القاضي شريح متهم » وينزل على رغبة القاضي وحكمه وهو آمیر 
المؤمنين » يمسك السلطانَ بيده » ويَمْثْلٌ أمام العدالة فقد افتقد على بن 
رع وار 
مرول لور ۳ 

وت ل ۱ 
TT‏ ا 

lS 

فقال على رضی الله عنة: أَنَصَفْتَ؛ هَل إلبه. 

ثم ذهب علي رضي الله عنهٌ والذمئٌ إلى شريح القاضي . فلمّا وصلا 
عنده في مجلس القضاء » قال شريح لعليٌ بن آبي طالب رضي الله عنه: 
ما تقول يا أميرَ المؤمنينَ؟ 

فقالَ: لقد وَجَدْتُْ دزعي هذه مَّعّ هذا الرَجْلٍ » وقد تَقَطث من فی لبلة 
كذا وفي مَكانٍ كذا » وهي لم تصل | له لا ببيع لا هدية » أو هبَة. 

فتال شریخ القاضي لای وا تقول ات ااال 


قال الذمئٌ: الدّرعٌ درعي. . ولا آنهم آمیر المؤمنينَ بالکذب . 


.)۲۲۶/۳( السيرة الحلبية‎ )١( 


فلت شر ری إلى علي وقال: لاشكٌ عندي في نك صادق فیما تقوله 
يا أميرَ واد الدرع درعك ولكن لا بد لك من شاهدین یشهدان 
على صكةٍ ما اذَّعَيْتَ. 

فقال عل رضي الله عنة : نعم » مَوّلاي قنبر وولدي الحسنْ يشهدانٍ لي . 

فقال شري القاضي : يا أميرَ المومنین » آنت تعرف أن شهادة الان لأبيه 
لا تجوز. 

فقال علي : يا سبحانٌ الله » رجل من أهل الجَنّةَ لا تجوز شهادته!! آما 
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سمعت أن رسول الله 36 فال : «الحسرٌ والحسَین سَيّدا أَهْلٍ الجَنّق!؟ . 
فقال شریح: بر دا اش لمرن حير آني لا أيه شهادة الوّلد 


لالت 
9 نظر علي رضي الله عنه إلى الذّمي وقال: خذها » فَلَيْسَ عندي 
هڏ رهم 
فقال المع : ولكني أَشْهَدُ بان الدزغ لك يا أميرٌ المؤمنينَ. 


ثم أضاف قائلاً: يالله! أميرُ المومنین يُقاضيني آمامٌ قاضیه!! وقاضیه 
يَقُضى لى علیه!! 

آشهد أن الدينَ الذي یمه بهذا الحَقٌ » وأَشْهّدٌ أن لا له إلا ال" وآن 
محمداً عبله ورسوله. 

والآن إليكَ الحقيقة سيدي القاضي شريحٌ: إن هذا الدَرْعَ دَرْعٌ آمیر 
المؤمنين » وإنني ات الجيش وهو منطلقٌ إلى صفين » فسَقَطت الذرع عن 


أمَا 


جَمَلهِ الأورّق(2 فأخذتها. فقال له عل رضی الله عنه: آمّا وإِنَّكَ قد أَسْلَمْتَ 
فاي مها لك ۰ وَوَهَبْتْ لَكَ معها هذا الفرس أيضاً 
وانضمٌ الذمّيُ بعدها إلى الإسلام بسبب إيثار علي الحقّ وقبول عدل 


)١(‏ الجمل الأورق: الذي لونه لون الرماد. 
۱۳۱ 


القاضي › وهو ميد المومنین › ومن واجب الرعية طاعتّه . ومضى الذمي 
يحاربٌ الخوارج في صفوف علىٌ بن أبي طالب رضي الله عنه. 

وفي يوم النهروان » وهو اليوم الذي قاتل فيه علي بن ابي طالب رضي 
الله عن الخوارج استشهد الذمئٌ ۰ وهو یقاتل دفاعاً عن الحق في جيش على 
رضوانْ ال غل 

وكان هذا الموقف من المشاهد العظيمة التی نحسبها قد احتصبت فق 
ميزان على رضي الله عنه إِنْ شاء الله » فقد هدی الله به » بمأثرة من مآثره 
العظيمة » اهتدى الرجل ودخل الإسلام ودافع عن الحق عندما اقتنم بأنه في 
لاي الو ا ري ل مسرا مار زر ا رتنه 

علمه وفقهه: 


كان علي بن أبي طالب رضي الله عند من علماء الصحابة » وأشهرهم 
فقهاً » كان صاحب رأي سديدٍ » ونظر بعيدٍ » وحكم صائبٍ موف » وكثيراً 
ما رجع إليه الصحابة كلما أشكل علیهم آمر من آمور دینهم آو مسألة من 
مسائل الفقه »> ولما كان على بن أبي طالب معروفاً بدقة الفهم » وسّداد 
الرأي منذ عهد الرسول بيا » فقد أرسله إلى اليمن قاضياً » وكان مما عرض 
عليه ليقضي فيه: أن أربعة وقعوا في حفرة أُعَدَّتْ لاصطياد أسد » سقط فيها 
اولا وجل + فتعلن بآعر »تفلن الاعر بثالث حتی سقط الاربعة » فهاجمهم 
الأسد وجرحهم ‏ فماتوا متأثرین بجراحهم ۰ وتنازع آولیاژهم حتی وصل 
النزاع حدّ القتال والحرب. . . وعند ذلك قال عليٌ رضي الله عنه: أنا أقضي 
ل ا ا ا SS‏ 
تأتوا رسول الله ية ليقضي بينكم » مس 

اجْمَعُوا من القبائل الذينَ حفروا البثر رب | ee‏ 
الدّية » وديّة كاملة . 

للاوّل الم لأنه أَهْلَكَ مَنْ فَوْقَهُ. 


۱۳۲ 


رلا بل اند 

وللئّالثِ نف الدية . 

وللرابع الدية كاملة » فأبوا أن يرضوا. 

توا ال بي وهو عند مقام إبراهيم » فقصوا عليه القصّةَ فقال: «أنا 
أَقْضِي بينكم» واجتبی ببردة » فقال جل من القوم: إِنَّ عَليّاً قضی بیننا . فلما 
ود قضُوا عَلَيْهِ القصّةَ أجازه رسول الله لله ۱2 . 

ولذلك فقد ورد عن الرسول ىة الحديث الشريف: «أَقُضَى آمتي 
عل . 

ومن أقضيته التى تدل على ذاكرة عظيمة » وذكاء وقاد » وذهن صاف › 
وفطنة بعيدة » أنَّ رجلين جلسا یتغدّیان » ومع أحدهما خمسة أرغفة » ومع 
الااخر ثلاثة . وجلس إليهما ثالث » واستأذن فى أن يصيب من طعامهما » 
فأذنا له » وأكلوا جميعاً » ثم آلقی إليهما ثمانية دراهم » وقال: هذا عرض 
ما أكلت من طعامكما. . !! 

فتنازعا في قسمتها فقال صاحب الارففة الخمسة: لی خمسهة ولك. 
0 وقال صاحبه 0 ا بالتساوي بیتتا. فرجعا في 

a‏ ا ها 
ما عرضه عليك . 

فرفض الرجل وقال: ما أريد الا الحقّ. 

فقال عل رضي الله عنه : لك درهم واحد وله سبعة. 


قال: وكيف ذاك يا آمیر المؤمنين!؟ . . 


(۱) أخرجه الامام أحمد في المناقب » والرياض النضرة (۱۹۹/۲). 
(۲) الرياض النضرة (۱۹۸/۲). 
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قال عل رضى الله عنه: لن الثمانية أربعة وعشرون خلغاً؛ لصاحب 
الخمسة خمسة عشرّ » ولك تسعة » وقد استويتم في الأكل » فأكلت ثمانية 
وبقى لك واحد!! 

وأكل صاحبك ثمانية وبقى له سبعة!! 

وأكل الثالث ثمانية » وسبعة لصاحبك وواحد لك . 

فقال الرجل: رضيت الآن يا على 7" . 

وتمضي الأيام ۰ ويأتي رجل يقال له «أذينة العبدي» فيقول: أتيت عمر 
فسالية: :من این اعتمر ؟ 

قال: ائت علياً فاسأله<۳؟. 

هكذا كان عليٌ رضي الله عنه بفقهه وباعه الطويل في علوم الدين معروفاً 
بين الصحابة الأجلاء » فكثيراً ما كانت تحال إليه قضايا فقهيّة غاية في 
الأهمية. 

ومن اجل ماتقل الرواة نو هذا الجانب: أن رجا جاء إلى معاوية بن 
أبى سفیان فسأله فى مسألة » فقال معاوية رضی الله عنه: سل عنهما على بنَّ 
أبي طالب » فهو أعلم !! 

قال الرجل لمعاوية: يا أميرَ المؤمنين جوابك فيها أحبٌ إلىّ من جواب 

فقال له معاوية: بئس ما قلت! لقد کرهت رجلا كان رسول الله ية يغرزه 

)۳(۰ ۰ 

بالعلم غرزا 5 

وهاهو عمر رضی الله و ی تخر زا (برجم» امرأة ولدت لستة 
)١(‏ انظر الریاض النضرة (۱۹۹/۲). 


(۲) رواه ابن عبد البر عن أذينة بن مسلمة العبدي. 
(۳) الریاض النضرة (۱۹۵/۲) وآخرجه آحمد في المناقب. 


€ 
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آشهر فيجيء عل لیقول: لا! ألم تسمع قول الله عر وجلّ: ولم سل 
وم باه [الأحقاف : ۱۵]. 


ویضیف على : # فص نی عامین [لقمان: ۱6]. 

فالحمل ستة آشهر والفصال في عامین . 

ولم تكن هذه المرة الوحيدة بين علي وعمر رضي الله عنهما ١‏ وإنما 
يروي المحبٌ الطبري في الرياض النضرة"" موقفاً آخر » يقول فيه: رفع إلى 
عمر آمر امرأة حامل من الزنی!! وقد اعترفت به. . !! فأمر برجمها 3 فردها 
عل وقال لعمر رضی الله عنهما: هذا سلطانك علیها » فما سلطانك على 
ما في بطنها؟ ولعلك انتهرتها أو أخفتها! 

قال عمر رضي الله عنه : نعم . قد كان ذلك. 

فقال علي : آو ما سمعت رسول الله قال: الا حدّ على معترفٍ بعد بلاء؟ 
إنه من قيد أو خبس أو تهدد » فلا إقرار له» فخلّی سبیلها. 

رضي الله عن عمرّ وعليٌ فقد ضربا مثلاً عظیماً في الفقه والعلم » 
والأدب » والخلق الحسن » الذي تمثل في تواضع العالم » وذكاء 
المتعلم . 1 

لقد كان علي رضي الله عنه رجلاً يتمتع بذکاء حاد » وحن أدبي وفكري 
عظيمين ۰ أنتج لنا منهجاً عظيماً في البلاغة والفقه » واتّخذ منابعه من كتاب 

ی ا ای و 

ا ميل 9 لا يمهم فیکاصت 
رومام یبا یج وم برجن( . 


.)۱۹/۲( الریاض النضرة‎ )١( 
۱۳۵ 


الخلافة والفتنة الکبری 

استشهد عثمان بن عفان رضی الله عنه » وبداً آهل النفاق فى إيقاظ 
الفتنة . وبایع کبار الصحابة علياً بالخلافة » وتحفظ الأمويون على هذه البيعة 
مطالبین عليّاً رضي الله عنه النصرة في دم عثمان رضي الله عنه . 

وأيقظ الشيطان الفتنة » فکانت یام خلافته رضوان الله عليه فیها فتن 
ومعارك صرفت رجال المسلمين عن إكمال مسيرة الفتح العظيم الذي بداه 

ونحن في غنى عن تجديد هذه الجراح » ونحن أيضاً لا نريد أن نتكأ 
جراح المسلمين > فأهل هذه الحقبة الزمنية بينهم كاب الوحي » وأصحابُ 
ا ۳ ی الآن عن عل الخليفة رضى الله عنه فقد بدأ 


ذمّتي بما أقول رهينة » وأنا به زعيم » إِنَّ من صرحت له العبر عما بين 
يديه من المثلاث » حجزته التقوی عن تقحم الشبهات » ألا واِنْ بليتكم قد 
عادت کهیئتها یوم بعث الله نبیکم ٤ي‏ . 

Ss E E 
CC 
حمل عليها آهلها » وأعطوا أزمّتها فأوردتهم الجنّة.‎ 

وتوجه على رضى الله عنه بهذه الكلمات إلى ولاته وعماله على 
الأمصار › يدعوهم فيها إلى العدل بين النامن + ويوصيهم بالرعية خيراً 
فقال : 

آنصفوا النّاس من آنفسکم » واصبروا لحوائجهم » فأنتم خزان الرعية ‏ 
ولا تحسموا أحدا عن حاجته » ولا تحبسوه عن طلبته » ولا تبیعن لاس من 


۱۳۹ 


الخراج كسوة الحو فار جو و مياه وي 
ولا تضربن أحداً سوطاً لمكان در“ . 

وفي رسالة أخرى إلى وال" من وّلاته يقول له فيها: 

انظر في آمور عُمّالك » فاستعملهم اختباراً » ولا تولّهم محاباة وأثرة » 
فإنهم جماع من شعب الجور والخيانة » وتو منهم أهلّ التجربة والحياء من 
أهل البيوتات الصالحة والقدم في الاسلام ۰ فإنهم أكثر أخلاقاً » وأصحٌ 
أعراضاً » وأقلٌ في المطامع إسرافاً » وأبلغ في عواقب الأمور نظراً » ثم 
أسبغ عليهم الأرزاق » فإنَّ ذلك قوةٌ لهم » قَرَةٌ على استصلاح آنفسهم ‏ 
وغنىّ لهم عن تناول ما تحت أيديهم وحجة عليهم إن خالفوا مرك أو ثلموا 
أمانتك » ثم تفقد أعمالهم وابعث العيونَ من أهل الصدق والعيون عليهم › 
فان تعاهدكَ في السرٌ لأمورهم قدوة لهم على استعمال الأمانة والرفق 
بالوّعية”" . 

ولكي لا نترك شيئاً مما ذكره التاريخ الإسلامي » وسوف يذكره » من 
أحداث عند الكتابة عن عثمان » وعلىّ رضى الله عنهما » فاننا نورد مختصراً 
لأحداث سنوات الفتنة : ا 

فما إن بويع عليئٌ رضي الله عنه بالخلافة حتى كانت آولی الخطوات تتمثل 
في خروج طلحة والزبير إلى مكة حيث توجد فيها أمّ المؤمنين عائشة » وقد 
قال ابنْ سعد: ويقال: إن طلحة والزبير بايعا كارهين غير طائعين نزولا على 
إجماع الصحابة على بيعة علي . ۱ 

ولما وصلا إلى مكة رافقا عائشة رضي الله عنها » وخرجا بها إلى البصرة 
یطلبون بدم عثمان » وبلغ ذلك علیَاً فخرج إلى العراق » فلقي بالبصرة طلحة 
والزبير » وعائشة معهم ۰ وحدئت وقعة الجمل » وکانت في جمادی الآخرة 


(۳) المصدر السابق. 


۱۳۷ 


سنة ست وئلائین » وقد قتل فیها طلحة والزبیر » وغیرهمك وأقام عليٌ 
رضی الله عنه بالبصرة خمس عشرة ليلة بعد أن آرسل السيدة عائشة رضی الله 
عنها إلى المدينة معرّزة مكرّمة بصحبة أخيها محمد بن أبى بكر . 


ثم انصرف علي رضي الله عنه إلى الكوفة » وسكن بها. 

كانت في صفر سنة سبع وثلاثين » وقد حدثت عندما رفض معاوية بن 
أبي سفيان مبايعة علي » وكان والياً على الشام ۰ فخرج عَلَى عَليّ ومن معه 
من بالشام » فبلغ عليّاً فسار إليه؛ فالتقوا بصفين .. وهو موضع بقرب الرقة 
على شاطىء الفرات؟. 

ودام القتال بها أياماً » فرفع أهل الشام المصاحفت يدعون إلى ما فيها »› 
مكيدة من عمرو بن العاص "۳" » فكره الناس الحرب ۰ وتداعوا إلى الصلح › 
اس یر الحكمين » ٠‏ فحكّم علي أبا موسى الأشعري » وحکم ا 
عمرو بن العاص » وكيوا بینهم كايا علی آن یوافوا راس الحول بأذرْح”" , 
فينظروا في أمر الامة > فافترق الاش وعاد معاوية إلى الشام ورجع علي 
رضي الله عنه إلى الكوفة » فخرجت عليه الخوارجٌ من أصحابه ومن كان 
معه » وقالوا: لا حكم إلا لله > وعسكروا بحرُورَاء » فبعث إليهم عبد الله بن 
عابي لكاضعهم رخدي اليج تارودو جاور 

وساروا إلى النهروان - وهي كورة واسعة بين بغداد » وواسط من الجانب 
الشرفي - وراحوا ينشرون الفساد في الأرض ۰ وحاول عليّ رضي الله عنه أن 
يردّهم إلى رشدهم بالحسنی ویعیدهم إلى حظیر: الح ‏ تانر دلأ القتال 


.)۲۳۰/۰( تاريخ الطبري‎ )١( 

)۲( انظر تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ۱۹6 ۰ ۱۹۵ ۰ وقد نقل عن ابن سعد » وأثنى عليه 
لأنه اختصر هذه الأحداث » ولم يخض فیها. 

(۳) مکان بين الكوفة والشام. 


۱۳۸ 


فقاتلهم » وقضی على آکثرهم » وکان ذلك في سنة ثمان وثلائین من هجرة 
رسول الله کی . 

واجتمع النّاس بِأذْرُحَ في شعبان من هذه السنة » وحضرها سعد بن 
آبي وقاص وابن عمر وغيرهما من الصحابة » دم عمرو أنا موسی 
الأشعري » فتكلّم فخلع عليّاً ووقع في مكيدة › وتكلّم عمرو فأقر معاوية 
وبايع له » فتفرّق النّاس على هذا" . 

وانتهت البيعة إلى معاوية » وعاد عل رضى الله عنه إلى الكوفة »> وقد 
نشأ خلافٌ شديدٌ بينه وبين أصحابه نتيجة ما تم في أذْرّح من تحكيم » بايع 
فيه عمرو بن العاص لمعاوية » وقد بدأت المؤامرات تحاك في الظلام ضد 


استشهاده 


تآمر الخوارج وانتدبوا ثلاثة نفر منهم » هم: عبد الرحمن بن مُلْجَم 
المرادي ¢ والبرَكُ بن عبد الله التيمي » وعمرو بن بكير التميمي » فاجتمعوا 
بمكة وتعاهد وا وتساقدوا للم مولا الفلا : على بن أبن طالب ومعاوية"ين 


أبي سفيان » وعمرو بن العاص. 

یر أنا لكم بعلي 

وقال البرك ۳ 

وقال عمرو بن بکیر: آنا آکفیکم عمرو بن العاص. 

وتعاهدوا على أن یکون ذلك في ليلة واحدة ليلة حادي عشر أو ليلة سابع 
عشر من رمضان. 

ثم توجّه كل منهم إلى الیصر الذي فيه صاحبه » فَقَدِمَ اببنُ ملجم 
الكوفة » فلقي أصحابه من الخوارج فكاتمهم ما أراد إلى. ليلة الجمعة سابع 


)١(‏ هذه رواية ابن سعد في الطبقات. 


۱۳۹ 


عشر رمضان سنة آربعین » فاستیقظ علي سحراً » ليصلي الفجر » وخرج من 
الباب ينادي: آیها النّاس الصلاة الصلاة » فاعترضه ابن مُلجم » فضربه 
بالسیف » فأصاب جبهته إلى قرنه » ووصل إلى دماغه ۰ فشد عليه الاس من 
کل خی سای وا و غ لته والفيكة له لک 
وغسّله الحسن والحسین » وعبد الله بن جعفر » ودفن بالكوفة بدار الامارة 
ليلاً آما ابنُ ملجم فقد افص منه وفْتل". 

وکان لعلي حين فتل ثلاث وستون سنة. وقیل آکثر من هذا. 

وقد تمثل عفو علی بن أبي طالب عمن آساء إليه في أحرج اللحظات » 
فعندما أصيب قَبض الئاس على ابن مجم » وأدخلوه عَلَى علی رضي الله 
عنه » فقال لهم: «النفس بالنفس . إن أنا مث فاقتلوه كما قتلني » وان بقيت 
رأيت رأيي فيه » ثم ظلَّ بعدها يومين حتى توفي رضي الله عنه سنة (40) من 
الهجر »۲۳ . 

رحم الله على بن أبي طالب فقد استمسك بالعروة الوثقى ۰ فآقام شرع 
الله » وآثر الحقّ في کل مراحل حياته » فضرّب مثلاً عظیماً للناس » وکان 
قدوة لكل من آلقی السمع وهو شهید. 

ونحن نودع عليّاً رضي الله عنه نستحضر مجلس معاوية رضي الله عنه 
ذات يوم عندما قال لرجل يسمّى ضرار الصدائي: صف لي علیاً - وقد كان 
ذلك بعد استشهاد علي رضي الله عنه - فقال ضرار لمعاوية: اعفني يا أمير 

فصو معاوية على ذلك » وأعاد عليه القول. 

فقال. ضرار: کان واله بعد المدی * شدید الفوی : یقول فصلا ؛ 
ویحکم هذل ».شك العلم من جوانه » وت الحکمة من نواحیه» 
یستوحش من الدنیا وزهرتها » ويأنس إلى الليل ووحشته » وکان غزیر 


)۱( انظر الطبقات لابن سعد ‏ وتاریخ الخلفاء ص ١65‏ . 
)۲( الریاض النضرة (۲/۲ -۲۸). 


۱:۰ 


العَبْرة » طويل الفکرة » یقلب كمّه » ویخاطب نفسه ۰ یعجبه من اللباس 
ما قصر » ومن الطعام ما خشن » كان فينا كأحدنا » یدنینا إذا آتیناه ويجيبنا 
إذا سألناه » وينبئنا إذا استنبأناه » ونحن والله مع تقریبه إيانا » وَقُرْبِهِ منَا » 
لا نكاد نكلمه هيبةَ له » فان تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم. يُعظم أهل 
الدّين » ويقرّبٌ المساكين » ولا يطمع القوي في باطله » ولا ييأس الضعيف 
من عدله » وأشهد بالله لقد رأيته فى بعض مواقفه » وقد أرخى الليل سدوله 
وغارت نجومه » يميل في محرابه » قابضاً على لحيته » يتململ تململ 
السليم » ويبكي بكاء الحزين » ويقول: يا دنيا! غرّي غيري » الي تعرضت؟ 
أم إلىّ تشوّفت؟ هيهات هيهات! قد طلقتك ثلاثاً لا رجعة فیها » فعمرك 
قصير » ومجلسك حقيد » وخطرك قليل » آه آه من قلة الزَّاد » وبعد السفر » 
ووحشة الطريق! 

فبكى معاوية » وقال: رحم الله أبا الحسن » وكان والله كذلك » فكيف 
حزنك عليه يا ضرار؟ 

قال ضرار: حزن من ذُبح وحيدها في حجرها » لا ترقأ دمعتها ولا يسكن 
حزنها؟ . 

هکذا كان علي رضي الله عنه في عیون معاصریه وفي عیون کل 
المسلمین » ولم يكن معاوية في حاجة إلى بکاء وهو یقول: رحم الله 
أبا الحسن. . . وخاصة أنه فى مجلسه مجلس الامارة » وکل شىء فى يديه 
بن اف الین إلا ان زر كلاف اا ا من على 
وکان علي یخالفه الرأي » وفي النهاية فانهم جمیعاً أصحاب رسول ال 


من کلماته الشالدة 

ولا یستطیع كاتبٌ أو صاحب قلم أن يترك سيرة آمیر الممنین عليٌ بن 
أبي طالب رضي الله عنه دون أن یر على بلاغته ووصاياه وكلماته ؛ التي 
)١(‏ الرياض النضرة (۲/ ۲٠۲‏ وما بعدها). 


۱۱ 


تعد تخفة أدبية رائعة في المكتبة الاسلامية. 

بعد ورا ال اه خی ا وله ي "الصو أذ كر مالك 
وولدك » ولكنٌ الْكَيرَ أن کف علمك ويعظم حلْمّك » وأن تباهي الاس 
بعبادة ربّكِ » فان أحسنت حمدت الله » إن أسأت استغفرت الله » ولا خير 
في الذّنيا إلا لأحد رجلين: رجل أذنب ذنباً فهو يتدارك ذلك بتوبة » أو رجلي 
يسارع في الخیرات ۰ ولا یقل عمل في تقوی ۰ وکیف يقل ما یتقبل؟. .۲. 

ویتحدث علي رضي الله عنه عن الصبر فیقول: للصبر أربع شعب: 
الشوق » والشفقة » والزهادة » والترقب » فمن اشتاق إلى الجنة سلا عن 
الشهوات ۰ ومن آشفق من النار رجع عن المحرمات. ومن زهد في الدنیا 
تهاون بالمصیبات » ومن ارتقب الموت سارع في الخيرات”" . 

وکان عل رضي الله عنه مجاهداً طوال رحلة عمره المباركة » فکم جاهد 
في بدء الدعوة وفي معارکها الکبری ؛ في بدر » وأحدٍ » وخيبّر » وهدم 
الفلْس وغيرها من الأصنام . 

وهاهو یتحدث عن الجهاد فیقول: للجهاد آزبع شعب: الأمر 
بالمعروف ۰ والنهي عن المنکر » والصدق في المواطن «الثبات في 
اش الفاسقین (أي معاداتهم) . 

فمن آمر بالمعروف شد ظهر المومن + ومن نهی عن المنکر آرغم آنف 

المنافق » ومن صدق في المواطن قضى الذى عليه وأحرز دینه ؛ ومن دنا 
الفاسقين فقد غَضْبَ لله » ومن غَضْب لله يغضب ال ل . 

وكان رضوان الله عليه كثيراً ما يدعو ری قائلاً: اللهم اغفر لي ما أنت 
أعلم به مني » فإن عَدْتُ فعَدْ علي بالمغفرة. اللهم اغفر لي ما وعدت من 
نفسي ولم جڏ ل وفاءً عندي. .!! اللهم اغفر لي ما تقربت به إليك 


.)۲۷۹/۱( الحلية لأبي نعيم‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )0( 


بلساني » ثم خالّفَهُ قلبي » اللهم اغفر لي رمزات الألحاظ » وسقطات 
الألفاظ » وسهوات الجنان » وهفوات اللسان. 


يا من یرحم العباد » 

ويا من یقبل من لا یقبله البلاد » 

ويا من لا يحتقر أهل الحاجة إليه » 

يا من لا يجيب بالرد أهل الإلحاح عليه » 

يا من يشكر على القليل » ويجازي بالجليل » 
يا من يدنو إلى مَن دنا منه » 

يا من يدعو إلى نفسه من أدبر عنه » 

افلا بحتو لياع یادن هن 


يا من يثمّر الحسنة حتى ينميها » ويتجاوز عن السيئة حتى يعفيها » 

۷ و 3 0 و 

انصرفث دون مدی کرمك الحاجاتٌ » وامتلأت بفیض جودك أوعية 
الطلبات ۰ فاسمع ندائي » وأكرم عندك منصرفي. 


رحم الله أمير المومنین علي بن آبي طالب » ونضر قبره برياض الجنة » 
ونفعنا بسيرته الطاهرة الزكية » والحمد لله رب العالمين. 


۱:۳ 


<2 


١ 2 
اد(‎ 


القَعْمّاعٌ برعمروالتمیمی ee‏ 

سيل شه بعسةااکنیت کال الین الف 

عَمروزالک اا سهم امین ردن 
النش مان بن المزفى 


إن الحمد لله » نحمده ونستعینه ونستغفره ۰ ونعوذ بالله من شرور آنفسنا 
وسيّئات آعمالنا » من يهده الله فلا مضل له > ومن يُضلل فلا هادي له 
اتید افدلا الما وة ربق لمع واشید. أن مدا ده 
ورسوله . 

آما بعد: فان التاریخ الانساني لم يشهد فترة کتلك الحقبة التي عاش فیها 
الصحابة الکرام - رضوان الله علیهم - ۰ فقد کانوا رجالاً سبّاقين إلى الخیر ؛ 
متألقین في الایمان » والتضحية » والفداء » والجهاد » حتی إن الواصفین 
لیعجزون عن إعطائهم ما یستحقونه من وصف وتعبیر » وما ذلك الا لسمو 
نفوسهم » وعلوّ هممهم ۰ وکمالهم في شمائلهم الحميدة وخصالهم الرفيعة 
وجهودهم العظيمة ؛ التي بذلوها لنصرة الإسلام واعزاز كلمة الله تعالی في 
كل بلد نهدوا إلى تحريره من ربقة الباطل والفساد. 

ولقد حملوا معهم إيماناً بالله لا ينفد » وتوكلاً عليه سبحانه » فلم 
ترهبهم كثرة العدو » ولا اتساع الإمبراطوريات » ولا صولجانات فارس 
والروم » فإذا بالباطل ينهدٌ تحت أقدامهم » ويتحولٌ إلى كثيب مَهِيلٍ . 

وكان الصحابة الكرام ‏ رضي الله عنهم - أبطالاً في كل ميدان » وسنقتصر 
في هذا الكتاب على إبراز نماذج من تاريخ أولئك الرجال » في جهادهم 
الطويل » وعزمهم الذي لا يلين ۰ فكان منهم قادة لجيوش النبي كَل . 


١6ه‎ 


تسلموا زمام المعارك › وقادوا الجنود المسلمين من نصر إلى نصر ء ومن 
تألق إلى ضياء أشدّ وأوسع انتشاراً. 


وسنرى -إن شاء الله - فى هذا الكتاب قبسات عطرة من سيرة قادة 
النبي بل » وهم يفتحون ارت الان وا الت ارت 
ویفتحون البلاد رحمة بالعباد الذین عانوا مختلف آنواع الذل والارهاق » 
كانه :دشن و آولئك القادة سجلاً حافلاٌ بالنور الإسلامي الذي فاض بخیراته 
وآنواره في موکب التحریر على طریق النور. 


ویحلو اللقاء بأبطال الفتوحات ۰ ومنهم: القعقاع بن عمرو » والمثنی بن 
حارثة › وشرحبیل بن حسنة » وخالد بن الولید » وعمرو بن العاص ۰ 
وأسامة بن زيد » والنعمان بن مقّن. 


أجل سنلقى الأضواء الغامرة على حياة هؤلاء الأبطال ‏ رضوان الله تعالى 
عليهم - ضفرا أقطار الأرض » وخاضت آقدامهم في كل مكان » 
تحريراً للإنسان وللفكر وللنفس الإنسانية » فكانوا صوى عبر الزمان » وكل 
مكان. 

وكان الإيمان حاديهم » فلم ترهبهم مواجهة ‏ لأنهم حملوا معهم جوهر 
الرسالة الإسلامية ولباب القضية؛ المتمثلة بإعلاء كلمة التوحيد » ونشرها 
خفاقة في أيّ مكان يصلون إليهم . 

ومنهم نتعلم الثبات على الحق » والصبر على الأهوال » وتحمّل الشدائد 
مهما كانت » والطاعة » والنظام » والاندفاع للجهاد » والتضحية بالغالي 
والنفيس ۰ لإعزاز لواء الحق ۰ وإزهاق الباطل » والإيمان بأن الشر سيزول 
مهما انتفش وتعالی . 

من هنا تومض عظمة النبي یز » وهو يخرّج قادته العسكريين من مدرسته 
الإسلامية » موقنين بالله تعالى ربا » متحمّلین لما يلاقونه » في جهاد نبيل » 
ودعوة عظيمة » آتت أكلها على مر الزمن. 
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اللهم علمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علمتنا » وزدنا علماً يا آرحم 
الاح 

اللهم آتِ نفوسنا تقواها » وزكها أنت خير من زكاها» أنت وليّها 
واا والتقموة رت العالمين : 


عبد المنعم الهاشمي 


۱:۷ 


كلمات فى البدء 


كان من أشجع الفرسان » یشهذ ميدان النزال للقعقاع بن عمرو التميمي 
وأخيه عاصم بن عمرو التميمي. 
كان من قادة الاسلام؛ لأنه من قادة النبي يللِ. قال في حقه آبو بكر 
الصديق رضي الله عنه: «لصوث القعقاع في الجيش خير من ألف رَجل) . 
وقد آنشد سیف بن عمر ايا فى القعقاع قال فیها: 
ولقد شهدت البرق برق تهامة يهدي الشافت راکش لعيار 
في جند سيف الله سيف محمد EAE ET‏ 
كان القعقاع شاعراً » وبطلاً » وقائداً عظيماً. كان يجيبٌ النداء مهما كان 
العو عي یت وا ای وم 
یدفعون قعقاعا کل كريهة فيجيبٌ قعقاعٌ دعاءً الهاتف" 
لا رف للقعقاع مشاهد في عهد اي ees‏ 
له صحبة”" ۰ وقد رجّح المؤرّخون سببَ ذلك إلى إسلامه الذي جاء 
متأخرا ولكنه فيما تلا ذلك من مشاهد كان عَلماً في معركتي القادسية 
ونهاوند » وحروب الردة وغیرها. 
هذه کلمات قليلة عن القعقاع في البداية؛ سنتبعها بصفحات سيرته 
المشرقة » سجل له التاريخ فیها بطولة ما بعدها بطولة. 


(۱) الاصابة (۲۳۹/۳). 
(۲) المصدر السابق (۲۰/۳). 
(۳) الطبري (۵۰۲/۲). 
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۳ 
القبائل غلی رضول الله 5 » وقد بعت التبی كله بشر بن مشا - رضی الله 
عنه - عاملاً على صدقات بني کعب ۰ وهم من قبيلة خزاعة » فکان أن 
صادف ذلك مجيء بني عمروبن تمیم بالقرب منهم » فجمعت خراعة 
مواشیها للصدقة » فاستنکر ذلك بنو تمیم » وآبوا وشهروا سیوفهم في 
فجاء بشر إلى رسول الله كلك » فأخبره بما حدث. 


فانتدب لهم عيينة بن بدر الفزاري - رضي الله عنه - ۰ فبعثه النبي ييه في 
خمسین فارساً من العرب »› ليس فیهم مهاجري واحد ولا نصاري. فأغار 
علیهم واستطاع أن يأسّر أحدّ عَشْرَ رجلا وعدداً من نسائهم » وعاد بهم إلى 
المدينة مع صبيانهم » فکان فیهم عددٌ من رؤساء بني تمیم: عطارد بن 
حاجب » وقیس بن عاصم » وقیس بن الحارث » وئعيم بن سعدء 
والأقرع بن حابس وغیرهم ۳ . 

كان رسول الله مار في المسجد » وقد أَذَّن بلال للظهر » وهم ینتظرون 
خروج رسول الله ب » فلما استبطؤوه » عجْلوا بالنداء عليه » فنادی آحدهم 
وهو الاقرع بن حابس رسول الله ی قائلاً : يا محمد ائذن لي فوالله إن مدحي 
لرن وان دفي لشين"" . 

فقال له رسول الله كي : «کذبت ذلك لله تبارك وتعالى» . 
)١(‏ الطبقات (۲۹۳/۱). 


(؟) الطبقات .)595-79/1١(‏ 
(۳) المصدر السابق. 


آنهی رسول الله ية صلاته في تأنْ وخشوع » وخرج إليهم ۰ وجلس وهم 
آمامه » فخطب خطيبهم وهو عطارد بن حاجب . 

فقال رسول الله بيه لثابت بن قيس بن شماس : «آجبه يا ثابت». فوقف 
ثابت خطيباً وأجابه . 

ثم قالوا: يا محمد ائذن لشاعرنا » فأذن له » فقام شاعرّهم الزبرقان بن 
بدر فانشد حتی فرغ من شعره. 

فقال رسول الله ية لحسان بن ثابت : «أجبه» فأجابه بمثل شعره . 

فقالوا: والله لخطيبه آبلغ من خطیبنا » ولشاعره آشعر من شاعرنا » وَلَهُمْ 
أحلم منّا. 

وقد نزل في وفد بني تميم عندما نادوا رسول الله كَل » وهو في مسجده 
قول الله عزَّ وجل في سورة الحجرات : 

ل إن الي يدوك من ور لجرت آکترهم لایع تلوت لا ولو آم روا حى 

ی ان هماع کر 

( 
التاسعة للهجرة"؟ بعد غزوة تبوك. وکان القعقاع في وفد قومه انذاك › 
فأسلم معهم . 

وقد أخلص بنو تمیم لدینهم » وأحبوا رسول الله ي » حتى أنه حين نعی 
لهم راكبٌ رسول الله اة » فزعوا لوفاته وقالوا: «بأبينا وأمّنا يا رسول الله» . 
۲ آنشد شاعرهم قائلاً : 
ألا لي الويل على محمد قد كنت في حياته بمَمَّعَدٍ 


رج 


عاش بنو تميم في نعمة الإسلام وأمنه واطمأنوا به » فلما دعا داعي 
الجهاد للدفاع عن الاسلام؛ كان القعقاع وأخوه عاصم من فرسان الوسلام. 


(۱) الكامل لابن الأثير (۱۱۰/۲). 


القائد الانسان 

كان القعقاع جندیاً شجاعاً يقدم على الجهاد دون تردّد » وانتقل من 
الجندية إلى القيادة؛ فعرف حكمة القائد ۰ وحزمه » لا يتردّد في قرار أبداً. 

وقد استخلصنا هذه الکلمات من رآي المسلمین في القعقاع عندما 
آجمعوا على أن الجیش الذي فيه القعقاع لا هزم آبداً » وقد زكاه خليفة 
رسول الله و » آبو بكر الصدیق - رضي الله عنه - عندما قال عنه: «لصوت 
القعقاع في الجیش خير من آلف رجل»؟. 

كان القعقاع مؤمناً شدید الایمان » فلما ارتدّتٍ النفوس المريضة من قومه 
بني تمیم» قبض على دینه » وقاتل المرتدین قتالاً عنيفاً » غيرة على إسلامه . 

لم يجمع مالا من غزو أو ولاية » وإنما عاش حياته على الكفاف » على 
الرغم من مصادر المال التي توافرت له في فتوحاته وغنائمه . 

والآن بقي أن نمضي معه في رحلة الجهاد. 

المجاهد الأكبر 

الردة : 

کانت المهمة اولي التی كله آبو بکر الصدیق رضی ال عنه بها هی قتال 
مرتد ظالم لفسه من بني کلب ۰ وهذا المرتد هو علقمة بن عُلانة الكلبي. 

آسلم علقمة ولكدّهُ لم يرتد بعد وفاة رسول الله بيه > بل في حياته › 
ومضى هارباً إلى الشام . 

ولما مات النبي ييو عاد مسرعاً ومكث في قومه بني «كلب» » وجاءت 
أخبارةٌ إلى خليفة رسول الله أبي بكر الصديق ۰ فبعث إليه القعقاع بن عمرو 
وأمره أن يغيرَ عليه ليأسره أو يقتله”" . 


(1) الاصابة (۲۳۹/۳). 
(؟) الکامل (۱۳۳/۲). 
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خرج القعقاع مصطحباً جنوده المسلمین » ولما وصل إلى بني «کلب» فر 
علقمة في جنح الظلام على فرسه ۰ ولما دخل المسلمون على امرآته و 
آعلنوا اسلامهم » وأنكروا ردة أبيهم. 

وماإن وصل القعقاع ورجاله المدينة »> حتی جاء علقمة إلى آبي بكر 
تائباً ٠‏ فقبلت توبته » لأنّ الإسلام يجب ماقبله » وانضم علقمة إلى القافلة 
بعد أن ضلّ الطريق . 

ذات السلاسل : 

قال رسول الله كه للقعقاع بن عمرو يوماً: «ما أعددت للجهاد»؟ 

أجاب القائد البطل قائلاً : طاعة الله ورسوله والخيل. 

قال عليه الصلاة والسلام: «تلك الغایة»۳. 

وجاء يوم الخيل هذا في «ذات السلاسل» التي كانت في المحرم سنة 
(۱۲) من هجرة النبي ئة » وبعض المؤرخين يسميه يوم «كاظمة». 

جاء هذا اليوم بعد أن فرغ خالد بن الوليد من اليمامة » وكتب إليه أبو بكر 


- رضي الله عنهما - أن يتوجّه إلى العراق » حتّى يلقى عياض بن غنم » وكان 
عياض قد سبق خالداً إلى حدود الشام ممّا يلي العراق » بعد أن أمره أبو بكر 
الصديق أن يدخل العراق من أعلاها کی يلقى خالداً هناك . 


ولما وصل الكتابٌ إلى خالد يأمره بالتوجه إلى الشام » كتب إلى أبي بكر 
الصديق يطلب منه كد + فاختار أبو بكر الصديق القعقاع بن عمرو لهذه 
المهمة الجليلة. . 


ولمّا اختار أبو بكر الصديق القعقاع بن عمرو رضي الله عنهما » جاءه من 
عع و ع 2 
يقول: تمد رجلا قد ارفض عنه جنوده برجل؟ ! 


فقال: لا هزم جيشٌ فيهم مثل هذا. 
(۱) انظر : الإصابة (۲۳۹/۳). 


۱۰۳ 
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استنفروا من قاتل آهل الرّدّة » ومَنْ ثبت على الاسلام بعد رسول الله ب » 
ولا یرون معکم اح ارت حتی آری ری . 

وکان على الجانب الآخر » جانب العدو » وفی منطقة «البلة» » یقف 
هرمز آمیر هذه المنطقة من قبل فارس » ویُعد «هرمز» أشدّ الفرس كراهية 
للعرب فى ذلك الوقت ۰ حتی إنه كان مضرب الأمثال عند العرب ‏ إذ یقول 
لاس : «أخبث من هرمز . 

مضی خالد بن الولید حتی شارف الله » ومن ته فقد کتب کتابً 

آما بعد فأسلم تلم » أو اعتقد لنفسك وقَّوْمك الذمّة » وأقرژ بالجزية؛ 
والاً فلا تلومّنَ الا نفسّك » فقد جنك بقوم يحبُونَ الموت كما تحبُونَ 
الحياة . 


لم يستجبٌ هرمز › میریمن مه ۱۱ وقسّم خالد 
- رضي الله عنه - جنده ثلاث فرق » وجعلهم یمشون في طرق مختلفة للقاء 
هرمز » وجعل على الفرق: المثنی بن حارثة » وعدي بن حاتم » وعاصم بن 

التزم القعقاغ بأوامر قائده أخيه عاصم ومضى جيش المسلمین حنی 
«ألا 9 ر ا ثم #9 على الماء » قلعمري 0 
الماءٌ لأصْبَر الفريقين » وأكرم الجندیْن». 


E‏ الأثقال والخیل وُقُوفٌ » ثم زحف خالد لملاقاتهم. 


.)۳۷/۳( الطبري‎ )١( 


ودار قتالٌ عنيففٌ شارك فيه القعقاع بن عمرو - رضي الله عنه - تحت قيادة 
خالد وشقيقه عاصم بن عمرو ‏ رضي الله عنهما -. 

خرج هرمز منادياً خالداً إلى النزال » فمشى خالد إليه » وكان لقاء بطولياً 
عظيماً باشر فيه القائدٌ بنفسه صراعه مع خصمه » ولم يُخْرِجٌ جندياً غيره. 

وقف القعقاع وقد توقدت عيناه وقريحته الفياضة يرقبٌ هذا الصراع » 
ویهلل كلّما وجّه خالد ضربةٌ لخصمه » حتی اختلفا في ضربتین » واحتضن 
خالدٌ هرمز 

وفجأة خرج عدد من جنود الفرس یریدون الغدر بخالد , بن الولید - رضي 
الله عنه -. 

عند هذه اللحظة - أخذ القعقاع - رضي الله عنه - بعنان فرسه » وانطلق 
يسابقٌ الريحَ حتی تجاوز المضمار » وضرب يمينا وشمالاً في وجوه الذین . 
آرادوا بخالد شرا » حتی تراجعوا وتساقطوا » وأمنَ خالدٌ شرّ مکرهم. 

الحيرة » حصید » اليرموك : 

لما رأى دهاقينٌ وزعماءٌ الأقاليم من الفرس ما تم لخالد من الظّفر بعد 
يوم الحيرة؛ أتوه فصالحوه على قراهم حتى حدود الفرس ۰ وكتب لهم خالد 
- رضي الله عنه ‏ بذلك كتاباً بِيّن لهم فيه حقوقهم وواجباتهم. 

ولا تم لخالد فتح الحيرة صلّى صلاة الفتح ثماني ركعات لا يُسَّلَّمُ فيها . 
فلما أتمهُنّ انصرف إلى أصحابه » وفيهم القعقاع بن عمرو » وبادرهم قائلاً 
لهم: «لقد قاتلت يوم مُْنَّة » فانقطع في يدي تسعةٌ أسياف وما لقيت قوماً 
كقوم لقيثهم من أهل فارس ۰ ومالقيث من أهل فارس قوماً كأهل 
او 

ثم أقام خالد بن الوليد بالحيرة وجعلها مركز قيادة. وفي يوم ذات العيون 

خَلَتَ خالد ‏ رضي الله عنه - على الحيرة ة القعقاع بن عمرو » وفي خلال 


() الطبري (۳۰۷-۳۱۱/۳). 
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خروج خالد » لم یترك القعقاع الفرس وشأنهم بل شن علیهم غارات 
مختلفة » منها غارة في موضع يُقال حَصّيْد آصابهم فيه بمقتل وقتل قائدهم. 

وفي الیرموك قال آبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه - بعدما سمع بمکر 
الروم: «والله لأنسینٌ الروم وساوس الشیطان بخالد بن الولید»۳. 

وکتب إليه کتاباً وقد كان خالد فى الحيرة مركز قيادته » آمره فیها أن 
يمضي للقاء الروم » وأرسل له مدداً کبیرآ وکان مع خالد القعقاع بن عمرو 
- رضي الله عنهما -. 

تحرك خالد بنصف جیشه فى العراق وترك النصف الثانى للمثنی » 
ومضی ومعه القعقاع بن عمرو » سر به في المهام الشاقت والتحقت 
القوات بقوّات المسلمین فى الشام . 

وقف خالد بعد أن أصبح أميراً على كل الجیوش الاسلامية التي التحقت 
0 وقد بلغ قوامها ستاً وثلاثين أو أربعين فرقة »> وجعل خالد على ميمنته 
عمرو بن العاص » وعلى ميسرته يزيد بن أبي سفيان » بينما كان قلب الجيش 
بقيادة آبی عبيدة أمين الم وعلى مجنبتى القلب عكرمة بن أبى جهل 
والقعقاع بن عمرو ‏ رضي الله عنهما -. 

آمر خالد أن يبدأ القتال من مجنبتي القلب » وكانت البداية » والتحم 
الجيشان في قتال لا ينساه التاریخ؛ تلألاً فيه القعقاع وسيفه المبارك ليضرب 
قوی الشر والکفر حتّی انه بعد المعركة آنشد پقول - وقد كان شاعراً كيرا : 
ألم ترنا على اليرموك فزنا کمافزناب ایام السراق 
فتحنا قبلها صرق وکانت محرمة الخباب لدی لاقي 
وعذراء المدائن قد فتحنا ومرح الصّمرين على العتاق 
قتلنامّن آقام لنا وفينا بهابیم بأسياف رقاق 
قتلنا الروم حتّى ماتساوی على اليرموك تفروق الوراق 
قصصنا جمعهم لما استحالوا على الواقوصة البرٌ الرفاق 


)١(‏ الطبري (/ 794 وما بعدها). 


۱51 


غداة تهافتوا فیها قاروا الی آمر یفصل بالزهاق) 


هکذا عبر القعقاع عن يوم عظیم من أيام جهاده الأكبر » والذي يُعَذٌ يوم 


فوق سور دمشق 

انتهت اليرموك بنصر مؤزر » وقسّمت الغنائم » فكان سهم الفارس ألفاً 
وخمسمئة » وأصبح آبو عبيدة بن الجراح أميراً على الجيوش بدلا من 
خالد بن الوليد - رضى الله عنهما ‏ » وكان ذلك بأمر خليفة المسلمين الجديد 
الذي تولی بعد آبي بکر الصدیق 
۱ لد مات آیو ر وتولی یمه عار - رضي الله عنهما - وعزل عمر خالداً 
وجعله جندیاً حتی لا یفن النّاس بانتصاراته ونجاحاته . 

قال خالد یومها بعد أن ن سلّم الکتاب إلى أبي عبيدة بالإمارة: «الحمد لله 
ل هقی وکان أحبّ إل من عمَر. والحمد لله 
۳ بخض إليّ من آبي بكر > ثم آلزمني حبّه» . 

نتهت اليرموك » وجاءت آنباء تقول: إن قوات جديدة من الروم دخلت 

قد ی و 

علم آبو عبيدة بن الجراح ‏ رضي الله عنه - بذلك فسار إلى دمشق » 
والقعقاع جندي من جنوده » ومعهما خالد - رضي الله عنه - الذي الْتَرّم بأمر 
خلفة المسلمین » ولما وصلت جیوش المسلمین وفرقهم إلى دمشق ضریو 
حصاراً قویاً حولها استمز سبعین یوماً دون جدوی ؛ لذلك قرر الجندیان 
خالد والقعقاع بن عمرو رضي الله عنهما - تسلق السُور المرتفع لمدينة 
ل ل ۱ 


.)۱۷/۱( تهذيب ابن عساكر‎ )١( 
(؟) الطبري (/ 574 وما بعدها).‎ 


۱5۷ 


تسوّر الرجلان بعدما قالا لإخوانهم: «إذا سمعتم تكبيرنا على السّور فارقوا 
إلينا » وائهدوا للباب». 

تقدّم القعقاع نحو سور المدينة » وتقدّم معه خالد بن الوليد » وألقيا 
سلالم الجبال » صعد القعقاع - رضي الله عنه - ومعه مذعور بن عدي إلى 
اعلی السور » وآثبتا بقية الخال السلالم في شرف السور. 

تسلّق القعقاع وصاحبه أحصن مکان في حصن دمشق ۰ وصعد المسلمون 
خلفهم ثم هاجم خالد وجنوده » ومعه القعقاع » حماة الحصن من أعلى › 
فقتلوهم » وفتحوا الأبواب ۰ وصرخوا: الله آکبر. . الله آکبر » فانهارت كل 
مقاومة في المدينة » ودخل المسلمون دمشق بعد حصار طویل". ۱ 

القادسية والقعقاع بن عمرو 

أ مشاهد من المیدان: 

قبل أن يأذنَ سعد بن أبي وقاص بالقتال في یوم القادسية آرسل أصحابَ 
الرأي وذوي الفضل والنّجدة إلى النّاس » فكان من ذوي الرأي: المغيرة بن 
شعبة » وعاصم بن عمرو التميمي شقيق القعقاع » وحذيفة بن اليمان. 

ومن أهل النجدة: عمرو بن معد يكرب » وطليحة وقيس الأسدي. . 
وغيرهم . 

وقال لهم سعد بن أبي وقاص: انطلقوا فقوموا في الاس جنا :بحن 
عليكم » ويحقٌ عليهم عند مواطن البأس فإنكم من العرب بالمكان الذي أنتم 
به » آنتم شعراء الناس ۰ وخطباؤهم وذوو الرأي فيهم ونجدتهم وسادتهم » 
فسیروا في الناس وذکروهم وحرّضوهم على القتال”" . 

مضت الكتيبة الإعلامية إلى فرق الجيش ترفع من روحه المعنوية › 
وتشعل في الجند شرارة النزال » وتهیّیء لمعارك عنيفة أمام عدو شرس . 


(۱) ابن الأثير (؟/ ۱۹۰ وما بعدها). 
(؟) الطبري (۳/ 58٠١‏ وما بعدها). 


فوقف قيس بن هبيرة الاسدي بين الناس یقول: آیها الناس » احمدوا الله 
على ما هداكم له وآبلاکم يَزِدْكم » واذکروا آلاء الله وارغبوا إليه » فاد الجنّة 
أو الغنيمة أمامكم » وانه لیس وراء هذا القصد الا العراء والأرض اقفر 
والفلوات التي لا تقطعها الأدلّة . 

وال نشل بن ابي زهم الجهني : احمدوا الله وصدّقوا قولكم بفعل » فقد 
حمدتم الله على ما هداكم له » ووځدتموه » ولا له غيرةٌ » وکیُرتموهُ وآمنتم 
بنبيه ورُسُّله » فلا تموتّنَ إلا وأنتم مُسْلِمُون » ولا یکوتن شيء بأهوّنَ عليكم 
من الذّنيا » فإنها تأتي مّن تهاون بها » ولا تمیلوا إليها » فتهژب منكم لتميل 
بكم » انصرُوا الله ينص ركم . 

تری أيسمع القعقاع بن عمرو هذه الكلمات وينصت إليها جيداً ويده 
تقبض على سيفه » أم تترامى إلى أسماعه كلمات من أخيه عاصم ينشرح لها 
صدره؟ وخاصة عندما يعلم أن عاصماً من أصحاب الرأي في قيادة جيش 
المسلمين؟ وتحدث عاصم بن عمرو وأرهف الناس السمع > فتكلّم بعد أن 
حمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا معاشرّ العرب » انکم أعيانٌ العرب » وقد 
صمدتم"" الأعيان من العجم » وإنما تخاطرون بالجنّة » ويخاطرون 
بالدّنيا » فلا يکون على دنياهم أحوط منکم على آخرتکم؛ لا تخدئوا الیوم 
اا تکو تون به دكا على العرب غدا: 

سمع النّاس کلام عاصم وأصحابه الذين قالوا كلهم بنحو من هذا 
الکلام » فتواثق الناس وتعاهدوا. 

جاء صوت سعد بن أبي وقاص من بعید مدویاً » وقد صمت اگاس » کل 
ا «اقرؤوا سورة الجهاد «آل عمران» والزموا مواقفكم › 

تحرّكوا شيئاً حتى تصلوا الظهر » > فإذا صليتم الظهر فإني مکی تكبيرة 

۷ واستعدُوا » واعلموا 7 التکبیر لم يُعْطَهُ أَحدٌ قبلكم » واعلموا أنما 
لطيو هُ تأييداً لک > ثم إذا سمعتم الثانية فكبّروا » وكُتتمٌ عَدَّنَكُم › ۰ ثم 


)۱( صمدتم : قصدتم . 


إذا کر الثالثة فكبروا » ولیشط فرسانكم الناس ليبْردُوا أو ليطاردوا » فإذا 
كبرت الرابعة فازحفوا FEE‏ حيت تخالطوا عَدُوَكُم > وقولوا: «لا حول 
ولا فوة إا 

وما إن فرغ القَرَاءٌ من سورة الجهاد وهي «آل عمران»؛ حتی كبر سعد ۰ 
فكبّر الاس بعده » ثم تى بالتكبيرة الثانية فاستتم الاس عَدَتهم > ثم ثلت 
فبرز أهل النجدات » ونشب القتال عنیفاً بعدها » فتداول الناس الطّعن 
وتبادلوا الضرب ۰ وطارد عاصم بن عمرو فرسانٌ الفرس ۰ وراح عمرو بن 
معد یکرب يحض الاس بر بين الصفين › > فيحثهم على القتال » ويدعوهم إلى 
متا له العدو, 


ثم كبّر سعد التکبيرة الرابعة » فبدأ الزحف العام ۰ فإذا کل السیوف 
قواطع ۰ وکل الرماح طواعن » وفرسان سعد بن آبي وقاص کتائب تتبعها 
كتائب . 


وعلى جانب الفرس حمل أصحابٌ الفيلة منهم حملة ضارية تفرّقت 
لأجلها كتائب المسلمين وخيولهم » واهترّ قلبٌ المسلمين » وعلى الرغم من 
ثبات الرجال من آهل المواقف . 


نظر سعد حوله وقد جلس يدير المعركة من أعلى بناء يشرف عليها » وقد 
أقعده المرض » نظر فوجد هذا المشهد الذي عرضناه » فما استحضر في 
ذهنه تلك اللحظة إلا عاصم بن عمرو شقيق القعقاع وقومه من بني تميم » 
فنادى سعد عاصماً وقال: یامعشرّ بني تميم » ألستم أصحاب الابل 
والخیل؟! ما عندكم لهذه الفيلة من حيلّة؟!0 . 


قال عاصم وأصحابه: بلى والله؛ ثم نادى في رجال من قومه رماة » فقال 


.75 المصدر السابق ص‎ )١( 
.)05٠ /۳( الطبري‎ )۲( 


لهم : اكع سل ذيُوا ركبان الفيلة عنهم بالتّبل. وقال : استدبروا الفيلة 

تم | وضتّها ر 00 

آقبل أصحابٌ عاصم من بني تمیم علی الفيلة » فأخذوا بأدْنابها » وقطعوا 
سيورها + فارع صراخ الول جى قبل ورمع ما بتي :قبل إلا و قطع دی 
ومن نم 5 فقد وقعت الصناديق التي تحمل الرماة » فسقطوا جمیعاً وقتلوا 
بسیوف بني 3 نمیم تميم » ورد المسلمون الفرس إلى آماکنهم » واستحر * القتال حتی 
غربت الشمسن > واستمرّ حتی مضی ثلث اللیل ۰ فرجع المسلمون ورجع 
الفرس > وأصيب من المسلمین خمسمئة . وذلك هو وم الاول في 
القادسية وقد سماه المورخون آرماث. 

أين القعقاع في هذه المشاهد؟ إِنَّه في الشام ینتظر آمر قيادته لیکون مدداً 
وغوثاً لإخوانه فى القادسية. 

ب - اليوم الثاني : 

لما بدأ النزال بين الفرس والمسلمين في القادسية » وبلغ عمر - رضي الله 
عنه - ما بلغه من استعدادات هائلة للفرس عَدداً وعَدَّةٌ. 

لذلك فقد أرسل عمرٌ بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - إلى أبي عبيدة بن 
الجراح بعد فتح دمشق أن يرد الجند الذين جاژوا من العراق إلى الشام مع 
خالد بن الوليد. 

قال عمر في رسالته لابی عبيدة: «اصرف جند العراق إلى العراق » 
وأمرهم بالحت إلى سعد بن أبي وقاص”" . 
يوم أغواث قبل بدء القتال من جديد » وكانوا سنّة آلاف » منهم خمسة آلاف 
من ربيعة ومضر » وألف من اليمن. 


)۱( (وضنها) : جمع وضين 3 وهي بطان عريض منسوج من سيور أو شعر. 
(۲) الطبري (۵1۲/۳). 


۱۱ 


أمَرَ آبو عبيدة على هذا الجیش هاشم بن عتبة بن آبي وقاص ۰ وجعل 
بطلنا القعقاع بن عمرو على مقدمة هذا الجیش ۰ وعلی مجنبتیه قيس بن 
هبيرة والهزهاز بن عمرو العجلي. 

تعجّل القعقاع المسیر » فقد خشي على |خوانه في القادسية » فمضی 
مسرعاً حتی قدم على المسلمین هناك صبيحة الیوم الثاني يوم آغواث ۰ وکان 
هذا اليوم هو یوم القعقاع القائد » الفارس » المبارز ۰ الثاثر لإخوانه ممن 
قتلوا يوم الجسر . 

فكر القعقاع القائد في خطة رائعة یوقع الرعب من خلالها في قلوب 
الفرس ‏ فقد عهد إلى آصحابه أن یتقطعوا أعشاراً » فقسّموا آنفسهم 
آقساماً » کل قسم عشرة رجال » فکلما بلغ عشرة سرّحوا في آثارهم عشرة » 
وقدم القعقاع في العشرة الأولى”"' . 

فلما أتى القعقاعٌ الاس سلّم عليهم وبشَّرهم بالجنود » ثم قال: يا آیها 
الناس ۰ إني قد جئتكم في قوم؛ والله إنهم لو کانوا بمکانکم » ثم أحَسّوكم 
حسدوكم حظوتھا . وحاولوا أن يطيروا بها دونكم > فاصنعوا كما أصنع”" . 

تقدّم القعقاع الفارسن ۰ ونادى بأعلى صوته: مَنْ يُبارِر؟ 
اَی نوع من القادة يكون القعقاع؟ فما إن وصل من الشام حتى أشاع 
البهجة والبشرى في نفوس فرسان القادسية بعد خروجهم من يوم عصيب كان 
بالأمس القريب ۰ ثم ينادي حتى يوقع الرعب في نفوس أعدائه » ويؤكد 
معنى النصر في نفوس إخوانه!!. 

نادی القعقاع القائد الفذ : من يبارز؟ 

فبرز إليه رَجَلّ من الفرس ۰ تبدو عليه الفروسية والقتال. قال القعقاع 
لخصمه في صوت حاسم حازم: من آنت؟ . 


(۱) ابن الأثير (۵۲/۲). 
(۲) الطبري (۵1۳/۳). 


۱۹ 


فقال : آنا بَهْمَنَ جادذرَیه. 

فنادی القعقاع بن عمرو قائلا : يا لثارات أبي عَبَيْد وسَلیط وأصحاب یوم 
ال ١‏ 

اجتلد الرجلان » وكان ضربة هائلة من القعقاع قَضَّتْ على «بهمن 
جاذویه» . 

جعلت خيل القعقاع ترد قطعاً » وجماعات » وما زالت ترد إلى الليل › 
مما آثار في الناس اطمثناناً شديداً » وحفزهم على النشاط والإصرار على 
النصر » فتنشط النّاس ۰ وكأن لم يكن بالأمس مُصيبة. 

لم يتوقف القعقاع بن عمرو التميمي عن هذا الشحن المعنوي لجيش 
المسلمين الذي واجه بالامس موقفاً عصيبا ارتفع فيه عدد قتلاهم » لذلك فقد 
نادى مرّة آخری بعد أن قتل بهمن جاذويه _ أحد قادة الفرس يوم رأس 
الجسر ‏ نادى القعقاع ‏ رضي الله عنه -: من يبارز؟ 

فخرج إِلَيْه رجلان » أحدهما البیژزان » والآخر البندوان » وكانا من 
خيرة فرسان الفرس ؛ فلما خرج اثنين لا واحد انضم إلى القعقاع 
الحارث بن ظییان » فبارز القعقاع - رضي الله عنه - البيرزان » فقتله بعد 
ف ارت راس 6 وار ر ان ان واا یه فاد رات ارفا 
ونادی القعقاع بأعلى صوته : 

شر المسلمین ؛ باشروهم بالسیوف » فانما يُخْصَّدٌ الناس بها! . 

وحمل بنو عم القعقاع بجماعات مولفة كل منها من عشرة رجال على ابل 
قد آلبسوها وهي مجللة مبرقعة › هاجموا بها خیل الفرس ؛ وخافت خیول 
الفرس ۰ وجعلت تفرٌ منها » مما أذى إلى تفوّق خيل المسلمین . 

فرح الناس بحملة رجال بي تميم انا الفرح » فلل شيو بإبلهم 
المباركة هذه من فعل فيلة الفرس في اليوم الأول » ولقي آهل فارس من 


.)۵6۳/۳( الطبري‎ )١( 


۱۹۳ 


الأول. 

هدأ القعقاع بعد يوم عظيم حمل فيه ثلاثين حملة كلما طلعت جماعة من 

5 5 5 ۰ "۹ 0 
جماعاته حمل معهم فيها › فقتل وحده يومها من الفرس ثلاثين رجلا" 2 
وبات لیلته پستعد للغد القریب. 

ج ‏ الیوم الثالث : 

قضی القعقاع بن عمرو التمیم ليلته بعد عدّته للغد » فالتقی بأصحابه 
وقضی لیلته كلها يُسَرّبهم إلى المکان الذي فارقهم فيه من الأمس وقال لهم: 
إذا طلعث لکم الشمسُ » فأقبلوا مئة مئة » كلما تواری عنکم مئة فلیتبعها 
مثة. 

وقال - رضی الله عنه -: إن آدرککم هاشم بن عتبة (وجاء بمن معه يشارك 
فى المعرکة) فذاك » وللاً فجددوا للّاس (رجاءٌ فى المدد » فان الرجاء 
یزیذهم إقداماً في الحرب » وإيماناً بالفوز”" . 

أصبح المسلمون في اليوم الثالث وهم على مواقفهم › وأصبيحت 
الأعاجم على ما وقفوا عليه بالأمس ۰ وقد قُتِلَ من المسلمين ألفان » ومن 
الأعاجم عشرة آلاف ٠»‏ قال سعد بن أبي وقاص: من شاء غمّل الشهداء ‏ 
ومن شاء فليدفنهم بدمائهم. نفذ المسلمون أمر سعد » ونقلوا جرحاهم إلى 
النساء . 

وتنفس الصبح » ودر قرن الشمس ۰ فطلعت نواصي الخيل › وکر 
القعقاع ۰ وكبّر ناس فرحين بالمدد » وبما آتاهم الله من فضله . 

وتوافد جنود هاشم بن عتبة »> على غرار ما نبّه القعقاع بن عمرو 


.)۵۵/۳( الاصابة (۲۳۹/۳) ۰ والطبري‎ )١( 
.)۵۵۱/۳( الطبري‎ )۲( 


1€ 


الأولق » فوصل القادسية لحظة استعداد اس للقتال ۰ فلما رآه الناس 
كبّروا » ونشب القتال » واشتد » فاختلفوا ذ في الضرب والطعن بینما مدد 
هاشم بن عتبة متتابع متواصل . 


لم يهتز الفرس ۰ ولم يؤثر المدد الذي جاء المسلمين فيهم » فقد 
أصلحوا صناديق الفيلة وأعادوها 2 وأقبلت یصحها جنود مشاة يحمونها 
خوفاً من قطع أحزمتها » ومع المشاة أيضاً فرسان يحمونهم . 

E‏ اک إلى 


عادت الفيلة إلى فتکها بالمسلمين مثلما فعلت يوم آرماث ۰ ورآها 
سعد بن أبي وقاص من عريشه تفرّقَ بين کتائب المسلمین » فاستشار سعد 
- رضي الله عنه - جماعة ممّن أسلموا من فارس » فلما دخلوا عليه سألهم عن 
مقاتل الفيلة فقالوا: المشافر والعيون. 

فأرسل سعد إلى القعقاع وأخيه عاصم ابني عمرو وقال لهما: اكفياني 
الفيل الأبيض - وكان على مقربة منهم ‏ ۰ وأرسل إلى حال الأسدي والرَبّيل 
الأسدي وقالا لهما: اکفیانی الفيل الأجرب. وكانت الفيلة كلها آلفة لهما 
عتا اعا | 

a a 
اکتنفوه لتحيّروه » ثم حملا على الفيل » > فوضعا رمحيهما معاً في عي عيني الفيل‎ 
الأبيض › فتراجع الفيل من الألم وطرح سائسه » ول مشفره » فضربه‎ 
ا‎ 

وحمل حمّال » وقال لصاحبه الرّبيل الأسدي: احتَر . إمّا أن تضرب 
المشفر وأطعن في عينه , أو تطعن في عينه وأضرب مشفره » فاختار 


.)066 /۳( الإصابة (۳/ ۰ والطبري‎ )١( 


110 


الضَرّب ‏ فحمل علیه حمّال وطعنه قن عینه فأصابه » وضریه الربیل » فأبان 

فرت الفيلة » وهاجت » وعادت صارخة بأحمالها › فتبعتها بقية الفيلة 
فخرَقَت صفوف الفرس » وألفت من عليها » وعبرت العتيق في أثر الأجرب 
حتى أتت المدائن . 

ظل الفريقان يقتتلان حتى الليل » وقد ملا الغباژ الآفاق » فلم يعلم سعد 
ولا رستم على من تدوز الدائرة. 

هدا القتال مع أوّل الليل » وظنّ سعد أنَّ الجيشين سيقضيان ليلتهما دون 
قتال » وآن یوماً رابعاً سيبدأ » وخشي أن يأتيه الفرسُ من مخاضة خلف 
جنوده » فأرسل طليحة وعمراً في جماعة وقال لهما: إن وجدتما القوم قد 
سبقوكما إليها فائزلاً بحيالهم » وان لم تجداهم علموا بهما؛ فأقيما حتى 
يأتيكما أمري. لم يجد الرجالٌ أحداً على المخاضة فسوّلت لهما نفساهما أن 
يخوضاها » وأن يأتيا الأعاجم من الخلف ففعلوا » وفاجؤوا الفرس من 
الخلف » فقدم الفرسُ صفوفهم زاحفين نحوهم. 

5 e ا‎ 3 0 

أطلّ سعد من عريشه فرأى القعقاع يزاحفهم فقال: «اللهم اغفزها له › 
وانصره » فقد أذنثٌ له إذ لم يستأذني». 

تبع الاس القعقاع » فاشتدٌ القتالُ » وزادت ضراوتة كلّما تقدّم الليل » 
وجلجل صوتُ القعقاع عند منتصف الليل يهدر يميناً ويساراً مرتجزاً > فكان 
صوته أول ما استدلٌ به على الفتح والنصر ۲ . 

واقترب الصبحٌ بعد ليلة عصيبة دامية » فسار القعقاع بين صفوف أصحابه 


(۱) الطبري (۳/ ۵۵۷ -057). 


۱۹1 


يقول: إن الدائرة بعد ساعة لمن بدأ القوم » فاصبروا ساعة واحملوا » فان 
النصر مع الصبر 7 . 

زحف البطل إلى عريش هرمز » حتی وصلّ وأصحابة إليه » فلم یجدوه 
۱ فاندفعوا صوّت النهر 3 فرآه أحد المسلمين الأبطال وهو هلال بن علقمة » 
فاقتحم النهر وراءه وقتله » فانهزم الفرس ۰ بعد أن أخذ هلال برجل رستم » 
وخرج به من النهر » وضرب جبینه بالسیف » ثم جاء به حتی رمی به بين 
أرجل الدواب وصعد منادياً : قتلث رستم ورب الكعبة 4 قتلت رستم ورت 
الكعبة . ۱ 

وكانت الهزيمةٌ الكبرى » فطاردهم القعقاع وأوقع بهم خسائر كبيرة » 
وأنشد يقول فى القادسية : 


م ت 4 


حضض قومي مضرحي بن مر فلله قومي حين هروا العوالیا 
وما خام عنها یوم سارت جموعنا لأهل فدیس يمنعون الموالیا 
فان کنث قاتلث العد فلشه فاي لالقّی في الحروب الدّواهيا 
فیولا آراها کسالبیوت رة ا ااا وات 
وقد سمعه سعد بن آبی وقاص فى الليلة الحاسمة یقول بعد منتصف 
اللیل : 
نحن قتلنا مَمْسّراً وزائدا اا توس ووح دا 
تي ندورق یاوه مها مارا درت حاهنا 
ل 2 ضرف 
الله ربى واحترزت عامدا 
ري و لك اوه ال عر واس 
كان أفرس في القادسیة؟ . 


.)۵۱۳/۳( الطبري‎ )١( 
.)۵۵۷/۳( الطبري‎ )۲( 
.)۵1۱۲/۳( المصدر السابق‎ )۳( 


۱۹۷ 


فکتب سعد رضي الله عنه -: «إني لم آر مثل القعقاع بن عمرو » حمل 
في يوم ثلاثين حملة يقتل في كل حملةٍ بطلا . 

وقد شعرنا من قراءاتنا في سيرة القعقاع أنه كان شاعراً معبّراً » وقد 
آخحرجت هذه المواقف العظيمة فی القادسية شعرا جمیلا فيه من الفروسية 
ما يلح صدر كلّ فارس وشاعر » ومن هذا الشعر ما قاله يوم القادسية وقد 
حمي وطیس المع ركة فقال: 
عجوم عَمْداً بها إزعاجا أطعن طَعْناً صائبا تجاجا 

ا 

وعن ام الثاني في د يوم ا ذال ورد ی ۳ 
E‏ هافر باللفس هَدَارةَ سل شماع الشمس 
في يوم أشواش ‏ :بل اس نش بالضوم اة الس 


2 ۳ 
حبَّى تفيض مَعْشَرِي ونفسي 


يضيف عن هذا الیوم قائلا : 
لم تعرف الخیل العراب سواءنا عَشْيَةَ أغواثٍ بِجَنْبٍ القَوادس 


۳, 


عشيّة نا بالرماح کأتها علی القوم ألوان الطيور السّارس 8 
انتصارات 
| المدائن : 
قال سعد بن آبي وقاص مُخاطباً رجاله . طالباً منهم تأمين قوّاته 
وحمايتهم فی أثناء عبوره النهر ال المدائن . قال : من بيدأ ويحمي لنا 
الفراض » حتى تتلاحق به الناس لكيلا يمنعوهم من الخروج؟ . 


(1) الإصابة (۲۳۹/۳). 


؟) الطبري .)٥٤٩/۳(‏ 
(۳) المصدر السابق (۵۷/۳). 
(8) المصدر السابق (۳/ 050). 


1A 


جاء صوت فارس من بعید یقول : آنا أيها الأمير. 

إنه صوث عاصم بن عمرو ۰ سبق والله صوت شقیقه القعقاع بن عمرو ‏ 
ولکن رأي سعد في عاصم هو الرأي نفسه في القعقاع › ا تن 
بلا منازع » وهما بطلا القادسية القويّان. 

مر سعد بن أبي وقاص عاصم بن عمرو قيادة كتيبة الأهوال » وكانت 
تعد من كتائب القوات الخاصة في جيش المسلمین) 

وأمّر القعقاع على «الكتيبة الخرساء» ۰ هكذا كان اسمّها لصمت رجالها 
الكثير وفعلهم الكبير. 

ومضت كتيبة الأهوال » »> فعبرت النهر » وصنعت رأس جسر على الجانب 
الآخرء وحمت عبور الجيش الاسلامي البطل ومضت كتيبة القعقاع في أثر 
أختها الاهوال » وأثناء عبورها سقط فارس من المسلمين عن فرسه في 
النهر » فعاد القعقاعٌ إليه » يأخذ بيده حتى لا يغرقٌ » ويسحبه إلى الب 
الثاني » وشكر الفارس الجنديٌ قائدّه القعقاع » ومضى بنفس عالية وروح 
طيبة . 

إيه يا قعقاع! أعجزت النساء أن يلدن مثلك؟! 

إيه يا فارس القوم » ويا غائت الجمع ٠‏ ألا يُكرّر التاريح قعقاعاً یدب عن 
عرد ا ودار روي لض جلي ی 

إيه يا قعقاع » نستمدٌ من روحك آلف قعقاع » مليوناً لو كان التاريخ 
کریماً » فنجذ سيوفهم تضربٌُ الباطل الذي عم وانتشر 

هذه الأهاث التي نطلقها » ونستلهم من خلالها قعقاعاً للمسلمين 
لا نستعرضها لغة › لكننا والحق يقال في زمن أحوج ما نكون فيه إلى هذا 
التميمي » وأخيه عاصم » فكثيرٌ من الفيلة في عصرنا هذا تود ضرب مرابض 
المسلمين » فلا تجدٌ من يقعقع في وجههاء ويقطع أشفارهاء ويدمي 


)١(‏ الطبري (۹/4 وما بعدها). 


۱۹۹ 


عيونها » لذلك فقد استجدینا قعقاعاً » وألف قعقاع ۰ وملیون فارس مثل 
القعقاع - رضي الله عنه -. 

ويمضي القعقاعٌ مسرعاً على رس كتيبته » وحسبي أنه تبسّمِ قليلاً عندما 
دخل ۳ المدائن 1 > إلا و و ویجول في 
يعدا LS‏ 

و گر ORNS‏ زرو وم ریم لب وم ر کنا فیا تکهیت 9 
کیک رکه مکی 

وتمضي کتائب الرحمن والقعقاع جندي فیها » وقائد على بعضها حتی 
كان يوم جلولاء. 

ب - جلولاء : 

في اثني عشر ألفاً من الرجال تقدّم القعقاعٌ إلى جلولاء"* ۰ وهي بلدة في 
طريق خراسان » تقع على بعد أربعين ميلاً شمال المدائن. 

ای ی وب بك و 
في جلولاء انها على تارق الطرق المؤدية إلى بلاد فارس ۰ e‏ 
موقعاً استراتيجياً لهم . 

وقد قال بعضهم لبعض : إن افترقتم لم تجتمعوا أبداً » وهذا مكان يفرّق 
بيننا » فهلمّوا فلنجتمع للعرب به ولنقاتلهم » ب الو 
وان كانت الأخرى كنا قد قضينا الذي علينا » وأبليّنا عُذر۳ 


أقام يزدجر في حلوان > وأرسل مهران الرازي في جيش كبير » وأقام هو 


0 معجم البلدان (۱۵/۲). 
(۲) الطبري (۲۹/4). 
(۳) الطبري (۲/4). 


۱۷۰ 


بحلوان يمهم بالرجال والعتاد » وتوطنوا في جلولاء » فحفروا خندقاً كبيراً 
حولها. ۱ ۱ 

وصلت کل هذه الأخبار إلى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - في 
المدينة عن طريق سعد » فكتب إليه عمر - رضي الله عنهما ‏ أن سَرّح 
هاشم بن عُثبة إلى جَلُولاء في اثني عشر فا » واجعل على مقدمته 
القعقاع بن عمرو ۰ وعيّن له من يكون على الميمنة والميسرة والساقة 
بأسمائهم ۲ . 

حاصر القعقاع جلولاء » وتحصّن أهلّ فارس بالمدينة » وجعلوا 
لا یخرجون, إليهم إلا إذا آرادوا؛ فوقف هاشم يحث المسلمین على القتال 
ويقول: وا في الله لاء حسناء يتم لكم عليه الأجْر والفتم » واعملوا شه. 

سمع القعقاع کلمات قائده فاندفع > واندفع الناس معه » واقتتلوا مع 
الفرس قتالاً شديداً › ومضى القعقاع م 0 
جزء منه وصاح منادياً: يا معشر المسلمين: هذا أميركم قد دخل خندق 
القوم » وأخذ به » فأقبلوا إليه » ولا یمنعتّکم مَن بينكم وبينه من دخوله" . 

ظنّ المسلمون أن هاشماً بالخندق فاندفعوا إليه فإذا بالقعقاع قد سبقهم ‏ 
فطاولوا الفرس وطالوهم 3 وقتلوهم ٠»‏ فانهزم تدهم من انهزم » فطاردهم 
القعقاع إلى داخل بلادهم » فتساقطت أمامه الحصون في خانقين » وقصر 
شیرین » وحلوان » وکلها مدن وقری فارسية » واستقر القعقاع في النهاية 
لوان 


نهاوند وقيادة الخيل 
كانت «نهاوند» بمثابة فتح الفتوح للمسلمين » ولذلك سمّيت بفتح 
الفتوح » وكان القعقاع » رجل نهاوند البطل ۰ وقائد الخيل الحکیم . 


)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) المصدر السابق (757/5). 


۱۷۱ 


وقد اشتدّ الموقفٌ على المسلمین یوم نهاوند عندما تحصّن الفرس 
بخنادقهم » وحصرهم المسلمون » فأقام الفرسن في خنادقهم رَمَناً طویلا 
لا يخرجون إلا إذا آرادوا الخروج . 

ولما طال الأمرء جمع النعمان بن مقرن قادته › وشاورهم في الأمر › 
وكان من بين القادة الذين اجتمع بهم النعمان بن مقرن: عمرو بن بشي » 
وعمرو بن معد يكرب » وطليحة بن خويلد الأسدي . الذي رأى رأياً صائاً 
عندما قال: نبعث إليهم خیلاً قوية » فيحدقوا بهم ويرموهم لينشبوا القتال » 
ويغضبوهم › فإذا غضبوا خرجوا للقتال » فإذا خرجوا للقتال رجعت خيلنا 
حيح: رداق ات ی ررقي ان رم با ۱ 

اختار النعمان بن مقرن المزني القعقاع بن عمرو › وکان على الخیل » 
فأنشب القتال بعد أن نقذ خطّة النعمان في استثارتهم وجرّهم للقتال » فعندما 
اندفعوا نکص أمامهم › وتراجع > وفعلوا كما ظنّ طليحة الأسدي » وثبت 
المسلمون » وآمسکوا عن 1 وقد راقبوهم وهم يطاردون القعقاع 
ورجاله » ثم قال النّاس للنعمان لما تأخَّر عليهم في آمر القتال: ألا تری 
ما نحن فیه؟ ألا تری إلى ما لقي النّاس؟ فما تنتظر بهم » ائذن للناس في 
قتالهم . 

وتمهّل التعمان حتی تململٌ المسلمون وقال آحدهم: لم أرَ کالیوم فشلاً 
وبعد وقت ليس بالقلیل كبر النعمان » وحمل على الفرّس والناس معه » فدار 
قتالٌ شديدٌ استمرٌ وقتاً طویلا » حتی فبّح الله على المسلمین . 

وفي هذا الیوم فر الفیرزان قائد الفرس فتعقبه القعقاع ومعه نعیم بن مقرن 
المزني » فأدرك القعقاع الفیرزان وقد بدأ يصعد جبلاً » فصعد خلفه حتی 
آدرکه فقتله » ومضی جيش المسلمین حتی فتح همذان . 


)١(‏ المصدر السابق. 


۱۷۲ 


القعقاع مجاهداً 
جاء في كتب السّير والروايات أنَّ القعقاعٌ كان مع أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب - رضي الله عنهما ‏ في الجمل وصفين » ولكنه لم يكن مقاتلاً 
بسيفه بل كان يقوم بمهمة السفير بين علي بن أبي طالب وخصومه » ولم نجذ 
في صفين والجما مشاهد تتحدّث عن القعقاع . 
ولم تكن سیر ته في هذه السنوات العجاف في بريقها كما كانت. في 
القادسية ونهاوند » والمدائن وغيرها » بل كان الجهاد وكفى. 


وداعاً أيها القعقاع 
وفي الكوفة عاش القعقاع أيّامه الأخيرة » وبعد حياة حافلةٍ بالجهاد » 
فيّاضة بالبطولة والغْيْرة على دين الله عر وجل » انتهت حياة قائد من قادة 
الإسلام » ومضت رحلة طويلةٌ حمل فيها أحدٌ قادة النبي يي سيفه في سبيل 
نشر كلمة الحق » والقضاء على الشر والباطل على وجه الأرض . 
رضي الله عن القعقاع القائد » البطل » رجل المهمات والمدد في عسرة 
المسلمين. 


۱۷۳ 


المثنی بن حارثة الشيبانی 


قال تعالی في سورة الأنعام : 

( هثل کارا آنل ا کم وم تسم ألا کت یه تا وان 
م ول شلوا اوک د کم ین ماي نتشک ورکاهم ولا ترا رامش 
لكر مت بطرت ول كنس ان لا کوش 
بو کر تون 4 . 


امتدت الأيادي » وصافحت العیون؛ سيرة المثنى بن حارثة الشيباني » 
فكان الشعورٌ بدفء الإيمان وجمال الموقف لهذا الصحابي الجليل وسيرته؛ 
خير حافز للمضى قُدُماً فى الحديث عن رجل غير خامل الذكر » ولا مجهول 
الف ولا فش انیا 
هذا المثنى هرّ آبوات الجاهلية بعف » فبدأت حصوئها تساقط هنا 
وهناك. ش 

كان أول من دق أبواب العراق وبلاد فارس ۰ ليُسمعهم ولأوّل مرّة صوت 
الاسلام عاليا » فدوّت كلمةٌ لا إله إلا الله في البحرين وعلى الحدود 
الجنوبية؛ فسمعها كسرى هناك في إيوانه » واهترّت فرائص قادته من هذا 
الدويّ الهائل » الذي تجاوز الآفاق » حتى وصل إلى القصر الأبيض في 
المدائن. 

هذا الشيباني البطل » العريق النسب ۰ العربي الأصل والأرومة » ينهل 
من فروسية كانت في الجاهلية بشهادة یوم 9 قار» آغرق فروسية » إنها 
فروسية بني شيبان التي تعلّم منها المثنى بن رثة اقدام الفارس ۰ ليس فيها 
فرار » ولکن كلها کر وإقدام. ۱ 


وعلی مضمار فروسية بني شیبان بأطراف الیمامة » بين البحرین وسواد 
العراق » تعلّم المثنی البطولة والفروسية على يد أهله وذویه من بني شیبان؛ 
الذين کانوا من هامات «ربیعة» ۰ وکان لهم قبل الاسلام أيام وآمجاد » 
وخبروا الفرش وقهروهم ي يوم ذي قار» ولما آقبل علیهم النبي محمد 195 ۰ 
كان العهد على الجهاد » وسطر المثنى ‏ رضوان الله عليه فصولا من الجهاد 
نرفع لها اليُمنى بالتحية » ونشيرٌ لها بالتقدیر » لتكون أول لقائنا » تحية 
للرجل » فتحية للمثنى البطل في مطلع سيرته العطرة. 


من هو المثنی؟ 

ابو شنا 

لیس في العرب أعرّ من شیبان داراً » ولا آکثر حلیفا"" ۰ وبنو شیبان 
أصحابٌ مجدٍ عظیم قبل الاسلام » کانوا من هامات «ربیعةافهم بطن من 
بكر بن وائل » وبنو بكر بن وائل بطن من ربیعة "۳ . 

سکنوا آطراف الیمامة » بين البحرین وسواد العراق » وقد كانت هذه 
المناطق ترزح تحت نفوذ الدولة الساسانية الفارسیة ۳ . 

وقد قيل في بني شیبان الکثیر الکثیر مما يدل على عراقة أصلهم » 
وشجاعة رجالهم » وأشهر من تحدّث عنهم خليفةٌ رسول الله كَل آبو بكر 
الصديق فقال: «ليس بعد هؤلاء من عر في قومهم». 

ونخلص إلى عروبة شيبان » فهم من أصل عدناني وفرع من قبيلة بكر بن 
وائل ونسبهم هو: شيبان بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن 
وائل بن قاسط بن هنب بن أقصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن 
نزار بن معد بن عدنان. 


.)۱۲۷/۳( الكامل‎ )١( 


(۲) معجم البلدان (۳۷۸/۳). 
(۳) سبائك الذهب (۵۵). 


۱۷۹ 


وقد كان لبني شیبان أيامٌ خالدة في الجاهلية » منها یوم ذي قار فهم 
ا الذي انتصف العربٌ فيه من العجم لأول مرة في التاریخ". 

e‏ 0 ا ويوم البسوس ٠‏ رمي أيام 
1 مع الفرس › > فهم طلائع الفتح الإسلامي بقيادة رد 
الشيباني » الذي يعد آول قائد إسلامي یدق آبواب الامبراطورية الفارسية › 
ومعه أبطالٌ من شیبان من بینهم شقیقه شقيقه المعنی بن حارثة آحد آبطال القادسیة. 

انالا نسبه : 

هو المثنى بن حارثة بن سلمة بن ضمضمة بن سعد بن مرة بن ذهل بن 
سنان الربعي الشيباني”'' . 

قال عنه القرطبى المالكى فى «الاستیعاب»(*: كان المثنى بطلا ميمون 
النقيبة » حسن الرأي والإمارة » أبلى في حروب العراق بلاءً لم يبلغه أحد. 


اللقاء الأول 

وقد بدأت علاقة «بني شيبان» قوم المثنى بالإسلام عندما عرض النبي كَل 
الدعوة على القبائل قبل الهجرة إلى المدينة المنورة » فلقى صلوات الله 
وتاب عله جعامة من بي كيان + فلا علیهم فول ا ای 

« چ فل تصالوا كَل مارم رکنم ي4 [الأنعام: ۱۵۱]. 

وقد كانت بداية قصة هذا اللقاء على لسان على بن أبى طالب رضى الله 
عنه ‏ قال: 

لما أمر الله رسوله أن یعرضن نفسه على قبائل العرب ‏ خرج وأنا معه 
(۱) العقد الفريد (۳۷۹-۳۷:/۳). 


(؟) الإصابة (۳۱۱/۳). 
(۳) الاستيعاب (۵۲۲/۳) على هامش الاصابة. 


۱۷۷ 


وأبو بكر إلى منىّ » حتى دفعنا إلى مجلس من مجالس العرب » فتقدّم 
آبوبکر ‏ ل 0 
أبو بكر إلى رسول الله كل فقال: ال ا 
في قومهم. 

وكان في القوم من بني شيبان: مفروق بن عمرو » وهانىء بن قبيصة » 

وفي هذا المجلس تفوّق مفروق بن عمرو على أقرانة في الرد والإجابة 
وفصاحة اللسان » فعندما بادره أبو بكر بالسؤال : كيف العدد فيكم؟ ‏ 

ال روق نا کسیر على ال ول لب العام قله 

قال أبو بكر: فكيف المنعة فيكم؟ . 

قال أبو بكر: فكيف الحربُ بينكم وبين عدوكم؟ 

ال ]نا اقا كوي تاه خی وی نوت SN‏ 
الأولاد » والسلاح على اللقاح » والنصر من عند اله؛ يديلنا مرة » ويديل 
علينا مرّة 

ثم بادر مفروق رسول الله ب قائلاً : لام تدعو يا أخا قريش؟ . 

فقال كلِ: «أدعوكم إلى شهادة: أن لا لّه إلا الله وحده لا شريك له 
وأني رسول الله » وأن تؤووني » وتنصروني حتى أؤدي عن الله الذي آمرني 
به » فإن قريشاً قد تظاهرت على أمر ألله » وكذبت رسوله » واستغنت 
بالباطل عن الحق » والله هو الغنى الحميد». 

قال مفروق: والام تدعو أيضاً يا أخا قريش؟ 

فتلا رسول الله ع 2 0 


PS 7 26‏ 22 وم مک مر فلا مه 
« فل تصالوًا اتل ما عم رم کم ألا كدرو ہو كينا وَيالْولدينِ 


۱۷۸ 


4 کی م یک مه يا لس بح يي بر عير عر و م کار مس مه مرو ہے مر 
خسنا ولا نلوا اوک کم من ملق ڪن وفك ورکاشم ولا ربوا الموج 
ص مر مر °> 2 - 5-2 د زر مه مده« مهو کي مج سس ي وم 
ما ظهر منها وا ہے ولا منوا الس أل حرم اه الا الح کیک وصَنک 
إلى قوله تعالی : 
el‏ عله ل مم م رح مک صد ر رب رم 
# فلفرق د عن سیل دک و 2 پو ملکم تننون 4 . 
فقال له مفروق: والام تدعو أيضاً يا آخا قريش ؟ فوالله ما هذا من كلام 
أهل الأرض » ولو كان من كلامهم لعرفناه. 
فتلا رسول الله ية قوله تعالى من سورة النحل : 
© إن مه يَأمْرُ مدل والوحْسن وباي ذى آلشرک وینهی عن الْفَحمَاء 
1 ال والیحسن وايتاي ذ بت عن الفحش او 
رصعو هه لص سح تام و و مه ا 
وال ڪر ابي بوک لمکم كرو 4 . 
فقال مفروق: دعوت والله يا أخا قريش إلى مكارم الأخلاق » ومحاسن 
7 3 
الأعمال » ولقد أفك قوم کذبوك » وظاهروا عليك. 
ثم آضاف مفروق: وهذا هانیء بن قبيصة شیخنا وصاحب دیننا. 
فقال هانیء - بعد أن آشرکه مفروق في الحدیث -: قد سمعت مقالتك 
يا خا قريش » وصدّقتٌ قولك » وانی آری أن ترکنا دیننا واتباعك على 
دينك لمجلس جلسته إلينا » ليس له آول ولا آخر » لم نتفکر في آمرك » 
وننظر فى عاقبة ما تدعو إليه زلة فى الرأي » وطيشة في العقل » وقلة نظر في 
العاقبة » وإنما تکون الزْلّةٌ مع العجلة. وان من ورائنا قوماً نکره أن نعقد 
علیهم عقدا » ولکن ترجع ونرجع » وتنظر وننظر . 
ثم أضاف قائلا: وهذا المثنى شیخنا وصاحب حربنا. 
وقد تبیّن من مقالته فروسية المثنی » فهو صاحبٌ حربهم أي فارسهم 
الأول » وقائد جیشهم. 
فقال المثنی بن حارثة: قد سمعتّ مقالتك واستحسنت قولك يا آخا 
فزیش ۰ واعجینی ما تکلمت به انما تزلنا بين صریین:. 


۱۷۹ 


قال عليه الصلاة والسلام : وما هذان الصّریان؟ . 

فقال المثنی: آما أحدهما فطفوف البر”'؟ وأرض العرب ٠»‏ وأما الآخر 
فأرض قاوس وآنهار کسری ۰ وانما نزلنا على عهد آخذه علینا کسری أن 
لا نحدث حدثاً » ولا نؤوي مُحدثاً » ولع هذا الأمر الذي تدعو إليه مما 
تكرهه الملوك » فأما ما كان مما يلي بلاد العرب فذنب صاحبه مغفور ‏ 
وعذره مقبول. وأما ما كان ممّا يلى بلاد فارس » فذنب صاحبه غير مغفور » 
وعذره غير مقبول » فإن آردت أن ننصرك ممّا يلى العرب فعلنا. 

فقال ي : «ما أسأتم إذ أفصحتم بالصدق » إنه لا يقوم بدين الله إلا من 
حاطه بجميع جوانبه) . 

ثم قال ي : «(أرأت يتم إن لم تلبثوا إلا يسيراً حتى يمنحكم الله بلادهم 
وأموالهم ويفرشكم نباتهم » أتسبحون الله وتقدّسونه؟». 

فقال له النعمان بن شريك : اللهم وإن لك ذلك يا أخا قريش! . 

فتلا رسول الله ية قوله تعالى من سورة الأحزاب: 


0 


3 إا آزساعك سه داو بوذم € ودَاعِيًا إل أله دنه وسراجا منک . 

کول ا مان ينان أبن کر کےا ا ا 

وقد بشرهم رسول الله ية لما وجد فيهم من صدق الحديث والنية . 

وقد يقول القائل إن بشارة النبي لهم جاءت قبل يوم ذي قار » فانتصروا 
فيه على الفرس ۰ وهذا ما تحدّث عنه ابن الأثير في تاريخه من أن النبي کل 
لما بلغه ما كان من ظفر قبيلة بني شیبان «ربیعة» في یوم «ذي قار» قال : «هذا 
آول یوم انتصفت العرب فيه من العجم ۰ وبي نُصروا». 

على أن هذا اللقاء الأول لا یعتبر بداية إسلام المثنی بن حارثة » وذلك 


(1) الطفف: الجانب والشاطیء وسفح الجبل (المعجم الوسیط ‏ الطف) . 
(۲) البداية والنهاية (۳/ ۱8۱ )١57-‏ وقال ابن کثیر : هذا حديث غريب جداً » کتبناه لما 


فيه من دلائل النبوة ومحاسن الأخلاق ومكارم الشيم وفصاحة العرب. >= 


۱۸۰ 


لأنه كان قبل هجرة رسول الله ية » ولکن لعلها بشارة لبني شیبان كي یکونوا 
مسلمين » ويصبحوا فى طليعة المجاهدين الأبطال. 


اللقاء الشانی : إسلام المثنی 

ممّا لا شك فيه أن للمثنی صحبة مع رسول الله يك فقد آجمعت كتبٌ 
السیر على اسلام المثنی في سنة تسم على الرغم من أنه صدَّق بکلام 
الرسول ي فى اللقاء الأول. ولقد كانت المغازي هی المنهل الکبیر الذي 
آخذ منه المؤرخون سير الصحابة وتراجمهم » ومسائل فقهية كثيرة » ولتأخر 
المثنی في اسلامه ‏ وعدم ظهوره في مواقف بارزة في المغازي دور في 
اضطراب عبارات ثقات المؤرخين عنه » وقد لاحظنا هذا الاضطراب عند ابن 
حجر في الاصابة ۲ ٍذ یقول: «قال ابن حبان: له صحبة» ۰ ثم یضیف عبارة 
قد توحي بجهل الناس لشخصية المثنى يقول فيها: «وقال عمرو بن شبة : 
كان المثنى ابن حارثة يغير على السواد » فبلغ آبا بكر خبره » فقال: من هذا 
الذي تأتينا وقائعه قبل معرفة نسبه». 

ويؤكد تاريخ إسلامه القرطبیٌ في استيعابه عندما يقول: «المثنى بن حارثة 
الشيباني كان إسلامه وقدومُه في وفد قومه على النبي يي سنة تسع وقد قيل 
ا ف 

وقد خلت كلمة سنة تسع في كل المراجع التي نظرنا فيه من تحديد أي 
سنة تسع آهي بعد الهجرة أم بعد تسع سنوات من بعثة النبي يي » وبذلك 
يكون إسلام المثنی قبل الهجرة » ولهذا مال بعض المؤرخين إلى أن إسلام 


() الإصابة (۲/ ۳۹۲-۳۹۱ 
(۲) الاستيعاب (۳/ ۵۲۲) على هامش الإصابة. 


1۸۱ 


المثنی كان مبكرا وقبل البعثة » وقد تم إسلامهٌ في اللقاء الأول الذي تحدّثنا 
عنه . 

ومهما كان التحقيقٌ فان الأهم في نظرنا أنَّ للمشی صحبة مع 
الرسول مل » وأنه شارك وفد شيبان فى لقائه بالرسول وی » وقد أجمعت 


في حروب الردة 
وجه أبو بكر الصديق خليفة رسول الله كي کتاباً حمّله لقادته؛ الذين 
حمّلهم مسوولية قتال المرتدين » وقد كان القادة على النحو التالي : 
اللواء الأول: لخالد بن الوليد » وأمره بطليحة بن خويلد الأسدي. 


اللواء الثاني: لعكرمة بن أبي جهل » وأمره بمسيلمة الكذّاب في 


اليمامة . 
اللواء الثالث: للمهاجر بن أبي أمية > وأمره بقتال الأسود العنسي 
اللواء الرابع : لخالد بن سعيد بن العاص ٠‏ وبعثه إلى الحَمْقَتَيْن من 
مشارف الشام . 


اللواء الخامس: لعمرو بن العاص ۰ ووجهه إلى قضاعة. 

اللواء السادس : لحذيفة بن مخصن الغلفاني وآمره بالتوجه إلى أهل دبا 
بعمان. 

اللواء السابع : لعرفجة بن هرثمة ووجهه إلى آهل مَهْرة. 

اللواء الثامن : لسوید بن مقرّن » وآمره بتهامة الیمن . 

اللواء التاسع : للعلاء بن الحضرمي ۰ وأمره بالبحرین. 

اللواء العاشر: لطريقة بن حاجز » وآمره ببني سْلیم ومّن معهم من 
هوازن. 


۱۸۲ 


اللواء الحادي عشر: لشرحبیل بن حَسّنة » وبعثه في آثر عکرمة بن 
)0 

آبي جهل ۳ . 

وعلى حدود البحرين ‏ بين اليمامة وحدود ا 
الحضرمي . 

وكتب أبو بكر کتابه للمرتدین حمّله للعلاء ب بن الحضرمي واخوانه قادة 
الألوية » کل في وجهته قال فيه : 

فا ات 

a ای‎ 

وفي النهاية قال مخاطباً المرتدین وغیرهم من آهل البحرین : 

واني بعشت إليكم العلاء بن ن الحضرمي في جيش من المهاجرین والأنصار 
والتابعین باحسان » وأمرته ألا یقاتل أحداً ولا یقتله » حتی یدعوه إلى داعية 
الله؟ فمن استجاب له وأقر وکف وعمل صالحاً قبل منه » وآعانه علیه؛ ومن 
أبى أَمَوْتُ أن یقاتله على ذلك؛ ثم لایبقی على أحد منهم قَدَر عليه » وقد 
أمرث رسولي أن يقرأ كتابي في مجمع لكم؛ والداعية الآذاني ۳ إلى ار 
الرس 


3 2 2 1 

ارتدت ربيعة مع مَن ارتذ من القبائل في البحرين » ولكن المثنى بن 
حارثة ثبت مع من ثبت من قومه بني شيبان » فكتب إليه العلاء بن الحضرمي 
)١(‏ تاريخ الطبري .)۲٤۹/۳(‏ 
(۲) المصدر السابق (۲۵۱-۲۶۹/۳). 


۱۸۳ 


يطلبٌ العون على قتال المرتدین حتی یعودوا إلى صوابهم ۰ ویرجعوا عن 
ردتهم"؟. 

استجاب المثنی لدعوة العلاء » وقاتل المرتدین » وقطع الطریق علیهم » 
وضرب معاونیهم من الفرس في شمال الخلیج العربي . 

وکانت عملياث المثنی في البحرین خير عون للعلاء بن الحضرمي ‏ الا 
أن المثنى ‏ رضي الله عنه - لم یکتف بهذا القدر » وإنما انطلق شمالاً فضرب 
الفرس ومن معهم من المرتدین وسیطر على آهم المدن في البحرین منها: 
القطیف » وهجر. واستمر تقدّم المثنی حتی أقصى شمال الخلیج عند مصبّ 
دجلة والفرات » وآثار هذا التقدّم ردود فعل في المدينة حیث قيادة 
المسلمین ۰ وتساءل الناس : «من هذا الذي تأتينا وقائعه قبل معرفة نسبه»۳؟. 

فجاءت إجابة قيس بن عاصم المنقري التميمي «سيد أهل الوبر» وصاحب 
رسول الله العاقل المشهور بالحلم تجیب عن هذا التساژل فقال قیس : «هذا 
رجل غير خامل الذکر » ولا مجهول النسب » ولا ذلیل العماد » هذا 
ال ا 

ولم يكتف المثنى بهذا القدر من العمل الذي أثار مشاعر القيادة في 
المدينة » ولقي استحسانها » بل ذهب إلى المدينة بنفسه يستأذن القائد العام 
أبا بكر الصديق - رضي الله عنه ‏ فلما قدم عليه قال: «يا خليفة رسول الله 
ابعثني على قومي ۰ فان فيهم اسلاماً » أقاتل بهم أهل فارس » وأقتل أهل 
ناحيتي من العدو»(*. 

كتب آبو بكر الصديق عهداً بذلك للمثنى » بعد أن أطمعه في الفرس 
وهوّن آمرهم عند المسلمين » وكان هذا التكليفٌ بداية العمل ضد الفرس . 


(۱) الطبري (۳۰۱/۳ وما بعدها). 
(۷) الاصابة (۳۰۱/۳). 
(۳) (فتوح البلدان ۷۲ع۲). 
(8) الاصابة (۳۲۱/۳). 


1A4 


وقد کانوا آقویاء یخشاهم الناس ۰ الا أن المثنی يُعَدٌ آول قائد اسلامي جرا 


العرب والمسلمين على مهاجمة الفرس تدا 3 العراق » وکانت له 
مشاهد كثيرة في هذا المضمار. 


يوم ذات السلاسل 

کان خالد ر بن الوليد في اليمامة حينما جاءعت انتصارات المثنى على آهل 
السواد من أرض العراق الخصبة. 

وفي أثناء قتال المثنى للفرس طلب مدداً من أبي بكر - رضي الله عنه - 
حيث أرسل إليه أخاه مسعوداً » فأمدّه بخالد بن الوليد المخزومى . على أن 
یتولی خالد القيادة العامة ويكون المثنى بامرته . 

وقد كتب أبو بكر لخالد بن الوليد وهو في اليمامة يأمره بالتوجه إلى 
العراق » حتى يلقى عياض بن غنم . 

وقال أبو بكر في رسالته لخالد وعياض - رضي الله عنهما -: «استنصرا 
المثنى بن حارثة » فلم يشهد الأيام بالعراق مرتد»۲۳. 

وصل خالد إلى حدود العراق » وكتب إلى هرمز قائلاً: أما بعد فأسلم 
تسلم أو اعتقد لنفسك وقومك الذَمّة » وأقرّ بالجزية » وإلا فلا تلومَنَ إلا 
نفسّك فقد جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. 

ثم فرّق خالد جنده ثلاث فرق » ولم يحملهم على طريقٍ واحد » فأمر 
المثنى أن يمضي قبله بيومين. 

ولما قدم كنات خالد إلى هرمز کتب بالخبر لقادته بطلب العون والمدد . 
وعند كاظمة ‏ وهى مدينة على شط العرب بالقرب من البصرة - دار نزال 
بطوليٌ شارك فيه المثتی بن حارثة ورجاله من شيبان » حتی انهزم الفرس 


فطاردهم المثنى والمسلمون حتى الليل7" . 


() الطبري (7/ ۳٤۳‏ وما بعدها). 
(۲) المصدر السابق. 


وقد غنم المسلمون في هذا الیوم غنائم کثيرة » بلغ سهم الفارس فیها 
آلف درهم بخلاف السلاح » وأخذ المثنی سهمه شأنه شأن أي جندي » ولم 
تكن سعادته بالمال قدر سعادته بالنصر المؤرّر على هؤلاء الذين أرادوا 
بالاسلام شرًاً فأصابهم الله بشرّ هزيمة لحقت بهم . 


يوم الثني 

اجتمع الفرس بعد هزيمة ذات السلاسل » عند منطقة المذار على نهر 
الثني . وجاؤوا بمدد آخر » وقد كان المثنى في جولة استطلاعية يصحبه فيها 
أخوه المعتى بن حارثة الشيباني - رضي الله عنهما ‏ فلاحظا تجمّع الفرس عند 
الثنى . فرجعا إلى خالد » وقالا له: إن القوم اجتمعوا بالثنى > المغيث 
نخان 

وقد كان النزال الشدیدٌ » وکللت جهود المثنی بن حارثة وأخيه المعنى 
تحت قيادة خالد بن الولید بالنصر . 

وقد زاد سهم الفارس من المسلمین یوم الثني عن سهمه في یوم ذات 
السلاسل » وبعث خالد بن الولید الأخماس إلى آبي بكر في المدينة » ثم 
أقام ومعه جنده الأبطال بالمزار . 
الوثنية التي سيطرت على عقولهم » وأعمتهم عن طريق الصواب. 


يوم الحيرة 
ظلّ خالد يستعين بالمثنى بن حارثة في كل موقع ومكان » ويستخلفه على 
مدن ومواضع إذا غاب عنها. 1 
وفي يوم الحيرة وصل خالد وأصحابه 2 فلم يلقوا أحداً من الفرس 2 
)١(‏ يقصد بالمغاث الذي هرب من ذات السلاسل و يحتاج للمدد. والمغيث هو الذي هب 
لنجدة إخوانه . 


۱۸۹ 


فأقاموا بي بين العْرِييْنِ والقصر الابیض » فقد تحصّن أهل الحيرة والأحجال 
الخال وه دا بسن 

ضم خالد ب بن الولید الخیل إلى عسکره ‏ وأمر بکل قصر رجلاً من قادته 
یحاصره ویقاتل أهله ومن فيه » وقد حاصر المثنی بن حارثة قصر ابن بق ۹ 
وحاصر ضرار بن الأزور القصر الأبيض › وغیره من ¿ القادة حاصروا قصوراً 
مختلفة » منهم ضرار بن الخطاب » وحاصر ة فص العیریین وفیه عدي بن 


ی 


نعود إلى المثنی الذي حاصر قصر عمرو بن بقيلة » وکان فيه عمرو بن 
عبد المسیح . 

وقد أصدر إليهم خالداً أمراً يعهد إليهم البدء بدعوتهم للدین + فان آجابوا 
قبلوا م: منهم » وإن با جوم يوماً » ثم قاتلوهم وقتلوهم. 

ولما وجد هؤلاء الخونة الذين ساعدوا الفرس » وتحصّنوا بقصورهم أن 
قوات المسلمين قد همّت بالفتك بهم؛ استسلموا » وصالحوا خالداً على 
جزية مقدارها مئة ألف وتسعين ألف درهم. وقد وافق خالد على الصلح 
بعدما كتب إلى أبي بكر يستشيره في الأمر فجاءه الردّ من المدينة يقول: «أن 
نی هديتهم من الجزية » إلا أن تكون الجزية » وخذ بقية بقية ما عليهم » 

فش بها سابك 

ثم انتهى يوم الحيرة ة بكتاب بینهم وبين خالد ورجاله یقول فيه: «هذا 
ما عاهد عليه عالدين الوليد عدیاً eer‏ ابني عدي » وعمرو بن عبد 
المسيح › وإيامن بق مه وحيري بن أكال وهم رؤساء أهل الحيرة › 
ورضي بذلك آهل الحيرة » وأمروهم به؛ عاهدوهم على مئة ألف وتسعين 
آلف درهم > تقبل في کل سنة جزاءً عن أيديهم في الدنیا رهبانهم 
وقسّيسيهم » الا من كان منهم على غير ذي يد » حبيساً عن الدنیا » تاركاً 


( تاريخ الطبري (۳۵۰/۳). 
( المصدر السایق. 


AY 


لها؛ وعلی المنعة › > فان لم یمنعهم فلا شيء علیهم حتی یمنعهم › 
غدروا بفعل أو قول فالذمة منهم بَرینة»(6. 


بين المشى وخالد 

كان هرقل الروك كد حم ۵ للستي في ۳۰۰ وانتهز فرصة 
تین ل ا 
بیخالد ر ت رت او اون و ری واي جموع نت نو 
لیر موه 

وختم أبو بكر رسالته قائلا : «فلیم یله با سلیمان النيّة والحظوة . فأتمم 
يتمم الله لك » ولا لوقك بت فتضر تال زناف أن تدل وعد + 
فان الله له الم وهو ولى الجزاء»7"” . 

ثم آمره آبو بكر أن یخرج في شطر من الاس » وآن یخلف على الشطر 
الباقی المثنی بن حارثة » وقال آبو بكر في ختام کتابه لخالد: «فإذا فتح الله 
علیکم فارددهم إلى العراق وأنت معهم؛ ثم آنت على عملك». 

فأحضر خالد أصحاب رسول الله و واستأثر بهم على المثنی ۰ وترك 
فاختار مَن كان قدم على النبي بي وافداً أو غير وَافد ‏ وترك للمثنى مثل 
عددهم من أهل القناعة ثم سم الجند نصفين. 

غضب المثنى وقال: والله لا أقيم الا على إنفاذ أمر أبي بكر كله؛ في 
استصحاب نصف الصحابة » أو بعض النصف ؛ وبالله ما أرجو من النصر إلا 
)١(‏ الوثائق السياسية (۳۸۰-۳۷۹). 
(۲) المصدر السابق (۳۹۰). 


۱۸۸ 


تلكأ خالد قلي 4 ثم عذر المثنى وأرضاه 3 وأخحذ حاجته 3 وذهب ماضياً 
قائلا : «ارجع - رحمك الله - إلى سلطانك غير مقصّر ولا وان»۲. 


في مواجهة الخطر 

غادر خالد بجيشه الجرّار آرض العراق » بعد أن رخل النساء والصبیان 
والضعفاء من الرجال إلى المدينة" . 

وما أن علم کسری بذلك حتّى حشد آلاف الجنود بقيادة «هرمز جاذویه» 
فارس » وانما هم رعاة الدجاج والخنازیر ولست أقاتلك الا بهم». 

أجابه المثنى بعقل وفطنة › ولم يسن شجاعته في الرد على هذا 
المجوسي ۰ فكتب يقول في رسالة لكسرى : «إنما آنت أحد رجلين ؛ إما 
باغ » فذلك شر لك وخير لنا » وإما كاذب فأعظم الكذابين عقوبة وفضيحة 
عند الله وعند الناس الملوك. وأما الذي یدلنا عليه الراي » فانکم إنما 
اضطررتم البهم. فالحمد لله الذي رد کیدکم إلى رعاة الدجاج والخنازير»”” . 

ودار على آثر هذه الرسائل قتال شدید » انهزم على أثره الفرس › 
فطاردهم المثنی حتی آبواب المدائن . 


يوم النمارق 


طارد المثنى آعداء الله » حتى بلغ أبواب المدائن » ثم كتب إلى أبي بكر 
بانتصاره على الفرس ٠‏ واستأذنه في الاستعانة بمن تابوا من أهل الردّة > لکن 
انتظاره طال » وأبطأ عليه أبو بكر في الرد لمرضه » فانسحب في الجيش إلى 


(۱) فتوح البلدان ص(۲۵۱). 
(۲) الطبري (4۰۱/۳) وما بعدها. 
(۳) الکامل (۱۲۰/۲) والطبري (۳/ 4۱۲). 


۱۸۹ 


آدنی العراق من حدود البادية » واستخلف بشیر بن الخصاصيّة على من 
بالعراق من المسلمین » وذهب بنفسه إلى المدينة لیقنع آبا بكر برآیه . 


فلما وصل إلى المدينة وجد آبا بكر - رضي الله عنه - على فراش المرض 

وقد شارف الموت » واستقبله ابو بكر واستمع إل واقتنع براه ثم طلب 
عمر بن الخطاب فجاءه فقال له: «اسمع يا عمر ما قول لك ۰ ثم اعمل به؛ 
إني لارجو أن موت من يومي هذا » فان آنا مت فلا تمسينَ حتی تنب 
النّاس مع المثتى » وان تأخرت إلى الليل فلا تَضْبحنَ حتی تندب الاس مع 
لعا ٠‏ و مد رن عبت عن ابر الات يزور جني رک ولد 
رأيتتي متوفّی رسول الله ية وما صنعث ولم يُصَّبٍ الخلق بمثله. .. وان فتح 
لله على أمراء الشام فاردُدْ أصحاب خالد إلى العراق » فإنهم هله * وولاة آمره 
وحده؛ وهم هل الضراوّة بهم والجراءة عليهم)”''. 


ات ایو كر الات عير اللاو ب المع ول شاد الفجر » ثم أصبح 
فبايعه اس خليفة لأبي بكر » فدعا الناس إلى فارس » ولكن مضى ثلاثة 
أيام ولم يخرج أحدٌ لكراهيتهم قتال الفرس ۰ فوقف المثنی في الاس خطيباً 
ليقول: «أيها الثافق » این علیکم هذا الوجه؛ فإنا قد تبحبحنا ريف 
فارس ۰ وغلبناهم على خير شه شقّي السّواد > وشاطرناهم ونلنا منهم » واجترأ 
ل 


وتحدّث عمر رضي الله عنه -۰ فكان أوَّلَ من خرج من الناس 
بو عبید بن مسعود وخرج بمن معه » وعَجّل المثنی العودة إلى جنده » 
والتقی المسلمون والفرس عند موضع قرب الكوفة من آرض العراق يقال له 
النمارق » ونزل المثنی بموضع قرب الكوفة يقال له الخفان ودار قتال 
شدید » بعد أن التحم الجيشان واقتتلوا قتالاً شديداً › انهزم على أثره 
الفرس › ا قائدهم جابان وول البقية هاربة » وغنم المسلمون غنائم 


(۱) الطبري .)٤۱٤/۳(‏ 
0 السو الاق 970 


كثيرة. وقسم آبو عبید الغنائم بين المسلمین » وبعث بالأخماس إلى عمر 
قد عبر المثنی بن حارثة الشاعر عن مشاعره یوم النمارق ۰ فأنشد یقول: 
غلبنا على شاه بیدا مشیحهً ال التخلات الشمر فوق التمارق 
وانا ترجو أن رار بشاطیء لفرات السیوف اوق 
الشات» تقاط الاک تا نا وسار + کرت یار لكاو ی 
مکان » ومهما كانت هذه القوة. 
شاطیء دجلة والفرات . 
وسنتابع آخبار انتصاراته يوماً يعد يوم من النمارق إلى السقاطية » ومن 
السقاطية إلى الجسر » ومن الجسر إلى البُوَيْب؛ حتی آخر یوم في حياته 
الحافلة بالبطولات . ۱ 


يوم السَقاطية 


خالة كسرى » وحاكم مقاطعة کنر التي : تحتوي على عدّة قرى منها (واسط» 
بالعراق الآن: ای تقوم قطیعتك فاحمها من عدوّك وعدونا 3 وك 


رجلا . 
وقد كان رسي ابن خالة كسرى وحاكم كسْكر يتمتع بأجود أنواع التمر 
التى اشتهرت به كسكر. 


وقد رأى آبو عبيد بن مسعود القائد العام لقوات المسلمین » رأى 
المنهزمين من يوم النمارق متوجهین نحو نسي حيث معقله في کشکر » فقال 


() معجم البلدان (۳۰/۵). 


للمثنی ومعه جنده ‏ وقد كان على تعبئته الماضية › آي في حالة طواریء 
قصوى » ولم يسترح بعد من يوم النمارق - قال لهم: اتبعوهم. 

هجم المثنی هجوماً شديداً . ومعه بو عبید بجنود آخرين » وكان النزال 
بالسقّاطية  »‏ وهي ناحية بارض کشکر بالقرب من واسط - فانهزم الفرس 
على آثر هذا الهجوم المباغت لأبي عبید والمثنی بن حارثة الشيباني . 

هرب نرّسي بعد الهزيمة » وسیطر المسلمون على آرضه وتمره 
وعسکره؛ الذين سقطوا في أيديهم آسری. 

وقد خرّب آبو عبيد ما كان حول معسکرهم » وجمع الغنائم » فرأى 
ومعه المثنی من الاطعمة شيئاً عظیماً » فبعثا فيمن یلیهما من العرب » 
وأخذت خزائن نرسي ۰ وقد امتلأت خزائنه بأجود آنواع التمر الذي أطلقوا 
عليه اسم «التّرسيان» » فأکل منه العرب » وجعلوا یطعمونه للفلاحین › 
وبعثوا بالخمس إلى عمر » وکتبوا إليه: (إنَّ الله آطعمنا مطاعم كانت 
للأكاسرة يَحْمُونها » وأحببنا أن تَرَؤْها » لتذکروا إنعام الله وأفضاله)”'' . 

أقام أبو عبيد في كسكر » بينما مضى المثنى وأصحابه يغيرون على 
النواحي » ويطاردون بقايا الجنود الفارّة منهم المتفرّقة هنا وهناك. 

قد جاء بعضهم ممّن خاف من جنود المثنى بن حارثة إلى أبي عبيد 
وصالحه » وجاء الدهاقين من رؤساء الفلاحين والعجم وقد حملوا معهم آنية 
الطعام فيها أطعمة تختصنٌ بأهل فارس وقالوا لأبي عبيد: هذه كرامة أكرمناك 
بها. 

فقال: أأكرمتم الجند وقریتموهم مثله؟ . 

قالوا : لم يتيسّر » ونحن فاعلون. 


قالوا: لا حاجة لنا فيه » بئس المرء أبو عبيد إن صحب قوماً من بلادهم 


)١(‏ تاريخ الطبري (۳/ 55١‏ وما بعدها). 
(؟) المصدر السابق .)55١/7(‏ 


۱۹۲ 


آهراقوا دماء‌هم دونه أو لم يُهريقوا › فاستأثر علیهم بشيء يُصيبه! لا والله 
لا يأكل ممًا أفاءً الله عليهم الا مئْل ما يأكل أؤساطهم . 

ولم يأكل من طعام أتى به الدّهاقين عَدَاةَ ذلكَ اليوم حتى علم هم قزبوا 
مثله لاصحابه؟. 

ترك أبو عبيد كسكر » وقدّم أمامه المثنى بن حارثة الشيباني ومعه رجاله 
حتى استقروا بالحيرة. 


يوم الجسر 
ما خسر المسلمون یوماً بقدر ما خسروا يوم الجسر أو يوم «قس النّاطف» 
كما كان يُطلق عليه من بعضهم . 
فعندما رجع الفرسٌ منهزمین یوم السقاطية » قال رستم : آي العجم شلد 
على العرب فیما ترون؟ . 
قالوا: بهمن جاذوَيْه » وقد كان یلقب بذي الحاجب؛ لأنه كان یعصب 
حاجبیه لیرفعهما عن عينيه كبراً. 


وجه رستم «بهمن جاذويه» ومعه الفيلة » فسار إلى المدائن بقصد مواجهة 
المسلمين والقضاء عليهم » ومعه راية كسرى. 

وأقبل أبو عبيد ومعه جيش المسلمين » وفيهم المثنى بن حارئة » وعسكر 
بمنطقة تسمی (المروحة» على شاطىء الفرات 2 وعلى الشاطىء الاخر وقف 
بهمن یقول: إما أن تعبروا إلينا وندعکم والعبور » وإما أن تدعونا نعبر 
(۲( 


Fg 


سمع آبو عبيد أصواتاً من خلفه تقول: لا نعبر إليهم يا آبا عبيد » دعهم 
یعبرود . 


(۱) الطبري (10۲/۳). 
(۲) الطبري (406/۳). 


۱۹۳ 


فلم يُعِرْ أبو عبید اهتماماً لأصوات المسلمین خلفه » وحلف لیقطعن 
الفرات إليهم » ونسي في غمرة غيرته على دينه » واثارة عدوّه له » نسي 
فنون القتال وتروّي القيادة! 

فناشده سَلِيْط بن قيس وبعض النّاس » وقالوا: إِنَّ العرب لم تَلْقَ مثل 
جنود فارس مذ كانوا » وإنهم قد حَمَلوا لنا واستقبلونا من الزّهاء والعدّة بما 
لم يلقنا به أحدٌ منهم » وقد نزلت منزلاً لنا فيه مجال وملجأ ومَرْجع » من فرة 
إلى كرّة. 

تقال أبو عبد رن مضه لآ افع ع عقت واا 

قال سَلیط : أنا والله أَجْرَأْ منك نفساً » وقد أشرنا عليك بالرأي فستعلم! 
فل أبو عبيد » وترك الرأي » وقال: لا يكونوا أجُرأ على الموت منا؛ بل 
ا 

أمر أبو عبيد جنوده بالعبور » فعبروا من المَرْوّحة » حيث أقام الفرس › 
وعبر سَلبْط بن قيس في مقدمة العابرين » ليثبت لصاحبه أنه لم يقل ما قاله 
له جَبْن » لا والله ما جَيّن وهذا الفعل أمام مرأى من صاحبه - رضي الله 
عله -. 

تحدّث الدكتور هيكل في كتابه (الفاروق عمر) عن هذا اليوم فقال: 
«وكان جند المسلمين دون عشرة آلاف > ومع ذلك ضاق بهم المكان الذي 
تركه لهم الفرسُ وراء الجسر ۰ فلم يكن لهم فيه مرجم من فرَةٍ إلى کرّة » 
ولم يمهلهم بَهْمَن حين تم عبورهم فأمر جنوده فحملوا عليهم » وفي 
مقدمتهم الفيلة عليها الجلاجل. ونظرت خيول المسلمين إلى هذه الفيلة › 
وسمعت رنينَ جلاجلها » فأنكرث ما رأث وما سَمِعَتْ » وفرّت » فلم يثبت 
منها إل القليل على که » ورشق الفرسٌ المسلمينَ بِالنَبْل؛ فقتلوا منهم خلقاً 
كثيراً. 


.)5557/7( المصدر السابق‎ )١( 


14۹٤ 


والتحم الچیشان » واشتد الأمر › وضاقت الأرض بما رحبت »> فنزل 
بالسیوف » فحملت الفيلة بشدة على المسلمین ‏ ونادی آبو عبید بن مسعود 
زهي" الله E ge U a LN OE E‏ 
آهلها . 

آطاع الناسن نداء أبي عبید » فما ترکوا فيا إلا حطوا عنه رحله » وقتلوا 
من عليه من الفرس. ووثب آبو عبید على الفیل الابیض فقطع بطانه » 
وضرب خرطومه بالسیف » لکن الفیل تقدَّم وضرب أبا عبید برجله 
الضخمة ۰ فسقط على الأرض ‏ ثم وقف الفیل فوقه فآزهق روحهء 
واستشهد آبو عبید - رضی ال عنه -. 

نظر أصحاتٌ أن غك ین مسعود فوجدوه تحت الفیل » فخشعت 
أنفسّهم » وأخذ اللواء الأميدُ بعده > وحمل المسلمون على الفيل حتى 
قتلوه. 

وتتابع على حمل اللواء سبعة من المسلمین كلهم من ثقیف » بقل 
الؤاشل وساف اوه باللزاء خن راا 

وينظر المثنى إلى الموقف فيرى صورة قاتمة » ويزيد الموقف تعقيداً أحد 
أبطال هذا اليوم الذي دعا أصحابه إلى دخول نار هذه المحرقة . التي اتضح 
فيها تماما مدى خسارة المسلمين واستشهاد عدد كبير منهم . 

اندفع عبد الله بن مرئّد الثقفي يقول للناس: يا أيها الناس » موتوا على 
ما مات عليه أمراؤكم ۰ أو تظفروا© . 

وقد تضايق المثنى بن حارثة الشيبانى لهذا الموقف » وخاصة عندما 
تواثب بعضهم في نهر الفرات وتعرّض للغرق وغرق بعضهم بالفعل » 
)۱( في اللسان : (یقال : احتوش القوم الصيد؛ إذا نفره بعضهم على بعض». 


)۲( البطن : جمع بطان ؛ وهو حزام القتب. 
(۳( الطبري (0۷/۳؟). 


۱۹۰ 


الهلال . 

تادی المثنى بأعلی صوته واللواء فى يده: «یا آیها الناس 4 آنا دونکم 
فاعبروا علی هینتکم") ولاائدْمشوا . فاتا لن نزایل حتی نراکم من ذلك 
الجانب » ولا تغرقوا آنفسکم». 

التأم ادل الاس › وتجمّعوا قبل آن تعم الفوضی › وبدووا عبور 
الجسر » OL‏ ل ا فأخذوه معهم › 
وأتوا به المثنی الذي عاقبه على موقفه المتهوّر فى مثل هذه اللحظات . 

قال له : ما حملك على الذي صنعت؟ . 

ترکه المثنی وكرّر النداء قائلا : أيها الاس » من عبر نجا. 

ثم قام المثنى باصلاح الجسر › فعبر الناس » وکان آخر من عبر » 
ومضى إلى منطقة المَرْوّحة وهو جریح » وهام بعضهم في البوادي استحیاء 
من الهزيمة . 

وأرسل المثنی إلى عمر آخبار الهزيمة مع عبد الله بن زيد » فلمّا انتهی 

فأخبره خبر الّاس » وما كان من آمر الهزيمة. 

ولما قدم جمع الناس | لمنهزمین منهم » ورأى عمر جزع | لمسلمین من 
المهاجرین والانصار من الفرار » قال رضوان الله عليه -: لا تجزعوا 
يا معشر المسلمین ‏ أنا ف ۰ إنما انحزتم إليّ. هم کل مسلم في جل 
مني » أنا فئة كل مسلم » من لقي العدو ففظع بشيء من آمره فأنا له فبَهٌ! . 

وأضاف عمر ‏ رضى الله عنه ‏ » وصوته يحمل نيران الحزن: يرحم الله 
أبا عبيد » لو كان انحاز إلى لكنت له فئة. 


() هینتکم: أي متمهلين : 


وجاء صوت القاریء یتلو من سورة الأنفال: 

« وم تلهم پمیر در إلا مرها وال آو میا إل وتو فد جاه بعش 
رت ان وَمأونة جهنم وی سس ابر . 

كن ی ای بای ی یم لته فقال له عمر: لا تبك 
يا مُعاذ » آنا فتك » وانما انحزت إلىّ. 


وتجاوز المسلمون هزيمة یوم رس الجسر ومضوا إلى نصر آخر » وثان 
وثالث » والمثنى ر بن حارثة معهم في انتصاراتهم الكثيرة . 


يوم البُويُب 


سُمَي يوم البویّب بهذا الاسم لأن آحدائه جرت على نهر يُسمّى البَوَيْبِ 
بالعراق يأخذ ماءه من الفرات » وسمّي يوم الأعشار » لأنَّ مئة رجل من 
المسلمين قتل كل واحدٍ منهم عشرة من الفرس. وسماه بعض الرواة يوم 
«مهران» » لأن قائد الفرس في هذا اليوم هو «مهران الهمذاني» » وكان هذا 

لما ذهب النْاس إلى المدينة » وبقي المثنى في عدد قليل منهم » آرسل 

3 

إل عمر یطلب المدد » وقد مکث المثنی بالیس يدعو الناس للجهاد ‏ 
واستجاب عمر بن الخطاب لطلب المثنی بعد طول انتظار لشدة حزنه على 
ضبّة » وغیرهم وغیرهم » فتتابعت الامدادات على المثنی من المدينة » 
وحشد المثنی - رضی الله عنه - جيشه فى البْوَیّب 

ولقد لقی عمر بن. الخطاب متاعب جَمّة فى إرسال هذا المدد إلى 
المثنی ۰ فقد تثاقل الناس » حتی هم أن يغزو بنفسه » وفیما هو كذلك حتی 


۱۹۷ 


قدم قومٌ من الأزد يريدون غزو الشام » فدعاهم إلى العراق ورغبهم في غنائم 
ال کی 

وعلی الجانب الآخر علم الفرس بالمدد القادم إلى المثنى » فقد تواردت 
هذه الاخباد علی رستم والفیرزان » فأعدًا جيشاً ضخماً جعلا عليه القائد 
مهران الهمذاني » وأمَرَاهُ أن يسرع السیر للقَاء المسلمین . 

علم المثنى أيضاً بمسیر الفرس » فجمّع قواته وحشدها في البویب » 
ووقف المثنی على الضفة » بینما وقف مهران آمامه من وراء الفرات » 
وأرسل مهران إلى المثنی من یقول له: إما أن عبر نا » وإما أن نعبر إليك . 

فقال المثنی : اعبُروا؛ فعبر مهران » ونزل مع جنده على شاطیء الفرات . 

عندئد عَبَأْ المثنی آصحابه » وقد کانوا في رمضان » فوقف فیهم خطيباً 
وقال : «إنكم صوّام » والصَّوْمُ مر ومضعفة؛ وإني أرى من الرأي أن تفطروا 
ثم تقَووًا بالطعام على قتال عدوّكم» فقالوا: نعم » فأفطروا. 

سمع المثنی بعد هذه الکلمات ضجيجاً هناك عند آحد الصفوف ‏ فنظر 
ودَقَقَ النظر فإذا برجل يتهيأ للانقضاض على العدو ویتقدم نحوه!۱. 

فقال لاصحابه : من هذا؟ وما باله؟ . 

قالوا: هو رجل ممّن فرّ يوم الرّحف يَوْم الجسر » وهو يريد أن یستقتل . 

فهتف المثنی : لا آبالك! الزم موقفك؛ فاذا آتاك فرئك فأغنه عن صاحبك 
ولا شقن : 

بهت الرجل ووقف للحظة صامتاً » ثم قال: إني بذلك لجدیر. واستقرٌ 
لزم الصف . 

عندئذ أقبل الفرس في ثلائة صفوف » مع كل صف فيل » وجنودهم آمام 
فیلهم. وأخذ المثنى يطوف بين رجاله » یشذ من أزرهم » ويعهد إل 


(۱) هكذا في فتوح البلدان للبلاذري ص(۲۵۳). 
(۲) تاريخ الطبري (40۲/۳). 


۱۹۸ 


بِعَهْدِه » وقد امتطی فرسه «الشموس» ‏ وتفقّد الرّايات رایةٌ رای » يحضهم 
على القتال » ويأمرهم بآمره هرهم باحسن ما فیهم » تشجيعاً لهم فیقول: 
«إني لارجو ألا توتی العربٍ الیوم من قبلکم » والله ما يسرّني الیوم لنفسي 
شيء الا وهو يسر لعامتکم» فیجیبونه بمثل ذلك . 

وظل على هذه الحال مبيناً لهم إيمان المؤمنين وجهاد المجاهدین » 
وخلط الناس فى الك بن وی سل آحد منهم أن يعيب له 

قَولاً ولا ما . 
ثم قال المثنی: إني مكبر ثلاثاً » فتهیووا » ثم احولوا مع الرابعة. 

فلما كبر أوّل تكبيرة هجم آهل فارس وأعجلوهم » فخالطوهم مع أول 
تکبيرة » فمالت صفوف الفرس علی صفوف المسلمین مل شدید: ) اختلت 
على آثرها صفوف المؤمنين 

فجاء صوت المثنی یشقّ الافاق: أيها الناس ۰ إن الأمیر يقرأ علیکم 
السلام » ویقول: لا تفضحوا المسلمین الیوم . 

فجاء رهم جمیعاً: نعم » واعتدلت صفوفهم ۰ واستطالت سیوفهم تحر 
رژوس المجوس . 

وحمل المثنی على مهران قائد الفرس ۰ فکسر قلب میمنته » فتراجع 
مهران » وخالطه المسلمون » وارتفع الغبارٌ فملاً الافاق » فانعدمت الرژية 
من کثافته » حتی لم تعد الصورة واضحة أين الجلاد » وفي آي منهم 
ي 

ا مسعود بن حارثة الشيباني شقيق المثنى وبعض وجوه 
المسلمین. ولما أصيب مسعود - رضوان الله عليه نادی قائلاً: يا معاشر بكر 
- وهم قومه - ارفعوا رایتکم رفعکم الله » ولا هکم ضرعي . 

وقال المثنی: إذ رأيتّمونا أُصِبْنا فلا تَدَعوا ما آنتم فيه؛ الزمُوا مصافّكم » 
وأغنوا غناء من يليكم . 

وقْتِلَ مهران على يد غلام عربي نصراني » شد لعروبته فقاتل في 


۱۹۹ 


الصفوف ٠‏ بینما يأتي صوث المثنی قائلا: انصروا الله ينصركم ۰ انصروا الله 

انهزم الفرس ۰ وفووا ۰ فلحقهم المثنی وجنوده ۰ وملژوا الافاق 
بجثثهم ۰ وما إن استراح المجاهد المثنی استراحة البطل المحارب حتی قال 
يحدّث آصحابه : قد قاتلث العرب والعَجم في الجاهلية والإسلام » والله لمئة 

من العجم في الجاهلية كانوا أشدّ علي من ف من العرب » ولمنة الوم من 
العرب أَشْدٌ علي من آلف من العجم؛ إن الله أذهب مصدافهم ۰ ووهن 
یدهم ناه فلا یروَعتکم زا رنه ولاسواد» ولا فقس ا 
ولا نبال طوال » فانهم إذا جوا عنها أو فقدوها کالبهائم أيْنما 
وجُهتموها اَجهَت"۳. 

وللمثنى مواقف ومشاهد عظيمة توحي إلى المطّلع علیها بحكمة القائد 
العسكري » إذ یعترف بخطئه يوم الجسر ویحذر |خوانه من تکرار الخطاً 
ويتحدّث عن هذه الواقعة فیقول بعد أن یم على هذا الموقف : لقد عجزت 
عجزة وقى الله شرّها بمسابقتي إياهم إلى الجسر وَقطيه ٠‏ حَتَى أَحْرَجْتُهِم » 
فاني غَيْرُ عائد؛ فلا تعودُوا ولا تقتدوا بي يها الناس ۰ فإنها كانت مني زلهة 
لا ينبغي (حراج اعد الا من لا يذو على امتناع. 

امس ا باد جمد مك ا و 

بن حارثة الشيباني » وخالد ؛ بن هلال » وقد صلّی علیهم المثنی ۰ ثم 

۳ والله لون علي وَجدي أن شهدوا البُوّيب » أقدموا وصبرُوا › ولم 
يجرّعوا ولم یکلوا. 

في هذا الیوم آنشد الشعر یقول: 
ارتان شان ای بالکیول لق کل العو من مرن واا 
(۱) الزهاء: العدو. 


(۲) یقال: قوس فجاء و منفجة: بان وترها عن کبدها. 
(۳) الطبري (۳/ ٤1۷‏ -558). 


۳۲۰ 


ع وس 


سَمَا لأجتاد مهرانٍ و و E‏ 
7 کی الاي رم ات في الحرب أذ جع من يي که 


وقد أَرْسلَ المثنى غنائم من الغنم والبقر والدقيق إلى أبناء المجاهدين في 
المدينة . 


م 


اليوم الأخير 

فى السنة الر ابعة عشرة وبعد معر کة البویب وانتصارات المثنی وجیش 
السلمین التي عَسَلَتْ خسائر يوم الجسر ۰ بعد هذه الأحداث » اجتمع الفرسن 
لرد هزيمتهم » وبلغ ذلك المثنى بن حارثة » فكتب هذه الأخبارٌ إلى عمر. 

وانشغل عمر - رضي الله عنه - عن المثنى في إعداد مدد عظيم لملاحقة 
الفرس » حتى خرج ذات يوم يُريد أن يقود المسلمين بنفسه في القادسية » 
ولكنّ أهلّ الرأي منعه من ذلك. 

واشتد على المثنى بن حارثة جوحه الذ ي َصَابَهُ يوم الجسر › وأصبحت 
الأيام قليلة في هذا العمر المبارك » فا ستعدٌ المثنى للقاء العظيم الذي طالما 
جاهد » ورفع راية الاسلام من آجله ‏ إِنَهُ يوم اللقاء في دار الآخرة الذي 
كالعا اتحادت N‏ تس تما سووه aN‏ 

2 الا اة اا لب لا ریدو علا في الرّض وک تما وب 


ص مر هه 


وقبل آن تسلم روح المثنی إلى بارئها » كتب وصيته وخلاصة خبرته إلى 
من د يليه من قادة المسلمین. 

لقد طلب قلماً وقرطاساً کتب فيه إلى سعد بن آبی وقاص؛ الذي تحدئت 
الاخبار عن قدومه لقيادة الجیش ضد الفرس فى القادسية . 


(۱) الطبري (1۷۱/۳). 


كوه ال بدو له وهنا یه زو سای چا مخضم الما «ألا 
تقاتل عدوّك من أهل فارس إذا استجمع آمرّهم في عفر دارهم + وأن بقاتلهم 
على حدود أرضهم › > على أدنى حَجَّر من أرضٍ العرب ۰ وأدنى قرية في 
أرض العجم » ٠‏ فن يُظهر الله المسلمين عليهم فلَهُمْ ما وراتهم؛ ؛ وإن تكن 
الأخرى فاؤوا إلى فئة » ثم يكونون أعلّم بسبيلهم وأَجْراً على أرضهم إلى أن 
يرد الله الكدّة ة عليهم» . 

بكت سلمى بكاءً مرا بعد أن سمعت وصيّة زوجها » وأخلد المثنى جسده 
للراحة » وصمت هذا الصوت الذي ملا الدنيا جهاداً وبطولة . 

صمت صوت | لمث > فلم يَعْذَ یج يجلجا فى الافاق . 

لقد بكت عليه سلمی » ویکت بغداد والبحرین » والبویب » وسمع 
الناس نشیج سلمى فاسترجعوا » وتوقف شيء مهم في هذه اللحظة » توقف 
فعل عظيم » طَرَقَ أبواب المجوس ۰ وزلزل أركان الباطل على الأرض . 

صمت كلّ شيء في بيت المثنى الا نشيج سلمى الباكية تود لو صرخت 
لتقول: وامثنّاه » وامثنّاه. 

المسلمون فى حاجة إلى رأي قائدهم الذي مضى ولكن لا بديل عن 
التسليم لأمر الله » وردّد المؤمنون من بنى شيبان: (إِنَا لله وإنا إليه راجعون». 

ومضى الجثمان الطاهر إلى مثواه الأخير » واستراح المحاربٌ البطل 
المجاهد العظيم المثنى بن حارثة الشيباني . 

وبعد أن ودع الوداع الأخير عاد الشيبانيون إلى ديارهم » والحزن یعصر 
قلوبهم . 

رحم الله المثنی » ونضر قبره برياض الجنة. 


کلمات فى البداية 

يذكر المؤرخون أنَّ شرحبيل بن حسنة جاهد مع رسول الله ا في حياته 
وأيامه الأولى. 

وأنه آوّل من دق أبوابَ الأردن في الفتح الاسلامي الكبير. 

وكان لبطلنا شرحبيل بن حسنة دور عظيمٌ وأثر كبير في رد الروم عن بلاد 
العرب والمسلمين » ونشر الإسلام في ربوع هذه البلاد الواسعة . 

وقد تعلم شرحبيل بن حسنة من يوم اليمامة دروساً في تنظيم المعارك 
وإعدادها ممّا جعله من القادة الذين حرصوا على إعداد قواتهم إعداداً جيداً 

وبفضل هذا الدرس الذي تعلمه قاد رجاله من نصر إلى نصر » ومن 
معركة إلى أخرى ۰ من عهد النبي محمد بيا وإلى عهد خليفته أبي بكر » إلى 
عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ » حتى لقي ربه. 

وقد تقلّد وسام الجهاد » فنعم أجر العالمين المجاهدين. 


هذا هو الإطارُ إلى تفاصيل الصورة نبني هذه السيرة العطرة في سطور 


هو: شرحبيل بن عبد الله بن المطاع بن عمرو بن كندة » حليف بني 
ع ام 
آبوه : مات » وهو صغير » فبقى فى حجر أمه حتى بعد زواجها » وقد 


تزوجت من سفیان بن معمر الانصاري(۳. 


(۱) طبقات ابن سعد (۱۲۷/۶). 
(۲) الاصابة (۱۳/۲). 


أمه: وقد ذكر الرواة أن أم شرحبیل » واسمها حسنة » ويُنسب إليها وهي 
امرأة عدولية » وهي من أهل عدولی من ناحية البحرین. 

ولحسنة العدولية صحبة » وقد هاجرت مع ابنها شرحبیل إلى آرض 
E /‏ 
جهاده معه عليه الصلاة والسلام » عندما شارك فى غرواته » وکانت هذه 
الغزوات بداية لجهاد طويل امتدّ أكثر من عشرين عاماً» هي عمر شرحبيل 
الاسلامي. 


الرسلام والهجرة 

عندما بحت رسول الله ية كان شرحبیلٌ في العقد الرابع من عمره » وقد 
نشأ شرحبیل يتيماً في بيت آبي سفیان بن معمر بن حبیب الجمحي , الذي 
تزوج آمه حسنة بعد وفاة والده » وکان شرحبیل مع ولدي سفیان بن معمر › 
وهما جابر بن سفیان وجنادة بن سفیان آخاهما لأمهما(۳. 

وما إن بعث عليه الصلاة والسلام حتی سارع شرحبیل للدخول في دين 
الاسلام » ولم يكن وحده؛ بل كانت الأسرة باکملها: سفیان وآبناژه وحسنة 
وشرحبیل . 

وفي مكة تحمّل المسلمون - ومعهم النبي بي - آلواناً من الأذى الشدید » 
فکان التحمّل كبيراً » والالام على النفس والجسد عظيمة » وفوق هذا وذلك 
تحمّل المسلمون قسوة الارتحال عن الوطن » وعداوة الأهل والولد. 

وقد كان النبی محمد ييل يزداد حباً لأهله وأصحابه » ورغبة فى 
تخليصهم من عنت قريش وعذابها » كلما ازداد الإيذاء واشتدت الإساءة. ٠‏ 
)١(‏ الاستيعاب (۱۳۹/۲). 


(؟) الاصابة .)١57/7(‏ 
(۳) الإصابة )١57/5(‏ والاستيعاب (۱4۰/۲). 


۳۰۵ 


ورغم أن الوحي آنذرهم من آهوال یوم الحساب لتعنّتهم وعنادهم › الا 
آنهم آشعلوا نار الحرب ضد النبي وأصحابه » وطرحوا بعضهم على بطحاء 
مكة رغم حر الهاجرة » وشدّة القیظ » والرمل الملتهب حرارة. 

وقد اعتبرت هذه الحقبة الزمنية من آخطر فترات الدعوة الاسلامية إذ «قرّر 
المشرکون ألا یألوا جهداً في محاربة الاسلام وإيذاء الداخلین فيه » والتعزض 
لهم بألوان النکال والایلام. ومنذ جهر الرسول بالدعوة إلى الله » وعالن قومه 
بضلال ما ورئوه عن ابائهم انفجرت مکة بمشاعر الغضب » وظلت عشرة 
آعوام تعد المسلمین عصاة ثائرين » فزلزلت الأرض من تحت أقدامهم »› 
واستباحت في الحرم الامن من دمائهم وآموالهم وأعراضهم » وجعلت 
مقامهم تحملاً للضيم وتوقعاً للویل». 

ولما ازداد ما ینزل بالمسلمین من الأذى » وبلغ منهم القتل والتعذیب 
والتمئیل » مبلفاً كبيراً » حينئذٍ شار علیهم بلا أن يهاجروا في الأرض. ولما 
جاء استفسارهم إلى آین؟ قال: «إلى بلاد الحبشة ‏ فاد فیها ملكا لا يُظلم 
عنده أحدّ ؛ وهي آرض صدق حتی یجعل الله لکم فرجاً مما آنتم فیه». 

فخرج فريقٌ من المسلمین عند ذلك إلى أرض الحبشة مخافة الفتنة » 
وفراراً إلى الله بدينهم . 

8 المسلمون في هجرتين » كانوا في الأولى أحد عشر رجلاً وأربع 

ET‏ من مكة خفية وتحت جنح الظلام » ثم أقاموا في خير جوار 

حتی ترامی إليهم أن المسلمين بمكة أصبحوا بمأمن من آذی 
قريش فعادوا » فوجدوا قريشاً أشدّ عنتاً » وأكثر أذى عن ذي قبل . 

ولما لقوا هذا العنت عادوا إلى الحبشة في ثمانين رجلاً غير نسائهم 
وأطفالهم . 


وکان شرحبیل بن حسنة ضمن آسرة سفیان الجمحي التي هاجرت إلى 


(۱) فقه السيرة للغزالي ص(۱۰۱ - ۱۰۲). 
۳۰۹ 


ال 7 


وفي المدينة.نزل شرحبيل بن حسنة وأسرة سفیان الجمحي على بني زريق 
وهم من قومهم أو من ربعهم"۳* 

وقد لزم شرحبیل بن حسنة رسول الله 355 من 4 هاجر إلى المدينة. 
وفیما بعد آصبح شرحبیل بن حسنة آحد کات الوسي 


ثوب مبارك 


كان شرحبیل بعد قيامه بكتابة الوحي لرسول الله بي واحداً من خيار 
صحابته رضوان الله تعالى عليهم » حتى كان رسول الله لا يستعيرٌ منه ثوبه . 

وقد روت الشفاء بنت عبد اللا رضی الله عنهما- قالت : اتبيث 
رسول الله يكل أسأله““؛ فجعل یعتذر ال وأنا لومُه! فحضرت الصلاة 
فخرجث ۰ فَدَحْلْتُ على ابنتي » وهي تحت شرحبيل بن حسنة - رضي الله 
عنه ‏ » فوجدت شرحبيل في البیت!۱.. فقلت: قد حضرت الصلاةٌ وأنت 
في البيت!! وجعلت ألومه › فقال: يا خالة ! لا تلوميني فإنه كان لي وت 
فاستعاره النبي ی . فقلت : بان وای . كنت ألومّه هذا اليوم وهذه حاله 
وأنا لا اڈ شمر. فقال شرحبیل : ما كان الا درع رقعناه"؟. 


هكذا كان بين شرحبيل بن حسنة ‏ رضى الله عنه - وصاحبه خير البشر » 
الرحمة المهداة » رسول الله ية » فقد وصل مستوى الصحبة بينهما إلى أن 


)۱( البلاذري ص ۱۱۵ . 

(۲) الفصول في سيرة الرسول لابن کثیر ص(۲۲۹). 

(۳) المصدر السابق. 

)٤(‏ كانت فقيرة فسألته الصدقة والمساعدة. 

)0( روی هذه القصة الطبراني والبيهقي وابن عساکر وأبي عاصم وابن منده والحاکم » كما 
في (حياة الصحابة .)١٠١ 3709/١‏ 


۳۷ 


يتبادلا ثوباً قد رقعاه » وقد تحلّی رسول الله بخلق عظیم لمّا آلحت عليه 
لشفاء بنت عبد أن پالصدقة تطلبها منه » فیعتذر » ثم تلومه » وحینما تخرج 
من عنده تجده یستعیر ثوب صاحبه » صلی الله عليك وسلم يا رسول الله » 
يا خيرَ من صاحبٍ الناس ۰ وهنيئاً لكل أصحابه ومن اتبع دعوته. 


سفیر رسول الله 
في العام التاسع من هجرة رسول الله بي » كان الرسول بيا في الطریق 
الى براك وفتحك عليه الصادة والسلام ی بن الولید - رضي الله عنه - من 
تبوك على رأس أربعمئة وعشرين فارساً إلى ريه عبد الملك بدومة 
الجَنْدَل » وكان أكيدرٌ ملكاً على كِنّدّة » وكان نصرانياً. 
فقال خالد: يا رسول الله كيف لي به » وإنما أنا في أناس يسير؟ 
فقال يك : «ستجده يصيد البقر فتأخذه) . 


خرج خالد حتى إذا كان على مقربة من حصنه يراه بالعين » في ليلة 
و ۳ 
نة » وصعد على ظهر الحصن من الحرّ » ثم دعا بشراب فشرب » فأقبلتِ 
البقرٌ تحك بقرونها باب الحصن”" . 


5 0 5 3 2 
فنزل فامر بفرّسه فاشرج » وأمر بخيل فأسرجت » وركب معه نفر من 
أهل بيته » منهم أخوه حسان ومملوكان. 


وخرج أكيدر ومعه شقيقه حسان » وقد انتضوا رماحهم » فلما خرجوا 
تلقفتهم خَيّْلُ رسول الله فأخذتهم » ركلوا اعم لم اسر قالد این وجاء 
به إلى رسول الله يد وقد كان عليه الصلاة والسلام قد تبه خالداً إلى أنه 
سيجده يصيد البقر » وأَمَرَهُ ألا يقتله قائلاً: «إن ظفرت بأكيدر فلا تقتله وائت 


به إليّ » فإن أبى فاقتلوه». 


.)۱۰۲۲۱-۱۰۲۹/۳( المغازي‎ )١( 


وتذکر شاعرهم قول رسول الله: «إنك تجده يصيد البقر» وما صنع البقر 
تلك الليلة بباب الحصن تصدیق قول رسول الله ي » فقال شعراً: 
سار اى الراك ا .وات الله يهدي کل ماد 
ا ار SEE EREN E‏ 

_ ولما قدم أكيدر على رسول الله » صالحه على الجزية وحقن له دمه » ثم 
ل ۱ فرجع إلى قريته » وقد ذكرت قصة أكيدر لما يتصل بسيرة 
شرحبيل بن حسنة منها. 

أخذت قبائل الحدود ما بين الجزيرة العربية وبلاد الشام تشعر بالخوف 
ال ل 
ساحل بحر القلزم مما يلي الشاه”" . 

ومن هذه القبائل أيضاً «تیماء» وهي على ثماني مراحل من المدينة بينها 
وبين الشام”" ۰ وأيضاً جرباء وأذرح » وهما قريتان بينهما مسيرة ثلاثة أيام . 

شاور ملك 0 - يُحنة بن رُقْيَة - القساوسة من أهله في أمر دعوة 
النبي » فاستقر ر أيه على القدوم إلى محمد يك في وفدٍ كبير من «أيلة» › 
ومعهم أهل جرباء وأَذرُح » بدلاً من أن سل إليه من قبل المسلمين من 
يجبره على الجزية وهو صاغر. 

آقبل «يحنة بن رُوبة» ومعه آهل جرباء ان وقد ذكر الرواة هذا 
المشهد ۰ فراحوا یصفون مجيء هذا النصراني » فقال عبد الرحمن بن 
جابر » عن أبيه قال“ : «رآیت يُحَنّة بن رَوبة يوم آني.به ان النبي ی عليه 
صليبٌ من ذَهّباء وهو معقود الناصية » فلما رأى النبي بي أومأ برأسه 
وانحنى آمامه » فَأوْمَأ إليه النبي كَلِ: «ارفع رأسك»! . 


.)۱۰۲۷/۳( المغازي‎ )١( 
.)۳۹۱/۱( (؟) انظر معجم البلدان‎ 
.)۲۷۲/۲( وفاء الوفا‎ )۳( 
انظر المغازي للواقدي.‎ )4( 


۲۹ 


صالح النبي 35 ايُحنّة بن رُوْيّة؛ ومن معه » وقطع علیهم الجزية » وکتب 
کتابین أحدهما «ليّحنة بن رژبة» » قال فيه : بسم الله الرحمن الرحيم : (هذه 
مه من الله ومحمد النبي رسول الله ليُحَنّة بن رُؤبة وأهل أيْلة » سفنهم 
وسیارتهم في البز والبحر. لهم ذمة الله وذمّة محمد النبي » ومن كان معهم 

من أهل الشام وأهل الیمن وأهل البحر. ممن آحدت منهم حَدَثا اه لا حول 
ما فون هه و شطع لد ادفو اتاش وه لا يحل آن تراما 
یردونه » ولا طريقاً يُريدونه من بر أو بحر . 


ثم ختم و كتابه بتعیین شرحبیل بن حسنة سفيراً له في هذه المهمة 


فقال : «هذا کتاب جهیم بن السا وشرحبیل بن حسنة باذن رسول ای( 


وقد وضع رسول الله بك الجزية على أهل یل ثلاثمئة دینار کل سنة » 
وكانوا ثلاثمئة رجل . 

هذا الموقف الذي ازردناه كان دوز شرحبيل فيه دوزا صغيراً : لا يتعدى 
الظل البعيد » ولكن الحقيقة تقول : إن صحبة شرحبيل كانت عميقة وأعمق 
ما فيها هو كتابته للوحي ٠‏ وتكليفه بمهام من الرسول وي . 


أ في حروب الرّدة: 
مات رسول الله لل › واستخلف المسلمون بعده آبا بکر الصديق 
- رضي الله عنه - » الذي بَعَثَ أسامة بن زيد» الذي آوصی به رسول الله كك » 


ولما تیم م أسامَةٌ بن ید استراح شهرين من متاعب غزوته التي بلغ فيها البلقاء 
شمالاً › e,‏ 


استخلف آپو بکر أسامة على المدينة » وقال له ولجنده: أريحوا › 
وأريحوا ظهُركم . ثم خرج إلى ذي القصة » وقد ارتوا. 


(۱) مجموعة الوثائق السياسية (۱۱۸-۱۱۷) والمغازي (۱۰۳۱). 


۳۰ 


فقال له المسلمون: تشد اه یا عليفة رسول ابه آلا تعفن نفسك! 
فإك إن تصَبّ لم يكن لاس نظام » ومقاك شد على العدو » فابعث 
رجا » فان أصيب رت آخر. 

فقال أبو بكر : لا والله لا آفعل » ولأواسيككم بنفسي(. 

ومضى أبو بكر حتى انتهى إلى موضع قرب المدينة يقال له الرّبدّة فلقي 
بني عبس وذبيان وجماعة من بني عبد مناة بن كنانة » فقاتلهم وهزمهم › 
وأجلاهم عن مواقعهم » ثم رجع إلى المدينة. 

ولكن لم یتعظ الناس» ولم يرجعوا للإيمان» وانحاز كثيرٌ منهم إلى طليحة 
ابن خويلد الأسدي الذي اذعى النبوة » وقد اعتصم ببراحة يدعو الناس إليه. 

ولما اطمأن أبو بكر - رضي الله عنه ‏ إلى أن أسامة استراح مع جنده خرج ۱ 
بهم إلى ذي القصة » وجعل يورّع الجند » ويجعل على كل لواء أميراً. فعقد 
أحد عشر لواءً على رأسهم خالد بن الوليد » وعقد لعكرمة بن أبي جهل 
وأمره بمسيلمة الكذاب باليمامة. فمضى كل أمير مع جيشه. وبعث أبو بكر 
في أثر كل منهم مدداً يؤازرهم » فكان في أثر عكرمة بن أبي جهل المخزومي 
شرحبيل بن حستة". 

وقال أبو بكر لشرحبيل: «إذا فرغ من اليمامة فالحق بقُضاعة وأنت على 

خيلك تقاتل أهل الردة» . 
ش وقد حمل شرحبيل بن حسنة ‏ رضي الله عنه - المهمة الموكلة إليه 
بأمانة » شأنه في ذلك شأن إخوانه أمراء الألوية وهم: خالد بن الوليد › 
عكرمة بن أبي جهل » المهاجر بن أبي أمية » خالد بن سعيد بن العاص ٠‏ 
عمرو بن العاص ٠‏ حذيفة بن مخصن الغلفاني » العلاء بن الحضرمي › 
طريفة بن حاجز ۰ سُوَيْد بن مقرّن. 


)١(‏ تاريخ الطبري (/841؟). 
(؟) المصدر السابق (۲:۹/۳). 


وحمل شرحبیل عهداً مکتوباً تعاهد فيه مع آبي بكر الصدیق » قال آبو بكر 
ا تا ل ی 
و 
0 ورجع عن الإسلام إلى آماني الشیطان بعد أن يُعْذر 

فیدعوهم بداعية الإسلام؛ فإن أجابوه أمييك عنهم ¢ وإن ل یجییوه 
Ty‏ 
ما عليهم » ويعطيهم الذي لهم؛ لاینظرهم » ولا يردٌ المسلمين عن قتال 
عدوّهم؛ فمَنْ أجاب إلى آمر الله عز وجل » وأقَرَ له قبل ذلك منه » وأعانه 
عليه بالمعروف؛ وإنما يقاتل مّن كفر بالله على الإقرار بما جاء من عند الله ؛ 
فإذا أجاب الدّعوة لم يكن عليه سبيل ۰ وکان الله حسيبه بعد فيما استسر به. 

ومن لم يجب داعية الله يِل وقوتل حيث كان » وحيث بلغ مراغمة ؛ 
لا يقبل من أحدٍ شیتا أعطاه إلا الإسلام؛ فمن أجابه وأقرّ قبل منه وعَلمه » 
ومن آبی قائله؛ فان أظهره ه الله قتل منهم كل قَثلة بالسلاح والنيران » ثم قسّم 
ما آفاء الله عليه الا الحُمس فانه یله وأنْ يَمْنَعَ آصحابه العجلة والفساد » 
ولا يُدخل فيهم حَشْواً حتى يعرفهم ویفلم ما هم؛ لا يكونوا عيوناً » ولعلا 
۳ يا ی و و وأن یَفتّصد بالمسلمين وترفق به في اشير 
والمنزل » ويتفقّدهم » ولا یعجل بعضهم عن بعض ‏ ويَسْتَوْصِيَ بالمسلمین 
في حُسْن الصّحْبَة ولین القول». 

سار عكرمة ر بن أبي جهل إلى اليمامة » ولم یر أن ينتظرٌ شرحبيل » 
وتعجّل لقاء عدوه مسيلمة الكذاب الذي التف حوله أربعون ألفاً من الجنود. 

وقد عجّل عكرمة لقاء عدوه قبل أن يلحقه شرحبيل بن حسنة لكي يكون 
له وحده فخر القضاء على مسيلمة » وكان عكرمة بطلاً مجرباً » وفارساً 
مغواراً » وقد اجتمع في لوائه أبطالٌ لهم في الحروب بلاء » ولكنه لم يثبت 


)۱( تاريخ الطبري (۳/ 76١‏ - ۲۵۲). 


لقوّتهم » وتکبه بنو حنيفة أتباع مسیلمة » فکان نصيبّه الفشل من جرّاء تعجله 
ھا 

ولما کتّب عكرمة لأبي بكر بالذي أصابه وأصاب جْنْدَه » غضب وکتب 
إليه عاتباً على تعجله وعدم انتظار أخيه شرحبيل ورجاله فقال: «يا د ا 
عکرمة لا آرينك ولا تراني على حالها؛ لا تَرْجِعَنَّ وهن الناس؛ ایض علی 
وجهك حتی تساند حذيفة وعرفجة فقاتل معهما أهل عمان ومَهرّة » فان 


1 
2 


شغلا فامغن انتا ٠‏ ثم شیر وت ويعندك 7 تستبرئون مَنْ مررتم به؛ حتی 
تلتقوا أنتم والمهاجر بن أبي أمية. . بالیمن وحضرموت. 

کتب آبو بكر إلى شرحبیل بن حسنة يأمره بالمقام حتی يأتيه أمْرُهُ. 

وقال أبو بكر الصديق لشرحبيل بن حسنة أيضاً: «إذا دم عليك خالدٌ » 
ثم فرغتم إن شاء الله » فَالْحَقْ بقضاعة » حتى تکونْ أنت وعمرو بن العاص 
على مَنْ آبی منهم وخالف». 

دم خالد على شرحبيل الذي انتظره وقد هيّأ رجاله للقتال » وسار خالد 
نحو مسيلمة » وتولى هو بنفسه قيادة المقدمة ومعه شرحبيل بن حسنة » 
والتقى النامن واقتتلوا قتالاً شديداً » واصطدم شرحبيلٌ بقوات مسيلمة من بني 
حنيفة وحلفائهم في عَقَرَبَاء > حيث أبلى في هذه المعركة أعظم البلاء. 

وجعل الصحابة يتواصون بينهم » ويقولون: يا أصحابَ سورة البقرة › 
بطل السحر اليوم!! . 

وقال أبو حذيفة: يا أهلّ القرآن؛ زيّنوا القرآن بالفعال" . 

وقال زيد بن الخطاب: أيها النّاس » عَضُوا على آضراسکم » واضربوا 
عدوّكم » وامضوا قُدُماً » والله لا أتكلم حتى يهزمهم الله » وألقى الله فأكلمه 
بحجَّتي. وكان زيدٌ من شهداء هذا اليوم العظیم . 
)١(‏ الطبري (۲۳۶/۳). 


(۲) المصدر السابق (۳/ .)۲۸١‏ 
(۳) المصدر السابق. 


آما شرحبیل فقد صمت لسانه » وبرق سیفه » واستطال رمحه » فأخذ من 
نحور الکفار ما أخذ. 

وقد اخترق آبطال المسلمین حصونٌ مسيلمة » حين دخلوا الحديقة من 
حيطانها » ونظروا فإذا بمسيلمة واقف فى ظل جدار » كأنه جمل أورق » 
وهو لا يعقل من الغيظ ۰ فتقدم إليه وحشيّ بن حرب » مولى جبير بن مطعم 
3 5 ع 
فاصابه » وسارع ابو دجانة » فضربه بالسيف فسقط » فنادت امرأة من 
القصر : وأأمير الوضاء » قتله العبدٌ الأسود(!۱. 

وما أعجب التاريخ والأيام فأين مسيلمة الكذاب الکافر من حمرة بطل 
الإسلام وسیفه الطویل » الائنان فتلا علی ید وحشي بن حرب » لکن 
الإسلام یج ما قبله » فلقد جاهد وحشي لعل الله يغفر له ما تقدّم منه » وقد 
بشّره رسول الله بالمغفرة عندما قال حين إسلامه: «إن الإسلام یج 
ما قبله» . 

وبموت مسيلمة » انتهت وقعه اليمامة بنصر المسلمین. 

ووقف شرحبیل يدعو الله الذي منح جنده النصر ا لت وشرّف سیفه 
بقتال آهل الکفر والتفاق والکذب. 

ومضى يشهد بقية الأحداث عن قرب من قائده وأمير جيشه خالد بن 
الوليد. 

5 5 2 rE ۳ 

وانما تعد سیفه الأول » وضربته الأولى في نحور الظلم والظالمین . 

لم يكن یعلم أنَّ الجهاد ینتظره هناك في الشام » أو أن إمارته للجیوش 
قادمة في مشاهد يتحدّث عنها التاریخ الاسلامي. وتطلعث عيوثٌ القيادة 
الإسلامية إن حدود الجزيرة مع الشام » ولم ينس أبو بكر سفارة شرحبیل 
يوم «أيلة» ومجيء «يوحَنّة بن رؤبة» إلى رسول الله متمسكاً بالصليب على 


(۱) تاريخ الطبري .)۲۹٤/۳(‏ 


صدره » وتطلعت القيادة إلى حدود الإسلام 2 فلم تتوقّف في الافق عند هذه 
الحدود » لأن الإسلام حدوده الدنيا كلها ومن علیها . 


انتصارات في الشام 

أ اليرموك : 

انشخلت قيادة المسلمين بعد انتصارات خالد والمثنی » وشرحبيل في 
العراق على الفرس » وضرب المرتدين في قضاعة والبحرين وغيرها › 
والقضاء على مسيلمة الكذاب » انشغلت بتجمّعات الروم على حدود 
الجزيرة. ۱ 

وکان لیوم اليرموك استعدادات كبيرة فقد آقرت القيادة في المدينة تعبئة 
شاملة لحرب قاسية مع عدو شرس . وقد جدّت قيادة آبي بكر رضي الله 
عنه - في العمل واتخذت قرارات تعبوية حاسمة عندما جاءت الأنباء تقول : 

۱ - سیرت الروم عسكراً بقيادة «ماهان» بطریق الروم وقائد من قادتهم › 
تحت يديه عشرة آلاف رجل . 

۲ - اجتمعت الروم بالیرموك ونزلوا به وقالوا: وال لنشغلن آبا بكر في 
نفسه عن تورّد بلادنا بخیوله*؟. 

۳ - استنفرت الروم بعض قبائل شمال الجزیرة. مثل: بهراء وکلب » 
وسلیح » وتنوخ ولحم وجذام وغسّان. 

وبعد تدارس القيادة الاسلامية للأمر كله جاءت القرارات على النحو 
التالي : ۱ 
۱ کتب أبو بكر إلى خالد بن سعید بن العاص : انزل تیماء ولا تبرحها › 
واد من حولك من العرب للانضمام إليك » ولا تقبل من ارتد ولا تقاتل ال 
من قاتلك ۰ واستنصر الله » وأقدم ولا تحجم. 


(۱) تاريخ الطبري (4۰۸/۳). 
۳۰ 


۲ - کتاب إلى عمرو بن العاص وکان على صدقات سعدٍ وعذرة وجذام » 
قال فيه آبو بكر: قد أحببث آبا عبد الله » أن أفرّغك لما هو خی لك فى 
حياتك ومعادك من ولايتك على سعدٍ وعذرة وجذام إلا أن يكون الذي أنت 
فيه أحبٌ إليك . 

فأجاب عمرو على الفور: إني سهم من سهام الإسلام » وأنت بعد الله 
الرامي بها » والجامع ليا 

۳ - كتاب من أبي بكر إلى الوليد بن عقبة » وكان على صدقات قضاعة 
قال له قية: :استخلف على عملك + .واندن :من يليك. 

فاستخلف من يليه » وندب الناس » فانضمً إليه جمع غفیژ من 
المجاهدين » وانتظر أمر أبي بكر شأنه شأن عمرو بن العاص . 

فجاء الأمر لعمرو بن العاص: أمّرتك على فلسطين فسر إليها عن طريق 
كذا. 

وأمّر الوليد بن عقبة على الأردن » وأمدّه برجال من عنده. 

وأمّر يزيد بن سفيان » وجعله على جمهور كبير جاء إليه » وجعل في 
جنده سهيل بن عمرو ۰ وشيّعه ماشياً. 

وقد استعجل الوليد بن عقبة بقوات ماهان » ولحق بخالد بن سعيد الذي 
أراد الحظوة لنفسه » فعجّل لقاءهم وكانوا في كثرة من العدد » وخدعه ماهان 
عندما تراجع خديعة ومكراً لیقتحم ۰ فحاصره ماهان » وأخذوا عليه 
الطریق » وقتلوا عدداً من رجاله » ولما علم آبو بكر استدعی خالداً 
والولید بن عقبة إلى المدينة » ولم یظهر لهما غضباً لكي لا یوهن عزم 
المجاهدین في هذه الایام الحر جة . 

وبینما انشغل أبو بكر بالتفكير فيمن يخلفهما على هذه القوات قدم عليه 
شرحبيل بن حسنة وافداً من عند خالد بن الوليد في العراق » فما إن دخل 


)١(‏ المصدر السابق. 


عليه وَجّد آبو بكر رضی الله عنه - بدیله المنشود وقائده المنتظر فولاه قيادة 
الجیش » فخرج في ثلاثة آلاف جندي هم آحد جیوش المسلمین لیوم 
EET ۱‏ ۳ 4 
اليرموك. وسلك بهم شرحبیل بن حسنة طریق الیرموله" 
0 القادة e‏ إلى ول بن أبي جهل رف 1 واحتياطاً 
١‏ الجيش الأول بقيادة شرحبيل بن حسنة . 
۲ الجيش الثاني بقيادة عمرو بن العاص. 
“ - الجيش الثالث بقيادة يزيل ر بن آبي سفیان. 
4 - الجيش الرابع بقيادة أبي عبيدة بن الجراح . 
وبلغ الروم خروج المسلمين إليهم » فكتبوا إلى ملكهم جرفل » فخرج 
هرقل حتى جاء حمُص ۰ فأعدّ لهم الجنود » وعباً لهم العساكر وأراد إشغال 
بعضهم عن بعض لكثرة جنده ورجاله » فخطط على محاربة كل منهم على 
حدة » أي بمعزلٍ عن إخوانه كي يهزم کل جيش منفرداً » مستعيناً بعدد كبير 
من القوات التى توافرت لديه. 
فأرسل إلى عمرو بن العاص أخاه تذراق «تيودوريك» فى تسعين ألفاً من 
الجنود. 
وأرسل «هرّقل» إلى يزيد , بن أبي سفيان بقيادة جَرَجَة الذي عسكر أمامه. 
وبعث «الدراقص» في جيش ضخم ۰ فجاء ووقف في اتجاه بطلنا الكبير 
وبعث كزين مور )نلق يكين اننا لطر اي ای الجراح أمين 
الأمّة - رضوان الله عليه -. 


وقد أصاب هذا العدد الهائل المسلمين بالدهشة » إذ هالهم هذا الجيش 


.)١١5(ص البلاذري‎ )١( 


الکثیف ۰ ولم يكن جمعهم يومئذ يزيد على عشرین ألفاً »> سوی الاحتیاط 
العام وقدره ستة آلاف مع عکرمة بن أبي جهل فتشاوروا » وأجمعت 
مشورتهم على توحيد القيادة » وقالوا: إن مثلنا إذا اجتمع لم یغلب من قلة. 
واتفقوا على الاجتماع في الیرموك » وکتبوا لابي بكر رضي الله عنه -. 
وعندما وصلت الأنباء لأبي بكر » استعان بجيشه البطل الذي واجه فارس 
بقيادة خالد بن الولید » فجاء مسرعاً مخترقاً الطرق الوعرة في وقت قياسيّ » 


وترك قيادة قوات العراق للمثنی . 
وقال آبو بكر یومها: والله لانسین الروم وساوس الشیطان بخالد بن 
الول : 


وصلت الامدادات ۰ واجتمع قادة الجيوش الإسلامية » بعد أن آصبح 
خالد قائداً عاماً وأميراً عليهم › وتشاوروا » وكان القتال العظيم الذي أبلى 
فيه شرحبیل بلاءً حسنا . 

وفي هذه المعركة بالذات » كان شرحبیل بن حسنة - رضي الله عنه ‏ آحد 
أفراد القوات الخاصة؛ التي تقوم بالعمليات الصعبة » والغارات الشديدة. 

كان شرحبيل بن حسنة رضي الله عنه - واحداً من مئة من أبطال 
المسلمين من المهاجرين والأنصار الذين وقع عليهم اختيار أميرهم خالد 
وجعلهم من فدائيي الإسلام » كل فارس منهم یرد جيش""!! . 

وقف شرحبيل بن حسنة خلف قائد الميمنة عمرو بن العاص ۰ وكان يقود 
كردوساً من الكراديس ۰ والكردوس هو فرقة من الخيل. 

كان في قلب الجيش أبو عبيدة وعلى مجنبتيه عكرمة بن أبي جهل 
والقعقاع بن عمرو » اللذان أمرهما خالد بالبدء في القتال » فأنشبا القتال » 
والتحم الفريقان » وتطارد الفرسان. وكان شرحبيل بن حسنة في وسط 


(۱) تاريخ الطبري (۰۸/۳). 
(۲) فتوح الشام للواقدي (۱۲۰/۱). 


۳۸ 


المعركة یضرب قوی الشرك يمينا ويساراً » حتی تحقّق النصر على أيدي 
الرجال الأشاوس . 

وفي آثناء معركة اليرموك انتقل أبو بكر إلى رحمة الله » إلى الدار 
الآخرة » وانتقلت الخلافة إلى عمر » وغزل خالد عن قيادة الجيوش وتولی 
آبو عبيدة بن الجراح. 

ب - الطریق إلى دمشق : 

مضی القائدٌ الجديدٌ للجیوش الاسلامية مجتمعة آبو عبيدة بن الجراح 
- رضي الله عنه - في طريقه تاركاً الیرموك » بعد أن حقق صناديدٌ المسلمین 
نصرهم المؤزر. 

وتبعه الرجال كراديس يتبعها كراديس ۰ وكتائب تتبعها كتائب » وكان 
للجيش الإسلامي رجال في كل مكان يمدونه بالأخبار عن عدوه » فبلغ 
أبا عبيدة أنَّ الروم قد عسكروا بحمص » وأنه قد اجتمعت منهم طائفة كبيرة 
بفخل وهي موضع بأرض الشام في ناحية الأردن. 

واستشار عمرَ فى الأمر » فجاء رد أمير المؤمنين يقول: «ابدأ بدمشق › 
فإنها حصن الشام وبيت مملكتهم » فانهد؟ لها وأشغلوا عنکم أهل 
«فحل» بخيول تكون تلقاءهم » فان فتحها الله قبل دمشق فذلك الذي نحبّ » 
وان فتحت دمشق قبلها فسرُ أنت ومن معك » واستخلف على دمشق » فإذا 
فتح الله عليكم فحل فسر أنت وخالد إلى حمص » واترك عمرو بن العاص 
وشرحبيل بن حسنة على الأردن وفلسطین». 

فأرسل أبو عبيدة - رضي الله عنه - إلى «فحل» أبطال المسلمين کي 
يحاصروها » وتمت محاصرة «فحل» ولحق أبو عبيدة برجاله كي يجهز على 
أي مقاومة فيها » وكان على مقدمة جيشه خالد بن الوليد » وعلى النّاس 
شرحبيل بن حسنة » وكان على المجنبتين آبو عبيدة وعمرو بن العاص. 


)١(‏ انهد: تهد: نهیض. 
(؟) البداية والنهاية (۲۰-۱۹/۷) و(تاريخ الطبري 4۳۷/۳ -4۳۸). 


۳۹ 


وعندما شعر أهلّ «فحل» بالخطورة خرجوا إلى «بیسان» » وهي مدينة 
بالأردن بالغور الشمالي "۲ ۰ وملؤوا المنطقة بالمیاه »> فأصبحت الأرض 
موللا BS‏ عم نا لمات مما أطال حصار المسلمين لهم » فاقتتلوا 
قتال ليلة وبعدها يوم » فلما أقبل الليل استطاع الفا السطرة غل 
الموقف » وهزموهم شم هزيمة » فضلوا الطريق ۰ فأسلمتهم الهزيمة إلى 
الوحل ۰ فلم يُقْلت منهم الا الشرید. 

وکان یوم «فحل» هو يوم القائد الحکیم شرحبیل بن حسنة ‏ المستعد 
لكل طاریء. 

وتتفیذاً لأمر أمير المومنین عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الذي جاء 
فيه : «فإن فتح الله علیکم «فحل» فذلك الذي نحب » وان فتحت دمشق قبلها 
فسر أنت ومن معك». . . إلى آخر کتابه . سار آبو عبيدة من «فحل» » قاصدا 
دمشق ۰ وقد جعل خالد ب بن الولید في القلب ۰ وركبَ آبو عبيدة وعمرو بن 
العاص في المجنبتين ۰ وعلی الخیل عیاض بن غُنم » وعلی الرجّالة 
شرحبیل بن حسنة - رضي الله عنهم -. 

فقدموا دمشق في المحرم من السنة الرابعة عشرة للهجرة » فسیطروا على 
غوطتها وما بها من کنائس ۰ وتحصن أهل المدینة » وأغلقوا آبوابها. ویصف 
ابن کثیر في تاریخه۳" الموقف فیقول : 

فنزل خالد بن الولید على بابها الشرقي > في زهاء خمسة آلاف ضمهم 
إليه أبو عبيدة » ونزل عمرو بن العاص على «باب توما» ونزل شرحبیل على 
«باب الفرادیس» » ونزل أبو عبيدة على باب «الجابية» ويزيد ب بن أفي سفیان 


على «الباب الصغير). 
ودام الحصار طويلاً » ولم يكن متوقعاً من المسلمین › حتى ان بعض 


(۲) تاريخ الطبري (۳/ ٤۳٤‏ وما بعدها). 
(۳) البداية والنهاية (۲۰/۷) بتصرّف. 


۳۳ 


الروايات عدّته بما يزيد عن العشرة آشهر » وأهل دمشق ممتنعون غاية 
الامتناع”" . 


ولما أراد الله عر وجل الفتح على جنده المغاوير » اقتحم الجنود 
دمشق » وکیّر القعقاع على آسوارها » ودخلها خالد عنوة. 

لا أن أبا عبيدة كتب لأهل دمشق كتاب صلح حدّد فيه حقوقهم على 
المسلمين وواجباتهم نحوهم » ومن ذلك اليوم أصبحت دمشق الفيحاء 
إحدى عواصم المسلمين » ومنارة عالية من مناراتها يشع فيها نورٌ الإسلام. 

وتنتهي ملحمة دمشق » وتبدأ مهمة جديدة لبطل الإسلام شرحبيل بن 
حسنة - رضي الله عنه - كي يودي دوره في الخطة المرسومة » والتي حددتها 
زشالة القائد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في المدينة » فتطلع شرحبيل 
عبر جبال دمشق جنوباً وفي الجنوب الغربي » كي يبدأ انطلاقته الجديدة في 
اتجاه الأردن وفلسطین . 


من بیسان إلى طبرية 

مضی شرحبیل بن حسنة على رأس قوات کبيرة فهاجم «بیسان» » فتحصن 
آهلها » فحاصرهم أياماً معدودات ۰ ولکن آهلها خرجوا للقتال » ودار بینهم 
وبين شرحبیل ورجاله قتال ضار » شهدت له الافاق » ولکن شرحبیل وجنده 
دحروهم في النهاية » لأنهم جند الله » فلا بد آنهم منتصرون. 

وفي نهاية معارك بطولية صالح آهل بیسان شرحبیل بن حسنة » فکتب لهم 
کتاب صلح على مثل صلح «دمشق» . 

وبلغت انتصارات شرحبیل بن حسنة آهل طبرية» فتهيّؤوا للصلح › 
وترکوا فكرة القتال آمام هذا السیل الجرار والنور الساطع الذي انتشر في بلاد 


)١(‏ المصدر السابق. 


الشام كلها » فانهزم أمامه الظلام 3 وانهزم شتا الا وغرباً في اتجاه 
اا 

ولما وصل شرحبيل بن حسنة إلى «طبرية» التقى أهلها الذين آلقوا 
سيوفهم » وخرجوا إليه بطلب واحد وهو: «الصلح على شرط أن يشاطروا 
المسلمين المنازل فى المدائن وماأحاط بها مما یصلها » فيدع لهم 
المسلمون النصف ويجتمعون في النصف الاخر»۳. 

وكان صل شرحبيل بن حسنة مع أهل طبرية بمثابة فتح للأردن. وتمضي 
الخطة كما هی لا تغيير فيها » فقد استخلف شرحبيل بن حسنة «أبا الأعور 
السلمي» على الأردن » ومضى لمهام جديدة. 

وكا ]كه الخال وغد الیش مت الأ تقول : إن جموع 0 
عسكرت وتجمعت في مناطق قريبة من الرملة » وأجنادين » وكان على رأس 
کل هذه القوات (آرطبون» » وهو قائد رومي » وجاءت الاناء 7 تقول ف 
إن «الأرطبون» وضع جنداً عظيماً بالقدس . 


وعلى الفور نقل شرحبيل بن حسنة » وعمرو بن العاص الأنباء 7 
عمر بن الخطاب في المدين > فعلّق القاروق عمر علی هذء ناه 0001" 
رمینا آرطبون الروم بأرطبون العرب ‏ فانظروا عمّا تنفرج»!۲۲ 

فقال الناس : من آرطبون العرب يا تری؟ . 


إلى القدس 
ودار قتال شديداً عند آجنادین » تفوّق فيه آرطبون العرب رغم شدة 
القتال » وكثرة القتلی في میدان المعركة » وتراجع آرطبون الروم آمام صلابة 


(۱) البداية والنهاية (۲۲/۷). 
(۲) المصدر السابق (۵۰/۷). 


رجال آرطبون العرب » ومضی المسلمون یطاردون فلول هذا الأرطبون » 
لا يخيفهم أي أرطبون مثله. 
القدس » وبعدها غزة لتصبح إسلامية عربية › ويُسْمّع في طرقاتها صدى 
كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله »> وترفرف فى آفاقها راية التوحيد » 
وكلمة التسامح ونعمة الرحمة » وعفو الإسلام » الذي هرم الرهبانية 
والرهبنة . 
علم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بمحاصرة جيوشه للقدس 
والاأرطبون بداخلها » فخرج من المدينة قاصداً القدس ۰ واستخلف علیها 
علياً بن أبى طالب - رضى الله عنه ‏ » وكتب إلى قادة جيوشه الاريعة : 
أبي عبيدة بن الجراح » وكان قد فتح الله عليه بحمص » وعمرو بن العاص » 
وشرحبيل بن حسنة » وخالد بن الوليد - رضي الله عنهم -. وكان أبو عبيدة 
, كتب إليهم أنه قرّر عقد اجتماع لأركان القيادة في منطقة «الجابیة» › 
دی ا وطی را رسمه ارس طوی ارف اي تصل 
اجتمعت قیادة الجیوش الاسلامية بالجابية » وتدارسوا الموقف "۰ وفگر 
عمر بن الخطاب أن یشارکهم هذا الفتح العظیم لأولی القبلتین وثاني الحرمین 
الشریفین. وسار المرکب الشریف ودار قتال على آطراف الجابية » ودخلت 
الجيوش الاسلامية القدس» وهرب آرطبون الروم ومن هرب معه إلى مصر”" . 


انتشر الطاعون ببلاد الشام في السنة الثامنة عشرة من الهجرة ‏ وعم 


.)۳4۹/۲( الکامل‎ )١( 


۳۳۳ 


الحجاز الجدب ۰ فکان عام الجدب والطاعون 3 هو عام الرمادة » فقد ندر 
المطر » واسودّت الأرض فعاد لوئها کالرماد » وما إن تأتي علیها الریح حتی 
تحمل تراباً کالرماد. 

في هذا العام آبلی عمر بن الخطاب بلاءٌ حسناً في قيادة رعیته » فضرب 
المثل فی الصّبر والتقشف. 

ومما يروى في ذلك ما قال عبد الرحمن بن غنم في روایه جاءت في 
تاريخ ابن کثیر"" قال فیها: 
الطاعون عذاب ۰ ففروا إلى الأودية والشعاب. 
الطاعون دعوة نبيكم » ورحمة بكم » ووفاة الصالحين قبلكم . 

هكذا استقبل شرحبيل بن حسنة المحنة بشجاعة عظيمة » ليتمثل معه هذا 
المعنى صاحبه معاذ بن جبل الذي أصاب الطاعون ابنه الوحيد. 

ودخل معاذ على ابنه جزعاً » خائفاً » قلقاً » فقال ابنه يذكره: 
يا بت 


4 ۳ ری رے مه 2 2 2 
١‏ لحن ريك فلا تومن نکر [البقرة: .]1٤١‏ 


فأجابه معاذ - رضي الله عنه - قائلاً : 


۳ 
0 سا الد 


3 تن إن كا 


ويُطعن عدد من الصحابة -رضوان الله عليهم ‏ بالطاعون منهم: 
شرحبیل بن عفة وه معاد واو عيدو وار مالك :الا ری 
ویزید ر بن أبي سفیان . 


هن لسرن [الصافات : ۱۰۲]. 


٩۲ ۸۷( (۱)‏ وما بعدها) . 


أا عمر فقد جعل معاوية أميراً على دمشق بدلا من أخيه يزيد » وأثر 
شرحبيل بن حسنة على الأردن. 

ولم تدم الإمارة طويلاً فقد عاجل الطاعون شرحبيل فسقط شهيداً. 

رحمة الله على شرحبيل » فقد فارق الدنيا في السنة الثامنة عشرة 
للهجرة » وقد بلغ من العمر سبعة وستين عاماً. 

نضر الله قبره برياض الجنة . 


2 
3% 
3% 


قال تعالی في سورة المدثر: 

« دف ومن قث وکا 9 رمت ممالا نذا 9 ی شوك 9 دز 

هيدا (© م يطْمع أن أزيدَ () 6ل ِنَم e‏ ا ره هر وگ 
0 شد درز كد كد 0 جرج نی 
ی و وه ر 9 إن هذا ال ول ال (وج سأصَليه سر او وما أذ 1 
سر O SHY‏ 


کلمات فى البداية 

اتفق المفسرون على أن هذه الایات نزلت في الولید بن المغيرة » الذي 
أنجب خالد بن الوليد » وهم كذلك لا يختلفون على أسباب نزولها. 

لکن الله عر وجل يقول: 

« کل یں با بت هه [المدثر : ۳۸]. 

ویقول عر وجل : 

« ولرد اذَه ود رئ [الأنعام: ۱56]. 

هذا الخالد البطل » عجزت النساء أن يلدن مثله. 

هذا الخالد شهد ج جميع الوقائع » مواقع الجهاد الكبرى » وقاتل في مئة 
حرب » وما في جسده موضع إلا وفیه : N‏ 
رمية سهم › ولکنه مات على فراشه » حتف نف بعد أن ردد مقولته 


المشهورة: «فلا نامت أعينٌ الجبناء» 
ولم يكن خلود خالد في جسده؛ لأن الجسد فان » نما هو خلوده جاء 
من خلود سيرته على مر الزمان . 
فکم بات «آبو سلیمان» -رضي الله عنه - وقد آقرسه البرد » والسماء تنل 
عليه بالمطر » وهو ینتظر حتی يُغيرَ على الکفار . 
يفف 


لقد كان رضي الله عنه - داعية من دعاة الجهاد » وکانت آخر کلماته: 
«علیکم بالجهاد» . 

اقتدی الناس بدعوته » وكان خير سلف لخير خلف -رضوان الله عليه - 
ان القليل من سيرة خالد يحتاج لأوسع الصفحات ؛ لأن ریاض هذه 
السيرة مترامية الأطراف والفروع » کثيرة الزهور والورود» فالمثال من سيرة 
خالد منهجنا » والزهرة نغمتها ؛ لنصنع منها ومن مثبلاتها طاقة نقدمها 
للقلوب المجاهدة؛ التي ات سيرة سیف الله : خالد ر بن الولید» . . . آحکته 
في فروسيته وبطولته . . . أحبته في حزمه وعزمه » وصبره » ومثابرته » فلنطو 
عله میت لضع رسای ااه ونقطف طاقات فوّاحة من سيرة خالد 
البطل » المجاهد . الداعية » القائد » الجندي -رضوان الله عليه . 


م ی ي م 

۱ - المولد والنشأة: 

وفك الها مت الحارت الی الولید بق المغیرة »۰ اخد: سادة قريكن 
ومن آشراف بني مخزوم في مكة » زفت إليه خبر ولیدها «خالد» » فخرج 
على أثر سماعه للنباً مبشراً أقرانه ومعارفه . 

آضاء المخزومیون المشاعل في ساحات دورهم في مكة » تحيّةٌ لشيخهم 
الوقور ‏ ودقوا الطبول : طبول الفرح » وتناثرت مجالسٌ الطعام والشراب في 
بهو الدار العامرة » وتجمّع الاس علیها » کل منهم يُصيب من طعام 
الوليد ر ل نا 
أشقّاء الوليد » وما أكثرهم 

وجاءت النسوة یبارکن للعصماء بولیدها الجميل ¢ الواضح القسمات » 
وكان من بينهن لبابة بنت الحارث شقيقتها وزوجة العبّاس بن عبد المطلب » 
وميمونة بنت الحارث آم المؤمنين فيما بعد. 

عم الفرح حيّ بني مخزوم » وتبادل الأشراف التهاني مع الولید ‏ 


۳۳۸ 


وانصرفوا متمنین له اة سميدة » کحياة اخوانه الذين كر عددهم » وحَظوا 
بحياة فسيحة مريحة » لكثرة مال الولید بن المغيرة » ولذلك فقد نشاً 
خالد بن الولید نشأة كريمة في بيت واسع » وافر الخير والمال. 
ار 
00 
CG‏ 


جع بجا نت لسع و : 

وقد وصفه الذهبى - رضى الله عنه ‏ قائلا : «سيف الله تعالى » وفارس 
الاسلام ٠‏ وليت المشاهد » السيد الإمام الأمير الكبير » قائد المجاهدين ؛ 
أبو سليمان القرشي المخزومئ المكئٌ » وابن آخت أم المؤمنين ميمونة بنت 
الحارث»(۳ . 

انوم الو تین اة و اه فر واغلاميا + كان يلقي ا حك 
وقد جعلت قريش يوم وفاته تاريخاً لإجلالها إيّاه. . ذكر الرواة أن الوليد بن 
المغيرة قال لجمع من قريش عندما هموا بهدم الكعبة وإعادة بنائها: 

اليا معشر قريش لا تدخلوا في بنائها من كَسْبكم الا طیّاً > ولا تجعلوا في 
نفقة هذا البيت شیثاً أصبتموه عُصّباً ولا قطعتم فيه رحماً » ولا أنهكتم فيه ذمة 
أحد بينكم وبين ی لامي ولا يدخل فيه مه بغي ولا بيع ربا 
ولا مظلمة أحد من الاس»“ 

ومع ما تقدم مما يدل على رجاحة عقله » وفطنته وذكائه » فقد وقف من 
رسول الله َيه ودعوته وقفة عدائية شديدة العداء » تمثلت في مشاهد 


(۱) الطبقات (۳۹۶/۷). 

OD e O السيرة لابن عرم‎ (00 
.)1١557/1( النبلاء‎ 0 (۳ 

.)۲۰۲/۱( سيرة ابن هشام‎ )٤( 


۳۳۹ 


مختلفة » كان آحدها مشارکته في اجتماع دار الندوة وتآمره مع قريش على 
إيذاء النبي بي » بعد أن آنذر آبا طالب قائلا مع من قال: «ما أن تكفٌ 
محمداً عتا » واما أن تخلي بیننا وبینه»۲۳. 

والمشهد الثاني: كان في مكة أيضاً » فقد مر محمد یل به وهو جالس 
مع أمية بن خلف ۰ وآبي جهل الحکم بن هشام ۰ فغمزوه واستهزژوا به؛ معا 
اس 

« ولد هرت رسب من تک اق بای سخوواً منهم ما کانواً بو 
هرن . 

والجشقک العاف دا ازداد الم ۶ ورا وایداء مد عله تال فول 
الله عر وجل في سورة المدثر”" : 

« درن ومن علقت وچ کا 9 ولت لم مال نشوا )وین هونا يا مدت ل 
هيدا © م یلم آنآزید زج ک ره 1 و یک( میقم مش مود( َو 
ور € می کت فد 09 يل كك قد © 2ھ 0 8 زج 4F‏ 


و خر صرح 


واشتکر 0 قا إن مدا لاسر بور رن هن الا قول سر 4 . 

وقد ذكر المفسرون أن سبب نزول الایات السابقة؛ أن الوليد بن المغيرة 
عندما سمع النبي و يتلو القرآن مضى إلى قوله قائلا : 

«والله لقد سمعت من محمد آنفاً كلاماً ما هو من كلام الانس ولا من كلام 
الجن!! إن له لحلاوة » وان عليه لطلاوة » وان أعلاه لمثمر » وأسفله 
لمخدق + وانه لیعلو وما على : 

عندما سمعت قريش هذا الکلام قالوا: «صباً والله الولید » والله لتصبأن 
قريش کلها». 


(۲) انظر تفسیر ابن کثیر (5/ 559 وما بعدها). 
(۲) انظر: آسباب النزول للواحدي ص(۳۱۳) ۰ وسيرة أبن هشام (۲۸۹/۱). 


۳۰ 


فقال لهم آبو جهل: اترکوا الولید -«آنا آکفیکموه». وما زال به حتی 
صدّه عن الاسلام. 

والموقف الأخير الذي نسجله هنا للولید بن المغيرة » هو تصدیه 
للرسول ييه عندما كان يدعو الحاجّ من مختلف القبائل إلى عبادة الله 
والدخول في الإسلام » فقد اقترح على قريش أن يقولوا للحاج عنه كَهّ: إنه 
ساحر البيان » وإن مايقوله سحر يفرق به بين المرء وأبيه » وبين المرء 
وأخيه » وبين الرء وزوجته » وبين المرء وعشيرته. فانصرفوا للعمل باقتراحه. 

وأم خالد: عصماء بنت الحارث بن حرب » وهي أخت آم الفضل بنت 
الحارث؛ زوجة العباس بن عبد المطلب وأخت ميمونة زوج النبي لا . 

وفي سيرة ابن هشام”" أن بني مخزوم قوم خالد بن الوليد » هم بطن من 
عشرة أبطن من قريش انتهى إليها ارب والمكانة قبل الإسلام » والبطون 


العشرة هي : 
۳ ۲ - بنو نوفل . 
۳ - بنو أمية . ٤‏ - بنو عبد الدار. 
کی صم ا 
۷- بنو مخزوم. ۸-بنو عدي . 
ی جح ٠‏ بنو سهم . 
اوقا جيل لبني هاشم السقاية والرفادة » فقد كان جُعْلُ بني مخزوم 
يتمثل في آمرین هما : 


# القبة ومعناها جمع ما یجهزون به الجیش. 
# الأعنة ومعناها قيادة الفرسان فى الحروب9© 


)١(‏ الإصابة (۱۳/۱) والاستيعاب )1057/١(‏ على هامش الاصابة. 


(۲( سيرة ابن هشام .)١55/١(‏ 
(۳) أسد الغابة (۹۳/۲). 


۴1 


في هذا المجتمع نشأ خالد بن الولید وترعرع » فقومه آشراف استطاعوا 
بناء ربع الکعبة » وبقية البطون العشرة قامت ببناء بقية الکعبة؟؛ مما يدك 
على مكانة هؤلاء الذین انتسب إليهم خالد في الجاهلية » وزادهم شرفاً 
دخولهم في الاسلام؟ وتکتمل النفوس إيمانآ إذا تحلت بالشرف العظیم 
والتست الطییت: 


و الط إلى قباد شيل اد 


لم تمنع حياة الرفاهية التي عاشها خالد في كنف أبيه الموفور المال 
والنفوذ والسلطان » لم تمنعه هذه الحياة من الخروج إلى الصحراء والبادية » 
فاستقام عوده ۰ واشتدً ساعده » وكان أكثر ماأحب الفتى بعدما یفع 
وانتظمت فتوّته الخيل وركوبها. فلم يكن يسعده شيء قدر أن يمتطيّ هذا 
الجواد أو ذاك؛ وتتردد كلمات الوليد شاكية هذا الفتى لمن حوله فيقول: هذا 
الغلام لا يريد أن ينزل من فوق صَّهُوة الفرس! . 

نشأ خالد شغوفاً بالخيل والفروسية » فارساً يمسك بالسيف الخشبي 
ليبارز أقرانه » ونما في كوكبة من أصحابه يصارعهم فيصرعهم » يصنع 
معارك وهمية » ويأخذ فريقاً ضدّ فريق فلا بدَّ أن ينتصر مهما كان السبب. 

كان خالد سریع النمو لا يبة يبقى على طعام ۳ أمامه : «فقد دخل يوماً 
على خالته ميمونة بنت ارت مع رسول الله طلِِ فوجد عندها ضا 
مخنوذا قدمت به أختها حُمَيّدة بنت الحارث من نجد » فقدّمت الضبٌ 
لرسول الله ية » وکان قلما يقدّم يده لطعام حتی يُحدَّث به ویسمّی له 
فأهوى رسول الله ي يده إلى الضب ۰ فقالت امرأة من النسوة الحضور: هو 
الضثْ يا رسول الله. فرفع رسول الله تل يده » فقال خالد بن الولید: أحرامٌ 
الضبٌ يا رسول الله! قال: لا ۰ ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافة . 


.)۲۰۷/۱( سيرة ابن هشام‎ )١( 


۳۳۲ 


قال خالد : فاجتررته فأكلته » ورسول الله کيا ینظر الیع»(. 

لذلك فقد نما جسم خالد نموّاً سريعاً » وآتاه الله بسطة في الجسم فاق 
فيها أقرانه » وأضحى آشخم » وقد حاول أن یثبت لهم أنه الأقوی؛ بكثرة 
تصارعه معهم » وكانت له جولة مصارعة مع عمر بن الخطاب رغم أن عمر 
- رضي الله عنه ‏ كان يكبره بسنوات. . . لكن التحدّي جعل كلا منهما يمسك 
تالاخ + ویرید آن کرد له الغلية علیه » بینما وقف ا والفتیان فریفین .. 

وما إن التحما حتی ثار الغباژ والتراب » فحجب الرژية » وانجلت سحابة 
الغبار » وانتهت المعركة » فإذا بساق عمر مکسورة » فأحس خالدٌ بالأسی ‏ 
وجلس على رکبتیه . وانحنی على تلك الساق یربطها › ويخفف آلام 
صاحبه » ویعتذر عمّا بدر منه » وما كان یود أن یکون الصراع عنيفاً إلى هذا 
الحدّ من الألم . 

وقد استمرت صلات عمر بخالد -رضی الله عنهما- ما طالت رحلة 
العمر » حتی قال عمر ‏ رضي الله عنه - ذات یوم قولاً لا یسی: «عجزت 
النساء أن يلدن مثل خالد» . 

وحضر خالد بناء الكعبة » وشهد خلاف آبائه وأهله من بني مخزوم وهم 
يقومون على البناء » فيقترح عمّه المخزومي أبو أمية بتحكيم أول داخل إلى 
البيت » وكان محمد يله أول من دخله؛ فاستبشر القوم بدخوله » وقال 
بعضهم : ی ا و ا ل و 
الحجر الأسود » ويأخذ أربعة منهم بأطرافه » لينال الجميع ذلك الشرف 
الذي یفوق كل سعي لاي شرف 9( وممّن حملوا الحجر وأخذوا 
بأطراف الثوب آحد آعمام خالد » وشارك في وضعه في مکانه. 


)١(‏ رواه البخاري (۵۳۹۱) في الاطعمة » باب: ما كان النبي و لا يأكل حتی يُسمّى له 
فیعلم ما هو » ومسلم (۱۹6) في الصید والذبائح » باب : إباحة الضب. 
«محنوذ»: أي مشوي. وقیل: المشوي على الرضف » وهي الحجارة المحمّاة. 
«أعافه»: قال أهل اللغة: معنی أعافه: أكرهه تقذراً. 


۳۳۳ 


قد شهد خالد ‏ رضى الله عنه ‏ هذه المشاهد » وشارك فى البناء المبارك . 


إلا أنَّ الخيلَ والفروسية كانت حبّه الأكبر » يسعى إليها تاركاً کل شيء 
من أجلها » فأصبحت لها الأولويةٌ في ضرورات حياته . 

ولم تمض سنوات قليلة حتى تولى خالد منصباً عسكرياً رفيعاً في قبيلته » 
لقد تولى عنهم القبّة والأعنة » وهي مهمة شاقة » فالقبة كما ذكرنا هي إعداد 
الجيوش وتجهيزهاء والثانية وهي الأعنة تحتمل مسؤولية قيادة الفرسان » وقد 
كانت بمثابة القوة الأساسية في جيوش القبائل؛ التي ما إن يكثر عددها حتى 
تتفوّق القبيلة ويكتب لها النصر » لذلك فقد كان العربٌ في الجاهلية » يولون 
للفارس أهمية كبيرة» ويعدونه السلاح الرئيس الذي من خلاله تحسم المعارك . 

يوم أحد: 

خرج النبي 5 للقاء قريش التي جمعت رجالها ومواليها من الأحابيش 
وغيرهم » بعد أن شاور أصحابه » فأشاروا عليه بالخروج. 

ومضی رسول الله كَل على وجهه حتى نزل الشعت في حافة الوادي 
المطلّ على جبل أحد ۰ فجعل ظهره ه وعسكره إلى جيل أحد » وقال: 
«لا يقاتلنٌ أَحَدٌ منکم حتى نأمره بقتال» . 

وأمّر عبد الله بن جبير الأنصاري على الرّماة لحماية ظهور المسلمين خوفاً 
من أن يضربهم المشرکون من الخلف » وقال له: «انضح عتا الخيل بابل 
لایاتونا من خلفتا ان کانت لثا ار علینا + قاثبت مکانك» لاوت من 
e‏ 

أنَا قريشٌ فقد عبات ثلاثة آلاف رجل » معهم مئتا فرس ۰ وجعلوا على 
ميمنة الخيل خالد ب بن الوليد » وكان في الجاهلية لمّا يدخل الإسلام بعد » 
ووضعت على ميسرتها عكرمة بن آبي جهل . 


(۱) تاريخ الطبري (۵۰۷/۳). 
«انضح الخیل» : آي ادفعهم . 
۳۳ 


كان خالد بن الولید یتبع رجالات قریش مع بني مخزوم في معاداتهم 
للإسلام » لذلك فقد حرص أَشدّ الحرص على قتال المسلمین والانتصار 
علیهم . 

وکان وجوده على ميمنة الخیل آول عمل قيادي یقوم به » لذلك فقد 
كان شدید الرغبة في اثبات وجوده من خلال النكاية بالمسلمین في 
معرکتهم هذه. ولما بدأ القتالٌ » هزم المشرکون » ورآهم الذین کانوا وراء 
المسلمین في الجبل من رجال عبد الله بن جبیر الأنصاري. فقال بعضهم 
لبعض : 

«الغنيمة الغنیمة» فقال عبد الله: مها أمَا علمتم ماعهد إل 
رسول الله 4 : فايرا » فانطلقوا » وتركوا أماكنهم » فخلوا ظهورٌ المسلمين 
للخيل . 

لكن قائدهم عبد الله بن جبير الأنصاري ثبت مكانه في نفر يسير دون 
العشرة . 

نظر خالد بن الوليد فرأى قلة الرماة على الجبل ۰ فكرّ بالخيل وحمل 
على من بقي من الرماة » فقتلهم. 

واستطاع خالد بن الوليد أن يضرب جيش رسول الله ی من الخلف » 
وأقبلت قريش تهاجم وتكة بعد أن آدبرت وفرّت » واستطاع المشركون 
تطويق جيش المسلمين . 

إل أنَّ النبي ككل اخترق الحصار » والتجأ إلى الجبل بعد قتال شديد 
ری و و وأراد أن يقضي على المسلمين » غير أنَّ 
المسلمين استماتوا في القتال حتى آجبروا خالداً ورجاله على 
الانسحاب؟ , 

هكذا كانت قيادته في الجاهلية » وفي أول منصب عسكري قيادي له. 


)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام (۳/ ۷۰ وما بعدها). 


۳۳۵ 


في غزوة الأحزاب (الخندق) 


بعد هزيمة آحد وقف آبو سفیان على الجبل وصاح بأعلى صوته فقال: 
آفي القوم محمد؟ فقال رسول الله وٍ: «لا تجیبوه»؛ مرتین . 

ثم قال: أفي القوم ابن آبي فُحافة؟ فقال رسول الله و : «لا تجیبوه؟. 

ثم قال: أفي القوم 92 الخطاب؟ ثلاث فقال رسول الله کا : رلا تجیبوه) . 

عندئذ التفت أبو سفيان إلى أصحابه وقال: لو كانوا في الأحياء لأجابوا. 
فلم يملك عمرٌ بن الخطاب نفسّه أن قال: كذبت يا عدو الله! قد ی الله لك 
ما يخزيك! 

فقال أبو سفيان: اعْلُ هبّل! . 

فقال رسول الله که : (آجیبوه) . 

قال: ما نقول؟ 

قال عليه الصلاة والسلام : «الله غل وأجل». 

قال أبو سفيان: ألا إِنَّ لنا العَرّى ولا عرّی لكم! . 

فقال رسول الله ب : «أجيبوه» . 

قالوا: ما نقول؟ 

قال رسول الله ية : «قولوا: الله مولانا ولا مَوْلَئ لكم»!. 

قال آبو سفیان : یوم بیوم بذر » والحرب سجال؛ اد موعدكم بذ للعام 
المقبل . 

فقال رسول الله لرجل من آصحابه: قل: «نعم؛ هي بيننا وبينك 
200 1 
موی 


في الخندق أو یوم الأحزاب كان اللقاء والموعد ۰ فقد قصد نفرٌ من يهود 


(۱) تاريخ الطبري (۵۲۷/۳). 


۳۳۹ 


المدينة مكة » ودعوا قريشاً لحرب رسول الله ی » ثم قصدوا قبائل آخری 


مثل غطفان وغیرها. 

واجتمع لقتال رسول الله ية عشرة آلاف مقاتل » منهم آربعة آلاف من 
قريش وأحابيشهم » وألف من فزارة » وعدد آخر 0 وبني مرة 
لم م ۱ 


وقاد خالد بن الولید كا من کتائب الجیش الجرار » وحفر المسلمون 
خندقاً عمیقاً حول المدينة حتی لا یتمکن الأحزاب من اجتیازه. 

حاول خالد بن الولید اختراق الخندق » وناوش المسلمین فرماهم 
بالسهام ؛ إلا أن الخندق كان حاجزاً عظيماً. وقالوا عنه: «إن هذه لمكيدة 
ما كانت العرب تصنعها)”"' . 

وهاجم خالد المسلمين حتى أشغلهم نهاراً كاملا » مما حدا بالنبي لا 
إلى تأخير صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء عن موعدها. 

وقد انسحب الأحزابٌ من حول المدينة بعد عجزهم عن اختراق 
الخندق » وكفى الله المؤمنين القتال » وخرج خالد من الحصار خلف جيش 

وکان لخالد دورٌ في یوم الخندق » فقد هاجم كثيراً » وقدم رجاله من 
الرماة يرمون المسلمین » هاجم المسلمین ليلد لیأخذهم على حين غرة 
لکنه لم یفلح كما سیفلح بعد إسلامه في معارك عدة ستأتی فیما بعد . 

وشارك خالد فى غزوة الحديبية » وحاول مهاجمة المسلمين وقت 
الصلاة فلم يفلح. وفي عمرة القضاء خرج من مكة شأنه شأن أهلها حين 
دخلها رسول الله بيا وأصحابه للعمرة » ولكن إلى متى؟ أما آن لخالد أن 
يدخل الاسلام؟! . 


)١(‏ الطبقات (؟505/7). 
(؟) المصدر السابق .)٦۸/۲(‏ 


۳۳۷ 


آسلم الولید بن الولید بن المغيرة - أخو خالد بن الولید عندما وقع نت 
في معركة بعد » فافتداه أخواه خالد وهشام بأربعة آلاف درهم » ۰ فأعلن 
(سلامه » فقال له خالد: «ملا آسلمت قبل أن تفْتدی»۱. 

فقال الولید لخالد - رضي الله عنهما -: کرهت آنا بي اني جزعت 
من الاسار . 

وخبسس الولید في مكة حتی كانت شروط الحديبية حینذاك نافذة المفعول 
وفیها: لا یقبل المسلمون آحدا من قريش يلتجىء الب 

ولکن الوليد فر ۰ من السجن الذي سجنه فيه أشقاؤه » ومضى إلى 
0 

ثم کتب إلى آخیه خالد » فوقع الإسلام في قلب خالد » وكان سبب 
قد 

کان هذا الرجل e‏ رسول الله علد في عمرة القضاء » وفيما هو مع 
رسول الله ية يؤدي العمرة. وسأله عليه الصلاة والسلام عن أخيه خالد ۰ ثم 
قال: «لو آتانا خالد لأكرمناه » وما مثله سقط عليه الاسلام في عقله» . 

فکتب الولید بذلك إلى خالد؛ فکان ذلك سبب هجرته وإسلامه" . 

لم تكن الرسالة هي الارهاص الوحید الذي دفع بخالد للإسلام » وانما 
استقامة دعوة محمد وشموخها أمامه » جعلت خالداً يتساءل ذات يوم 
ويقول: حتى متی؟! 

وقد زادت كلماث رسول الله ية للوليد رغبة خالد في الإسلام » فمثله 
لا يجب أن يكون جاهلاً بما جاء به الاسلام. 


. الاستيعاب (5759/7) على هامش الإصابة‎ )١( 
ترجمة الوليد بن الوليذ.‎ )١ ال صابة (۳۹/۳) . والاستيعاب‎ (۳) 


۳۳۸ 


آجمع خالد آمره على الخروج مهاجراً إلى رسول الله يَلِ؟ لینیر بصيرته 
بهذا الدین الحنیف » وینضم إلى قافلة الایمان » ولکنه كان ينشد الصحبة في 
هذا المسلك الجدید » والمنعطف الخطیر فى حیاته . 

وفي ذلك يقول خالد: «فطلبت من أصاحت قَلقِيتُ عثمان بن طلحة ‏ 
فذکرت له الذي أريد فأسرع الإجابة. 

وأضاف خالد: فخرجنا جا فلما ی بالهَدّة - (وهو موضع على 
طريق مكة ‏ المدینة) إذا عمرو بن العاص قال: مرحباً بالقوم! قلنا: وبك » 
قال: أين مسيركم؟ فأخبرناه » وأخبرنا أيضاً أنه يريد النبي كلاو" . 

وقد د ا بي 00 قال فيه 
الرفدل لني + أذهب واه أسلم » فحتی متى E‏ 

ويكمل ابن سعد في طبقاته”؟ حديث خالد فيقول: فاصطحبنا جميعاً 
حتى قدمنا المدينة على رسول الله يي » أوّل صفر سنة ثمان » فلما طلعتٌ 
غلى رسول الله كله سلمت عليه بالتبوة ‏ فرد علي السلام بوَجْه طَلْقٍ » 
فأسلمث وشهدث شهادة الحقّ. 

فقال رسول الله ية : «قد كنت أرى لك عقلاً رجوت ألا يسلمك لا إلى 
خير». وبايعث رسول الله کیا . 

قال خالد - رضي الله عنه - لرسول الله ية : استغفر لي كل ما أَوْضَعْتٌ 
فيه من صد عن سبيل الله » فقال: (إن الإسلام يجب ما كان قبله». 

قال خالد: يا رسول الله عَلىَ ذلك . 


.)۳۹/۷( الطبقات‎ )١( 
.)۸۸/۲( (؟) الكامل لابن الأثير‎ 
.)۳۹۰/۷( الطبقات‎ )۳( 

(4) المصدر السابق. 


۳۳۹ 


فقال عليه الصلاة والسلام: «اللهم اغفر لخالد بن الولید كل ما آوضع فيه 
من صد عن سبيلك» . 


ويستطرد خالد قائلا : وتقدّفت وتقدّم عمرو بن العاص وعثمان بن طلحة 
فأسلما » وبايعا رسول الله اة » فوالله ما كان رسول الله ية يوم أسلمتٌ 
يدل دن احذا من امصتحانه فا فة 


اكتسب المسلمون خبرة بإسلام خالد بن الوليد » وعمرو بن العاص 
- رضي الله عنهما ‏ هذه الخبرة تتعلق بفن قيادة الجيش والفروسية العسکرية . 

وقد حدّث خالد ‏ رضى الله عنه - كثيراً عن قصة إسلامه » موضحاً أن 
رسالة أخيه الوليد لم تكن هي الفيصل في الأمر » وإنما ثمة مواضع أخرى » 
فلنعد ولنستمع إلى خالد في موضع آخر من حدیثه"۳" » يقول خالد 
- رضى الله عنه -: 


«لما آراد الله بى ما آراد من الخیر قذف في قلبي الاسلام »> وحضرني 
رشدي » فقلتُ: قد شهدت هذه المواطن كلها على محمد َيه » فليس في 
موطن أشهده إلا أنصرف وأنا أرى في نفسي أني موضع في غير شيء » وأن 
محمداً سيظهر » فلما خرج رسول الله يي إلى الحديبية خرجت في خيل 
المشرکین فلقیت رسول الله يي في آصحابه بعسفان » فقمت بإزائه » 
وتعرضت له فصلی بأصحابه الظهر آمامنا فهممنا أن نغيرَ علیهم » ثم لم یعزم 
لنا - وکانت فيه خيرة - فاطلع على ما في آنفسنا من الهم به » فصلی بأصحابه 
العصر صلاة الخوف » ووقع ذلك متا موقعاً . وقلت: الرجل ممنوع 
فاعتزلنا » وعدل عن سير خیلنا وأخذ ذات اليمين » فلما صالح قريشاً 
بالحديبية » ودافعته قريش بالرواح قلت في نفسي : أي شيء بقي؟ أين ذهب 
إلى النجاشى! فقد اتبع ey‏ وأصحابه عنده آمنون ¢ فأخرج إلى هرقل 


(۱) الطبقات (۳۹۰/۷). 
(۲) البداية والنهاية (۲۳۸/۶ وما بعدها). 


۳:۰ 


فأخرج من ديني إلى نصرانية أو يهودية » فأقیم في عجم . فأقيم في داري 

فأنا فى ذلك إذ دخل رسول الله ييه مكة فى عمرة القضية (القضاء) 
فتغيبت ولم آشهد دخوله » وكان أخي الوليد بن الوليد قد دخل مع 
النبي بيا ٠‏ فطلبني فلم يجدني » فكتب إلى كتاباً فإذا فيه : 

«بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد؛ فإني لم أر أعجب من ذهاب رأيك عن 
الإسلام 3 وعقلك عقلك ! ومشل الإسلام جهله أحد؟ وقد سالني 
رسول الله ية عنك » وقال: «أين خالد»؟ فقلت: يأتى الله به » فقال: «مثله 
جهل الاسلام؟! ولو كان جعل نكايته وجده مع المسلمين كان خیرا له » 
ولقدّمناه على غیره». فاستدرك يا أخى ما فاتك من مواطن صالحة». 

يقول خالد: فلما جاء إليّ کتابه نشطث للخروج رغبة في الاسلام › 
وسرّني سؤال رسول الله ی عني » وأرى في النوم كأني في بلاد ضيقة مجدبة 
فخرجث فى بلاد خضراء واسعة » فقلت: اد هذه لرؤيا » فلما قدمث إلى 
المدينة قلت لاذکرنها لأبي بکر . فقال: مَخرجكّ الذي هداك الله للاسلام » 
والضیق الذي كنت فيه من الشرك؟. 

وقد آوردنا هذه الرواية بالاضافة إلى الرواية الأولى التي ذکرها ابن سعد؛ 
كي نغطي كل جوانب اسلام خالد » من إحساس بأنه في شيء مخالف 
معوج » غير صحیح » لا بُدَّ من استقامته وتصحیح خطثه بعد تعدیل منهجه؛ 
وقد لمسنا ذلك المعنی من حديث خالد بن الولید - رضى الله عنه - فى 
الرسالة الثانية » وعرفنا أن الرسالة جاءت من أخيه الوليد بن الوليد بن 
المغيرة لكي تقضي على أي تردد في النفس ٠‏ وما كان في النفس والفؤاد من 
ميل لدعوة محمد بي كان كافياً لأن يحسم بهذه الكلمات الرقيقة التي أرسلها 
إليه أخوه الوليد بن المغيرة رضی الله عنهما ‏ وهکذا دخل خالد قافلة 
الإيمان. 


.)۲۳۹/۶( البداية والنهاية‎ )١( 


لا أن إسلام خالد - رضي الله عنه - لم يمرّ مرور الکرام عند قريش ۰ فقد 
كان له رد فعل عنیف اهتزت له مكة کلها. 

كان خالد شجاعاً في الجاهلية » بطلاً في إسلامه » فقد وقف شامخاً في 
جمع من قريش بعد إسلامه یقول : «لقد استبان لكل ذي عقل أن محمداً لیس 
بساحر ولا شاعر » وآن کلامه من کلام رب العالمین » فحقّ على کل ذي 
لت أن یتبعه». 

ویدور حدیثٌ بین خالد وعکرمة ر بن آبي جهل الذي لا یزال على دين 
الجاهلية » وکلاهما صار بطلا من أبطال الاسلام فیما بعد . 

فزع عکرمة بن آبي جهل لمّا سمع ‏ فرد قائلاً: لقد صبأت يا خالد! . 

فقال خالد في تحد واضح: لم أصبأ » ولكني أسلمت. 

قال عكرمة: والله إن كان أحقٌّ قريش ألا يتكلم بهذا الکلام لأنت. 

خالد: ولم؟ 

عكرمة : لأن محمداً وضع شرف أبيك حين جرح » وقتل عمك وابن 
عمك ببدر » فوالله ما كنت لأسلم ولأتكلم بكلامك يا خالد » آما رأيت 
قريشاً يريدون قتاله"؟!؟ 

قال خالد 5 0 تبيّن لي الق . 


ال اماو لد د الح عم 
قال خالد: نعم یه حق. 
فغضب أبو سفيان وقال: واللآت والعُرّى لو أعلم أن الذي تقول حقٌّ 


قال خالد في تحذ واضح: فوالله إنه لحق على رغم من رَغْم. 


)١(‏ حياة محمد. د. هيكل ص(408). 


۳:۲ 


فاندفع آبو سفیان غاضباً يريد أن يطول خالداً - رضي الله عنه » فحجزه 
عنه عكرمة » وكان حاضراً وقال: «مهلاٌ يا آبا سفيان » فوالله لقد خفتُ أن 
أقول مثل ما قال خالد وأكون على دينه. أنتم تقتلون خالداً على رأي رآه 
وري كلها قابعت عل واه ف عت ال بل الحول حص سه أهل 
مكة كلهم)”'. 

هكذا كان لإسلام خالد ضربة عنيفة أصابت قريشاً في مقتلها » فاهتزت له 
كلها. 


سيف الإسلام المسلول 
وما إن أسلم خالد , بن الوليد حى أخذ مكانه بين كوكبة الصحابة وجَنعهم 
المجاهد » ولم يكن جندياً عاديا » وإنما تميّز بفكر القائد العسكري الفذ 
فاندفع إلى الصفوف الأولى رافعاً الراية » ممسکاً بالسيف في يده > حامااٌ 
في رأسه فكر قيادة » وذكاءً حاداً فقد كان يعرف كيف يدير المعارك » وله 
دراية عظيمة بفنون الكرّ والفرّ » وما إلى ذلك من فنون الحرب. 
م ل ل ا یی لب ی 
والسلام الحارث بن عمير الأزدي » أحد صحابته المجاهدين وحمّله رسا 
إلى أمير ببصرى - وهي مدينة قريبة من دمشق -. 
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فانطلق الحارث بن عمير - رضي الله عنه - حيث آمرة رسول الله عي ٠‏ 
فعرض له رجل في مؤتة يسمى شرحبيل بن عمرو الغساني. 

فقال له: إلى أين تريد؟ 

قال الحارث: إلى الشام؟ 


فقال شرحبيل : لعلك من رسل محمد! 


)١(‏ المصدر السابق. 


۳:۳ 


قال : نعم » آنا رسول محمد إلى ملك يُصرى . 

فأمسك به شرحبيل وأوثقه بمصاحبة رجاله » ثم ضرب عنقه وقتله في 
مؤتة”'2 ۰ ولعله كان الرسول الوحيد الذي قُيِلَ من بين رسل رسول الله بل . 

ولما علع رسول الله ية بذلك أمر الناس فتجهزوا وتهيؤوا للخروج › 
وأمّر عليه الصلاة والسلام زيد بن حارثة قائداً لهذا الجيش ثم قال: 

«علیکم زيد ب بن حارثة » فان أصيب فجعفر ر بن أبي طالب » فلم ی 
جعفر فعبد الله بن رواحة » فان قتل عبد الله بن رواحة فلیرتض المسلمون 
بيهم رجلا فجتل غل 

انطلق زيد بن حارثة على رأس جيشه بعد أن عَسْكْرَ «بالجرف» » وهو 
موضع على ثلاثة أميال من المدينة باتجاه الشام. 

انطلق على رأس ثلائة آلاف مقاتل » بعد أن ودعهم رسول الله ييا 
وأوصاهم . 

ثم مضى الجيش ۰ ومضى معه خالد بن الوليد؛ حتى نزلوا مؤتة » 
فلقيتهم جموع هرقل من الروم؛ وكانوا قرابة مئة آلف » وكيف السبيل إلى 
هؤلاء وعدد المسلمين لا يتجاوز ثلاثة آلاف مقاتل؟ 

لذلك فكر بعض المسلمين في الكتابة إلى رسول الله ليخبروه بعَدّدهم 
وعددهم ۰ كي يمدّهم بالرجال أو يأمرهم بأمره فيمضوا على السمع 
والطاعة . 

ولكنهم في النهاية اختاروا طریق الشهادة » والتقی الجیشان: جيش الروم 
يملأ الأفق مئة آلف مقاتل على رأسهم هرقل » وجیش المسلمین ثلاثة آلاف 
مجاهد . 

وبینما كانت المعارك تدورٌ على أشدّها فوق أرض البلقاء بالشام » كان 


(۱) زاد المعاد لابن القیم (۱۷۳/۲). 
68 الطبقات (۱۲۸/۲) وسيرة ابن هشام (4/ ۱۵ وما بعدها) . 


٤ 


وجلسوا یسمعون. حدیثه المبارك ‏ وفجاة والمجلس مشمول بالطماأنينة 
والحدیث مسترسل عذب » صمت رسول الله بيا وأسبل جفنیه » ثم لاحت 
في عینیه علامات أسىّ » جعلت الصحابة یتطلعون إليه في دهشة وأسى وقلق 
یکاد ينطق من بين الشفاه . 

وتحدث رسول الله کل فقال : «أخذ الراية زي فأصيب » ثم آخذ جعفر 
فأصيب » ثم أخذ ابن رواحة فأصيب . حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله 
حتى فتح الله عليهم)""' . 

ولننتقل إلى أرض المعركة لنرى الصورة عن كتّب. فما أن سقط آخر 
الأبطال الثلاثة وهو عبد الله بن رواحة؛ حتى سارع إلى اللواء ثابت بن أقرم 

وقال: يا معشر المسلمين؟ اصطلحوا على رجل منكم . 

فقالوا: أنت. 

فقال: ما أنا بفاعل » فاتفق الناس على خالد ب بن الوليد » فمضى ثابت 
إليه قائلا : خذا اللواء يا أبا سليمان. 

فقال خالد - رضي الله عنه < في تواضع وي لا > لا آخذ اللواء أنت 
أحق به . . لك سرٌّ وقد شهدت بدراً. 

فقال ثابت: أنت آدری منى بالقتال » والله ما أخذته إلا لك . 

فنزل القائد الفذ سيف الإسلام على رغبة صاحبه وبيعة الناس له 
واعتلى جواده ونظر نظرة سريعة » فوجد للعدو كثرة وغلبة » سقط على 
آثرها الكثيرٌ الكثيرُ من أبطال المسلمين. ولم يجدٌ بين يديه ما يجعله يفكر في 


)١(‏ رواه البخاري (۵۱۲/۷) في المغازي » باب: غزوة مؤتة من أرض الشام. 
(۲) أورد الطبراني هذه القصة من حديث أبي اليسر الأنصاري كما في فتح الباري 
(۱۲/۷) » وقد ذكرناها بتصرف وتوسّع. 


۳:۵ 


استمرار المعركة حتی النصر » فإن هذا الجمع المبارك لا بد وأنه مالك آمام 
هذا الجیش الجزّار الذي يأتي موجة بعد موجة » وکل موجة قوامها خمسة 
آلاف ۰ فقرر مواجهة هذا الاندفاع » والمحافظة على آرواح الرجال لموقع 
آخر. . لم یر » ولم يأمر بالفرار وانما عالج الأمر باستمرار المناوشة والقتال 
حتی وجد ثغرة في صفوف عدوه اندفع من خلالها منسحباً » ومعه جيشه 
سلیماً معافی . . ویعود آدراجه إلى المدينة . 


ویتحدث عن هذا الیوم فیقول: «لقد اندق في يدي تسعة آسیاف فما بقي 


في يدي إلا صفحة یمانیة»۲۱. 


ولما عادوا إلى المدينة وتلقاهم الرسول عله ولقيهم الصبيان 
يشتدُون » ورسول الله بيه على دابته > وجعل الناس يلقون التراب على 
الجيش » ويقولون: يا فرّار » فررتم من سبيل الله!! . 

فيقول صلوات الله وسلامه عليه : «لیسوا فرّاراً ولكنهم الکرّار». 

وقد خسر خالد ‏ رضى الله عنه ‏ فى هذه المعركة ثلاثة عشر شهيداً. 

تشاء إرادة الله عرّ وجل أن يكون خالد , بن الوليد أحد قادة جيوش الإسلام 
يوم فتح مكة ۰ بعد أن كان قائداً من قادة جيوش الشرك والكفر » يخرج على 
رأسها لمحاربة النبي محمد بل . 

و الوم يوم نج مج + جرح جالد على بیع سین ام هن ؛ 
و أسلم وغفار ومُرّيَة وجهينة » وکلها قبائل عربية › 
وقد کلف خالد مع صاحبية الزبير بن العوام قائد الميسرة » وأبو عبيدة بن 


.)۵۰۹/۱( رواه البخاري كما في حياة الصحابة‎ )١( 
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الجراح قائد المقدمة » كلف بدخول مكة. وقد حدّدَ لكل قائد مکانه الذي 
اد ۳ وکان موقع خالد - رضي الله عنه - في موضع بأسفل مكة 
کی الط : 

القتال » وعهد إليهما ألا يقاتلا أحداً الا من قاتلهم". إلا أن أناساً من 
قريش أجبروا خالداً علی القتال » فقد جمعوا آنفسهم بموضع یسمی 
«الخندمة» وهو جبل بأسفل مكة ليصدوه عن الفتح فقاتلهم > وقتل منهم 
ثمانية وعشرين رجلا ثم فروا منهزمين”". 

واستشهد من المسلمين يوم الخندمة رجلان. 

ولما قال رسول الله كلِه: «ألم آنه عن القتال»؟ 

فقيل له: يا رسول الله » خالد قوتل فقاتل(*. 

ویعد يوم لح معه جز الحشهد الأول الذي جاهد فيه خالد تحت لواء 
رسول الله ملل » و عازن - رضي الله عنه - بعد فتح مكة بأيام أن یقوم 
بهدم «العزی» » فلمّا وصل إليها مع أصحابه من الفرسان هدمها وهو یقول : 
کفرانك الوم اياك انس رات له قد اناك 
الصلاة والسلام في كثير من البعوث والمهام. 

i‏ بن الولید إلى بني جذيمة في هذه المهمة » داعياً إلى الاسلام 


(۱) تاريخ الطبري (۳/ ۵۷). 

(۲) المصدر السابق (۵۸/۳). 

(۳) المصدر السایق. 

.)1/۸( فتح الباري‎ )٤( 

(۵) البداية والنهاية (۲۹۶/۶). 

(7) الاستیعاب (4۰۷/۱) على هامش الاصابة. 


۳:۷ 


بأمر من الرسول بيا » فدعاهم إلى الایمان فقالوا: صَبَّأنا » صبأنا. فحمل 
- رضوان الله عليه معنی هذه الكلمة على آنهم خرجوا من دين إلى دين 
فقاتلهم » وأسر منهم . وجعل كل أسير مع رجل وأمر بقتل الأسرى ۰ فقتل 
بعض المسلمين أسراهم » فلما علم النبي با قال: «اللهم إني أَبْرَأْ إليك مما 


كوم سس 
كان يوم حنين يوماً مشهوداً تحدّث عنه القرآن فقال الله عرّو جل في سورة 
التوبة : 
e‏ کہ 02 3 مض عا لغ 4 سلاج مس عم و 


م ن 2 اك کک کا لش بت بت 2 ۳ 
مُدبريت 4 . 


وفي هذا اليوم كان خالد - رضي الله عنه - في مقدمة جيش المسلمين على 
رأس مئة فرس هي خيل بني سليم . 

وعلى الناحية الأخرى كان مالك بن عوف النضري قائد المشركين يوم 
حنين » وكان قد نجح في مباغتة جيش المسلمین - فقد انحدر المسلمون مع 
خيوط الصبح الأولى في وادي حنين الأجوف المنحدر بشدّة » فهاجمهم 
مالك ورجاله من كل مكان » فانکشفت الخيل » فهرب مَّن هرب › وتفرّق 
المسلمون » ولكن النبي كه ثبت ۰ وثبت معه نفر قليل من أصحابه وأهل 
بیته » وقاتلوا معه قتالاً شدید) 

وكان خالد من الذين ثبتوا ودافعوا عن رسول الله يِه حتى جرح » وعاده 
الرسول لار . ۱ 


)۱( فتح الباري (۸/ 6۷). 
(۲) طبقات ابن سعد (۱۵۲/۲). 
(۳) الاستیعاب (8۰۷/۱) على هامش الاصابة. 


۳:۸ 


هكذا كان خالد بن الولید إلى جوار رسول الله م2 في کل موقع . وینتقل 
رسول الله 5 إلى الرفيق الأعلى » ويجيء أبو بكر الصديق ‏ رضي الله 
عنه - ۰ وتبدأ حروب الردة » ويكون لخالد الدور الأكبر فى هذه الحروب 
وأيامها العصيبة ۰ فيضرب بيدٍ من حديد على الفتنة والمرتدين » ولثر معا 
مشاهد لخالد في حروب الردة. 


خالد وحروب الردة 1 
لسر د 207 اضر 

ما أن فرغ المسلمون من دفن رسول الله بي في مثواه الأخيراً» واختاروا ومر 
با بكر الصدیق خليفة له » حتی ارد کده من العرب » و وظهر النفاقٌ › 
وتحفز الیهود والنصارى » واتجهت أنظارٌ قوی الم إلى المدينة ترید 
الانقضاض علیها والقضاء على دعوة محمد يَلةِ. ##الدلك اه این سکن على 
إنفاذ جيش أسامة بن زيد؛ كي یعلم الذين في قلوبهم مرضٌ أن المسلمین 

ما تزالُ لهم اليد الطُولى في ضرب قوى الشر. 


وما أن عاد أسامة إلى المدينة حتى أعلن آبو بكر على الملا دستوره 
ومنهجه رد على ما جاءت به الأخبار من ارتداد هؤلاء وهؤلاء. 


فقد اجتمعت أسدٌُ وغطفان وبعض حلفائهم » وقرّروا أمراً بعثوا به إلى 
خليفة رسول الله ية > فنزل وفدهم على وجوه الناس في المدينة » ثم ذهبوا 

بهم إلى أبي بكر ليبلغوه أنهم سيقيمون الصلاة » وبقية شعائر الدين » على 
۳ يؤتوا الزكاة » فقال الصديق قولته المشهورة وأعلن دستوره الواضح 
«والله لو منعوبي عقالا لجاهدتهم عليه» . 


(۱) تاريخ الطبري .)۲٤٤/۳(‏ 
«عقالا» : أراد بالعقال: الحبل الذي يُعقل به البعير الذي كان يُؤخذ في الصدقة › 
وقیل: آراد ما يُساوي عقالاً من حقوق الصدقة. وفي آکثر الروایات: «لو منعوني 
عناقا» وهي أنثى المعز » وفي رواية آخری «لو منعوني جدیا» . 


1۹ 


ل 

ود بر منا لش وإنما أعدّ أبو بكر جیشاً و لاس » وهاجم 
اح و ی و “ثم عاد إلى 
القن تن ل سمي اا لل ب د 
حالفوهم فقاتلهم وهزمهم ۰ ثم عاد إلى المدينة أيضاً. وما إن استراح حتى 
عاد جیش أسافة بن ژید منتضيرا . 

وتوالت على أبي بكر أنباءً المرتدين » فبدأ يُعدَ جيشاً انیا للخروج 
إليهم » ولكن الصحابة اعترضوا على خروج خليفة رسول الله أبي بكر 
الصديق على رأس الجيوش ٠‏ ورأوا أن يبقى في المدينة . 
ون د 
يا ا 

نزل أبو بكر على رغبة أصحابه وإجماعهم على بقائه في المدينة » وبدلاً 
من خروجه عقد اللواء لعدد من أبطال المسلمين » من بينهم خالد بن الوليد 
الذي أمره بالتوجه إلى طلحة بن خويلد الأسدي الذي ارتذ » فخرج إليه خالد 
وأدّبه أحسن تأديب » ومضى إلى مالك بن نويرة الذي ارتد أيضاً › واستطاع 
أن يبثّ الرعبَ في نفس كل مرتد أو منافق حدثته نفسه بالسوء. حتى كان 
اليوم الفاصل يوم اليمامة. 


يوم اليمامة 


في السنة العاشرة من هجرة رسول الله کل قدم وفد بني حنيفة على 
النبي كل » فلما أسلموا وهمّوا بالرجوع آمر رسول الله كل لهم بمتاع 


۳۵۰ 


وجوائز » فقالوا: يا رسول الله » انا قد حَلَّفنا صاحباً لنا وفي و 


یحفظها لنا » فأمر له الرسول ی بمثل ما آمر لأصحابه وقال : اليس بشر 
مکانك » لحفظه رکابکم ورحالکم». 
ذکروا له اک وهم في الطریق إلى الیممة قال مسیلمة: اند اق دين 
في الأمر ؛ لذلك قال لكم عني : ليس بشرّكم مكاناً. لقد عرف أن الأمر ال 
بعده(1۱۲. 

اع ب ی 
فيه : من مُسَيْلمة رسول الله إلى محمد رسول الله » سلام عليك . اند 
فإني قد أشركث في الامر معك »> وإنَّ لنا نصف الأرض » ولقريش نصف 
الأرض > ولكن قريشاً قوم يعتدون». 

وقدم على النبي ب رجلان بهذا الکتاب!۱. 

فقال لهما عليه الصلاة والسلام حين قرأ كتاب مسيلمة : «فما تقولان 
أنتما»؟ قالا: نقول مثل ما قال » فقال: «أما والله لولا أن الوّسُلَ لا تَقْتّل 
لضربث أعناقكما» . 

ثم کتب عليه الصلاة والسلام : البسم الله الرحمن ن الرحيم . ع مع 
رسول الله إلى مسيلمة الكذاب. . سلامٌ على من ان الهدی » آما بعدُ: فان 
الأرض لله يُورِنُّها مَنْ يشاءٌ من عباده والعاقبة للمتقينٌ». 


وبالرغم من ذلك فقد اذَّعى مسيلمة النبوة » فافتتن الناس به“ 


ومات النبي وق »> وبدأ أبوبكر في بعث السرايا إلى المرتدين » وكان 
خالد بن الوليد ‏ رضي الله عنه - أحد القادة الذين حسموا موقف اليمامة » 


.)۳۱۷ /۲( الطبقات‎ )١( 
والوثائق السياسية ص(۳۰۵) وسيرة ابن هشام‎ )١57/1( الطبقات (۳۱۰/۲) والطبري‎ )۲( 
.)۲:۷/۵( 


"ه١‎ 


وتمکن ببطولة عظيمة وقيادة حكيمة من القضاء على مسيلمة الکذاب بعد قتال 
عنیف؛ في مواجهة جيش قوامه آربعون آلف رجل ‏ وقد قُتِلَ من الصحابة 
الکثیر في هذا الیوم » مما جعل آبا بكر یفکر في جمع القرآن لاستشهاد عدد 
كبير من القرّاء والحفاظ في اليمامة. 


ان 
عنید » و رأت ١٠‏ دة الا سلامبة | ينة رة هذه جہ 

صلب لما ل 1 ۳1 5-5 ۱ 
استعرضت سما قادة الجيوش » وكان أسم خالد بن الوليد على رأس 
القائمة التی کان یمکن تکلیفها بالعمل علی هذه الجبهة . 

وقد فرغ خالد لتوّه من حرب اليمامة » ولم ینتظر طویلاً القائد العام 
أبو بكر الصديق ‏ رضى الله عنه » وانما کتب لخالد كتاباً يأمره أن یتوجه 
إلى العراق بعد الفتح . 

ولم یکتف آبو بكر بهذا التکلیف » وانما کتب إلى رجل قريش فهري » 
هاجر الهجرة الثانية إلى الحبشة » وشهد بدراً وأحذا والخندق » هو 


2 


عیاض بن غنْم۲۲ کتب إليه آبو بكر یقول: أن سر حتی تأتي همیخ 
بدا بها . ثم ادخل العراق من آغلاها » وعارق حتى تَلقَى خالداً ا 
لِمَنْ شاء بالشجوع ‏ ولا تَسْتَفتِحا بمتکاره"۳. 

كانت الرسالة بمثابة الأمر الأول فى معركة عظيمة تسمى «ذات 
السلاسل» » وقد سميت بهذا الاسم لاد الفرس قرنوا جنودهم في السلاسل 
حتى لا يفروا. 


(۱) هو عیاض بن عنم الفهري من شجعان الصحابة وغزاتهم » نزل الشام وفتح بلاد 
الجزيرة في أيام عمر » وهو أول من اجتاز الدرب إلى الروم غازياً » وکان يقال له: زاد 
الراكب » لكرمه. توفي بالشام أو بالمدينة المنورة عن ستين سنة. (الأعلام ۹۹/۰). 

(۲( وهي موضع على حدود الشام والعراق. 

.)۳٤۹/۳( الطبري‎ )۲( 


YoY 


قدم کتابٌ آبي بكر على خالد ‏ رضي الله عنه - واستلم عیاض کتاب 
أب بكر وما أن قرأ كل منهما رسالته حتی طلب المدد من خليفة 
رسول الله ل » فأمدَ أبو بكر خالداً بالقعقاع بن عمرو التميمي » 

عندما أمدّ أبو بكر خالداً بالقعقاع قيل له: أتمدّ رجلاً قد ارفض عنه 
جنوده برجل! . 

فقال أبو بكر: لا يُهزم جيشنٌ فيهم مثل هذا . 

سرامن قائ أعل ئة ومن ثبت على ملد سول ا 38 . 
ولا يغزوَنَ معكم أحدٌ ارتدّ حتى أرى رَأيي » واستنصرا بالمثنى بن حارثة » 
فلم تشهد الأيّام بالعراق مرتد)”" . 

وکان المثنی قد بدأ یناوش أهل فارس بين الكوفة والبصرة بناحية 
کسکر وفي آسفل الفرات أيضاً. 

مضى خالد ر بن الولید إلى حيث آمره آبو بكر حتی نزل بمکان يسمى التباح» 
فکتب إلى المثنى یستقدمه فجاءه على الفور » ثم مضی في طریقه إلى «الأبلّه . 
حيث طریق التجارة إلى الهند والسٌند» وکانت الأبلّة اعظم ثغور فارس شأناً. 
وأشدّها قوةً » وقد أَمّرَ الفرسن علیها «هُرمز» آکثر قادتهم کرهاً للعرب. 

وصل خالد «الابلة» وکتب رسالة عاجلة. ولم يشأ أن يضيع وقته » بل 


.)۳٤۷ -۳۱/۳( ابن الأثير (۱۸۷/۳) والطبري‎ )١( 
المصدر الساپق.‎ )۲( 


Yor 


سعی إلى تهدید عدوه العنید » وكبح جماح غطرسته » فکتب إلى هرمز 
یقول : 

«آما بعد فأسلم تَسْلَمْ > أو اغْتّقد لنفسك وقومك الذَّمّةا؟ » وأقرز 
بالجزية ؛ وإلا فلا تلو إلا نفسك ۰ فقد جنك بقوم يحبُون الموت كما 


تون اه 


ولم ینتظر خالد ب بن الولید - رضي الله عنه رد هرمز على رسالته بل جد 
في تنظیم قواته » فهو على علم بعدوّه الذي آمامه » ففرّق جنده ثلاث فرق » 
ولم يدفع بهم في طريتي واحد » ولا في من واحدٍ » وانما مضی يضع خطة 
قيادية محکمة 6 تلت فیها نون القيادة والحرب » وجعل الفرقة الأولى 
بقيادة المثنى بن حارثة » وطلب منه التحرك قبله بيومين كاملين » وأعطاه 
دلیلاً نذلة الطريق وکان اسمه ظفْر . 

ثم جعل الفرقة الثانية بقيادة عدي بن حاتم الطائي وعاصم بن عمرو 

ثم خرج خالد بعد أن واعدهم جميعاً باللقاء في موضع بين مكة والبصرة 
يسمى الحفير”" ليجتمعوا به ويلاقوا فيه عدوهم . 

وعلى الجانب الآخر وصلت رسالة خالد إلى هرمز فكتب إلى قادته وجمع 
جموعه » ومضى إلى «كاظمة» القريبة من البصرة » وبلغه أن خالداً نزل بجيشه 
الحفیر » و و و فاا وأنوشجان» . 
و[ 
(۱) «اعتقد لتفسك الذَّمّة؛: أي أقر بها. 


(۲) الطبري (۷/۳ع۳4۸-۳). 
(۳) فتوح البلدان ص(۲)۲). 


ضربتین فا حتضنه خالد فهم رجال بقتل خالد - رضي الله عنه ‏ وا ستخلاص 
هرمز من يذه » ولکن القعقاع بن عمرو ‏ رضي الله عنه - لم یمهلهم وحمل 
عليهم » ثم دارت المعركة عنيفة بين الفرس والمسلمين › فانهزم الفرس › 
فطاردهم المسلمون » وتابعوهم حتى المساء . وجمع خالد في هذه المعركة 
فنائم كثيرة »> حتى بلغ نصيب الفارس في هذا اليوم آلفي درهم عدا 
السلاح. ۱ ۱ 

وما بقي من الغنائم آرسله خالد إلى أبي بكر » وکان من بين الغنائم 
قلنسوة هرمز المفصصة بالجوهر » والتي بلغت قیمتها مئة ألف درهم. 

وکان من آطرف ماغنم المسلمون في ذات السلاسل: فيل ضخم › 
آرسله خالد إلى المدينة » ولم يكن آهل المدينة المنورة رأوا فيلا من قبل » 
بل لم تر بلاد العرب فيلا الا فيل آبرهة حين حاول هدم الكعبة. 

فلما طاف قائدٌ الفيل به في المدينة عجب أهلها لمنظر الحيوان الضخم ‏ 
وقالت ضعيفات النساء: يا سبحان الله أمن خلق الله هذا!! . 

ورأى أبو بكر عجب الناس وافتتانهم به » مع عدم منفعته لأهل المدينة 
بشيء ۰ فردّه إلى العراق مرة أخرى . 
يطهر البلاد من وثنيتهم وجاهليتهم . 


تسمى هذه الوقعة وقعة الثني نسبة إلى نهر بالقرب من البصرة » فقد كتب 
هرمز إلى ملكه «أردشير بن شيرى بن كسرى» بأمر خالد وما نال منه » فأرسل 
إليه مدداً بقيادة فارس معروف لديهم يسمى «قّارن بن قريانس». 

خرج قارن من المدائن » وفي الطريق بلغته هزيمة ذات السلاسل ولقيه 
المنهزمون الفاژون » فاستوقفهم › وتحدّث إليهم » ثم بعث فى نفوسهم 
الطمأنينة » وضمهم إلى جيشه ۰ ثم قال بعضهم لبعض : إن افترقتم الیوم 


Yoo 


لمتجتمعوا بَعْدَها أبداً » لعل الله دیلنا ویشفینا من عدونا » وتدرك بعض 
ما آصابوا متا" 

ثم مضوا إلى «الشّي) وعسكروا فیها » فلما رآهم المثنی بن حارثة 
الان وآخوه ال رجعا إلى خالد بن الولید وقالا له: إن القوم قد 
اجتمعوا بالثني » المنهزمون منهم والمدد القادم إليهم من المدائن. 

خرج خالد سائراً للقاء قارن وجيشه الذي جعل. على مجنبتیه كُبَاذ 
وأنوشجان » ولما التقى الجيشان خرج قارن يدعو إلى المبارزة » فبرز له 
خالدٌ وقتله » ثم فيل قُبَاذ » وهَرّمٌ المسلمون جَیْش الفرس هزيمة عظیمة. 

قم خالد الغنائم على جنوده » وبعث ببقية الأخماس مع سعيد بن 
ل وت 

ثم أقام خالد بالمّذار » وهي بلد إلى الشمال من البصرة قريبة من 

واسط » فجمع الخراج من الفلاحين وأقرّهم على أرضهم ۰ وولی العمال 
على جباية الخراج. 

وجعل ینتظر الأخبار القادمة من جهة الفرس استعداداً لموقعة أخرى › 
كانت من نوع آخر + استعان فيها الفرس على خالد يبعض قبائل العرب ممن 


اطمأنوا إلى ولائهم إليهم » ومن بين هذه القبائل بکر بن وائل . تری ماذا 
حدث فى هذه الموقعة؟ . 


يوم الولجة 


اتجه تفكيرُ أردشير بعد هزيمة يوم التَنّىى إلى الاستعانة على العرب 
بالعرب » فاستعان ببني بكر بن وائل » وكان يطمئن إليهم » فجعل عليهم 
قائداً منهم » ووجّههم إلى الوَلّجة » وأرسل «بهمّن بن جادَوَيْه؛ في أثرهم في 
جيش عظيم » والتقى بكر مع بهمن وجيشه في الوَلّجة » وعسكروا فيها. 


.)۳۵۹۱/۳( الطبري‎ )١( 


۳۰۹ 


خرج خالد ؛ بن الولید مع رجاله للقاء «بهمن» ومن معه في الولجة » وقبل 
خحروجه و رجاله من الاغترار » وآمر بعض رجاله آن ینفصلوا أثناء السیر 
عنه » وأن یکمنوا وراء العدو » فيأخذوه آثناء القتال على غرة. 

والتفت جنود المسلمین بجنود الأعاجم وجهاً و واشتدّ القتال » 
وظنّ الفریقان أن الصبر قد نفد » وأن المعركة لن تن تنتهي إلى غاية » وبینما 
هم كذلك خرج الكمين في وجهين ۰ فانهزمت صفوفٌ الأعاجم وولوا 
مدبرين ۰ إلا أن خالداً تابع هجومه من الأمام » والكمين من الخلف حتى 
قضوا علیهم . 

وقف خالد في الناس خطيباً فقال: ألا ترؤن إلى الطعام کرفغ التراب ۱ 
وبالله لو لم يلزمنا الجهاد في الله والدعاء إلى الله عزَّ وجل ولم يكن إلا 
ا لكان الرأي أن نقارع على هذا الرّيف › حتى نكونٌ أولى به »› 
ونوَليَ الجوع والاقلال من تولآه » من اناقل عم آنتم ا 

وکان خالد ذكياً في خطته ۰ فطناً في التعامل مع آعدائه » بحسب لكل 
خطوة حسابها » يقدم لا یحجم » لم یغامر بغیر حساب » ولم يكن مستبداً 
في قرار » أو خيالياً في تصوره. 

وقد - جمع الفرسُ لخالد جمعا في لیس" ' وهي قرية من قری الأنبار » 
في منتصف الطریق بین E‏ > فانتصر علیهم ومضی إلى الحيرة 
لیتابع زحفه المقدّس. 


22 
یوم الحيرة 


تقدم خالد - رضي الله عنه - بخطوات ثابتة 3 فتجاوز یوم «ألیّس 3 وفي 


00( «الرفغ»: مجتمع التراب. 

۳( ا 

(۳) المصدر السابق (۳۵۵/۳). 

)٤(‏ تاريخ الطبري (۳۵۸/۳ وما بعدها). 


۳۷ 


الطریق مر ببلدة تسمی أمغيشيا ومي مصر من الأمصار ویس من ثخورها » 
فوجد آهلها قد جلوا عنها وتفرّقوا في البلاد » فأمر بهدمها » وأصاب منها 
غنائم وفيرة. 

علم رئيس قطاع الحيرة الفارسي بأخبار خالد وانتصاراته » فقذر أن 
خالداً قادم إليه لا محالة » وآنه سیرکب النهر لملاقاته » فأمر رجاله بسد 
قناطر الفرات لیعوق سير السفن إليه ۰ ثم عسکر خارج الحيرة بانتظار 
خالد. 

ولما ركب خالد ورجاله البحر » وسار إلى الشمال صوب الحيرة 
ارتطمت السفن بقاع النهر » فغضب خالد لفعلته هذه. فانطلق إليه وفاجأه مع 
جنوده وقد اطمأنَّ في مكانه » ودار قتالٌ شديدٌ هزم الفرسُ على أثره » وعاد 
الماء يجري في النهر » وسارت السفنٌ » ومضى خالد ورجاله إلى «النّجف)» › 
ثم أقام بالقرب من القصر الأبيض فوجد أهل الحيرة قد تحصنوا في 
قصورهم فما كان منه إلا أن عبن لكل قصر رجلا من فرّاده يحاصر أهله 


فکلّف ضرار بن الازور بمحاصرة القصر الابیض + وکان فيه ایاس بن 


ثم كلف ضرار بن الخطاب بمحاصرة قصر العَدَسِيّين وفیه عدي بن 
عدي . 

ثم كلف ضرار بن مرن بمحاصرة قصر بني مازن وکان فيه ابن أ؟ ل 

ثم کلف المثنى بن حارثة بمحاصرة قصر ابن بُقَيْلةَ وفيه عمرو بن عبد 
المسيح . 

وقد عهد إليهم خالد ‏ رضي الله عنه - بأن يدعوهم أولاً إلى الاسلام فان 
أجابوا لوا استجابتهم وان ابرا أجّلوهم یوم ثم قاتلوهم. 

وقد بدأ القتال ضرارٌ بن الأزور » بعد آن دعاهم إلى إحدى ثلاث هی : 


۳۸ 


الاسلام أو الجزية أو القتال » فاختاروا القتال » ثم تنادوا بینهم: علیکم 
الخزازیف؟ . 

فطلب ضرار بن الأزور من رجاله أن یحتاطوا للأمر » ویختبئوا قليلاً حتی 
لا يصيبهم الرمي » وقد امتلأت أسطح القصر بهم » وقد علقوا في آعنافهم 
المخالي » وعکفوا على رمي المسلمین. فأمر ضرار رجاله أن یرشقوهم 
- رضوان الله عليه کتاباً قال فيه 

(بسم الله الرحمن الرحيم : ٠‏ 

هذا ما عاهد عليه خالدٌ بن الوليد عَدِيَاً وعَمْراً ابنئْ عدي » وعمرو بن 
عبد المسيح » وإياس بن قبيصة » وحيري بن أكال. وهم نقباء أهل الحيرة. 
ورضي بذلك أهل الخيرة ة وأمروهم به »: . عاهدهم على تسعين ومئة ألف 
ا درهم ل فیک ا جرا عن اناي في اندها + رما 
وقنیسیهم » الا من كان منهم على غير ذي يَدِ » حَبيسا عن الدنيا » تاركاً 
لها؛ أ و سائحا تارا انیا » وعلی المعة » فان لم يمنعهم فلا شيء علیهم 
حتى نمتعهم ۰ وان عَدَرُوا بفعل أو قول فالذمة منهم بريتة. 

وكتب في شهر ربيع الأول من سنة اثنتي عشرة» . 

وكان. «صلوبا بن نسطونا» یحکم مسا حول الحيرة تسمی قسن 
د 


يله » ا 0 الفرات علی عشرة آلاف » 
وكتب له خالد ‏ رضى الله عنه ‏ كتاباً قال فيه : 


.)١(‏ «الخزازيف»: المّداحي من الخَرّف. 
(۲) الطبري (۳۱/۳). 


«بسم الله الرحمن ن الرحیم : 
هذا كتاث من خالد ر بو لو انه قدا ها مه ي عاهدتکم 
على الجزيّة والمنعة > على كل ذي يد » بانقيا وبَسُما جمیعاً + على رة 
آلاف دینار سوى الخْرّزة۲۳ ۰ القوي على قدر فوته » والمُقلٌ على قَدْرِ 
إقلاله > في كل سنة. وناك فد ات حل فا وان EUS‏ 
بك » وقد قبلت ومّن معي من المسلمين » ورضیت ورضي قومّك؛ فلك 
الذّمّة والمتعة » فان منعناکم فلنا الجزية؛ والاً فلا حتى نمنعكم)”" . 


هكذا استطاع خالد أن يؤمن الحيرة وما حولها من قرى وكور وأمصار 
ودانت کلها للمسلمین » ویواصل القائد رحلته العظيمة فى صراعه مع 
و 


دومة الحندل 5 


مضى خالد إلى الأنبار مارّاً بكربلاء فوجد أهلها قد ضربوا حولها خندقاً 
كبيراً » فأمر جنوده أن يرموا عيون أهلها الواقفين خلف الخندق » فأصابتهم 
السهام في عيونهم » وذهبت عيون آهل الأنبار » بعدها عرضوا الصلح › 
ووضعوا شروطاً ثقيلة لا تعجب قيادة المسلمين › فاقتحم خالد ورجاله 
الخندق بعد أن آقام عليه جسراً » واستسلمت الأنبار في هذا الیوم الذي سمي 
يوم ذات العيون» . 

وعلى الطريق لقى خالد أيضاً عرباً يقاتلونه من بنى تغلب وإياد وكانوا 
حلفاء للفرس ۰ لذلك قالوا لهم: اتركونا نقاتل العرب القادمين » العرب 
أعلم بقتال العرب!! . 
)۱( «الخّرزة»: نوع من جزية الرؤوس » كانت معروفة في زمن الأكاسرة » يؤديها كل من 

لم یدخل في جند الحکومة . 
(۲) الطبري (۳۱۸-۳۱۷/۳). 


۰ 


قاد العربت حلفاء الفرس رجلٌ یسمی «عَقَّةَ بن أبي عم" » واندفع خالد 
يواجه هذه الحالة الغريبة » فهزمهم هزيمة منكرة » وتحصن من هرب منهم 
بحصن عين التمر » وأسر عَقَّة » وجاء به خالد أمام أسوار الحصن › وأم 
بضرب عنقه حتى يعطى درساً للخائنين والمنافقين » فكان ضرب عنقه نهاية 
ا تداتعا الفرس ومجوسيتهم . 


اليرموك 


بعد يوم عين التمر واستقرار الحيرة في يد خالد بن الوليد - رضي الله 
عنه - » رغب هذا القائد الجسور أن يؤدي فريضة الحج » ويمتع النفس 
بالطواف حول البيت المعمور » وأن يصلي ركعتين في مقام إبراهيم » وقد 
اشتاقت قدماه للسعي بين الصفا والمروة. 

ولم يرغب أن يُعْلِمَ أحداً بذلك » وذهب إلى مكة حاجّاً دون أن يأُذنَ له 
آبو بكر الصديق + أو دون أن یستأذنه فى ذلك » وفی طوافه لمحته عيونٌ 
الناس » واندهش كل من رآه » وسمع عن انتصارات جيشه على الفرس ‏ 
وکلما لمحته عينٌ في وسط الجموع الطائفة الساعية الملبيّة مضی غائباً عنها 
في زحام هذا الجمع المبارك. 


آنهی القائد البطل حجته » وقد تواترت إلى المدينة آنباء من جبهة الروم 
تقول: إِنَّ الروم اجتمعت بالیرموك ونزلوا به » وقالوا: والله لنَشْعْنَ آبا بكر 


€ 
5 


في نفسه عن تورّد بلادنا مول 


فکتب آبو بكر إلى عمرو بن العاص یوجهه إلى الروم» فسمع عمرو وآطاع 
وقال في رسالة لابي بكر کتبها له من ولایته في «عذرة وجذام» قال عمرو: 


«إني سهم من سهام الاسلام » وأنت بعد الله الرامي بها » والجامع لها 


(۱) الطبري (۳/ ۳۹۶ وما بعدها). 


1 


فانظر أشدَّها وأخشاها أذ 1 ¢ فازم به شيعاً إن جاءك من ناحية من 
و رم * حب لا 2 
النواحي» . 


كتب أبو بكر إلى الوليد بن عقبة » وكان على صدقات قضاعة › ع 
بإيثار الجهاد. ودعا يزيك ر بن أبي سفيان » فأمّره على جند عظيم » 


ا واستعمل آبا عبيدة بن الجراح على جند كثير » TT‏ 
a Es‏ 


ولکن الروم حشدوا حشداً عظیماً > وجعلوا آمام كل قائد مسلم جيشاً 
كبيراً > فأرسل هرقل إلى عمرو بن العاص جيشاً قوامه تسعون آلفاً » وإلى 
یزید يفا مثله ۰ والی آبي عبيدة جيشاً قوامه تسعون ألفاً وعندئذ هاب 
المسلمون الروم » ولم يكن جمعهم يزيد على واحدٍ وعشرين الا » سوى 
ستة آلاف مع عكرمة بن أبي جهل » ففزعوا » وكتبوا لعمرو بن العاص 
يطلبون المشورة » فأجابهم قائلاً: الرأي الاجتماع » إن مثلنا إذا اجتمع لم 
يغلب من قلة 


وكتبوا لأبي بكر رضي الله عنه - فأشار بما أشار به عمرو بن العاص ؛ 
لكنه لم يترك الأمر هكذا » فقد هدأت جبهة الفرس ۰ وأصبح الخطر واضحاً 
بارزاً في جهة الروم » ففكر قليلاً وقال لأصحابه: «والله لأنسينٌ الروم 
وساوس الشيطان بخالد بن الولید» . 


وكان أبو بكر على علم بأن خالداً جاء إلى مكة حاجاً دون إذن منه فعاتبه 
عندما كيت الیه بالحيرة کتاباً قال فیه : 


«آن سر حتی تأتي جموع المسلمین باليّرْموك » فانهم قد شجوا 
وآشجوا » وإياك أن تعود لمثل ما فعلت؛ فانه لم يُشج الجموع من النّاس 
بعون الله شجاك » ولم ينزع الشجی من الاس نزعك . فلبهشك 
بد ناه( ال والخظو:؛ فأتمم يتمم الله لك » ولا يدخلتّك عجت 


1۲ 


فتخسر وتخذل » وإياك أن تدلٌ بعَمّل » فان الله له المَنْ » وهو ولي 
الجزاء۲۲؟ . 

وکان لا بد لابي بكر رضي الله عنه - آن يتمم أمْرَهُ لخالد - رضي الله 
عنه ‏ بالصورة الصحیحت لذلك أمره في نهاية الرسالة أن ينفذ المهام التالية : 

- الخروج في شطر من النّاس. 

- أن يخلّف على الشطر الباقي المثنى بن حارثة الشيباني. 

- إذا فتح الله عليه وعلى المسلمين فإنه يردهم إلى العراق وخالد معهم ‏ 
وعلى عمله كما كان. 

جمع خالد أصحاب رسول اله ول يستأثر بهم على المثنى بين قواته نظراً 
لأهمية المهمة الجليلة الي کلف بها من قيادته في المدينة المنورة » ثم ترك 
للمثنى مثل عددهم ممن لم يكن فيه صَُحْبةٌ مع الرسول بي » وقسم الجند 

غضب المثنى وقال لقائده خالد - رضي الله عنهما-: والله لا أقيم ٩۱‏ 
على إنفاذ آمر أبي بكر كله في استصحاب نصف الصحابة » أو بعض 
النصف؛ وبال ما أرجو من التصر إلا بهم » فكيف تُعكيني منهم!۱. 

تلكأ خالد رضي الله عنه - قليلاً » وتبسم حتی هش وبش » هذ 
صاحبه المثنی وآرضاه » وأخذ حاجته وأعطاه » ومضی بعد أن شيعه المثنی 
إلى حيث يريد. 


طریق النهای 2 

ما أن طعن خالد بجيشه في البر والفيافي حتى قال في نفسه: كيف لي 
بطريق آخرج فيه من وراء الجموع » جموع الروم! فإني إن استقبلت جيوشهم 
منعوني عن غياث المسلمين ونجدتهم . 


.)۳۸۵/۳( الطبري‎ )١( 
۳۳ 


ولما عرض سواله هذا على قادة جيشه قالوا: لانعرف الا طريقاً 
لا یحمل الجیوش + وإنما ياحدة الراکب الفذ فإياك أن تغتر بالمسلمین. 

التمس خالد بين النّاس دليلاً » فدله الاس على دلیل یسمی «رافع بن 
عَمَيرة الطائی» » فدار بینهما الحوار التالی : 

خالد : انطلق بالنّاس يا رافع . 

رافع : إنك لن تطیق ذلك بالخیل والاثقال . 

خالد : وما العمل إذا؟ . 
مُعْرّراً » إنها لخمس لیا » لا یصاب فيها ماء » مع مضلتها. 

خالد في حزم: ويحك! إنه والله لا بُ من ذلك . 

ثم ترك خالد دلیله رافعاً » واتجه بالحدیث إلى عامة المسلمین . 

فقال ‏ رضوان الله عليه -: لا يختلفنَّ هَذْيُكم » ولا یضعفنٌ یقینکم ‏ 
واعلموا أن المعونة تأنی على قدر ال والاجر على قدر الحسْية » وأن 
المسلم لا ينبغي له أن یکترث بشيء يقع فيه مع معونة الله له" . 

أصابت هذه الکلمات هدفها في نفوس جموع المسلمين جنوداً وقادة » 
واشرأبت أعناق الرجال » وقالوا لخالد بن الوليد - رضي الله عنه -: أَنْتَ 
ا ۲ 
E‏ 

ثم نظر قائلا: أعطني عشرين جزوراً عظاماً سماناً. 


(۱) الكامل (۲۰۱/۲). 
۳3۹ 


فأتاه خالد بهن ۰ فمنع عنها الماء حتی آصابها عطش شدید » ثم روّاها 
الشربة الأولى فنهلت من الماء نهلا » ثم الشربة الثانية » وبعدها قطع 
مشافرها حتی لا تجتر . 

وهکذا أعدّ رافع عدّته للسفر » ثم قال كلمة واحدة لخالد بعدها بدأ 
طریق المغامرة التي ساهمت في عزل خالد من قيادة الجیش ۰ قال رافع: سز 
الد 

مضى خالد يسيرٌ ليله ونهاره » ومعه خيوله وأثقاله أربعة 5 وکلما 
نزل منزلاً شق بطن بعض الإبل ليشرب الخيل ماء‌ها »> وشرب الناس 
ما حملوا من الماء. 

نفذ الماء وخشي خالد على أصحابه مشقّة العطش والهلاك فقال لرافع 
ويحك يا رافع ما عندك؟ . 

قال رافع : آدرکت الريّ إن شاء الله . 

2-09 لاس آنهم هلکوا لندرة الماء » وقال بعضهم: انا لله وإِنا إليه 
راجعون » ولكن رافعاً جاء إلى مكان وقال: احفروا فحفروا حتى نیع الماء » 
فكبر المسلمون ونظر رافع إلى خالد قائلاً: أيها الأمير » وال ما وردت هذا 
الماء منذ ثلائین سنة » وما وردته إلا مَرّة واحدة وأنا غلام مع أ بي 

وقال الشاعر معبّراً عن هذا الموقف : 
له عتتارانم ی ادى فور من فراقر إلى شوی! 
خمساً إذا ما سارها الجیش كن ماسارها فلك اسی ری 

شعرت القيدةفي المدينة أن هه مغامرة خطیرة » وکان عمر بن الخطاب 
مِمنّ تحفّظوا على هذه المغامرة الجريئة » والتي لم يُسبق لها مثيل » ولم 
يذكر التاريخ بعدها إلا جيشاً يقاتل في الشام لقي مدداً من العراق في خمسة 
أيام أو ستة سعياً بين الجبال واختصاراً لطريق طويل . 


.)5١57/7( الطبري‎ )١( 
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اللقاء والقتال 


وما إن اقترب خالد من الیرموك حتی لقیه رجل ممن بثهم الروم في 
الطرقات فقال لخالد: إن الروم في جمُم کثیر » متا آلف ویزیدون » فإني 
ریت أن تجمع على حاميتك فارجع!!. 

فقال خالد: أبالرُوم تخوفني! ! والله لوددت أن «حصاني» الاشقر براء من 
تَوَجّيه (آلام قدمه) وأنهم أضعفوا ضعْفهم . 

واصل خالدٌ طريقة حتى وصل إلى اليرموك » فوجد جند المسلمين 
متجاورة » فعسكر بعیداً عنهم » ونظر فوجد المسلمين في شدّة » لما وصل 
الروم من مدد كبير جعل قيادة المسلمين في قلق » ودارت المعارك حامية › 
والروم في الخنادق لا يخرجون » وخطط المسلمون على إثارتهم وإخراجهم 
من الخنادق » فلما نجحت الخطت ES‏ هو العم ۲ 
وقف خالد في جمعهم خطيباً يقول: إن تأمير بعضكم لا يَنْقُصكم عند الله 
ولا عند خليفة رسول الله كيا ٠‏ هلوا » فان هؤلاء قد تهيّؤوا » وهذا یوم له 
ما بَعَده » وان رددناهم إلى خندقهم اليوم لم نزل نردهم » ون هزمونا لم 
نفلح بها فيلا فلتعاور الإمارة » 0 بعضنا الیوم » والاخر 
غداً » والآخر بعد غد » حتى تََأَمّروا كلَكم » ودعوني | اليوم. 

أمّر الاس خالداً » وأصبح خالد yT‏ اليوم » وخرجت 
الروم في جيش لم يُسبق له مثيل » وخرج خالد في تجهيز وإعداد لم يعهده 
العرب قبل ذاك اليوم. 

جعل أبو عبيدة على القلب » وعلى الميمنة عمرو بن العاص وفيها 
شرحبيل بن حسنة » وجعل الميسرة بقيادة يزيدبن أبي سفيان » وجعل 
للجيش قاصاً يذكرهم > ويوجههم معنوياً. 

وأصدر خالد الأمر الأول لجناحي القلب أن يُنشبًا القتال » فتحرك اثنان 
من قادته هما عكرمة ب بن آبي جهل » والقعقاع بن عمرو - رضي الله عنهما ‏ » 


۳۹۹ 


وأنشأا القتال » والتحم الجیشان » وك الفرسان وفروا » وتطاول القتال بشدة 
لم يعهدها الجیشان » وفي هذه الأثناء حملت آخبار المدينة وفاة أبي بكر 
الصديق » وتولّى الخلافة الفاروق عمر بن الخطاب » وكان حامل هذه 
الأخبار «مَحمية بن زيم وأمر بكتمان الخبر » فكتم بعض الأخبار عن الجند 
وأذاع بعضها » فقد أذاع خبر وفاة أبي بكر وتولي عمر ‏ رضي الله عنهما - 
وأخفى تأمير أبى عبيدة وعزل خالد » فلما لقيه أبو عبيدة قال له: أحسنت » 
وقف . وأخذ الكتاب وأخفاه فى كنانته . 

في هذه الأثناء خرج قائد الروم جرجة 3 ونادی : لیخرج لي خالد بن 
الوليد » فخرج له خالد » ومشى إليه حتى تلاقت أعناق دابتيهما » وقد أمّن 
كل منهما صاحبه... فقال جَرَجَّة: اصدقني يا خالد ولا تكذبني بالله هل 
لاله على نبيكم سیف من السماء» فأعطاكه فلا تسلّه على قوم ال هزمتهم؟ . 

قال خالد: لا. 

فقال جرَجة: فبم شمیت سيف الله؟ 

فقال خالد: إن الله عر وجل بعث فینا نبیه يه فدعانا فنفرنا ونأینا عنه 
جمیعاً » ثم إن بعضنا صدّقه وتابعه » وبعضنا باعده وکلّبه » فکنت فیمن 
کذبه وباعده وقاتله ؛ ثم إن الله أخل بقلوینا ونواصینا ۰ فهدانا به فتابعناه 4 
فقال لي: «أنت سیف من سيوف الله » سله الله على المشرکین» ودعا لي 
المحم ده + فاناشن اند المسلمین غلن الشرکین ۳ 

ثم قال جَرَجَة : إلام تدعوني يا خالد؟ 

قال خالد: إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً عبده ورسوله والإقرار 


فقال جَرَجة : فمن لم يجبكم؟ 
(۱) الكامل (۲۰۲/۲). 


۳۹۷ 


قال خالد : فالجزية ونمنعهم. 

قال جَرجهة: فان لم يُعطها؟ 

قال خالد : دنه بحرب ثم نقاتله. 

قال جَرَجَّة: فما منزلة الذي یدخل فيكم ویجیبکم إلى هذا الأمر الیوم؟ . 

قال خالد: منزلتنا واحدة فيما افترض الله علينا » شريفنا ووضيعنا ١‏ 

قال جَرَجّة : هل لمن فيكم اليوم يا خالد مثل ما لكم من الأجر والذخر؟ 

قال خالد: نعم وأفضل . 

قال جَرَجَة: وكيف يساويكم وقد سبقتْمُوه؟ . 

قال خالد: إنا دخلنا فى هذا الأمر » وبايعنا نبينا هة وهو حى بين أظهرنا 
تاه اعبار © ay‏ وير يدا الأياك ع وحن الم برف شا واه 


ويسمع ما سمعنا أن يسلم ويبايع › وإنكم أنتم لم تروا ما رأيناء ولم تسمعوا 
ما سمعنا من العجائب والحجج » فمن دخل في هذا الأمر تحيقيقاً ونيّة كان 


أفضل منا. 

قال جَرَجَّة قائد الروم وقد دخل الإيمانُ قلبه: بالله لقد صدقتني » ولم 
تخادعنى . 

فقال خالد: بالله لقد صدفتّك وما بي إليك ولا إلى أحدٍ منكم وحشة وان 
الله لولىّ ما سألت عنه. 

صاح جرجة مرّة أخرى وقال: صدقتني » علمني الإسلام!!. 

فأخذه خالد إلى خيمته وصبّ عليه ماء > وصلى ركعتين. عندئذ هجم 
الروم هجوماً شديداً على المسلمين حى تراجعوا إلى الخلف عن مواقعهم › 
فخرج خالد وجرجة 3 وحملوا المسلمين على الروم 3 جرا وزحف 
خالد ورجاله علیهم ¢ ودار قتال ضار حتى غروب الشمس وأصيب جرجة. 


۳۹۸ 


وهجم خالد - رضي الله عنه ‏ هجومه الفاصل على الروم » ووقف 
عكرمة بن آبي جهل - آحد قادة جيشه ‏ یقول: من يبايع على الموت ۰ فبایعه 
أربعمئة من وجوه المسلمین بينهم : الحارث بن هشام » وضرار بن الأزور » 
واشتد القتال » وکثرت خیل الروم الخالية من فرسانها لضیق المهرب » 
فافسح لها المسلمون الطریق في الصحراء » وتفرّق الفرس وانهزموا › 
وأصيب عکرمة بن أبي جهل بجراح. 

ویقول الرواة عن بعض مشاهد الیرموك: 

وأقبل خالد والمسلمون على الؤْجّل (المشاة) ففضوهم » فكأنما هدم 
حائطاً » فاقتحموا في خندقهم ۰ فاقتحمه علیهم » وقاتلوهم حتی اللیل › 
حيث وقعت الهزيمة على الروم. وقد قتل من الروم معظمهم ومن بینهم 
أخو هرقل . 

وفي ذلك اليوم آبلی المسلمون بلاءً حسناً » وقاتلت التساء » وقمك 
بسقاية الجند وتمریضهم » ومداوة الجرحی » وأصيب من وجوه المسلمین 
وفرسانهم الکثیر . 

وقسّمت الغنائم » فکان سهم الفارس يزيد عن الالف » وسلّم خالد 
الامارة إلى أبي عبيدة نزولاً على آمر عمر - رضي الله عنه -. 

وقال عن عمر: الحمد لله الذي ول عُمر وآلزمني حُبّه. 

وبعد تقسیم الغنائم » وتسلیم القيادة لأمين الأمّة آبي عبيدة بن الجراح 
- رضي الله عنه -؛ مضی آبو عبيدة بالمسلمین حتی وصلوا موضعاً یسمی مرج 
صفر » آقام فيه بو عبيدة وقال: «لا آبرح حتی يأتي مر عمر». 


وداعاً أيها البطل 


أثير بين المسلمين نقاش طويلٌ حول عزل خالد ‏ رضي الله عنه - هذا 
السيف الذي لم يُهزم » والقائد الفذ الذي كثيراً ما قاتل غيره من أجل دینه. 


۳۹۹ 


ولال عمر عن سبب عزل خالد قال: خفت أن ين الاس به ‏ 
ویظنوا أن الاسلام قد انتصر به » ولیس بإذن الله . 

ولکن : هل ينتصر خالد ‏ رضى الله عنه ‏ الا باذن الله؟ . 

كل هذه التساولات کانت نتردد وخالد صامت لا یتکلم ¢ يحمل سيفه 
ويقاتل كجندي في جيش أبي عبيدة ‏ رضي الله عنه -. 

وقد ذكرت الرواياث أن خالداً عزل من منصبه لأنه أجاز شاعراً مدحه بعشرة 
آلاف درهم » وأن مجلساً عسکریاً کل لمحاسبة خالد» فيه بلال بن رباح - 
رضي الله عنه ‏ الذي سأل خالداً قائلاً: أمن مالك أم من مال المسلمين؟ 

قال خالد: من مالى. 

ويقتنع بلال - رضي الله عنه - بصدق خالد في أنه أجاز من ماله » ويطلقه » 
فيقول خالد وقد ملا الإيمان قلبه: نسمع ونطيع لولاتنا » يقصد عمر بن 
الخطاب ۰ ونخدم موالينا » يقصد بلال بن رباح . 

ويمضي خالدٌ إلى المدينة » ويقدم ماله إلى بيت المال بعد أن صادره عمر 
- رضى الله عنه -. 

ویقول له عمر: يا خالد والله نك علي کریم وإنك إليّ حبيب » ولن 

ویکتب عمر بن الخطاب رسالة للناس یقول فیها: إنني لم أعزل خالداً عن 
سخط أو خيانة » ولکن الناس فتنوا به فخشيت أن یوکلوا إليه ویبتلوا وألا 
یکون بِعَرض فتنة . 

ويحين وقت الرحيل » وينام خالد في فراشه » ويردّد كلماته الخالدة: 

لقد شهدت مواقع كثيرة. . . وقاتلت في مائة حرب... وما من جسدي 
موضع الا وفیه ضربة سيف » أو طعنة رمح » أو رمية سهم ‏ ثم ها آنذا 


۳۷۰ 


آموت على فراشي حتف آنفي . . . كما يموت البعیر » فلا نامت آعینْ 
الجبناء . ولقد طلبث القتل في مکانه فلم يقدّر لي الا أن أموت على فراشي . 
وما من شىء أرضى عندي بعد لا إله إلا الله » من ليلة شديدة النجلید في سرية 
من المهاجرين بشها وأنا مقترس » والسماء تنهل علي » وأنا أنتظر ختی آغیر 
على الكفار » فعليكم بالجهاد"'"' . 

ومضت روحه الطاهرة إلى بارئها » وبكاه الناس »> وصمت السيف 
المسلول » وصهل جواده الأشقر صهيل الوداع . 


(۱) سير آعلام النبلاء » ترجمة خالد بن الولید. 


۳۷۱ 


قال تعالی في سورة آل عمران : 
$ يتن یناک کب میک یی . 
وقال الله لا : «أسلم الاس وآمن ا 


كلمات فى البداية 


إن براعة القيادة » وحكمة القرار » وحيلة الأذكياء » تجعل أسماءً قادة 
المعارك الکبری تقفز إلى السطور الأولى في صفحات هذا التاريخ » وواحدة 

من الثلاث كافية لتجعل من اسم عمرو بن العاص أول اسم في أول سطر ء 
0 کتاب ات ا سيرة عرفها المورخون والکتاب؛ الذين درسوا 

انآ في یه و 
ال وی ار یغ ان و 
إلا أميراً» . 

والذكاء سلاح القادة وأولي الامر » فلا تعجز لهم حيلة » وكان عمرو بن 
العاص ذكياً كثير الحيلة » ترجم ذكاؤه على أنه دهاء » والدهاء عنصر من 


)۱( رواه الإمام أحمد في مسنده .)١66/5(‏ 


۳۷۳ 


عناصر الحكمة إذا خلا من الأذى » وکان لنفع النّاس » ونصرة الحق وهزيمة 
الباطل . 

وکان عمر ‏ رضى الله عنه - یضرب کفیه عجباً إذا رأى من رجل غباء 
وقلة حيلة » ثم یقول: سبحان الله!! ان خالق هذا... وخالق عمرو بن 


إن القراءة في سيرة الصحابي الجلیل عمرو بن العاص سفر ممتع » 
حرصنا على أن نقطف منه طرافة الموقف › وذكاء الحيلة » وإقدام الرجل » 
ولنقترب من البطل قليلاً لنعرف عن قرب صفحاتٍ من حياته الجليلة » 
نبدؤها ببطاقة تعريف . 


نسبه 
سَهُمِْ من بني سهم » يكنى أبا عبد الله“ وأبا محمد" » وهو عمرو بن 
o 3 3‏ (۳( 
العاص بن وائل بن هاشم بن سْعیّد بن سهم ` . 
آمه: سلم بنت حرملة › بت النابغة » من بنى عنزة » سيك وبيعت 
بعکاظ » ثم اشتراها عبد الله بن جدعان » ثم صارت إلى العاص بن وائل 
فا هر 
آبوه العاص بن وائل » آحد آشراف قريش في الجاهلية. كان زعیم 
السَهْمیین وقائدهم في یوم الفجار الثاني » قبل بعثة النبي ئي . 
آدرك العاص بن وائل الاسلام ولم یسلم » وکان له مواقف غريبة من 


(۱) طبقات ابن سعد (۷/ .)4٩۳‏ 
(۲) الاصابة (۲/۳). 

(۳) المصدر السایق. 

(ع) آسد الغابة .)١١5/5(‏ 


۳۷ 


۱ كان آحد المستهزئین ن بالنبي يلل > فكان إذا ذكرَ رسول الله َة قال: 
(دعوه فانما هو رجل آپتر لا عقب له » لو مات انقطع ذکره واسترحتم 


مه( 


فأنزل الله سبحانه ع وجل قوله في سورة الكوثر 
۶إا تک اتکور © صل ریک وار (© رک عاعلک هر 


مر و 


الاب . 


وأنزل الله تعالی قوله في سورة الأنعام : 
ولو | مر شم لا بنظروت لک ولو جحل ' 


8 کے م ر ت“ 


معك ویری معك”"' . 


عندما أسلم عمر بن الخطاب. فصرخ فیهم قائلا: رجل اختار لنفسه أمراً 
فماذا تریدون؟ آترون بني عدي بن کعب یسلمون لکم صاحبهم هکذا؟ لوا 
۳( 

عن الرجل ۳ . 

وکان بنو سهم بطناً من عشرة آبطن من قريش نالت شرف القضاء بين 
الناس قبل الاسلام » وکانت بطون قريش العشرة هي : هاشم ولهم السقاية › 
ثم أمية ونوفل وعبد الدار وتیم وأسد ومخزوم وعدي وجمح وسهم *) 

وف هم سوم رجهم خير كيام > فحكموا ب بين القبائل ممن يفد على 
مكة » وفضوا الخصومات بینهم . 


() أسباب النزول للواحدي النيسابوري ص(۳۷۷). 
(۲) سيرة ابن هشام (1۲۳/۱). 

(*) سيرة ابن هشام (۱/ ۲۱٤‏ -۲۱۵). 

(4) المصدر السابق (۱۳/۱). 


هذه إطلالة سريعة » وبطاقة آوجزنا فیها نسب عمرو بن العاص 


السهمي ۰ وألقينا ضوءاً على طفولة هذا الفتی . 


ما من قرشي شريف مثل عمرو بن العاص إلا وقد امتهن التجارة ‏ 
وشارك في رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام؛ كان محبّاً للسفر 
والتجارة » ولم يقتصر على الشام واليمن وإنما مضى إلى الحبشة تاجراً. 

وقد اختارته قريش ليذهب إلى النجاشي ملك الحبشة ليسلمه جعفر بن 
أبي طالب ومن هاجر معه من المسلمين. ولنقف قليلاً في إيوان النجاشي 
وبين کهنته وخدمه لنشهد أصعب مناظرة جرت :في فلا ا 

وصل عبد الله بن آبي ربيعة » وعمرو بن العاص وهما رسولا قريش إلى 
النجاشي وقد حملا الهدایا للنجاشي ‏ وما ان وصلا حتی دفعا للنجاشي 
وإلى بطارفته بالهدایا كي يرد المهاجرین من آهل مكة إليها. ثم قال 
للنجاشی : آیها الملك إنه قد ضوی إل بلدك منا غلمان سُفهاء » فارقوا كين 
قومهم » ولم یدخلوا في دينك » وجاژوا بدین ابتدعوه لا نغرفه نحن 
ولا أنت » وقد بَعَْنا اليك فیهم آشراف قومهم من آبائهم وآعمامهم 
وعشاترهم لترذهم إليهم » فهم آعلی بهم عیناً وأعلم بما عابوا علیهم 
وعاتبوهم فيه . 

رغم محاولة البطارقة إعادة المهاجرین قبل أن یستمع إليهم النجاشي 
بایعاز من عمرو بن العاص وهدایاه » رغم ذلك فقد بعث النجاشي في طلب 
المهاجرین فلما جاژوا سألهم قائلا : ما هذا الدینْ الذي فارقتم فيه قومکم » 
ولم تدخلوا به في ديني » ولا دين أحد من هذه الملل؟ . 


)۱( سيرة ابن هشام /١(‏ 90/8" وما بعدها). 


۳۷۹ 


فوقف جعفر بن آبي طالب ابن عم رسول الله ييا وشیخ المهاجرین 
لیجیب عن هذا السوال » فقال : آیها الملك » كنا قوماً هل جاهلية » نعبد 
الاصنام ‏ ونأكل الميتة › ونأتي الفواحش › ونقطع الأرحام » ونسيء 
الجوار » ويأكل القويٌ منا الضعیف » فکنا على ذلك حتی بعث الله إلينا 
رسولاً منا » نعرف نسبه وصدقه “وآمَائته وعفافه » فدعانا إلى الله لنوحده 
ونعبده . 

فعبدنا الله وَحده فلم نشرك به شيئاً › وحرمنا ما حرّم علینا » وأَعُللنا 
ما أحلّ لنا » فعدا علینا قومُنا + فعدّبونا وفتنونا عن دیننا؛ لیرذونا إلى 
عبادة الأوثان من عبادة الله تعالی » وأن نستحل ما کنا نستحلٌ من الخبائث » 
فلما قهرونا وظلمُونا وضيّقوا عليناء وحالوا بیننا وبين دیننا خرجنا إلى بلادك 
واخترناك على من سواك؛ ورَغبْنا إلى جوارك » ورَجَوُنا ألا نظلم عندك. 

قال جعفر : نعم . 

فقال النجاشي: فاقرآه عليّ. فتلا عليه سورة مریم من آولها إلى قوله 
تعالی : 

e e 

آکتب وجعا جعلنی با €9 بعلن میاه[ 2 كت وأوْصن بالصَّلْة الکو e‏ 

رح مرو مر و مر مس مر مر دز سے م 
0 بولق ولم 2 5 علوم ولد ت ویو آمو ویو 
ا 
حي . 

وسمع بطارقة النجاشي هذا القول وسمعه الملك النجاشي فقال: إن هذا 

والذي جاء به عیسی لیخرج من مشکاة“ واحدة. 


)١(‏ «مشکاة»: أي كوّة غير نافذة » وقیل: هي الحديدة التي يُعلّقَ عليها القندیل . آراد أنَّ 
القرآن والإنجيل كلام الله تعالى » وأنهما من شيء واحد. 


۳۷۷ 


ثم نظر إلى عمرو بن العاص وصاحبه عبد الله بن أبي ربيعة وقال: انطلقا 
والله لا أسلمهم إليكما. 

مضى عمرو بن العاص وصاحبه إلى مكان إيوائهما في قصر النجاشي » 
وجعل عمرو یفکر » حتى وَصل إلى حيلة ظَنَّ أنها توقع بين النجاشي 
والمسلمين » فلما كان الغد عاد ابن العاص إلى النجاشی فقال له: إن 
المسلمين يقولون في عیسی ابن مریم قولا عظيما. 

قال النجاشي : وما يقولون في عیسی؟ 

قال عمرو: يقولون إنه عبد. . !! فأرسل إليهم فَلهم عما يقولون. 
دخلوا عليه وسألهم » قال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه -: نقول فيه 
الذي جاءنا به نبينا يِه . 

قال النجاشي : وما الذي قال فيه نبیکم؟ 

قال جعفر: يقول: هو عبد الله ورسوله وژوحه وكلمتة ألقاها إلى مریم 
العذراء ليجو 

عندئذ آخذ الاه عوداً وخط به علی الارض وقال -وقد بلغت منه 
المسرّة آکبر مبلغ -: ليس بين دینکم ودیننا آکثر من هذا الخط . 
بنبوة عیسی عليه الصلاة والسلام ويقرُون بدین النصرانية» ویعبدون الله وحده. 

ووجد المسلمون فى جوار النجاشی آمناً » آما عمرو بن العاص فقد 
آخفق فى مهمته هذه وعاد إلى مکة. 

وقد شهد عمرو بن العاص غزوة «آحد» مع المشرکین » وکان من آشد 
الناس على رسول الله كط" . 


(۱) الاستیعاب (۵۰۸/۲). 


۳۷۸ 


كان عمرو فارساً من فرسان قريش وأبطالهم في الجاهلية » وکان معروفاً 
بالدهاء وحسن التصرف بين رجالات قريش . 

وقد كان لذكاء عمرو وحشن فهمه أثرٌ في إسلامه » فلم یخرج عمرو من 
وقفته آمام النجاشي وهذا الحوار الذي دار في إيوانه » لم یخرج منه عمرو 
خالی الوفاض » وانما كانت لبنة الخیر فى هذا الموقف ۰ ووضعت بذرة 
الایمان في قلبه. ۱ 


آقبل عمرو بن العاص وخالد بن الولید وعثمان بن طلحة على 
کبدها»۲۳ يعني آشرافها وسادتها -. 

وقد ذکر الرواة۳؟ أن عمرو بن العاص فكر بالاسلام قبل اعلان إسلامه » 
وقد أسلم على ید النجاشي » وهم بالذهاب إلى رسول الله ية حين انصرافه 
من الحبشة » وظلّ هذا الموقف يُوّجّل حتى السنة الثامنة من الهجرة. 

ولقد سئل عمرو بن العاص ذات يوم فقيل له: ما أبطأ بك عن الإسلام 
وأنت أنت فى عقلك؟ ! . 
الجبال » فلما بعث النبي بي فأنكروا عليه فلذنا بهم » فلما ذهبوا وصار 
الأمر الینا نظرنا وتدیرنا فإذا هو حى بن » فوقع في قلبي الإسلام » 
فعرفت قريش ذلك مني من إبطائي عما كنت آسرع فيه من عونهم عليه › 
فبعثوا إلى فتی منهم فناظرني في ذلك فقلت : أنشدك الله ربك ورب من قبلك 
ومن بعدك آنحن آهدی أم فارس والروم؟ . 


(۱) الاستیعاب (۵۰۹/۲). 
(؟) الاصابة (۲/۳) واين الأثیر (۸۸/۲). 


۳۷۹ 


قال الفتی : نحن آهدی. 

قال : هم!. 

قال عمرو: فما ینفعنا فضلنا علیهم إن لم يكن لنا فضل إلا في الدنیا وهم 
ولا خير فى التمادي فى الباطل . 

ويمضي عمرو في رواية آخری فیقول: ثم جعل الاسلام في قلبي » 
فأتيث رسول الله يا لابایعه » فقلت : ابسط يمينك آبايعك پا رسول الله . 
فبسط یده! ثم إني قبضت يدي فقال : «مالك يا عمرو»!؟. 

فقلت : آردث أن أشترطً! 

فقال عليه الصلاة والسلام : «تشترط ماذا»؟ . 

فقلت : آشترط أن يعفر لی . 

فقال عليه الصلاة والسلام: «آما علمت يا عمرو أنَّ الاسلام يهدّم ما كان 
قبله)؟ . 


فقال عمرو -رضی الله عنه -: فقد رأيتنى مامن أحد أحبّ إلىّ من 
رسول الله کی » ولا أجل فى عينى منه › ولو سملت أن أنعته ما أطقتٌ » 
لأني لم أكن أطي أن آملاً عيني منه » إجلالاً له . 

هكذا كان إسلامٌ عمرو بن العاص عظيماً » امتلاً رحمة وحبّاً وإجلالاً 


.)۲/۳( الإصابة‎ )١( 
طبقات ابن سعد (509/84؟).‎ )۲( 


۳/۸۰ 


أ ذات السلاسل : 

سْمّیت هذه السرية بذات السلاسل لأن آحدائها جرت بالقرب من ماء 
سلسال » عذب المذاق. 

وقد بعث النبي وق بمن يجيئه بعمرو بن العاص » فلما مل آمامه قال 
له: «يا عمرو إني آرید أن أبعثك على جيش فيغنمك الله ویسلمك»؟. 

فقال عمرو ‏ رضي الله عنه -: يا رسول الله» إني لم أسلم رغبة في المال. 

فقال عليه الصلاة والسلام : انعم المال الصالح للمرء الصالح» 1 

ثم عقد عليه الصلاة والسلام اللواء لعمرو بن العاص ١‏ فجعله لواء 
أبيض › وجعل معه راية سوداء » وبعثه في ثلاثمئة رجل من أشراف المهاجرين 
والأنصار › لصذ جمع قضاعة » ومعهم ثلاثون فرساً وذلك لبعد المسافة بين 
المدينة وموقع ذات السلاسل ۰ فقد ذكر أنه يبعد عن المدينة عشرة أيام سيراً 
على الأقدام » وهو وراء وادي القرى الذي يقع شمال المدينة المنورة”" . 

انطلق ركب الایمان »> يقيادة حكيمة » وبخبرة القائد وحكمته » وأمر 
عمرو ‏ رضي الله عنه ‏ رجاله بأن يستريحوا نهاراً ويواصلوا المسير ليلاّ؛ 
وذلك لتحقيق المفاجأة على العدو » وحتى إن رآه عدوّه ليلا فلا يستطيع أن 
پرصد عدد جنوده » ویحصی مدی قوته. ۱ 

ولما اقترب عمرو بن العاص من ذات السلاسل آرسل عیونه ليقف على 
ما جاء به عدوّه من قوة » فجاءت المعلومات تقول : إن العدو أعدّ عَدَّةَ هائلة 
وجمعاً كبيراً › وعدداً كثيراً لا طاقة فوته بهم . 


لذلك آرسل عمرو بن العاص أحد رجاله وهو «رافع بن مكيث الجهني» 


.)۲۳۲ /۲( سيرة ابن زيني ذخلان على هامش السيرة الحلبية‎ )١( 
.)١9/6 - ١1/5 /۲( المصدر السابق (۲۳۳/۲) وزاد المعاد‎ )۲( 


۳۸۱ 


بقوات کافیه . 


وصل «رافع» إلى المدينة مبكراً » ودخل المسجد » فاذا بالرسول كَل 
يودي صلاة الفجر بمسجده المبارك » فلحق بصلاة الجماعة وآداها خلف 
الرسول ية > ولما فرغ من الصلاة اقترب من الرسول قليلاٌ » وبلّغه رسالة 
عمرو پن العاص بطلب المدد من الرجال + فدعا الرسول ب آبا عبيدة بن 
الجراح » وعقد له لواءٌ وبعث معه مئتين من أبطال المهاجرین والأنصار بینهم 
أبو بكر وعمر بن الخطاب - رضي الله عنهما -. 


وعندما ودع الرسول ی آبا عبيدة ومعه رجاله الابطال قال له: 
«يا آبا عبيدة » لا تختلفا». 


انطلق آبو عبيدة بجیشه فلحق بصاحبه » ولما وصل إلى هناك » وحان 
وقت الصلاة آراد آبو عبيدة أن یکون إماماً لاس فاعترض عمرو بن العاص 
قائلا : إنما قدمت على مدد لى معيناً ومقوّياً » وآنا الأمیر ولا مارة لك حتی 


فقال آبو عبیدة: یا عمرو ۰ إن رسول الله كيو قال لی: «لا تختلفا» » 
وانك إن عصیتنی أطعتك!! . ۱ 

هکذا کانت لامور تدار بین صحابة رسول اله ككل + طافة لأبی عبيدة 
و بالحزم والعزم لعمرو بن العاص ۰ وم عمرو بن العاص القوات 
الکبيرة في الصلاة ووقف آبو عبيدة خلفه موتمَاً طائعاً ع لا شيء في نفسه . 
شديداً » ورغبة الجنود بالدفء غالبة إلا أن حزم القائد منعهم من ذلك » وقد 
استغربوا هذا الأمر منه » حتى وقف أحد جنوده وهو عمر بن الخطاب 
معترضاً على هذا الإجراء » فقال أبو بكر الصديق لعمر ‏ رضي الله عنهما -: 


TAY 


«دعه يا عمر فان رسول الله ا لم يبعثه علینا إلا لعلمه بالحرب»۳. 

أدّی المسلمون الصلاة › ثم آعدوا العدَة لمهاجمة عدوهم » وبدأ 
القتال » فقاتل الرجال جيشاً ضخماً مجتمعاً کثیر العدد والعدة » فاستطاعوا 
ببطولتهم تفریق «قضاعة» والقضاء علیهم . لأنَّ الله تعالی استجاب دعاء 
رسوله لعمر بن العاص عندما قال: «فيُغنمك الله ويسلمك». 

قاد الى مرا و وف مالك تسه إل دة لیس 
الرسول اة ' فلما وصل إليه قال عليه الصلاة والسلام لعوف بن مالك : 
«أخبرنى يا عوف». 

فقال عوف بن مالك: فأخبرته عليه الصلاة والسلام بما كان بين 
أبي عبيدة بن الجراح وعمرو بن العاص » وما كان من طاعة أبي عبيدة 
لعمرو بن العاص. فقال عليه الصلاة والسلام: «يرحم الله أبا عبيدة بن 
الجراح» وأخبرته أيضاً بمنع عمرو إيقاد النار » واتباع العدو. 

٠ -. و‎ 

وصل جيش المسلمين إلى المدينة »> فأقبل عمرو بن العاص على 
رسول الله ية » وألقى عليه تحية الاسلام » فردّها بأحسن منها. ۱ 

ثم قال له رسول الله : «لم منعت المسلمين أن يتبعوا عدوهم أو يوقدوا 
ناراً)؟ . 

فأجاب عمرو قائلاً : «کرهت آن یو قدوا نارا فیری عددهم وقلتهم 2 
وكرهت أن يتبعوهم فيكون لهم مدد فيعطفون علیهم». 

فأثنى رسول الله يَكِهِ على تصرف قائده. 

وكانت ذات السلاسل بمثابة ميلاد قائد إسلامى جديدء فذّء هو 
عمرو بن العاص . 


.)77 7 السيرة الحلبية (؟/‎ )١( 
.)۱۹۱/۳( السيرة الحلبية‎ )۲( 


YAY 


ی ۸ 32 ۵ 2 : 0 
ولم تمض آیام كثيرة حتی كلف عمرو بن العاص - رضي الله عنه - بمهمة 
جديدة » تری ما هي؟ إنها صنم سواع . 


هدم سواع 
صنم سواع كان في آرض ینبع » وسْمُي باسم سواع بن نوح عليه 
السلام » وكان على صورة اا 
كان لقوم نوح ثم صار لهُذيل » وكان الاس يحجُون إليه قبل فتح مكة › 
ولما فتح رسول الله ييه مكة بعث عمرو بن العاص لهدم سُواع » فمضى إلى 
فانتهیت إليه وعنده السادن أو الکاهن. 


فقال السادن : ما تریذ؟ . 

قال عمرو: آمرني رسول الله ية أن أهدم هذا الصنم . 

قال السادن: لا تقدر على ذلك . 

فقال عمرو: لم؟ . 

فقال السادن : تَمْنع!!. 

فقال عمرو: حتی الآن آنت في الباطل؟ ويحك هل يَسْمع أو يُبْصر! . 


اقترب عمرو وأصحابه من الصنم وكسروه » وأمر أصحابه فهدموا 
خزانته » فلم یجدوا فيه شيئاً. 


ثم قال عمرو بن العاص للسادن: كيف رأيت؟ 
فال ال 


.)۱۹۰/۳( “السيرة الحلبية‎ )١( 
.)١557/5؟( المصدر السابق » وطبقات ابن سعد‎ )0( 


۳۸ 


بعثه إلى غمان 


آصبح عمرو بن العاص واحداً من قادة النبي الذين د 2 
لذلك فقد بعثه النبي بي إلى عمان ‏ وکان علیها ملك یسمی جف بن 
نی + یاک الى E‏ هت ی ی 
رسولٌ رسول لل يكل إليك وإلى أخيك». . 

فقال عبد: أخى هو الملك ومقدّماً على بالسن. 

قال عمرو بن العاص ‏ رضى الله عنه -: فمكثت أياماً ببابه حتى دعانى » 
فدفعت إليه الكتاب ففضه وقرأه حتى انتهى إلى آخره » ودفعه إلى أخيه فقرأه 
مثل قراءته » الا آني رأيت أخاه آرق منه » فقال: دعني يومي هذا » وارجع 
إلى غداً » فلما كان الغد رجعت إليه. فقال: إنى فکرت فيما دعوتنى 
١ ۹‏ 3 

ثم أكمل جیفر ملك عمان قائلا: فإذا آنا أضعف العرب إذا ملكت رجا 
ما فى يدي. 

قال عمرو بن العاص : فاني خارج غداً. 

فلما يقن الملك بخروجه آصبح فأرسل إليه » فلما دخل عليه عمرو بن 
العاص قال: آجبتك إلى الاسلام » وأجاب آخوه أيضاً إلى الاسلام وصدّقا 

1 عمرو بن العاص: وكانا لي عوناً على من خالفني » فأحذث 
الصدقة من أغنيائهم فرددتها إلى فقرائهم 0 


ولم يزل عمرو بن العاص مقيماً بينهم وفيهم حتى بَلِعْدُ وفاة النبي ین 


() طبقات ابن سعد (۱/ 557 وما بعدها). 
(۲) المصدر السایق .)9757/١(‏ 


۳۸۵ 


وکانت هذه المهمة الأخيرة التي کلّف بها النبي با عمرو بن العاص ۰ بعدها 
تفرّغ لمهام کبری في عهد آبي بكر . 


حروب الردة 

لما مات رسول الله ی » كان عمرو بن العاص بعمان كما ذكرنا » فخرج 
منها إلى البحرين » ثم نزل أرض بني عامر فلقيه رجل يسمى قرة بن هبيرة › 
وهو أحد الوجوه الذين وفدوا على رسول الله ية ليعلن إسلامه فأسلم »› 

فلما قدم عمرو ‏ رضي الله عنه ‏ على قرّة بن هبيرة أكرمه حتى عزم على 
الرحيل » فلما شعر قرة برحيله خلا به قاتلا : «يا هذا إن العرب لا تطيب لكم 
بالإتاوة فان أعفيتموها من أخذ آموالها فتسمع لكم وتطيع » وان أبيتم 
فلا تجتمع عليكم». 

فقال عمرو بن العاص: أكفرت يا قرة؟ أتخوفنا بالعرب؟!. 

ثم قال متوعّداً قرة: فوالله لأوطئن عليك الخيل » في حفش أمك. 

وينتقل عمرو بن العاص بعد هذا التهديد لرجل حاول الارتداد عن دينه › 
إلى مسيلمة الكذاب » فسمع منه بعد أن أعطاه الامان » لكنه هدد مسيلمة 
قائلا : والله إنك لمن الكاذبين. 

ومضى إلى المدينة بعدما توعده مسيلمة الكذاب » ولما وصل إليها عقد 
له أبو بكر لواءً لكي يمضي إلى قضاعة الذين حاربهم في حياة النبي كَل كما 
ذكرنا في ذات السلاسل » فهو على دراية بهم وكيفية الوصول إليهم. 

ولما ارتدوا خرج إليهم على رأس جيش كبير » ومضى في طريق معروف 


.)۱۳۶/۲( ابن الأثير‎ )١( 


۳۸۹ 


لديه » د أن ینتصر عليهم » حتى عادوا إلى الاسلام » وقضی على 
كل مرتد فيهم 

وما أن انتهى من مهمته ووطد أركان الاسلام في «قضاعة» » حتى عاد 
إلى المدينة منتصراً. 

وقد انتظر عمرو بن العاص أوامر قيادته في المدينة » وقد حمل خبرة 
حربية عظيمة » واكتسب فناً في القيادة على مدى سنوات في عهد الرسول 
وآوائل هذا العهد البكري العظيم » وتهيّأ للفتوحات الکبری. 


الفاتح العظيم 
١‏ في الشام : 
سَمّی أبو بكر الصديق ‏ رضي الله نيت لكل ا بط اما الشام مكاناً 
َو مّر عليه بعد أن يفتحه ويؤمنه للاسلام. 
فسکّی لابي عبيدة بن الجراح حمص ٠‏ وليزيد بن أبي سفيان دمشق » 
ولشرحبيل بن حسنة الأردن » ولعمرو بن العاص ومعه علقمة بن مُحَزْر 
فلسطين ومصر. 
فلما شارفوا الشام » دهم کل أمير منهم قومٌ كثير » فأجمع رأيهم أن 
یجتمعوا بمكانٍ واحدٍ » وأن يلقوا جمع المشركين بجمع المسلمين”''. 
وكان عمرو بن العاص قبل أن يمضي إلى الشام والياً على عمان ؛ وقد 
استدعاه أبو بكر برسالة قال فيها: 
۱ #ٍني كنت قد رددتك على العمل الذي ولاك رسول الله ي مرة ووعدك 
به خر اا ل اد رس ولكف وقد ات أن انك رن 
هو خير لك في الدنيا والآخرة » إلا أن يكون الذي آنت فيه أحبّ إليك». 


.)۳۹6/۳( تاريخ الطبري‎ )١( 


۳۸۷ 


فکتب إليه عمرو رداً على هذه الرسالة یقول: 

«إني سهم من سهام الاسلام » وأنت بعد الله الرامي بها والجامع لها 
فانظر أشدّها وأخشاها وأفضلها فارم به شيئاً إن جاءك من ناحية من 
۰ 20 
النواحي»”''. 

وعلى هذا الأساس المشترك الذي تعامل به أبو بكر الصديق أمير 
المؤمنين - رضى الله عنه - وقائده الفذ عمرو بن العاص . كان اشتراك القائد 
في معركة اليرموك . 

وقد آمر آبو بکر قائده عمرو آن يبلك طریق ا عائداً إلى فلسطین » 


وأيلة هذه علی ساحل بحر للم (البحر الأحمر) مما يلي الحجاز ۰ وهي 
آخر الحجاز وأول الشاء”” . 


يوم اليرموك 

وقالوا: والله لنشغلنَّ أبا بكر في نفسه عن تَوَرُدنا بخيوله. 

فكتب إلى كل رجاله وقادته كي يجتمعوا ويؤازروا عمرو بن العاص . 

كتب إلى خالد بن الوليد أن ينزل إلى تيماء »> وهي بلد في أطراف 
الشام ¢ وكتب إلى خالد بن سعيد وقال له: أقدم ولا تحجم واستنصر الله . 
وأمر عكرمة بن أبي جهل بالسير لنصرة خالد بن سعيد وإخوانه » وكتب إلى 
الوليد بن عقبة وكان على صدقات قضاعة » فهك رجاله للجهاد. 

وقام آبو بكر خطيباً في الاس بالمسجد فحمد الله وأثنى عليه وصلی على 
رسوله » وقال: 


(۱) الطبري (۳۸۹/۳). 
(۲) معجم البلدان (۳۹۰/۱). 


TAA 


«ألآ إِنَّ لكل أمر جوامع » فمن بَلَعْها فهي حشبه؛ ومن عمل لله کفاه الله. 
عليكم بالجد والقصد؛ فد القصد أبلغ » ألا إِنّه لا دينَ لأحد لا إيمان له ء 
ولا جر لمن لا حسبّة له » ولا عمل لمن لا نيّة له. ألآ و فى كتاب الله من 
الراب على الجهاد في سبیل ال لما يبعي للمسلم آن بحت أن ن به » 
هي التجارة التي دل الله عليها » ونجی بها من الخزي . وألحق بها الکرامة 
في الدنیا والآحرة. 


ثم أمدّ عَمْراً من جاء للجهاد من النّاس » وأمّره على فلسطین » 
وصلت جیوش المسلمین یتلو بعضها بعضاً إلى أرض الشام » وأحس 
«هرقل» قائد الروم بوصولها آرسل جيشاً ضخماً قوامه تسعون ألفاً بقيادة 
شقيقه «تذراق» لكي یضرب به کل جيش من جیوش المسلمین على انفراد » 
لذلك آرسل قادة الجیوش الاسلامية رسائل إلى عمرو بن العاص یطلبون منه 


المشورة. 
فقال لهم : إن الرأي الاجتماعٌ » وذلك أن يلا إذا اجتمع لم يُغْلّب من 
ا 00 الرجل منا في عدد یمن۲ فيه لأحدٍ ممّن 


والتقى الجيشان المسلمون والروم » وقد نزل الروم وادياً يسمى 
الواقوصة في أرض حوران بالشام » والواقوصة على ضفة نهر اليرموك › 
وصار الوادي خندقاً لهم » وجاء المسلمون أمامهم كي يحاصر وهم خلف 
اليرموك » لذلك سعد عمرو بن العاص وقال لقواته » وقد كان على ميمنة 
جيش المسلمين: أيها الناس ۰ آبشروا » حُصِرَنْ والله الوم » وقلّما جاء 
محصور بخير! . 

وفي هذا اليوم أبلى عمرو بن العاص وجنده بلاء حسناً » وقاتلوا قتالاً 


(۱) تاريخ الطبري (۳۹۰/۳). 
(۲) يقال: آقرن له : إذا غلب عليه . 


۳۸۹ 


مان ام ل ل لد > لکن انتصر 

للدي ع الوا ' وطبَرَية 
وعقد الصلح مع أهل الأردن. 

ولم ینته دوز عمرو بن العاص في فتوحات الشام بفتح دمشق و 
وطبرية » وإنما ها نفسه لصراع طويل رین مع هو لاء الذين ملا الکفر 
رؤوسهم › وأخذتهم نشوة الجاهلية واستبدادها » وظنوا أن الرماح هي كل 
شيء ۰ وکانوا على جهل بنوع الرجال الذين نذروا أنفسهم للموت والشهادة 
فى سبيل إعلاء كلمة الحق » وكان اللقاء المهم في أجِنّادِين. 


كانت هذه الموقعة فى خلافة عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - الذي 
كان يَعْرِفُ قبل غيره مواهب قائده عمرو بن العاص - رضي الله عنه - » 
ويقدّرها حقَّ قدرها. 

وقد جاء من الشام من يقول لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه -: «إنَّ على رأس جيش الروم بالشام «أرطبون» وهو قائد شجاع وداهية 
کبیر فى الذكاء والجراءة. 

فتبسم عمر بن الخطاب وقد ظهرت على أساريره علاماث الثقة المطلقة 
5 ذكاء قائده وقال: لقد رَمَيَنَا أرطبون الروم بأرطبون العرب فلننظر عم 
تنفرج الأمور. 

سار عمرو بن العاص ومعه ر بجر واستخلف على الأردن 
كوه ی SS‏ 
ال رجال . 

وفی آجنادین تلاقی الجیشان » جيش الروم بقيادة آرطبون » وجیش 


۳۹۰ 


المسلمین بقيادة عمرو بن العاص - رضي الله عنه - آرطبون العرب كما سماه 
عمر بن الخطاب . 

ولما كان القائد العربی المسلم يجب أن یعرف عن عدوه کل شيء قبل أن 
يضرب ضربته » لذلك حاول من خلال الرسل والمناوشات أن یکتشف نقاط 
الضعف عند آرطبون الرومی » ولکن دون جدوی ‏ لذلك فقد اتخذ قراراً 
خطيراً » نقد قرر أن يذهب إليه بنفسه » ودخل عليه وکانه آحد رسل قائد 
المسلمین » فلما رآه آرطبون داخلاً عليه قال: «لا شلكّ أن هذا هو الأمير أو 
من يأخذ الأمير برأيه». 

فاتّخذ قراراً بقتله وأمر رجلاً أن يترص به لقتله » وفطن عمرو بن العاص 
لغدر آرطبون الروم » فقال له بعد آن تحدثا: اقد سمعت منك شعت 
مني » وقد وقع قولك مني موقعاً » وآنا واحد من عشرة بعثنا عمر بن 
الخطاب مع هذا الوالي لنکاتفه۳) ویشهدنا آموره » فأرجع فاتيك بهم الآن › 
فان رأوا في الذي عرضت مثل الذي آری ‏ فقد رآه أهل العسکر والامیر » 
وان لم يرؤه رددتهم إلى مأمنهم » وکنت على رأس أمرك». 

فقال آرطبون: نعم. وطمع في قتل عشرة بدلاً من واحد » ورد الرجل 
الذي آمره بقتل عمرو. 

خرج عمرو بن العاص من عند آرطبون » ومضی إلى قیادته بعد أن 
خدعه » وعرف نقاط ضعف قيادة عدوه. 

ولما علم أرطبون بخدعة عمرو قال: (خدعني الرچل 2 هذا آدهی 
الخلق !!4. 

وبلغت خدیعته عمر بن الخطاب فقال باسماً: غلبه عمرو » لله 
۱ 


(۱) «لنکاتفه»: أي لنعاونه. 
(۲) تاريخ الطبري (۳/ ۲۰۵ -1۰۱). 


هاجم عمرو بن العاص آعداءه ‏ ودار بين الفریقین قتال شدید » سقط 
فيه عدد كبير من القتلى دخل على أثره عمرو بن العاص أجنادين » وهرب 
أرطبون إلى إيلياء » وانطلق عمرو بن العاص ففتح معظم بلاد فلسطين : 
غزة » ونابلس › واللد » ویبتی › ويافا » ورفح. 

ثم جاءه آمر جديد من المدينة يكلفه بالتوجه إلى مصر . 


استکمل المسلمون فتحَ الشام » وأصبح مركز الروم ضعيفاً في المنطقة › 
وانهارت كل القوى المتردّدة أمام انهيار جيوش الروم الكثيرة العدد والعُدّة » 
أمام المسلمین . 

سار عمرو بن العاص إلى مصر فاتحاً في السنة التاسعة عشرة(؟ فنزل 
العريش » ثم أتى الفرّما (فاء مفتوحة وراء مفتوحة) ۰ وبها قوم مستعدون 
للقتال فحاربهم » ودارت معارك هائلة بين المسلمین والروم في منطقة 
الفرَمَا » واستطاع عمرو بن العاص أن يهزمهم ویقتل عسکرهم . 

ولم ينته القتال في الفرّما حتی بدأ في «أم دُنّين؛ » وأدرك عمرو بن 
العاص قائد جيش المسلمين صعوبة التقدّم وتحقيق النصر؛ بما معه من 
قوات » وكان عددهم ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف » وهو عدد غير كاف لمتابعة 
مسيرة الفتح العظيم » فقد كان لزاماً عليه أن يترك في كل مكانِ يفتحه حامية 
عسكرية تحميه وتوطد أركان الإسلام فيه . 

استنجد عمرو بن العاص بقيادته فى المدينة » وكتب إلى أمير المؤمنين 
قو بخ اتخطاب يللي اة رز رسال الم ند من ال ات 


فاستجاب عمر بن الخطاب على الفور » وآرسل الزبیر بن العوام بن 


(۱) فتوح البلدان للبلاذري ص(۲۱). 


خویلد في عشرة آلاف ۰ ویقال: في اثني عشر ألفاً؛ كي یواصل رحلة الفتح 
العظیم » ومعارك الجهاد الاکبر . 

وقد كان في هذا المدد المبارك ک و کبة و أجلاء الصحابة » قل 
المقداد بن الأسود ¢ وعبّادة بن الصّامت » E e‏ وخارجة بن 


EE. 
. حذافة‎ 


وکتب عمر بن الخطاب ۳ رضي الله عله رسالة لعمرو بن العاص یقول 
فیها: «آمددتك بالاف فیهم رجالٌ » الواحد منهم بألف رجل». 
وفي لحظة خروج الزبیر بقواته من المدينة »> كي یساعد عمرو بن 


العاص » قال له عمر بن الخطاب: يا آبا عبد الله هل لك فى ولاية 
۳ 


فقال الزبير: لا حاجة لي فيها » ولكني أخرج مجاهداً » وللمسلمين 
معاوناً » فإن وجدت عمراً قد فتحها لم أعرض لعمله وقصدت إلى بعض 
السواحل فرابطت به » وإن وجدته في جهاد کنت معه. 

سار الزبير على ذلك إلى مصر ء فلما وصلها وجد عمرو بن العاص 
يحاصر أهل الفسطاط » وهم متحصنون بحصنهم ‏ فقاتل الزبير في جهت 
وكان عمرو بن العاص يقاتل في جهة أخرى ۰ فتحدّث مع راهبين بعثهما 
المقوقس في الإسكندرية » فوقف عمرو بن العاص يفاوضهما ويقول: 

أنتما راهبا هذه البلاد فاسمعا » إن الله بعث محمدا ية بالحق » وأمره به 
وأمرنا به وأدَّى إلينا کل الذي أمر به » ثم مضى وتركنا على الواضحة » 
وكان مما أمرنا به الإعذار إلى النّاس » فنحن ندعوكم إلى الاسلام » فمن 
أجابنا إليه فمثلنا » ومن لم يجبنا عرضنا عليه الجزية » وبذلنا له المنعة » 
وقد أَعْلَمَا آنا مفتتحوكم » وأوصانا بكم حفظاً لرحمنا منكم » وأن لكم 
إن أجبتمونا بذلك ذمّة إلى ذمة » ومما عهد إلينا أميرنا: استوضوا 


.)7١4(ص البلاذري‎ )١( 


۳۹۳ 


بالقبطیین خيراً » فان رسول الله ی آوصانا بهم خيراً» لأن لهم رحماً 
0 

فقالا لعمرو: قرابة بعيدة لا يصل إلى مثلها إلا الأنبياء » معروفة شريفة › 
كانت ابنة ملكنا » وكانت من أهل منف والملك فيهم » فأديل عليهم أهل 
عين شمس فقتلوهم وسلبوهم وملكهم واغتربوا » فلذلك صارت إلى إبراهيم 
عليه السلام » مرحباً به وأهلاً وسهلا . 

فقال عمرو بن العاص: إن مثلي لا يُخدع ولكن آوجلکما ثلاثاً لتنظرا 
ولتناظرا قومكما وإلا ناجزناكم . 

قالا: زدنا يا عمرو. فزادهم يوماً. ثم یوما آخر. 

ولكنهما تشاورا مع المقوقس وأرطبون الحصن الرومي فرفضا » وبيّتوا 
للمسلمین السوء » فحاصر عمرو الحصن وشدد الزبير بن العوام الحصار » 
وني ليلة مباركة » احتمل الزبیر من جهة مع بعض جنده الأشاوس سلما آسنده 
إلى سور الحصن من منطقة لا یتوقعها الروم » وهي منطقة شوق الحمام! 
ثم صعد بهدوء وخفة حتی لا یشعر به عدوه » وما ان وصل ورجاله قمه 
الحصن حتى تعالت الحناجر بهتاف عظيم يقول: الله أكبر » الله آکبر . 

ارتعد الروم من آصوات المسلمین > وانهارت مقاومتهم ودفاعاتهم 2 

(بسم الله الرحمن الرحیم : 

هذا ما آعطی عمرو بن العاص أهل مصر من الأمان على آنفسهم وملتهم 


.)۱۰۷/4( البداية والنهاية (۷/ ۰۱۰۰ والطبري‎ )١( 
.)۱۰۸/4( الطبري‎ )۲( 


4٤ 


وأموالهم وکنائسهم وصلبهم > وبرّهم وبحرهم » لا یدخل علیهم شي ء من 
ذلك » ولا بتتقص ولا یساکنهم الوب » وعلی أهل مصر أن يُعْطُوا اة 
إذا اجتمعوا على هذا الصّلح. . . فان آبی أحدّ منهم أن يجيب رفع عنهم من 
الجزاء بقدرهم » وذمّتنا ممن آبی ب ا 
ومضی في کتابه يحدّد حقوقه وواجباته نحو آهل هذه البلاد الجديدة. 


5 5 ۰ و 
ولما فتح عمرو بن العاص مصر »> وصعيدها؛ مثل الفیوم وه ۲۳ 


الخطاب يستأمره في الزحف إلى الإسكندرية » فكتب إليه يأمره بذلك » فسار 


لم يكن فتخ الإسكندرية سهلاً أو مفروشاً بالورود » وإنما تجمّع 
الروم ومعهم القبط وقالوا: «نغزوه بالفسطاط قبل أن يبلغنا ويروم 
الإسكندرية». 


فلقيهم عمرو بمنطقة تسمى «الكِرْيَوْن؛ فهزمهم وقتل منهم مقتلة عظيمة”"" 
ثم سار عمرو حتى وصل إلى الإسكندرية فوجد أهلها مستعدين لقتاله الا أن 
القبط مع ذلك يحبون الموادعة والمهادنة » فأرسل إليه المقوقس يسأله 
الصلح والمهادنة إلى مدة فأبى عمرو ذلك » فأمر المقوقس النساء أن يقمن 
على سور المدينة مقبلات بوجوهن إلى داخل السور!! 

وأقام الرجال في السلاح مقبلين بوجوههم إلى المسلمين ليرهبهم 
بذلك ۰ فهم عمرو حيلة المقوقس ورجاله فأرسل إليه قائلاً: إِنَّا قد رأينا 


)١( .‏ الطبري (/۱۰۹) والبداية والنهاية (9/ .)1١١-5١١‏ 
(؟) انظر البلاذري ص(۲۱ -۲۱۹۰). 
(۳) البلاذري ص(۲۲۲). 


۳۹۵ 


ما صنعت وما بالکثرة غلبنا من غلبنا » فقد لقینا هرقل ملککم فکان من آمره 
ما کان؟. 

فقال المقوقس لأصحابه: «قد صدق. . هؤلاء القوم أخرجوا ملکنا من 
دار مملکته حتی آدخلوه القسطنطينية فمن آولی بالإذعان» . 

اعترض القوم على المقوقس ۰ وآبوا الا محاربة المسلمین وقتالهم ‏ 
ودار بينهم وبين المسلمين قتال شديد » وحاصروهم ثلا ثة اهو حتی 
الإسكندرية عبد الله بن خذافة » وانصرف عائداً إلى الفسطاط . 

وقد آمّن عمرو مصر من الجنوب بإرساله عقبة بن نافع إلى النوبة » 

وقد انّجه عمرو لتأمين الحدود الغربية » فاخترق الصحراء » وافتتح 
«بَرْقة؛ » وصالح أهلها على الجزية » وبذلك أصبحت مصرٌ محرّرة من الروم 


وجاءت الفتنة الكبرى 

ما أن بويع علي بن أبي طالب حتى كانت نفوس كثيرة من رعية المسلمين 
قد تمكن منها الهوى ۰ فرفع شعارٌ المطالبة بدم عثمان » وكثر الحدیث عن 
سوء إدارة الولايات الإسلامية. 

وقد كان عمرو بن العاص طرفاً في أحداث هذه الحقبة في التاريخ 
الاسلامی . 

ولقد فض رسول الله 3 وهو راض عن عمرو بن العاص ۰ ومات 
الشیخان أبو بكر وعمر وهما راضیان. 


)١(‏ البلاذري ص(۲۲۲). 


n‏ م 5 (۱) و« 
وقد أقره عثمان بن عفان على مصر أربع سنوات وقيل سنتین" ۰ م 


عزله عثمان » وولى على مصر عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري » 
وكان ذلك بدء الخلاف بين عمرو وعثمان » فقد جاء عمرو من مصر غاضباً › 
حتى اه مشى بين الناس يحرّضهم على الثورة ضد عثمان بن عفان! . 

ولما تولی على بن آبی طالب - رضی الله عنه - فرق عماله علی الأمصار 
والولایات فلم يكن عمرو بينهم » وأرسل معاوية كتاباً لعمرو یقول فیه : آقدم 
على بركة الله تعالی » ویطلب إليه أن یکون رجلا من رجاله. فدعا ابنیه 
محمداً وعبد الله واستشارهما فى أمر البيعة قائ : اما علي فلا خير عنده » 
وهو رجل يدل بسابقته » وهو غير مُشركي في شيء من أمره'" . 

فقال عبد الله بن عمرو: توفي النبي ی وهو عنك راض ٠‏ وتوفي آبو بكر 
- رضي الله عنه - وهو عنك راض » وتوفي عمر ‏ رضي الله عنه - وهو عنك 
راض ۰ أرى أن تكفٌ يدك › وتجلس في بيتك » حتى يجتمع النّانُ على 
إمام فتبایعه . 

وقال محمد بن عمرو: آنت نابٌ من آنیاب العرب » فلا آری أن یجتمع 
هذا الأمر وليس لك فيه صوتٌ ولا ذكر. 

قال عمرو لابنيه: أما أنت يا عبد الله فأمرتني بالذي هو خير لى فى 
آخرتي. وأسلم في ديني . 

وأما أنت يا محمد فأمرتنى بالذي آنبهٌ لى فى دنياي » وش لی فى 
آخرتي . ثم خرج ومعه ابناه حتی قدم على معاوية » فوجد أهل الشام 
يحضون على الطلب بدم عثمان. 

فقال عمرو بن العاص: أنتم على الحق » اطلبوا بدم الخليفة المظلوم. 
- ومعاوية لا يلتفت إلى قول عمرو -. 


.)۱۸۵/۳( الطبري‎ )١( 
.)07۰/4( تاريخ الطبري‎ )۷( 


۳۹۷ 


فقال له ابناه: ألا تری أنَّ معاوية لا یلتفت إلى قولك! انصرف إلى غيره. 

فدخل عمرو على معاوية فقال: والله لَعَجِبٌّ لك! إني أرفدك بما أرفدك 
وأنتَ معرضٌ عني! أما وال إن قاتلنا معكَ نطلب بدم الخليفة إن في النفس 
من ذلك ما فيها › حيث تقاتل من تعلم سابقته وفضله وقرابته › ولكنا انما 
آردنا هذه الدنیا!! . 

قیوعت ا 


با ون العناض مه وب بن أبي سفیان على الطلب بدم عثمان » ولم 
تكن البيعةٌ كلاماً أو يداً فى يد فقط » بل کتبا بينهما كتاباً جاء فيه : 


«بسم الله الرحمن الرحيم : 

هذا ما تعاهد عليه معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص ببيت المقدس 
من بعد قتل عثمان بن عفان » وحمل كلّ واحد صاحبه الامانة » إن بيننا عهد 
الله على التناصر والتخالص والتناصح في أمر الله والاسلام »> ولا یخذل 
أحدنا صاحبه بشيء ۰ ولا يتخذ من دونه وليجة » ولا يحول بيننا ولد 
ولا والد أبداً ما حيينا فيما استطعنا؛ فادا وش مصر » فان غا على 

آرضها » وإمارته التي أمّره عليها أمير المؤمنين » وبيننا التناصح والتوازر 

الّاس وفي عامة الأمرء حتى يجمع الله الأمة » فإذا اجتمعت الأمة فإنهما 
الشرط فى هذه الصحيفة» . 

وفي معركة صفين - أولى هذه المعارك ‏ اشتدّ القتال » وكاد النصرٌ يكون 
لعلي بن آبي طالب وفرقته » فقال عمرو بن العاص لمعاوية ب بن أبي سفیان : 
هل لك فى أمر أعرضه عليك لا يزيدنا إلا اجتماعاً ولا يزيدهم إلا فرقة؟ . 


(۱) تاريخ الطبري (5/ ۵1۰ -۵1۱). 
(۲) طبقات ابن سعد (۲۵/6). 


آمر عمرو بن العاص رجاله برفع المصاحف وقالوا: هذا حکم کتاب الله 
عر وجل بیننا وبینکم. من لثغور الشام بعد آهله؟ ومن لثغور العراق بعد 
أهله؟ . 

دب الخلاف بين أصحاب علي » فقال علی : والله ما رفعوها الا خديعة 
ووهتاً ومکینة. 

ی[ ی 

فقال على لعاوية : قد قبلنا کتاب الله › فمن يحكم بکتاب الله بیننا وبينك؟ . 

فقال معاویة: نأخذ رجلا منا نختاره وتأخذ منکم رجلا تختاره. 

فاختار معاوية عمرو بن العاص ۰ واختار على آبا موسی الأشعری۱) 

وبدهاء کبیر دارت المباحثات » أقنع فیها عمرو بن العاص آبا موسی ‏ 
6 5 ۰ ع. م و 
الاشعري بخلع علي ومعاوية » واتخاذ الأمر شوری بینهم 1 ولما أذيع البيان 
على النّاس قال عمرو بن العاص: «إنَّ هذا قد قال ما قد سمعتم وخلع 
صاحبه » إني أخلع صاحبه كما خلعه » وأثبث صاحبي معاوية فإنه ولي ابن 
عفان والطالب بدمه وأحقٌّ الناس بمقامه»" . 

00 

وينتصر معاوية بفضل دهاء عمرو بن العاص ۰ ويصبح عمرو بن العاص 
أميراً على مصر ووالياً عليها بعد أن أخذها من محمد بن أبي بكر عامل 
علي بن أبي طالب عليها. 


ماثر ومشاهد 
الدهاء : 


إن أهم ما تميزت به شخصية عمرو هو الدهاء حتى قال عنه الشعبي : 


.)505/5( الطبقات لابن سعد‎ )١( 
.)۲۲۰-۲۵۸/۶( المصدر السابق‎ )۲( 


۳۹۹ 


(دهاء العرت ان 4 معاوية بن آبي سفیان » وعمرو بن العاص › 
و 
والمغيرة بن شعبة » وزياد. 
فأما معاوية فللحلم والأناة » أما عمرو بن العاص فللمعضلات ‏ وأما 
المغيرة فللمبادهة » وأما زیاد فللکبیر وللصغیر»(۲. 


الإمارة : 

والأمر الثانی هو حيّه للامارة فقد قال عنه عمر بن الخطاب : لا یصلح 
ا 

المحدث : 


وکان عمرو بن العاص نخدا عن رسول الله » فقد روى عنه تسعة 
وثلاثين حدیث؟؟. 

وکان فقیهاً؛ یقول عن فقهه أحدٌ معاصریه: صحبت عمرو بن العاص ۰ 
فما رأيت رجلا أبين قراناً ولا أكرم خلقاً ولا آشبه سريرة بعلانية منه”" . 

وقد روی عن رسول الله ية قوله : «إذا حکم الحاکم فاجتهد فأصاب فله 
آجران وان أخطأ فله أجر» . 


الحلیم : 

ومن مآثر حلمه أنَّ بعضّ الناس جعلوا آلف درهم لمن يسأله عن أمه وهو 
على المنبر » فسأله رجل عن أمه وهو على المنبر فقال: أمي سلمى بنت 
حرملة » تب النابعة من بني عنزة » آصابتها رماح العرب » فبیعت 
بعکاظ » فاشتراها الفاکه بن المغيرة » ثم اشتراها منه عبد الله بن جدعان » 
ثم صارت إلى العاص بن وائل السهمي » فولدت له » فأنجبت. 


(۱) تاريخ الخلفاء للسيوطي ص(۱۳۰). 
(۲) انظر المسند للامام أحمد (۲۰۵/۶). 
(۳) الاصابة (۲/۳). 

(4) رواه أحمد (/۲۰). 


ثم نظر إلى الرجل وقال: فان جعل لك شيء فخذه). 

الویمان : 

كان عمرو رجلاً مومناً » کثیراً ما كان یشعر بالحزن والندم على ما فرط 

وقد ذكرنا حدیث رسول الله عنه ف مطلع السيرة حيث یقول : «اسلم 
الناس وآمن عمرو بن العاص»(٩.‏ ۱ 
فیما كان رسول الله بء يزهد فیه: آصبحتم ترغبون في الدنیا وکان 
رسول الله لا يزهد فيها. والله ما آتت على رسول الله ی ليلة من دهره الا 
كان الذي عليه أكثر مما له»۳۲. ۱ 

كان عمرو بن العاص مؤمناً شجاعاً ‏ ینب نفسه أمام الناس » وقوفاً منه 
على حقيقة نفسه . 

وقد انطلق لسانه في اللحظات الأخيرة من حياته بصراحة مطلقة » یوب 
نفسه ويخاطبها بكل ما بَدَرَ منها من سوء » نادماً على ذلك طالباً المغفرة من 
الله تعالی . 


وداعاً أمير الجيوش 
جاءه الموت كما يجىء بنی آدم ¢ فحول وجهه إلى الحائط وبكى بكاء 


مر فقال له أحد أبناته: ما يبكيك؟ أما بشرك رسول الله ككل بكذا؟ أما 
بشرك بکذا؟ . 


.)۵۰۷/۳( الاستیعاب‎ )١( 
.)۱۵۵ /٤( رواه آحمد‎ (۲) 
.)۲۰۶/۶4( مسند الامام أحمد‎ )۳( 


فقال: إن أفضل ماتغد علی شهادة أن لا اله الا الله وآن محمداً 
رسول الله ي ٠‏ ولكني کنت على آطباق ثلاث 

- قد رأيتني ما من الناس من أحد أبغض إليّ من رسول الله ولا آحب إلى 
من أن أستمكن منه فأقتله » فلو مت على تلك الحالة لکنت من أهل النار. 

- ثم جعل الله الاسلام في قلبي » فأتیت رسول الله و لأبايعه » فقلت: 
ابسط يمينك أبايعك يا رسول الله » فبسط يده » ثم ني قبضت يدي » فقال: 
«مالك يا عمرو)؟. 

فقلت: أردت أن أشترط! فقال: تشترط ماذا؟ 

فقلت : أشترط أن یغفر لى . 

فقال: «أما علمت يا عمرو أن الاسلام يهدم ما كان قبله » وأن الهجرة 
تهدم ما كان قبلها » وأن الحج يهدم ما كان قبله؟» . فقد رأبد يتنى ما من الناس 
آحب ]لذ من رسول اه ولا أجل في عيني منه » فلو على تلك الحالة 
رجوت أن أكون من أهل الجنة. 

ثم ولینا آشیاء بعد » فلست آدري ما آنا فيها أو ما مالي فیها. فإذا آنا مت 
فلا تصحبني نائحة ولا نار » فاذا دفنتموني فستُوا عليّ التراب سناً. 

فإذا فرغتم من قبري فامکثوا عند قبري قدر ۳ جزور ویقسم 
لحمها » فاني أستأنسٌ بكم » حتی أعلم ماذا آراجم رم 

ثم قال مبتهلا : اللهم لا بريء فأعتذر » ولا عزيرٌ فأتصر ان تدركني 

0 

برحمة أكن من الهالكيه”"' . 

وظلٌ یرد الشهادة حتی لقي ربه یوم الفطر بمصر سنة ثلاث وأربعين 
للهجرة (575 م۲۳ ۰ في خلافة معاوية » وقد بلغ من العمر تسعين سنة. 
)١(‏ طبقات ابن سعد (/۲۵۱). 
(۲) المصدر السابق (۳/ .)۲١١‏ 


رحم الله عمرو بن العاص . القائد الفذ. 
رحم الله عمرو بن العاص » القائد الذكي . 


ین 0 


کلمات خالدة 


خرج رسول الله يه في مَرَضه الذي توفي فيه › عاصباً رأسه ثم جلس 
على المنبر وقال: «أيها النّاس ٠‏ آنفذوا بعث أسامة › فلعمري لبن قلعم في 
إمارته لقد قلتم في إمارة أبيه من قبله » وإنه لخلیق للإمارة » وان كان آبوه 
لخليقاً لها)7' . 

وتان الفاروق قمر یت إن آنا ا کان حك إلى سول یه 
أبيك » وكان هو أحب إلى رسول الله منك . 

وقال اور نی - رضي الله عنهما - عندما آرسله الأنصار ليولي إمارة 
الجيش رجلا منهم ء غير أصامة ون زيل ثكلتك أمك يا عمر وعدمتك يا بن 
الخطاب » استعمله رسول الله ية وتأمرني أن آنزعه؟! والله لا يكون ذلك . 

في هذه الكلمات القليلة ذكرنا ثلاثة مشا 

المشهد الأول : يأتي في زمن متأخر من مشاهد أسامة مع الرسول كَل 
حینما أحس عليه الصلاة والسلام أن من الاس من لا یقر إمارة أسامة وعمره 
لم يبلغ العشرین بعد . 

والمشهد الثانی: كان بين عمر وابنه عبد الله رضی الله عنهما ‏ » عندما 
جل تت اقا بيت الل على الا چاه ووز تفن الل عا 
نصيبه » ولما جاء دور أسامة بعده أعطاه عمر آکثر مما أعطى ولده عبد الله ۰ 
فنشد عبد الله العدل عند عمر وقال: لقد فضّلت علي أسامة » وقد شهدت 
مع رسول الله ما لم يشهد؟ . 


( طبقات ابن سعد (58/5) > وفتح الباري (۱۵۲/۸). 


۳۰۵ 


فکانت کلمات عمر: إن آسامة كان أحبّ إلى رسول الله عة منك » وآبوه 
كان آحب إلى رسول الله يله من آبيك . 

والمشهد الثالث : تحدئنا عن سببه فى حينه . 

هذه الكلمات الخالدة » زهرات قليلة من روضة فسيحة فى سيرة 
«الحبٌ الست ا باه وين كن كان رلته امسا > نستهل بها سيرته 
العطرة فى مشاهد ومواقف متعدّدة » بعد أن نتعرف عليه عن قرب . 


الجب بن الجب 


في السنة السابعة قبل هجرة رسول الله و وضعت أمٌ أيمن غلاماً لزوجها 
يد بن حارثة » وجاء أسامة والرسول بي یعانی من أذى قريش له ولأصحابه 
اشد المعاناة ‏ فقد انتابه يق شدي من عناد قریش وآذاها > فکان ميلاة 
آسامة بمثابة بسمة على وجوه حزينة مهمومة استقبلته بالفرح والسرور. 


کا را امه 


وأمه هي : بركة الحبشية المكمّاة بأم أذ ل ل 
رَغب أم الرسول كل ارت فی حیاتها وعدا ناه > ففتح عينيه 
على الدنیا وهو لا یعرف لنفسه آنا خن ها فأحبها خا ددا ان 
يقول عنها: هي أي بَعْدَ أي » وبقية آهل بيتي(. 

آنا نوه فيسو رين به اة كرد اش امن عند ال ی عبت 
رسول الله ياء أول الناس إسلاماً! ولم يفارق الرسول ی »> وكان زيد ابن 
رسول الله ول بالتبني قبل الإسلام » وصاحبه وموضع سره » كواحد من 
أهله . 

اه و و ی اب رت ارو 
حب رسول الله زيد » ومجيء آسامة آدخل السرورَ على نفس رسول الله كَل 
وکل ما يسرّه د يسرٌ المسلمين ويسعدهم. 


(۱) الطبقات (31/4). 


اا اطق ساموت ی اسان ین أنه ساره شوت لحت بن 
الحبٌّ. 

ولم يطلق المسلمون هذا الاسم على أسامة بن زيد بن حارثة من فراغ؛ 
بل لأن رسول الله ب أحبٌ أسامة حبّاً لا يفوقه حبّه لأحد غيره من أهل البيت 
أنفسهم . 

وقد كان آسامة بن زيد قریباً في السن من الحسن بن علي سبط 
رسول الله » وكان أسامة 0 البشرة آفطس الانف شدید اله ا 
الحبشية » وکان الحسن آبیض آزهر رائع الحسن شديد الشبه بجده کر » 
لكنه عليه الصلاة ة والسلام ما كان يفرق بينهما في المعاملة والب > فيأخذ 
الحسن ویضعه علی |حدی فخذیه وأسامة بن ويد على الأخری » ثم بضتهما 
معاً إلى صدره الحنون. 


۲ وقد بلغ حُبٌ رسول الله ية لأسامة بن زید مبلغاً عظیماً) حتی إن 
آسامة بن زید عثر ذات یوم بعتبة الباب فجرحت جبهته » وأصيب إصابة 
شديدة سال الدم على آثرها من وجهه » فأشار صلوات الله وسلامه عليه 
لعائشة - رضوان الله علیها - أن تزیل الدم عن جرحه ۰ فلم تطب نفسها 
لذلك. فجعل رسول الله يللا یسص شجته من الدماء » ويفيض عليه 
عذوبة وحناناً وهو يقول: «لو كان أسافة خارية لكسوتة واه حتى 
افق . 


ی ی e‏ 
والمظهر » وانما یهتم بالفعل » وقد قال رسول الله : «آلا رُبَ آشعت 
0 > لو آقسم على الله لابره». 


هذه كلمات عن أسامة بن زيد الحبّ بن الحبّ. 


.)٦١ /٤( الطبقات‎ )١( 


من الطفولة إلى الشباب : 

ذکرنا طفولة آسامة بن زید - رضي الله عنه - مع النبي ئي » وها هو 
زيد بن حارثة قد هاجر إلى المدينة يحمل طفله آسامة ومعه زوجه آم أيمن » 
وتبداً المعاركٌ الکبری والمشاهد العظيمة » ولم يكن لأسامة دور فیها بعد » 
ومکث في بيت النبي كَل ينمو يوماً بعد یوم والنبي ِا يقول للناس : «إن 
آسامة ابن زید لأحب الناس إلى أو من أحب الناس ال - وأنا آرجو أن 
بکون من ضالیکم فانتوض را به را( 

وکما أحبٌ النبي ی آسامة في طفولته فقد آحبه في شبابه » وها هو 
حکیم بن حزام شریف من آشراف قريش يهدي لرسول الله ية هديّة جميلة › 
هي حلة ثمينة اشتراها من اليمن وکان حکیم بن حزام على دين الجاهلية فقال 
له رسول الله: (إنا لا نقبل هدية من مشرك ولکن إذا بعشت بها فنحن نأخذها 
بثمنها. بكم أخذتها؟». 

قال حكيم: بخمسين ديناراً. 

فدفع الرسول بيه الثمن ۰ ثم لبسها . وقد كانت هذه الحلة لذي يزن 
أحد ملوك اليمن » فلبسها و مرّة واحدة ثم خلعهاء وأهداها لأسامة 
- رضي الله عنه ‏ » فكان يروح ويغدو بها بين أصحابه. 

يوم المخزومية: 

وقد بلغ حبّ النبي ب لأسامة مَبْلِغَآً عظيماً » حتى إن امرأة من بني 


.)۳/۱( الاستيعاب‎ )١( 


ولم یجرژ آحد أن یکلم النبي بي في قضیتها غير أسامة › فمضی 
- رضوان الله عليه - إلى النبي ؛ وکلّمه فيها » فقال يكل: إن بني إسرائيل 
كان إذا سرق فيهم الشريفٌ تركوه » وإذا سرق فيهم الضعیف قطعوه! لو 
كانت فاطمة لقطعت يدها»' . 

هکذا کان آأسامة موضع حبّ وتقدير للرسول بيه يكلمه في أي شيء 
یرید . 
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حرج رسول الله و للقاء المشركين في يوم أحد + وخرج معه فيمن خرج 
من الغلمان: سمرة بن جندب الفزاري » ورافع بن خديج من بني حارثة › 
ولهما خمسة عشرة عاماً » وعبد الله بن عمر » وأسامة بن زيد. 

رد رسول الله ول سمرة بن جندب » وأسامة بن زيد وعبد الله بن عمر 
لأنه استصغرهم في السن » فمضوا والدمع يفيض من أعينهم » وعرج 
سمرة بن جندب على مُرَيّ بن سنان"۳. وقال: يا بت » آجاز رسول الله کر 
رافع بن خديج » وردّني وأنا أصرع رافع بن خدیج. 

فقال مُريّ بن سنان: يا رسول الله » رددت ابني » وأجزت رافع بن 
خديج » وابني سمرة يصرعه! . 

فقال النبي ل لرافع وسمرة: تصارعا » قصرع سمرة بن جندب رافع بن 
خديج » فأجازه و مع صاحبه ورد أسامة بن زيد » وعبد الله بن عمر”". 

يوم الخندق  :‏ 


.)48- ۸۷ /۷( رواه البخاري‎ )١( 

)1۳( مري ين تان كان زوج أ ضكر وقد قام على تربيته لذلك كان يقول له منادياً: 
يا آبت . 

(۳) الطبري (۵۰1۱-۰۰/۲). 


وهَؤْذة بن قيس » وهم من من آشراف الیهود في المدينة » قدموا على قريش في 
مكة » فدعوهم إلى حرب رسول الله يي > وقالوا لهم: لا سنکون معكم ' 

فقالت لهم قريش: يا معشر يهود » إنكم أهل الكتاب الأول وأهل العلم 
بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد فديننا خير أم دينه”""؟ . 

قالوا: بل دينكم خيرٌ من دينه . 

فرحت قريش بما قاله شيوخ اليهود » واجتمعوا لحرب رسول الله ڳل » 
ولم يعد اليهود إلى المدينة » وإِنّما مروا بالقبائل لإثارتها ضد النبي بل › 
وخرجت قريش وقائدها أبو سفيان » ومعهما غطفان بقيادة عيينة بن حصّن › 
وسمع الرسول بذلك » فاستشار أصحابه » رك الاتفاق علی حفر الخندق. 

وخرج رسول الله 95 في ثلاثة ة آلاف جعلوا ظهورهم إلى موضع بالقرب 
من المدينة يقال له سم > وضربوا عسكرهم هناك وأقبلت قريش وحدها 
في عشرة آلاف . تبعتها غطفان » وأهل نجد 

ونقض يهود المدينة عهدهم مع محمد ی وعظم عند ذلك البلاء على 
المسلمين » واشتدّ الخوف » وأتاهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل منهم ء 
حتى ظنّ المؤمنون كل ظن » وظهر نفاق المنافقين. 

في هذه الساعات الحرجة » كان أسامة بن زيد ‏ رضي الله عنه - قد بلغ 
الخامسة عشرة من عمره » فجاء إلى رسول الله ية ومعه نف من فتيان 
الصحابة » وجعل یِشدٌ قامَتَهُ إليه ليجيزه » ويأذنَ له رسول الله بكللِ. نظر إليه 
الم و نظرة حانية فيها عطف شديد » ورق له ۰ ثم أجازه وأذن له. 

ملأت ES‏ نمل اليف جهادا في سيل 
الله وهو ابن حَمْسَ عشرة سَنَ 

نت كسد 


)١(‏ الطبري (۳/ ٩٦۲‏ وما بعدها). 


1۰ 


لما كان صلح الحديبية بين رسول الله کل وبين قريش » وکان فیما 
شرطوا على رسول الله ية > وشرط لهم آنه من أحبّ أن يدخل في عهد محمد 
وعقده دخل فيه » ومن أحبٌ أن يدخل في عهد قريش وعقدهم دخل فيه. 

فدخلت بنو بكر في عقد قريش » ودخلت خزاعةٌ في عَقْدِ رسول الله کل . 

فلما كانت الهدنة اغتنمتها بنو بكر » وأرادوا أن يصيبوا من خزاعة » فلما 
اشتبكوا في القتال انحازت قريش لحلفائها البكريين » فقتلوا منهم عدداً كبيراً 
بفضل مساعدة قريش » وإعانتها لهم » عند ذلك خرج عمرو بن سالم 
الخزاعي؛ حتى قدم على رسول الله ی »> فوقف عنده وهو جالس في 
المسجد بين أصحابه وأنشد يقول: 
لافية آي كا حي «حلسف ايحا راا 
ان قتریش] اخلفوك المسوفندا ونقضوا متاق المسوکدا 
وجعلوا لي في كداء" رَضَدَا وزعموا أن لست آذعو آخدا 
وم اذل وال ند حي نيا ی 

فقوت ماو متیر (۳) 

بهذه الابیات استنجد سالم بن عمرو الخزاعي بحلیفه رسول الله ۰3 
فأجابه رسول الله وأسامة بن زيد يُصغي للحدیث فقال عليه الصلاة والسلام: 
«قد نُصرت يا عمرو بن سالم) . 

آمر رسول الله بالاستعداد للخروج إلى مكة » فقد وعده الله الفتح المبین 
و عدي تر 

إت لك تا ميب © غير ك آله له ما کلم من دیلک وما کح وم مت عك 
وديك ص رطا مس تقیما ) وص اه ّا ا 


خرج رسول الله ية من المدينة » واستخلف عليها آبا رهم كلثوم بن 


ذا 


N 


)١(‏ «الاتلد»: القدیم. 
(۲) «کداء: موضع بمکة. 
(۳) الطبري (۳/ .)٤٥‏ 


۳ 


حصین ۰ ومضی عليه الصلاة والسلام لسفره في عشرة آلاف من المسلمين › 
ولم تصل فریشاً أي آخبار عن خروج رسول الله إلى مکة. 

ونترك العباس بن عبد المطلب ۰ یتحدث عن هذا المشهد العظیم الذي 
انضم إليه فتی یافع هو آسامة بن زید ۰ يقول العباس : 

ولما نزل رسول الله ا م الظهران (واد قرب مکة) قلت : يا صباح 
۷ 0 2 ۰ 5 . 82 93 2 
قریش"! والله لئن بَعْتَها رسول الله في بلادها » فدخل مكة عَلْوة؛ إِلّه لهلاك 
قريش اخر الدهر! . 

وجلس على بغلة رسول الله مه البیضاء » وقال: آخرج إلى الأراك لعلي 
آری حطاباً أو صاحب لب أو داخلاً يدخل مکة؛ فیخبرهم بمکان 
رسول الله » فيأتونه فیستأمنونه. 

ويضيف العباسن عم النبي بلا قائلاً: 

فخرجث؛ فوالله إنى لأطوف فى الأراك ألتمس ما خرجت له؛ إذ سمعتٌ 
صوت أبي سفيان بن حَرْب وحكيم بن حزام وبُدیل بن ورقاء » وقد خرجوا 
يتحسّسون الخبر عن رسول الله له" . 

فسمعت أبا سفيان يقول: والله ما ریت كاليوم قط نيراناً! . 

فقال بدیل : هذه والله نيران خزاعة » حَمَشَئْها9 . 

فقال أبو سفيان: خزاعة ألأم من ذلك وأذلٌ!. فعرفتٌ صوته فقلت: 
يا أبا حنظلة . 


(۱) يا صباح كذا » ويا صباحاه » مما يُستعمل من الألفاظ عند الإنذار بالغارة. 
(؟) السيرة الحلبية (/ 77) والطبري (۳/ ۵۲). 
(۳) حمش فلاناً: هيّجه. 


۳۲ 


والتقی العباس بن عبد المطلب » وآبو سفیان » ثم أسلم آبو سفیان 
وآعطی له النبي بيه شيئاً من الفخر الذي يحبّه عندما آمر المنادي یقول عند 
دخوله مکة: من دخل دار أبي سفیان فهو آمن . 

وقد دخل النبي بي مكة يوم الفتح › وو ا 
ظل الكعبة. 

وفي هذا يقول عبد الله بن عمر: فسبقث الناس» فدخل النبى كَل 
وبلال» وأسامة بن زید الکعبة » فقلت لبلال وهو وراء الباب: آین صلى 
النبي؟ قال: بحيالك بين الساریتین(۳. 

قام رسول الله َيه والی جواره أسامة بن زید - رضي الله عنه - ثم قال : 

«ا إله إلا الله وحده لا شريك له » صدق وعده ‏ ونصر عبده » وهزم 
الاحزاب وَحْدّه » ألا کل مأثرة أو دم أو مال يُدّعى فهو تحت قدمي هاتين الا 
سدائة البيت وسقاية الحاج » آلاًوقتیل الخطأ شه العَمْد بالسوط والعصا ففیه 
الدية مُعْلْظةَ مئة من الابل ۰ وآربعون منها في بطونها آولادها. 

يا معشر قریش: إن الله آذهب عنکم نخوة الجاهلية وتعظُمها بالآباء » 
۳ من آدم 2 وآدم من تراب . 

لم تلا: < یا اش لا علقت ین در وان وجعلتگر شی رال تعاشا ن 

میدرک وا ات ۳ 

ثم قال: يا معشر قریش ‏ ما ترون أني فاعل بكم؟ . 

قالوا: خيراً » أخّ كريم » وابن أخ کریم . 

قال : اذهبوا فأنتم الطلقّاء. ۱ 

هكذا نال أسامة بن زید - رضي الله عنه - شرف هذا اليوم العظیم » فکان 
ردف النبي يي . 


)١(‏ ردیفه: أي يركب خلف » وفی القاموس المحیط : الرذْف: الراکب خلف الراکب. 
(۷) طبقات ابن سعد (18/4). 


1۳ 


لما خرج النبي و لفتح مكة › سمعت قبیلة هوازن بخروجه » وت أنه 
يريدهم » فاجتمعوا له > فلما 3 6 تحقق الخبرٌ لديهم أن خروجه نما كان لفتح 

مكة وقد فتح الله عليه بالنصر > لذلك ساورهم الشك » وسيطر عليهم 
الخوف من أن يسيرَ إليهم بل » ويغزوهم » وانتقل الأشراف من هوازن 
وثقيف بعضهم لبعض وقالوا: إن محمداً قد فرغ لنا » ولا مانع له دوننا › 
فالرأي أن نغزوه قبل أن يغزونا. 

واجتمع الناس حول مالك بن عوف النّضيري مع أموالهم ونسائهم 
وأبنائهم . 
ا فانطلق 0 ثم أتى النبي لله وأخبره ره فقال: e‏ 
SS‏ إن محمداً 
لم يقاتل قومآ قط قبل هذه المرة » وإنما كان أغمار"'“ لا علم لهم بالحرب 
فیظهر علیهم 3 فإذا كان السّحَر فصفوا مواشيكم ونساءكم وأبناءكم من 
ورائکم > ثم تکون الحملة منکم » واکسروا أغماد سیوفکم فتلقونه بعشرین 
ألف سیف واحملوا حملة رجل واحد » واعلموا أن الغلبة لمن حمل أولاً. 

خرج النبي ومعه ات من آهل مكة بخلاف ار آلاف من اماب 
اس ارا و ۸ د ابام 

زل المسلمون رادي احنين» » وكانت هوازن وحلفاؤها قد یوم إلى 
هذا الوادي » فَكمنُوا لهم وا ختبووا في شعابه 2 ورف بعد أن 

تهيؤوا لمفاجأة محمد وأصحابه » وما أن ظهر جي لحيس ا عق الوا 


)١(‏ الأغمار: جمع غمر وهو الجاهل » القليل التجارب. 


1٤ 


عليه من كل جانب » وانهالت النبل والسهام كأنها جراد منتشر 5 ۳ 


وانهزم الناس أجمعون » فتراجعوا؛ لا يلوي ار على أحد 3 وعدل 
الرسول ب وانحاز ذات اليمين » ثم قال: 


«أين أيّها الناس! هلموا إلىّ » آنا محمد بن عبد الله» . 


9 
3 
ع 


لأ أله قد بقي مع رسول نف من المهاجرين والأنصار › 


وقد ثبت أسامة بن زيد حين انهزم المسلمون في حنين » ثبت مع 
العباس بن عبد المطلب عم الرسول » وآبو سفيان بن الحارث بن 
عبد المطلب ابن عم رسول الله و وستة نفر آخرين من كرام الصحابة » 
فاستطاع a E‏ ال ار 
يُحوّل هزيمة آصحابه إلى نصر » وآن ٍ يحمي المسلمین من فتك المشرکین » 
وکان يوم حنين یوم نصر عظیم . 

يوم موّتة : 

أعدّ رسول الله و العدّة لتأدیب شرحبیل بن عمرو الغسانی؛ الذي ضرب 
عنق رسول النبي اة إلى بلب بالشام يقال له «بصری» » وکان رسول النبي كَل 
الصحابي الجلیل : الحارث بن عمیر الأزدي. 

وقد استعمل صلوات الله وسلامه عليه على جيش المسلمین في هذ 
اليوم - يوم مؤتة - زيد بن حارثة » ودعا القوم للخروج وقال: «إن أصيب 
زيد بن حارثة فجعفر بن أبى طالب على الناس » فان آصیب جعفر 
فعبد الله بن رَوَاحَةَ على الناس» . 


وأمرهم صلوات الله وسلامه عليه أن يأتوا مقتل الحارث بن عمير 


س 


.)۷4-۷۳/۳( تاريخ الطبري‎ )١( 
۳۱۵ 


الازدي » وآن يَدْعُوا من هناك إلى الاسلام۰۲ فان آجابوا والاً فلیستعینوا 
علیهم بالّه ویقاتلوهم . 

وفي موکب مهيب خرج الناسنٌ وکانوا ثلائة آلاف رجل وکان معهم 
أسامة بن زيد بن حارثة » ابن أمير الجیش وقائدهم » وخرج الرسول يشيّعهم 
وو 

مضى أسامة وقد ودّعه رسول الله بيا كما ودع الجنود » وقد راحت عيناه 
ترقب القائد الوالد زيد بن حارثة » وتذكر آیاماً مضت يوم دخل عليه 
رسول الله ِا وهو نائم بجوار أبيه وقد غطی کل منهما وجهه ۰ وبدت أقدامهما 
فدخل علیهما رجل فقال : هذه الاقدام بعضها من بعض» وفسّر رسول الله اد 
أنه يُشبه آسامة زيداً. نعم سر من التشابه بين الحبِ وأبيه الحب . 

امضی الجیش في طريق طویل وعر » لا يسمع أسامة غير حوافر الخيل 
تدق الأرض في هدوء وصوت منتظم » وصهیل هنا وهناك » بينما تسابق 
الأبطالٌ في تلاوة القرآن على ظهور الابل والخيل » وقد قطع هذه الابتهالات 
والتسابيح صوث قادمٌ من الشام يقول: إن هرقل قد نزل مآب ‏ وهي من 
أرض البلقاء - في جيش قوامه مئة آلف من الروم. 

تفت موب هرا ون ار فان ورات فين بكر اف ام 
هولاء الذين جاژوا بعشرات الالوف؛ وتشاور الناس وقال قائل منهم : نکتب 
إلى رسول الله اة فنخبره بعدّد عدونا » فاما أن يمنا بالرجال ‏ وإمًا أن 
يأمرنا بأمره فنمضي له . 

نظر آسامة بن زيد في وجه القائد الوالد زيد بن حارثة لیری آثر هذا الرأي 
على وجهه فقرأ في ملامحه إصراراً على القتال » وبينما هو كذلك إذا به 
يسمع صوت قائدٍ من قادة الجيش الذين هم تحت إمرة أبيه » وصحابي جليل 
هو عبد الله بن رواحة يقول: 


.)۷۰/۳( السيرة الحلبية‎ )١( 
الطبري (۳۱/۲ وما بعدها).‎ )۲( 


۳۹ 


يا قوم ما نقاتل النّاس بعدد ولا قوة ولا كثرة » ما نقاتلهم إلا بهذا الدّين 
الذي أكرَمّنا الله به » فانطلقوا فانما هى اٍحدّی الحسنیین. اما ظهوژ وإما 
شاه ۱ 

فتردد صوت آسامة بن زيد وضاع في زحام الضجیج یقول: صدقت يا بن 
رواحة » قد صدق والله ابن رواحة. 

تهيأ الجيش كله للقتال » لا بل تهيأ للشهادة فى سبیل الله ثلاثة آلاف فى 
مواجهة مئة آلف ‏ إذاً لاب من الجهاد فى سبيل الله . 

ما هي إلا لحظات حتى التقى الجمعان عند مؤتة » يحمل الراية زيدٌ بن 
حارثة » على ميمنة جيشه قطبة بن قتادة من بنی عذرة » وعلى ميسرته 
عبّاية بن مالك الأنصاري . 

رفع أسامة سيفه » وأخذ يقاتل طلباً للشهادة شأنه شأن ثلاثة آلاف نذروا 
أنفسهم لذلك. 

كانت عين أسامة على الراية يحملها القائد الوالد زيد بن حارثة؛ الذين 
اندفع يقاتل ويقاتل » ويضرب يمينا ويساراً؛ حتى دخل غاب من السيوف 
والرماح فشاط فيها وسالت دماؤه ونال الشهادة . 

وقبل أن تنهار الراية أمسك بها جعفرُ بن أبي طالب الذي ارتجز يقول: 
بنا اال واتتنرابهیا کے وبساردا اا 
والروم روم قد دنا عذایهیا کانرة ب اسا 

علي إذ لاقیئها ضرابه) 

ثم لم يلبث أن فتّل » وآخذ الراية عبد الله بن رواحة » ومضی یش 

الصفوف » ويضرب يميناً ويساراً » وهو يقول: 


.)١ا//5( سيرة ابن هشام‎ )١( 
.)۲۰/( (؟) المصدر السابق‎ 


۳۷ 


یانفس إلا لي تموتي هذا حمام السوت قد ضَلِيتِ 

وقاتل عبد الله حتى نال ما تمنی . 

اختلط المسلمون بالمشركين » وأراد بعض المسلمين الانهزام فصاح 
عقبة بن عامر قائلاً: يقتل الانسانْ مقبلاً خَيدُ من أن يقتل مدبراً. 

ثم أخذ الراية ثابث بن أفرم » حتى اصطلحَ الناسُ على قيادة خالد بن 
الوليد » وأسامة في كل هذا يقاتل ويبحث عن فرس أبيه الشهيد. 

وتراجع الجيشان » وعاد خالد بالمسلمين إلى المدينة » وعاد أيضاً أسامة 
إلى المدينة محتسباً أباهُ عند الله تعالى » تاركاً جسده الطاهر في أرض 
الشام ۰ وقد وجد فرسه فركبه » ليستعدٌ لجهاد آخر في موقع آخرء حاملا 
رسالة أبيه ومكمّلاً لها. 


الأمير الشجاع 
جيش الروم : 
كانت الروم في عصر النبي ييه ذات دولة قوية لها شوكة وسلطان 
شديد » كما كان الفرس أعداؤهم القوة الثانية المناهضة لهم على أرض 
المعمورة » وقد بلغت قوّتهم وانشغال الناس بنزاعهم أن نزل القرآن یتحدّث 
عن صراعهم ونتائجه في المستقبل القريب » يقول تعالى في سورة الروم: 


rf‏ چم جر مد ۷ 2 < f0‏ س 
ال ا طبت الرهم ی أذ الأرض وهم ين بعد عل مب نيوت 0 
- قد ي 22 4م ES‏ مه 5 ور 
بضع سیت لتو الاسر من بل وص بعد ورمز يفرح الموّمنور oa‏ بنصر اللو 


بتر من اء وشو الور اد4 . 


ولو نظرنا لجغرافية شبه جزيرة العرب في عصر هذه السيرة التي نقوم 
بكتابة سطور منها؛ نجد الفرس على يمين الجزيرة » والروم إلى الشمال » 


۳1۸ 


وعلی شمال جزيرة العرب أيضاً » وکلاهما (الفرس والروم) يكنّ للاسلام 
عداوة شديدة » وقد اشتبك المسلمون بالروم في عهد رسول الله يا . 

رق ها كر ور NENN‏ 
بالتهيؤ لغزو الروم » فقد تّت تت حجَةٌ الوداع » وعادت الألوفٌ المؤلفة » متّن 
صحبوا النبي فیها إلى دیارهم » وسار النبي وآصحابه مُيَمُمِينَ المدينة حتی 
إذا بلغوها آقاموا بها في آمن من شبه الجزيرة كلها » وفي تفکیر متواصل من 
جانب محمد بي في آمر البلاد الخاضعة للروم والفرس بالشام ومصر 
والعراق. 

فقد أمن ول من ناحية شبه جزيرة العرب جمعاء بعد أن. دخل النامن في 
دين الله أفواجا » وبعد أن أقبلت الوفودٌ تَتْرَى إلى المدينة تعلن الطاعة 
والانضمام للواء الاسلام. 

لذلك كان تفكيرٌ الرسول ی وعنايته متجهين إلى الشمال بعد عودته من 
حجة الوداع » وكان من ناحية الجنوب آمناً. 

وقد حسب حسابٌ كبيرٌ للروم بعد غزوة مؤتة وما كان فيها من انسحاب 
المسلمين بمهارة من خالد بن الوليد - رضي الله عنه -. 

وكان صلوات الله وسلامه عليه يرى ضرورة توطيد سلطان المسلمين على 
حدود الشام حتى لا يعو إليها الذين جَلَوْا عن شبه الجزيرة إلى فلسطين 
يناوئون أهلها. 

ألم يخرج صلوات الله وسلامه عليه بجيش كبير إلى تبوك حين بلغه تفكير 
الروم في مهاجمة حدود شبة الجزيرة؟ فانسحب الروم إلى داخل بلادهم 
وحصيوتهم من هته 

إلا أنه ظلّ يُولي اهتمامه لتأمين الجناح الشمالي للمسلمین؛ خشية أن 
يفكر الروم في إعلان الحرب؛ لاسترداد حصونهم وإعادة النصرانية إلى 
نجران وغيرها من بلاد العرب . 

لذلك لم یط مقامٌ المسلمين بالمدينة بعد عودتهم من حجّة الوداع » فقد 

۳۹ 


آمر النبي ية بتجهیز جيش قوي ليسي إلى الشام » جعل فيه المهاجرین 
الأولين » ومنهم : : أبو بكرء وعمر » وسعد بن أبي وقاص ۰ وأبو عبيدة بن 
الجراح » وغيرهم من جل الصحابة » وأمّر على الجيش أسامة بن زيد 
- رضي الله عنه ‏ . 

وكان أسامة بن زيد يومئذ لا يكادُ يبلغ العشرين من عمره؛ فكان لإمارته 
على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ما أثار دهشة الناس وحفيظة 
بعضهم ؛ لولا إيمانهم الصادق بالله تعالى » وحكمة رسول الله . 

والنبي بي إنما آراد بتأمير أسامة بن زيد على جيش المسلمين أن يقيمّه 
مقام أبيه الذي استشهد في غزوة مؤتة » وأن يجعل له من فخار النصر 
ما يجزي به ذلك الاستشهاد. 

وفي يوم من أيام شهر صفر سنة إحدى عشرة من الهجرة دعا النبي 35 
أسامة بن زيد ليفضي إليه بأمر تأميره قيادة الجيش وقال له: 

سر إلى موضع قتل أبيك فأوطتهم الخيل ؛ فقد ولتك هذا الجيش › 
فاغژ صباحاً على أهل نی » وحرّق عليهم » وأسرع السير لتسبق الأخبار » 
فان ظمّرك الله عليهم فأقلٌ اللبث فيهم » وخذ معك الأدلآء » وقدّم العيون 
والطلائع منك» . 

قال أسامة: السمع والطاعة يا رسول الله » وهكذا كانت بيعة أسامة بن 
زيد » شأنه شأن كل من أسلم وعاهد على الطاعة في ذلك الوقت. 

خرج القائدٌ الحديثُ السن » وقد تسلم أمر القتال من قائده لا › 
ومضی يجهّز جيشه ويعد العدَة خارج المدينة بمنطقة سا «(الجرف» . 
وعندما علم بعض الصحابة من المهاجرين والأنصار بإمارة زيد شق عليهم 
ول وتکلم بعضهم فقال: یستعمل هذا الغلام على المهاجرين الأولين 
تا 

ولما بلغ رسول الله با مقالهم » خرج للنّاس وقد بدأ المرض یغزو 
جسمه » لذلك فقد خرج عاصباً رأسه بعصابة من شدة ما آصابه من 


۳۲۰ 


المرض » وصعد على المنبر بعد أن اجتمع الناسْ له فقال بعد حمد الله 
والثناء عليه : ۱ 

«آما بعد أيُها الناس » فما مقالة بلغتني عن بعضکم في تأميري أُسامة » 
ولثن طعنتم في تأميري أسامة لقد طعنتم في إمارتي أباه من قبله » وأيم الله 
إنه كان خليقاً بالإمارة » وان ابنه من بعده لخليق بالامارة»۲۳. 

ثم نزل عليه الصلاة والسلام من على المنبر » ودخل بيته » وجاء النّاس 

ولما ثقل المرض على رسول الله بي قال: «أرسلوا بعث أسامة» ثم 
استفنی أبا بكر للصلاة بالناس . 

وجاء أسامة بن زيد ‏ رضى الله عنه -» ودخل على قائده که وقد اشتدٌ 
عليه المرض » ولما دخل عليه انحنى يُقبّلُ رسول الله ب » فجعل عليه 
الصلاة والسلام يرفع يديه إلى السماء يدعو لأسامة. وقد قال أسامة 
- رضي الله عنه -: 

E‏ ما 
فد خلتٌ عليه جدته قد صمت ؛ فما ب رَطْأة الداء 3 

فو م من و يرفع 

:5 لیاسماء ا و م 

وما إن خرج آسامة وعاد إلى الجُرْف حتى فارق رسول الله بي الحياة. 

تمّت الببعة لأبي بكر الصدیق - رضی الله عنه د فكان أوّل قرار اتحذه بعد 
أن تمت البيعة هو إنفاذ جیش آسامة. 

ألآ أن أسامة طلب من عمر بن الخطاب أن يبلغ أمير المؤمنين وخليفة 
رسول الله أبا بكر رسالة قال له فيها: 

أرجع يا عمر إلى خليفة رسول الله فاستأذنه أن يأذن لي أن أرجع 


.)۲۲۸/۳( السيرة الحلبية‎ )١( 
.)58/5( السيرة الحلبية (۲۲۸/۳) وما بعدها » وطبقات ابن سعد‎ )۲( 


۳۳۱ 


بالئّاس ۰ فاد معي وجوه النّاس وحدّهم » ولا آمن على خليفة رسول الله 
وثقل رسول الله یتخطفهم المشرکون. 

ولما آبلغ عمر - رضي الله عنه - رسالة آسامة ‏ ثارت ثائرته وقال: لا أرد 
قضاء قضی به رسول الله مد . 

وقال بعض الانصار لعمر: فان آبی الا أن نمضی > فأبلقه عنا » واطلب 
بان يولي اما مه ا ` 

وما إن سمع أبو بكر هذه الكلمات من عمر ‏ رضي الله عنه ‏ حتى هب » 
وأمسك بعمر قاتلا : 

ثكلتك أمك وعدمتك يا بن الخطاب استعمله رسول الله بيا وتأمرني أن 
أنزعه؟ ! . 

ودع اي لماو ما عازه وما ص ل ی امضوا 
تکلتکم أمهاتكم! ما لقيت بسببكم من خليفة رسول الله . 

ولما انتقد بعض الصحابة هذا الموقف من أبى بكر وقالوا له: لا ینبغی أن 
اش المي اك ۱ ۱ 

أجاب قائلاً: والذي نفسي بيده » لو ظننث أنَّ السباع تخطفني لأنفذت 
جيش أسامة كما آمرني النبي كوا" . 

ولم ينته الامر عند هذا الحد إذ استغل أسامة بن زيد ‏ رضي الله عنه - 
مجيء أبي بكر لوداعه في الجرف فقال له مُلِحَاً: يا أمير المؤمنين إن 
رسول الله يي بعثني وأنا على غير حالكم هذه . وأنا أتخوف أن تكفر 
العرب ۰ فإن كفرت كانوا أول من يقاتل » وان لم تكفر مضيت ۰ فان معي 
سروات الناس وخيارهم . 

كور خليفة رسول الله إصراره على بعث أسامة وقال له: «والله لأن 


.)۲۲۱/۳( الطبري‎ )١( 
.)۱۲۸/۲( ابن الأثير‎ )۲( 


Y۲ 


تخطفني الطیر آحب إليّ من أن أبدأ بشيء قبل آمر رسول الله كلا . 

ا و ع الى ولب 
أسامة ماشياً قال: يا خليفة رسول الله والله لتركبنّ أو لأنزلنٌ! . 

فرفض أبو بكر قائلاً: والله لا تنزل ووالله لا آرکب! وماعلی أن أغبّر 
قدمَىّ فى سبيل الله ساعة . 

وان لاي بكر أن .فرك الجیش لیمضی الی سييلة فهمس راجيا اسا 
«إن رأيت أن تعیننی بعمر فافعل»2' . 

أذن أسامةٌ لعمر كي يبقى مع أبي بكر يعينه على شؤون الخلافة . 

ووقف أبو بكر خطيباً في جيش أسامة يقول: يا أيها الاس قفوا أوصكم 
بعشر فاحفظوها عني : 

لا ترا وا لوا ولا تغدروا ولا تمتّلوا ولا تقتلوا طفل 
صغيراً ولا شيخاً كبيراً ولا امرأة » ولا تعقروا نخلاً ولا تحرقوه ولا تقطعوا 
شجرة مثمرة » ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا لماكلة » وسوف تمدون 
5 ف ر 1 8 e‏ 
باقوام قد فرّغوا أنفسّهم في الصوامع؛ فدعوهم ومافرّغوا أنفسهم لهء 
وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بآنية فيها ألوانُ الطعام » فإذا أكلتم شيئاً 
بعد شيء فاذكروا اسم الله عليهاء وتلقون أقواماً قد فحصوا أوساط رؤوساهم 
وتركوا حولها مثل العصائب! فاخفقوهم بالسيف حَفقاً. اندفعوا باسم الله. 

ثم نظر مودّعاً أسامة فقال له: اصنع ما أمرك به نبي الله يكن . 

ابدأ ببلاد سن ثم ائت بل" و في شيء من أمر 
رسول الله َة » ولا تعجلنّ لما حلفت عن عهده(*) 


.)1۷ /4( الطبقات لابن سعد‎ )١( 

(۲) الطبري (577/9). 

(۳) مدينة على مشارف الشام » انظر معجم البلدان (۵6/۱). 
(4) الطبري (۲۲۷/۳). 
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سار أسامة بعد کل هذه الوصایا على رأس ثلاثة آلاف » حتی وصل 
آبل » وب خيوله في قبائل قضاعة » ومن ظاهر الروم على المسلمین من 
القبائل » وقد وجد أسامة من هولاء مقاومة إلا أنه انتصر علیهم في النهاية . 

لفق ین سام کر ماه شون ال كل فارطا جل الام 
(تخوم البلقاء» وقلعة الّاروم من أرض فلسطین » ونزع هيبة الروم من نفوس 
المسلمین » ما أذّى إلى تمهید الطریق لفتح الشام ومصر . 

ثم عاد أسامة بعد أن دی مهمته خير آداء » وقد امتطی صهوة الجواد 
الذي استشهد عليه آبوه زید بن حارثة » وحمل معه الغنائم الکثیر فقال 
الاش : «ما رئي جیش أسلم وأغنم من جيش أسامة بن زيد»! . 


وداعاً أيها البطل 

وتمضي رحلة الجهاد طويلة مع أبي بكر وعمر وعثمان ‏ رضي الله عنهم - 
أجمعين ۰ فيلقاه عمر - رضي الله عنه ‏ ذات يوم فيقول: مرحباً بأميري . 

فيرى في عيون الناس من يعجب منه لهذا القول فيعقّب قائلاً: لقد أُمّرَه 
على رسول الله كل . 

وعثمان ‏ رضي الله عنه ‏ يُكرّم أسامة فيرسله إلى الكوفة ليخمد فتنة 
آصابت زغ المسلمین هتاك 

ویعتزل آسامة الفتنة بعد مقتل عثمان » ثم یسکن المزة قرب دمشق ۰ ثم 
وادي القری. 

ومن العجب العجاب أن يموت آسامة بن زید «بالجرّف» وهو الکان الذي 
انطلق منه جاهداً وأميراً» ویدفن في الدينة في العام الرابع والخمسین هجرية. 


وطیب ثراه. 


قال تعالی في سورة التوبة : 
# ویر آلاعراب من تون بان وأ يوم اضر یمد ما نف فرت 


۳ 2 مير مه وو 
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كلمات فى البداية 


بعد وفاة رسول الله َيه ارتد كثير من قبائل العرب عن الإسلام » وثبتت 
بعض القبائل ۰ ومنها «مزینة» قبيلة النعمان بن مقرن المزني؛ فقد ثبتت » 
وتماسکت ؛ وقبضت على دینها ت مومت فایمانها راسخ کالجبال»» فها 
هي تؤدي زکاتها ۰ وتقیم الصلاة المكتوبة » وتتمسك بِسْئَّة رسول الله كَل . 
وتفي بالعهد ۰ وتضرب مثلاً في صلابة الایمان ودوام الجهاد في سبیل الله 
عر وجل . 

وقد كانت قبيلة «مزینة» تخد منازلها قریباً من يثرب » وعلى مشارف 
الطريق بين مكة والمدينة. 

وصلت إلى أسماعها أخبارٌ هذا الدين الجدید » حيث بدء الدعوة 
ومحاربة قريش لها » وبعد ذلك هجرة الرسول وأصحابه إلى المدينة » ولما 
كانت مضارت «مزینة» على الطريق بين مكة والمدينة" ۰ فقد وصلت أخبار 
الرسول ب إليهم تباعاً مع الغادين والرائحين » وقد وصل «مزينة» من أخبار 
الرسول ية ما يحملها على السعي إليه والقدوم عليه . 

فالخيرُ كل الخير فيما جاء به » وما حصل عليه من انتصارات عظيمة 


)١(‏ انظر «فتوح البلدان» للبلاذري ص(۳۰۰) وما بعدها. 


۳۲٢ 


جعل هذا الجمع العظیم من النفوس الخيّرة يلف حول دعوته المباركة » 
وهم من کل جانب و فهم آوس وخزرج » فقراء وأغنياء › التراك 
وسُؤْقة » كلهم انتظم في جسم واحدٍ وبنيان مرصوص یش بعضه بعضا ‏ ود 
كيد العدو ويشدٌ أزر الصديق 

لهذا کل كان لا بد لمزينة ورجالها من موقف معروف » فلم تكن هذه 
القبيلة ورجالها في يوم من الأيام نكرة » بل يُحسب لموقفها آلف حساب » 
بل هي على دراية بصدق الرواية عن محمد ودعوته » وما جاء به » وهي على 
دراية أيضاً بما في الجاهلية من منكر ۰ لذلك كان مجلساً مبارکاً ذلك الذي 
جمع القبيلة وشيخها النعمان بن مقرن المزني » شريف قومه وسيد عشيرته 
للتشاور في هذا الأمر. 
إسلامه 


جلس النعمانٌ بن مقرن المزني ۰ شيخ قبيلة مزينة » وحوله أشقاؤه 
العشرة : سنان وسويد وعبد الله وعبد الرحمن وعقيل ومعقل والتعمان ونعيم 
وضرار ومرضي . 

جميعهم أبناءٌ رجل واحد » وحولهم أربعمئة رجل من قبيلة مزينة » وقد 
تماد يه لخر أسمعتم عن محمد الا خيراً؟ . 

قالوا: لا. . لم نسمع عنه الا خيراً. 

فأضاف النعمان: ولم آسمع من دعوته الا الرحمة والاحسان والعدل ‏ 
إذاً فما بالنا نبطیء عنه » وقد أسرعت القبائل إليه؟! . 

ثم صَّمَتَ برهة قصيرةّ وقال: وها آنا قد عزمت على أن أذهب إليه مع 
طلوع الشمس » فمن شاء منكم أن يذهب معي فليُعدَ نفسه . 

وما إن نفس الصبح حتى وجد النعمان نفسه وسط إخوته العشرة 
وأربعمئة فارس ۰ استعدوا جميعاً للخروج معه إلى رسول الله كل . 

كان هذا العام عام وفود مُزينة بقيادة شيخها النعمان بن مقرن على 


۳۳۷ 


رسول الله یاو عام قحط ۰ فلم ینزل مطره ولم ینم عشیّه » فجفتٌ الضرع وقل 
الزرع . 

وبالرغم من کل ذلك لم يشأ النعمان أن یغدو على رسول الله کل دون أن 
يحمل إليه من الهّدي والهدایا ما ینم عن صدق نوایاه » وحن سلام «مزينة) 
کلها . 

جمع النعمانْ ما تیسّر له من الهدي وساقه آمامه » وانطلق مع إخوته 
العشرة ورجال «مزینة» كلهم » وما إن وصل المدينة حتی امتلأت طرقاتها 
برجال مزينة وشیخهم الوقور النعمان بن مقرن المزني » وقد وصل النبأ إلى 
رسول الله يا فاستقبل النعمان بن مقرن وإخوته العشرة وجمهرة المزنیین 
الأفاضل أحسنّ استقبال» وسر رسول الله بيه بقدومهم سروراً عظیماً وبُورك 
هذا اللقاء تقیل من الله عر وجل لغنيمات النعمان» وأنزل فيهم الآية الكريمة : 

« ویرک ے ارا من مث لله وال الأيضر وید ما مُق فرش 
ند له سارت اليتون اله نها فة لهم سید خلهم أله نی بيده إن أله عمُور 
رج [التوبة: 99]. 


جهاده الأكبر 

شارك النعمان بن مقرن المزني - رضي الله عنه - المسلمين جهادهم في 
مراحله المختلفة . 

ففي عهد النبي یا كان صاحب لواء «مزینة» في فتح مكة » بعد أن شارك 
في غزوة الخندق وباقي الغزوات الأخرى. 

وقد يعجبُ القارىء إذا علم أن عشر قوات المسلمين يوم فتح مكة كان 
من قبيلة مزيئة › فقد بلغ مجموع جيش المسلمين عشرة آلاف » من بينهم 
ألف 3 لة تفر من قبیلة مزینة 0 0 النعمان بعدما جامار 


الوفاء حتى بعد انتقال محمد ٠‏ ا إلى 0 الأعلى 27 امتداد عصر 
الفتوحات العظیم . 


۳۳۸ 


ویذکر المزرخون أنْ النعمان بن مقرن قائد مزينة ورئیسها كان صاحب 
دور کبیر وآثر حاسم في إقدام مزينة على الاسلام في عهد النبي صلوات الله 
وسلامه عليه . 

وکان له آثر حاسم في تمسّكها به وبدینه بعد وفاته » ومن تم كان جهاد 
هؤلاء ملحوظاً في التاريخ » مشهوداً في كل المشاهد العظيمة على امتداد 

كانت :الاه قن رين الردة :وما سارها من ارافت المرجقن وناق 
المنافقین . 


في حروب الردة 

ما إن مات رسول الله ية حتی اجتمعت قبائل أسد وغطفان وطيّىء على 
طليحة بن خویلد الأسدي؛ الذي كان في وفد بني تمیم عندما قدموا على 
النبي كل وأسلموا. واجتمعت أسد بموضع في طریق مكة یسمی «سَمیْراء» 
وغطفان بجنوب المدينة » وطیّیء على حدود آرضهم. واجتمعت قبيلة تعلب 
ابن سعد ومّن حولهم من قبائل مُرّة وعَبْس بالأبرق من الرَبَدَة » وهي موضع 
قرب المدينة » وکان جمع هائل تجمّع من هنا وهناك". 

انطلق الجمع الهائل ۰ فأقام منه جزء بالرَبّدّة والفریق الآخر مضی إلى ذي 
القصّة » وهو موضع بينه وبين المدينة آربعة وعشرون ميلا » وهناك آرسل 
المجتمعون وفداً إلى المدينة » فنزل على وجوه الناس ۰ وآخذوهم إلى 
أبي بكر رضي الله عنه » وطلبوا منه أن ينزل لهم عن الزكاة على أن يقيموا 
شعائر الإسلام كلها. 

لا آن موقف خليفة رسول الله 2 كان حازماً لا تركف فیه وقال: «واله لو 
منعوني عقالاً مما کانوا يؤدونه إلى رسول الله كل لقاتلتهم علیه:۲. 


.)۲44/۳( تاريخ الطبري‎ )١( 
.)۲/۳( ابن الأثير (۱۱۸/۳) والطبري‎ )۲( 


۳۳۹ 


رجع الوفذ إلى آقوامهم الذین عسکروا على مقربة من المدينة بذي 
القّصّة ¢ وأخبروهم براي آبي بکر ورده الحازم وما قاله فيمن يمنع الزكاة 
المفروضة . 

وتحدّث رجال الوفد عن ضعف المسلمین › وقلة عددهم بالمدينة حديثاً 
آثار فى نفوس المجتمعین طمعاً شديداً. 

وکان لا بد لامیر المومنین أن پرتّب آمره بعد أن رد ردا حازماً فقد 
توجّس منهم شرا فاد العْدَّةَ لصدّهم؛ فاتخذ حيطة القائد في عسكره › 
فکان أوّل إجراء صنعه أن جعل على طرقات المدينة ومداخلها عدداً من 
أبطال المسلمین یحرسونها » ویمنعون مفاجأة العدو لاهلها الامنین . 

وفي مسجد رسول الله و بداخل المدينة » اجتمع أبو بكر رضی الله 
عنه ‏ بالمسلمين وقال لهم : 

إن الأرض كافرة"“؛ وقد رأى وفدهم منکم قلَة ؛ وانکم لا تدرون اليه 
تؤتؤن أم نهاراً! وأدناهم منكم على بريد" . وقد كان القوم یأمُلون أن نقبل 
منهم ونوادعهم وقد أبينا عليهم» ونبذنا إليهم عهدهم فاستعِدٌوا وأَعِدُوا”” . 

ثم لم يلبث أهل الردة إلى ثلاثة أيام حتى طرقوا المدينة بغارة شعواء مع 
حلول الليل » وخلفوا بعضهم بذي حسىّ » ليكونوا لهم ردءا. 

ولكن الأبطال المسلمين فى المدينة انتبهوا لهذه الغارة » وأوصلوا الخبر 
لأبي بكر الصديق - خليفة المسلمین - فأرسل إليهم أن الزموا أماكنكم » 
ففعلوا. 

وخرج أبو بكر في أهل المسجد على النواضح لرد غارة المرتدين » 


و 


فانهزم العدو » فاتبعهم المسلمون على ابلهم » حتى بلغوا ذا حسى » فخرج 


)١(‏ كافرة: أي مظلمة. 
(؟) البريد: اثنا عشر ميلا . 
(۳) تاريخ الطبري (۲4۵/۳). 


۳۳۰ 


علیهم الرّدء بأوعية من الجلود قد نفخوها وربطوها بالحبال » ثم ضربوها في 
وجوه الجمال التي امتطاها المسلمون ۰ فنفرت الجمالٌ براکبیها وشردت بهم 
عائدة إلى المدينة » وهم علیها » لا یملکون السيطرة علیها » حتی دخلت 
بهم المدينة » من غير أن يُصاب أَحَدٌ من المسلمین بسوء. 

عند ذلك ظنّ هؤلاء المرتدة بالمسلمين الظنون » فتمثل لهم وهن 
المسلمين في فرارهم حتى أنشد شاعرهم يقول في صَلَبِ وغرور: 
اطا رول ها كان يننا فيا لعبد الله مالأبي بكر 
أيُورئها بكرا إذا مات بَعْدَهُ وتلك لعمر الله قاصمة الظَّهِر! 
فهلاً رددتم وَفدتَا بِرَّمَانِهِ وهلا شیتم حسّ راغية البکرا 
وا الع سالوکم فمششم تکاگذر آو اخلئ الم من التشر 

آرسل هولاء المرتدة إلى قومهم بما حَدَثْ . 

آما أبو بكر فانه بات ليلته في إعداد قواته تھا لهُم » ويُعبّىء الناس › ثم 
خرج وعلى ميمنته النعمان بن مقرّن بطل هذه السيرة الطيبة » وعلى ميسرته 
شقيقة عبد الله بن مقرّن المزني » وعلى ساقة الجيش ومؤخرته شقيقه الثالث 
سويد بن مقرّن المزني. 

ويصف ابن جرير الطبري هذا الموقف بقوله: 

«فما طلع الفجر إلا وهم والعددٌ في صعيد واحد » فما سمعوا للمسلمين 
هَمْساً ولا سا حتى وضعوا ف فيهم السيوفٌ » فاقتتلوا أعجاز ليلتهم؛ فما در 
قن الشمس حتى وله ا وغلبوهم على عامّة ظهرهم؛ وفتل 
حبال بن خويلد الأسدي » واتبعهم أبو بكر حتى نزل بذي القَصَة»۲7. 


ووضع أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه - حامية في ذي القصّة جعل 
قيادتها للنعمان بن مقرّن - رضي الله عنه - وعاد إلى المدينة 0 , 


.)5577/7( الطبري‎ )١( 
المصدر السابق.‎ ( 


۳۳۱ 


وما إن عاد آسامة بن زید إلى المدينة » حتی خرج آبو بكر - رضي الله 
عنه - بنفسه لقتال المرتدین؛ من القبائل مثل عبس وبني بكر وذبیان في منطقة 
الوَيَذة » على مقربة من المدينة » وکان النعمانٌ على میمنته آیضاً واستطاع 
أن يهزم العدو. 


القادسية 

كان سعدٌ بن أبي وقاص عاملاً لعمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ على 
صدقات هوازن » ولما جمع الفرسُ جمعهم لقتال المسلمين في القادسية › 
وأصيب المثنى بن حارثة الشيباني بجراح. غضب عمر ‏ رضي الله عنه - 
وفكّر في الخروج على رأس جيوش المسلمين لمقاتلة الفرس » ولكن 
الصحابة أشاروا عليه باختيار قائد غيره وبقائه هو بالمدينة. 

كان عبد الرحمن بن عوف ممّن نهاه عن ذلك ۰ وأشار عليه بسعد بن 
أبي وقاص ۰ فقد قال عبد الرحمن بن عوف لعمر - رضي الله عنهما -: 

فما فديثُ أحداً بابي وأمي بعد النبي ية قبل يومئذ لا بعده؛ فقلت: بأبي 
وأمي؛ اجعل عَجْزهالي وأقم وابعث جنداً؛ فقد رأيث قضاء الله لك في جُودك 
قبل وبعدٌ؛ فإنَّهُ إن يُهزم جَيْشُك ليس كهزيمتك؛ وإنك إن تفتل أو تهزم في 
أول الامر حشیثت آلا تکتر المسلمون ع والاً یشهدوا أن لا اله إلا الله آبدا. 

عندئذ قال عمر - رضي الله عنه -: فأشيروا عليّ برجل . 

فقال عبد الرحمن بن عوف : وجدته. 

قال عمر ‏ رضي الله عنه -: مَنْ هو؟. 

قال عبد الرحمن رضي الله عنه -: الأسدٌ في براثنه > سعد بن 
آبي :وقاض 20 
عندئذ وافق أولو الرأي والشورى عبد الرحمن بن عوف في اختياره » 


.)487- 44١ /۳( تاریخ الطبري‎ )١( 


Y۲ 


وأرسل عمرٌ إلى سعد بن آبي وقاص فولاه » وخرج بجيشه قاصداً العراق 
لقتال الفرس بعد أن انضم إليه أبطال المسلمين ۰ فأمّر منهم الأمراء مثل 
المثنى بن حارثة والمغيرة بن شعبة » وكان من بين رجاله النعمان بن مقرن 
المزني . 

وبعث سعد بن آبي وقاص عیوناً إلى أهل الحيرة لیعلموا خبر أهل فارس 
فرجعوا إليه بكل خبر مفید » فأرسل سعدٌ بکل ما جمعه من الأخبار إلى 
قيادته في المدينة » وعلی رآسها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه ۰ الذي قال له في رسالة يليغة:- لایکربنك مايأتيك عنهم 
ولا ما یاتونك به » واستمن باه » وتوقّل علیه). 

ثم آمره عمر أن یرسل إلى کسری ملك الفرس من یدعوه إلى الاسلام » 
وقال عمر: وابعث إليه رجالاً من أهل المنظرة » أي آصحاب الهيئة 
والوسامة » إذا نظر الناظر إلى آحدهم آعجبه . 

ثم آضاف عمر قائلاً: وابعث إليهم رجالاً من أهل الرأي والجلد 
یدعونه ‏ فإن الله جاعل دعاء‌هم توهيناً لهم » ونصراً علیهم . 

ولما جاء آمر عمر إلى سعد » اختار وفداً كبيراً من بين رجاله النعمان بن 
مقرّن الذي اجتمعت فيه شیم أهل الرآي والجلد وهيئة المنظرة والمهابة. 

وکان الوفد كبيراً جامعاً للرجال من بينهم: عاصم بن عمرو » وعمرو بن 
معد یکرب » وبشر بن آبي رهم » وحنظلة بن ربیع التميمي . 

آرسل سعد بن آبي وقاص - رضي الله عنه - وفداً إلى کسری یزدجرد » 
وکان على رأسه النعمان بن مقرن المزني لیدعوه إلى الاسلام » ولما بلغوا 
عاصمة کسری في المدائن استأذنوا بالدخول عليه فأذنَ لهم » ثم دعا 
الترجمان فقال له: سلهم؛ ماالذي جاء بكم إلى دیارنا وآغراکم بغژونا 
والولوع ببلادنا"۳؟ . 


( المصدر السابق. 
(۲) المصدر السابق (۳/ 548 وما بعدها). 


۳۳۳ 


ثم قال في غرور وکبریاء : لعلکم طمعتم بنا واجترآتم علینا لأننا تشاغلنا 

امتلاً جو القاعة بالتوتر » وانفعل کل المجلس في حاشية کسری ۰ وتوتر 
القادة الذین حضروا هذا الموقف » وراحت نظرات قادة الفرس وآشرافهم 
ووجوههم تتفخص هولاء الفتية والرجال » فوجدوا وجوههم تشرق بالهدوء 
والسكينة » ولم یظهر أيّ منهم ارتبالكٌ أو حوف ‏ وکان ما آثار نفوس هؤلاء 
برود أعصاب الرجال ¢ وهدوءهم الطبيعي غير المصطنع ¢ وبدأ الرجال في 
عن هذا الجمع القادم بهدوءٍ مثير عجیب ‏ ينذر ملكهم » ويدعوه إلى دينهم 
الذي اقتنعوا به وبما جاءهم فيه » فخرجوا من بطن الصحراء يدقون أبواب 
هذه القصور لیذعوا ساكنيها إلى عبادة الله عر وجل » ولا يخشوا فى دعوته 
هذه لومة لائم أو عظمة ملك مهما كان له من سلطان أو حاشية حوله » أو 
أي شيء يبهر النّاس. 

7 مضت لحظات صمت وترقب وكلٌ أنظار المجلس: الملك والحاشية 
تتطلع إلى رد هؤلاء الرجال. 

4 4 ۰ ۰ ۰ ۰۰ ان 

التفت الرجال بعضهم إلى بعض في هدوء » ونظر النعمان بن مقرّن 
المزني إلى أصحابه قائلا: إن شئتم أجبث عنكم ۰ من شاء آثرت*. 

فقالوا: بل تكلم » ثم التفتوا إلى كِسْرَى وقالوا: هذا الرجل يتكلم بالنيابة 
عنا فاستمع إلى ما يقول!!. 

ليت كسرى اتعظ بهؤلاء الرجال بتشاورهم » بهذا التآلف والحب؛ الذي 
ينم عن تشريع عظیم» وإيمان نادر » ودين قيّم لكنه استمع متململاً في غيظ› 
وأصابت الدهشة وجوه مجلسه > فجلسوا مین روا طبرت النعمان بن 

مقرن المزني یقول : نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه وبعد: 


(۱) تاريخ الطبري (1۹۸/۳). 
T€‏ 


إن الله رحمئا فأرسل إلينا رسولاً یدنا على الخير » ویأمُرنا به » یرفن 
الشي وينهانا عنه » وَوَعدنا على إجابته خير الدنيا والآخرة » فلم يدع إلى 
ذلك قبيلة إل صاروا فرقئين: فرقة تقاربه » وفرقة تباعده؛ ولا يدخل معه في 
دينه إل الخوامن » فمكث بذلك ما شاء الله أن يمكث » نهآ أن ينيذ إلى 
من خالفه من العرب؛ وبداً بهم وفعل » فدخلوا معه جميعاً في وجهين : 
مُكْرَهُ عليه فاغتبط » وطائع أتاه فازداد. 

فعرفنا جميعا فَضْل ما جاء به على الذي كنا عليه من الحداوة والضیق + ثم 
أمرّنا ادن بك و أن ام لكريم الا اف اجن لدعركم 
الی دینتا؛ وهو .دين حي الك وت لق ۵5 ۵ داضم ۶9 من 
الشر » وهو أهونٌُ من آخَرَ رَ شر منه الجزاء؛ فان بينم فالمناجزة؛ فان آجبتم 
إلى ديننا خلفنا فيكم کتاب ال + وأصناتم ميدي على اد اجان 
وزج عنکم وشألکم وبلادک ؛ ور تقیتمونا بالجزاء قبلنا ومنعناکم ؛ وال 
قاتلناکم ۲۲ . 

اشتعل یزدجرد غضباً وغیظاً ممّا سمع من النعمان بن مقرن وقال : 

إني لا أعلم في الارض أنّة كانت آشقی منکم ولا أقل عدداً » ولا سو 
ذات ین منكم » وقد کال بكم قُرَى الضواحي فيكفونا أمركم لا تغزون 
فارس ۰ ولا تطمعون أن 7 تقوموا لهم ۰ فان كان عددٌ لحق > فلا يغرّنكم منّا. 

ثم خقّف يزدجرد شیناً من غضبه وحدّة حديثه وقال: ون كان الجهد 
دعاکم فرضتا لکم قوتاً إلى خصبکم ) وأکرمناکم ‏ وکسوناکم » وملّکنا 
علیکم مَلِكا يرفق بكم . 

ساد صمتٌ في المجلس وأعطى النعمان بن مقرّن الكلمة لصاحبه 
المغيرة بن زرارة ‏ رضي الله عنه - فوقف يقول في تحدّ لملکهم : 

آیها الملك - إن هولاء رژوس العرب ووجوههم » وهم أشراف يستحيون 


را 


.)4۹۹- 1۹۸/۳( ابن الأثير (۷۱/۲) والطبري‎ )١( 


۳۳۵ 


من الاشراف ٠‏ وإنما یکرم الاشراف الأشرافٌ. . . ولیس کل ما آرسلوا به 
وه الف ولا کل عاعکلمت نه جارك عا .. فجاوبني لأکون 
الذي الك > ویشهدون علی ذلك؛ نك قد وصفتنا صفة لم تكن عالماً 
بها. 
تجرد e‏ الجزية عن ید وأنت صاغت وان شیت فالسيف » 
أو تسلم فجي نفسك. 

فقام يزدجرد عن كرسيه الوثير غاضباً وقال: «أتستقبلني بمثل هذا!! لولا 
أن الرسل لا تفتل لقتلتکم › لا شيء لكم عندي»“. 

ثم نادی حرسه ورجاله قائل : ائتوني بوفر من تراب » واحملوه على 
أشرف هؤلاء » ثم سوقوه حتى یخرج من باب المدائن. 

وقال موجهاً حديثه للنعمان بن مقرّن والمغيرة: ارجعوا إلى صاحبكم » 
فأعلموه أني مرسل إليكم رستم يُدفيكه”" ويدفيه في خندق القادسية » وينعل 
به وبكم من بعد » ثم آورده بلادكم » حتى أشغلكم في أنفسكم بأشدّ مما 
00-00 

ثم قال يزدجرد: مَنْ أشرفكم؟ فسكت القوم » جرع ين ین صو 

1 آنه أشرفهم ليأخذ التراب فقال : PL‏ 

نظر النعمان إلى صاحبه المغيرة یستغرب فعلة صاحبهم عاصم - رضي الله 
نه . 

فقال يزدجرد: أكذاك هو؟ . 

قالوا: نعم هو آشرفنا. 


(۲) «یدفیکم»: آدفی الجریح: آجهز علیه . 
() تاريخ الطبري (0۰۱/۳). 


۳۳ 


فحمّله على عنقه » فخرج من الایوان والدار حتی آتی راحلته » فحمله 
عليها . ومضی للقاء قائد القادسية سعد بن آبي وقاص . 

استقبل القائد الكبير رجاله بالبشرى » وقال لهم : لا تحزنوا. وروا 
فإن ليتع على مین ديار الجن ويْمَلكهم ا أرضهم . ودار 
القتال البطولي في القادسية > وامتلاً الخندق الكبير بآلاف القتلى من جند 
القوتن :وانهارت قادة كدري 'انمياراً شلیلا ‏ ومضی اعمان بن شقن 
یقاتل كجندي وقائد لهذه النفوس الطاهرة. 

و يكن انتصاز امن فى الفادسه یه "ايل اسیرف عسي 
ولكن كانت القيادة الحكيمة » والرجال أصحاب الرأي والحكمة ممّن وقفوا 
أمام ملك الفرس ۰ فقد تركوا مجلس الملك » وقد بوا في نفوسهم الرعب 
ملكا وحاشية » حتى إن ملك الفرس نظر إلى قائد جيوش رستم قائلا: 

«ما كنت أرى أنَّ في العرب مثل هؤلاء! ما أنتم بأحسن جواباً منهم ‏ 
ولقد صدقني القوم » لقد وُعِدوا أمراً ليدرككّة أو ليموثُنَ ٤‏ عليه . 

ولما نشب القتال كان النعمان بن مقرن من أبطال القادسية الذین نالوا 
شرف هذا اليوم » وسجّل التاریخ آنهم جنود هذا الیوم العظیم لهول معارکه 
وعظمة انتصاره » وروعة الایمان الذي ساد روح المقاتلین . 

وکان للنعمان شرف البشری لعمر بن الخطاب ۰ بما حمق سعد بن 
أبي وقاص ورجاله » فمضی إليه في المدينة يبشره بنعمة الله على رجاله 
وأنصار رسوله ی . 


انتصرت الجیوش الإسلامية يوم القادسية وطردت القوات الفارسية من 


المدائن » ودخل سعد القصر الأبیض قصر کسری » وسجد لله عر وجل 


.)۱۷۲/۲( ابن الأثیر‎ )١( 


۳۳۷ 


حمداً وشكراً » وتأمّل مع صحبه الابطال وجنوده الأشاوس هذه الحدائق 
الغناء » والقصور الفخمة التي تركها كسرى وحاشيته. وتلا قول الله عر وجل 
في سورة الدخان: 

ل کم ترک ین نت ووز 9 ونزیع واو گرم( مت نا نها هيد 9 
کر رازه تم یم 

تلا سعدٌ هذه الآيات في إيوان کسری ۰ وصلی فيه صلاة الصبح ثماني 
رکعات؛ لم یفصل بينهن ۰ واتّخذ هذا الایوان مسجداً وفیه تماثیل 
الجصن » ولم یهتم لذلك هو ولا المسلمون » وترکوها على حالها » وأتمّ 
الصلاة في المدائن » إذ نوی المقام بها » وکانت آول جمعة بالعراق » في 
صفر سنة ست عشرة من هجرة الرسول وي . 


شهد النعمان بن مقرن المزني کل هذه المشاهد » وهرب کسری إلى 
مدينة «مرو» وبدأ يثيرُ أهلّ فارس کی یسترجعوا المدائن وغیرها من المدن » 

وکانت الاهوازٌ إقليماً واسعاً من سبع مقاطعات بين البصرة وفارس › 
ثم أصبحث بعد هزيمة الفرس یوم القادسية ملاذاً لهم ٠‏ آقام فیها «الهرمزان» 
- وهو آحد قادة الفرس - وغلب عليه وتغلب على مَن كان بها » وأصبح یغیر 
بجنوده على من حوله مثل آهل میسان ودسئميسّان + وهما موضعان قرب 
البصرة . 

وکان عتبة بن غزوان أميراً على البصرة » بینما كان سعد بن آبي وقاص 
أميراً على الكوفة » فلما علموا بحركة الفرس بالأهواز نقلوا الخبر إلى أمير 
المومنین عمر بن الخطاب بالمدينة » فما كان من عمر - رضی الله عنه ‏ الا 
أن کتب إلى سعد بن أبي وقاص كتاباً يقول فيه : 


.)584/١( معجم البلدان‎ )١( 


۳۳۸ 


«ابعث إلى الأهواز جنداً کثیفاً مع النعمان بن مقرّن وعجّل ۰ فلینزلوا 
بازاء الهرمزان ویتحققوا آمره»۳) 

امتثل النعمان بن مقرّن لأوامر قائده سعد بن آبي وقاص وخرج من الكوفة 
على رأس قوة هائلة إلى الأهواز» وهاجم الفرس عندما وصل المدينة › 
واستطاع أن يحقّقَ نصراً عظیماً عليهم 2 وطردهم شر طردة منها » وهرب 
الهرمزان إلى مدينة تسْتّر. 


بوم شنشر 
تعدّ تسر أعظم مدينة بخوزستان ۰ فجاء إليها «يزدجرد» و«الهرمزان» 
وتحصنا فيها » فواصل القائدٌ العظيم النعمان بن مقرن المزني الزحف إليها » 
فأخذ وسط السّواد حتى قطع دجُلة بحيال مَيْسان » ثم أخذ البرً إلى الأهواز 
حتى انتهى إلى نهر «تِيْرى) فاجتازه » ثم سار نحو الهرمزان" . 
فالتقى جيش النعمان وجيش الهرمزان بإحدى مدن الأهواز وهي 
ربك » واقتلوا قتالاً شدیداً مرب بعده الهرمزان » واتحصسن مشر وأمده 
عمر - رضي الله عنه - بقوات جديدة » على رأسها آبو موسی الاشعري 
- رضي الله عنه - فحاصروا الفرس زمناً طویلاً » وأکثروا فیهم القتل وفتل 
البراء بن مالك ثم اقتحموا المدينة وأصابوا 0 
الهرمزان إلى قلعةٍ وتحصّن فيها » فحاصرته قوات المسلمين بقيادة النعمان » 
واستطاعوا أسره بعد أن أَحَدَ منهم الأمان ول الهرمزان إلى المدينة » فلما 
رآه عمر قال: 
«هيه يا هرمزان! كيف رأيت وبال الغدر وعاقبة أمر الّه!؟). 
فقال: إنا كنا وإياكم في الجاهلية » كان الله قد خلّى بينا وبينكم › 
فغلبناكم إذ لم يكن معنا ولا معکم ‏ فلمّا كان معكم غلبتمونا. 


.)۳۱۱/۲( ابن الأثير‎ )١( 


۳۳۹ 


فقال عمر - رضي الله عنه -: إنما غلبتمونا في الجاهلية باجتماعکم وتفرّقنا. 

ثم قال عمر ‏ رضي الله عنه -: ما عذرك وما حجّتك في انتقاضك مرّة 
بعد مرة؟ . 

فقال : أخاف أن تقتلني قبل أن أخبرك . 

قال عمر: لا تخف ذلك . 


واستمر حوادٌ رائع بين عمر والهرمزان حتى أسلم 3 ففرض له عمر ألفين 
وأنزله المدينة”' . 


نهاوند 

اضطرب يزدجرد ملك الفرس منذ فر من المدائن » ثم استقر في «مرو» ‏ 
وهي مدينة من مدن بلاد فارس . 

وما أن استقرّ في «مرو» حتی جمع الناس حوله » فرأى في اجتماعهم 
شدَّة وحماسة » فانتعش في نفسه الامل » وتبدّل يأسّه رجاءً > واطمأن 
كثيراً » وكاتب سائر الولايات والبلاد فى مملکته » فتحركوا وتكاتبوا » 
وأجمعوا على تلبية نداء ملکهم > وبعث كل آمیر جنه إلن نهاوند + حتی بلغ 
عدد الجند مئة وخمسین ألفاً » وقد اجتمعوا تحت قيادة «الفیرزان). 

فلما مثلوا آمامه جميعاً » ونظر في حشدهم الهائل » خاطبهم قائلا : 

إن عمر لَمَا طال مُلکه انتهك حرميّنًا وأخذ بلادنا ولم یکنه ذلك حتی 
غرّانا في عفر دارنا » وأخذ بيت المملكة » وهو آتیکم إن لم تأتوه » ولیس 
نت حتى تخرجوا من في بلادكم من جُنْدِه. ونقل الأمراء حدیثه إلى 
جنودهم فاشتعلٹ حماستهه”" . 

وصلت رسائل إلى عمر بالمدينة تخبره بهذا الحشد الكبير وتقول له: 


.)۸۸-۸۷/4( المصدر السابق‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 


۳۶۰ 


إن أهل فارس قد تجمعواء فان جاژونا قبل آن تبادرهم الشدَّة ازدادوا 
جُْأَةَ وقوّة » وإن نحن عاجلناهم كان لنا ذلك عليهم . 

فنظر عمر حوله فقو جد الهرمزان آسیره الفارسي فقال له: انصح لي » 
فانك أعلمٌ بأهل فارس 

فقال الهرمزان: نعم! إن فارس اليوم رأس وجناحان. 

قال عمر - رضي الله عنه -: فأین الوَأمرن؟ . 

ا مر 2 وقال: الرأي عندي 
يا عدو ۳ بل أَعْود 7 الرأس فأقطعه فإذا قطعه الله يَعْصٍ ww‏ 

رأى عمر أن يستشير المسلمين في جمع عام » و 
الصلاة جامعة! فاجتمع النّاس ۰ واستشارهم في 0 على رأس جيش 
لملاقاة هولاء » فاعترض الصحابة ا بي طالب الذي قال 
له: إن الأعاجم إن ينظروا إليك غداً قالوا: هذا أميدُ بد تن وأصل 
العرب ؛ فيكون ذلك أشد لكلبهم » وألَبْتَهم على نفسك . 

وأا ما ذکرت من مُسير القوم » فاد الله هو أكرّه لمسیرهم منك » وهو 
أَفَْرُ على تغییر ما يكره؛ وأما ما ذکرت من عددهم؛ فإنا لم نقاتل فیما مضی 
بالكَثْرَة؛ ولکنا كنا نقاتل بالصبر . 

عندئذ قال عمر - رضي الله عنه -: آشیروا علي به » واجعلوه عِرَاقياً. 

قالوا: يا أمير المومنین » نت أعلم بأهل العراق » وجیدك قد وفدوا 
عليك ' ورأيتهم وكلمتهم. 


فقال : آما وال لأوَلين رهم رجلا ليكونن أول الأسّة إذا لقيّها غد“ 


(1) المصدر السابق (۱۱۷/۶4). 
)۲( تاريخ الطبري ۱۲١ /٤(‏ -۱۲۲). 


۱۳۱ 


فقالوا: من يا أمير المومنین؟. 

قال : النعمان بن مُقَرّنَ المُزني. 

قالوا: هر لها یا آمبر المومنین. 

هکذا عرف عمر -رضی الله عنه - كيف يختارٌ الرجال » فقد عرف 
النعمان حقّ المعرفة وما إن بين رغبته » وحدّد اختیاره حتی انطلقت الشفاه 
تقول : هو لها يا أمير المومنین! . 

كان النعمانٌ في هذه اللحظة والياً على الخراج في منطقة تسمی «کسکر» 
القريبة من واسط بالعراق » فکتب إليه عمر یقول : 

بسم الله الرحمن الرحیم » من عبد الله. . عمر بن الخطاب آمیر المؤمنين 
إلى النعمان بن مُمَرّن » سلامٌ عليك » فاني آحمد إليك الله الذي لا إله إلا 
هو » آما بعد » فانه بلغني أن جموعاً من الأعاجم كثيرة قد جیعَوا لکم 
بمدينة تهَاوند » فاذا أتاكَ کتابی هذا فسر بأمر الله وبعون الله » وبنصر الله بمن 

١ (۱ 0‏ 
معك من المسلمين . 

ثم مضى عمر في رسالته للنعمان بن مقرن يقول: 

ولا تَوَطْئنّهم وَغْراً فتؤذيهم » ولا تمنعهم حقّهم فتكفرهم ۰ ولا تدخلنهم 
غيضةً » فإن رجلا من المسلمين أحتٌ إليَّ من مئة ألف دينار » والسلام 
عليك . 
توجيهات » وإنما أرسل که ورسائله إلى أهل الكوفة أن يوافوا النعمان بن 
مقرن وعلى رأسهم حذيفة بن اليمان ‏ رضي الله عنه -. 

وكتب لأبي موسى الأشعري أن يسير بأهل البصرة. 


وأرسل إليه جموعاً من المدينة على رأسهم عبد الله بن عمر. 


.)۱۲۳/۵( الطبري‎ )١( 
۳:۲ 


وكأن عمر - رضي الله عنه - تذکر یوم مؤتة » وما حدث فیها یوم أن قال 
رسول الله كَِ: «على الناس زيد ۰ فان قتل زيد فجعفر » وان قتل جعفر 
فعبد الله بن رواحة على النّاس) . 

فكتب للنعمان كتاباً يقول فيه : 

إن حدّث بك حدّث فعلى الناس حذيفة بن اليمان » فان حَدّث بحذيفة 
حَدّث فعلى الناس نعیم بن مُقَوّن. 

هكذا حدد القائد العام عمر رضي الله عنه - معالم العمل في المعركة 
ودور كل جندي فيها. 

حتى إنه في النهاية كتب إلى قادة الجيوش كافة يقول: إذا التقيتم فأميركم 
النعمان بن مقرن المزني. 
۲ ولما أراد أن يقطع الإمدادات عن الفرس كتب عمر - رضي الله عنه - إلى 
آمراء الأجناد في الأهواز یقول: أن اشغلوا آهل فارس عن إخوانكم » 
وحوطوا بذلك أمتكم وأرضكم » وأقيموا على حدود ما بين فارس والأهواز 
حتى يأتيكم أمري . 

وبدأ عمل القائد » فكان أول إجراء اتخذه أن أرسل جماعات استطلاعية 
لمعرفة أخبار الفرس » فوصل طليحة بن خويلد الأسدي «نهاوند» » فلما 
رجع أخبر النعمان بعلم وجود قوات فارسية معادية في طريقه إلى نهاوند » 
عند ذلك تحرّك النعمان بن مقرن بقواته حتى نزل قريباً من حصون الفرس . 

كان على ميمنة جيشه الأشعث بن قيس الكندي ‏ رضي الله عنه ‏ » وعلى 
ميسرته المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه ۲ -. 

واجتمعت جموع الفرس » وأرسل بندار » وهو أحد قادة الفرس يقول: 
أرسلوا إلينا رجلا نكلمه » فأرسلوا إليه المغيرة بن شعبة قائد الميسرة › 
ونترك المغيرة يحدّثنا عن هذا الموقف الطریف! . 


۳:۳ 


یقول المغیرة: لما وخلت على بندار علمت أنه استشار أصحابه » فقال: 
بأي شيء نأذن لهذا العربي؟ بشارتنا وبهجتنا ومُلکنا » أم نتقشف له فیما قبلنا 
حتی یزهد؟ . 

توس ل سس ۲ 
u‏ 

قال : فمضيثُ كما أَنَا » ثم دُفِعْت وتُهْنَهْت ۰ فقلت: الرسل لا يفعل بهم 
هذا. 

فقالوا: انما آنت کلت. 

فقلت : معاذ الله! لأنا آشرف في قومي من هذا في قومه ۰ فانتهروني ثم 
قالوا: اجلس فجلست ‏ فقال لی بندار والترجمان بیننا"۲۱: 

«ٍنکم معشر العرب آبعد الناس من کل خير » وآطول الناس جوعاً » 
وأشقى الناس. . . فان تذهبوا نحل عنکم » وان تأتوا ثرکم مصارعکم . 

آجاب المغيرة قائلا : والّه ما أخطأت من صفتنا شيئاً. . . حتی بعث الله 
عز وجل إلينا رسوله اة > فوعدنا النصر في الدنیا » والجنة في الاخرة » 
0 لوي الفتح والنصرة حتى أتيناكم ؛ 
ا 

ويضيف المغيرة قائلاً: ثم قمثُ وقد آرعبت بندار قائدهم. 

غاد المغیره إلى فیادته: واسکا-یمامها غ فرع شین القافةه الط 
النعمان بن مقرّن » وأمر القائذ بالتعبثة » فسارت الجیوش - جیوش 
المسلمین - حتی التقوا بالفرس وجهاً لوجه . 


E3 


فلما رآهم النعمان كبّر قائلاً: الله أكبر. ۰ . الله أكبر. 

فردّد الناس معه: الله آکبر . . . الله أكبر. 

فوصلت أصوائهم عنان السماء » وترتدت في الآفاق » متا وت ا 
في قلوب الأعاجم » فأمر النعمان بحط الأثقال وبضرب الفسطاط › قَضْرِبَ 
وهو واقف . وتعاون على بنائه أشراف أهل الكوفة. 

وبدأ القتال عنیفاً » وكان القتال سجالاً بين العرب والفرس . فاقتتلوا 
يومين كاملين » فدخل الأعاجم فى خنادقهم » وحصرهم المسلمون › 
فأقاموا فيها ما شاء الله » لا يخرجون إلا إذا أرادوا الخروج » عندئذ خاف 
المسلمون أن يطول أمدٌ القتال » حتى إذا كان ذات يوم في جُمْعة من 
الجمع » تجمّع أهل الرأي من المسلمين ۰ فتكلموا وقالوا: نراهم علينا 
بالخيار. 

وأتوا النعمان في ذلك . فوافوه وهو یفکر » فقال لهم: قد ترون 
المشركين واعتصامهم بالحصون من الخنادق والمدائن » وأنهم لا يخرجون 
إا إذا شاؤوا » ولا یقدر المسلمون على إنقاضهم › وانبعائهم قبل 
مشيئتهم » وقد ترون الذي فيه المسلمون من الضیق › > فما الرأي الذي به 
نستخرجهم إلى المناجزة وترك التطویل؟. 

فتکلم عمر بن ثبي - أكبر الناس سنا - فقال : التحصّن علیهم أشدٌ من 
المطاولة علیکم ۰ فدعهم ولا تخرجهم وطاولهم » وقابل من أتاك منهم . 

فرد الجمع النفیر من آهل الرأي کلام الرجل وقالوا: إِنّا على يقين من 
إنجاز ريّنا موعده لنا. 

فقالوا: إنما تناطح بنا الجدران » والجدرانٌ لهم آعوان علینا. 

عندئذ وقف طليحة الأسدي قائلا : قد قالا ولم يُصيبا » وأما آنا فأرى أن 


(۱) ابن الأثير ج ۳ (نهاوند) . 


تبعث خيلا مؤدية ع مجو بوم > ثم يرموا لينشبوا القتال » ویحمشوهم 
- أي يُغضبوهم - فإذا استحتّشوا واختلطوا بهم وأرادوا الخروج آرزوا ای 
رجعوا - استطراداً ع ونحن لم نستطرد لهم في طول ما قاتلناهم » وانا إذا 
فعلنا ذلك ورأؤا ذلك مّنا طمعوا في هزیمتنا ولم US‏ > فخرجوا 
فجادُونا وجادّذناهم » حتى يقضي الله فينا وفيهم ما أحب 0 

آمر النعمان بن مقرّن المزني أحد قادته الأكفاء ا بهذه المهمة » وكان 
خير من يقوم بها القعقاع بن عمرو التميمي » وكان على المجرّدة › وهي 
بمثابة قوات خاصة أو للمهام الخاصة بتسمية أيامنا هذه. 

مضى القعقاع ينفذ المهمة على رأس الخيل » فأنشب القتال » فلما 
خرجوا من خنادقهم » نكص وتراجع » وعند ذلك اغتنم الأعاجم الفرصة ء 
ففعلوا كما ظنَّ طلحة » وظنوا أن ذلك يعني هزيمة المسلمين وفرارهم »› 
فانطلقوا خلفهم ۰ والقعقاع ورجاله في تراجع تنفيذاً لأوامر القيادة » بینما 
عهد النعمان إلى الناس عهده » وأمرهم آن یلزموا أماكنهم في الأرض 4 
و رم حتى يأذن لهم » ففعلوا » وأقبل المشركون عليهم يرمونهم 

حتی آفشوا ذ فیهم الجراحات » وشکا بعض الاس ذلك إلى بعض ٠»‏ حتى 
۳ ألا تری ما نحن فیه؟ آلا تری إلى ما لقی الناس؟ فما تنتظر 
بهم! ائذن للناس في قتالهه”” . 

فقال لهم النعمان: انتظروا قلیلاً » رويداً رویداً » حتی إن المغيرة بن 
شعبة قائد ميمنة الجیش قال غاضباً: لم آر کالیوم فشلاً؛ لو أن هذا الأمر إليّ 
علمت ما أصنع . 

فقال النعمان گی لين E‏ رودا يا مغیرق رویدا ت مرك » وقد 
كنت تلي الأمر فَخسن؛ فلا یخذلنا الله وإياك ونحن نرجو في المکث مثل 


(۱) الطبري (۱۳۰/4). 


۳:1 


انتظر النعمانْ کثیرا وتروی؛ حتی تم خروج قوات الفرس من 
حصونهم » ثم رکب فرسه وسار في النّاس ووقف على کل راية يُذكر الناس 
ويحرّضهم » ثم قال لهم خطته التي اعتزمها » قال : 

کل رجل مُسَلّطُ على ما يليه؛ فاذا قضيتٌ آمري فاستعدُوا فاني مب 
ثلاث » فإذا كبرت التکبيرة فليَهَيًاً من لم يكن تهیاً » فإذا كبرت الثانية فليشد 
عليه سلاحه ۰ وليتأهب للنهوض؛ فإذا كبرت الثالثة؛ فإنى حامل إن شاء 
الله » فاحملوا معا اللهم أعزّ دينك » وانصر عبادك العا النعمان أول 
شهيد اليوم على إعزاز دينك ونضر عبادك". 

فلمًا فرغ النعمانُ من إصدار آوامره » وإفهامها لجنده » وأتمّ استعداده 
ومیاً جنوده كر الأولی » وكير الثانية » والناس سامعون مطیعون مستعدون 
للقتال والمناهضة » وكبّر الثالثة وحمل على عدوه وحمل الناس معه » وقد 
كانت رايته تنقّضٌ نحوهم انقضاض الأسد » وکان النعمان مُْلْماً ببیاض 
القباء والقلنسوة » فاقتتل الّاس بالسيوف قتالاً شديداً » لم يسمع به الناس 
من قبل . 


الشهيد 
ویستجاث دعاء الأبطال » وتفتح السماء أبوابها للمجاهدين في سبيل الله 
عر وجل » فقد سالت الدماءً أنهاراً على أرض المعركة » حتی قال الرواة: 
إن المسلمين قتلوا في نهاوند من أهل فارس بين الزوال والاعتام » ما طب 
أرض المعركة دما يزْلَقٌ الناسٌ والدواث فيه » وأصيب من المسلمين فرسانٌ 
لانزلاقهم في بحر الدماء » وزلق فرس النعمان فصرعه » وجاءه سهم أصابه 
في خاصرته فقتله”" . 


(۱) الطبري (۱۳۲-۱۳۱/4). 
(0) انظر ابن الأثير ج ۳ ۰ (نهاوند) » والطبري (17/5). 


۳:۷ 


مقرن ۰ إلى السماء يوم فتح الفتوح حتی تمرف جيش الفرس شر مُمَرّق » 
ومّلاأت قتلاة السهل والجبل » وسالت دماؤه فى الممرات والدروب ‏ فرّلق 
جواد النعمان كما ذکرنا لکثرة الدماء . ۱ 

ولمّا قتل » تناول الراية تعیم بن مقرّن شقيقه قبل أن تسقط ‏ وأتى بها 
إلى حذيفة بن اليمان وناوله إياها؛ تنفيذاً لأمر القيادة فى المدينة المنورة › 
واه خیم مرد كاك معة دوك آم مره عن الاين + ولا داد 
المغيرة بن شعبة قائد الميمنة قال: اكتموا مصاب أميركم حتى ننظر ما يَصَنَعْ 
الله فينا وفيهم لكيلا يَهِنَ النَّامُ. 

وطال القتال حتى أظلَّهم الليل » فانكشف المشركون » ومات منهم مئة 
ألف أو يزيدون » ولم يفلت منهم الا الشريد ونجا «الفيرزان» وهرب إلى 
همذان » ولكنه قُتِلَ في الطريق. 

ومضت فلول المهزومين من الفرس حتى دخلوا همذان » وخيل 
المسلمين في آثارهم » لم يتركوهم أبداً » بينما دخل الابطال «نهاوند» بعد 
هزيمة المشرکین . 

ولما تمّ النصرٌ الكبيرٌ الذي سماه المسلمون «فتح الفتوح» سأل الجنود 
المنتصرون عن قائدهم البطل لیقدموا له التهنئة بالنصر وحسن القيادة. 

عندئذ رفع آخوه البردة وقال: هذا آمیرکم » قد أقرٌ الله عینه بالفتح وختم 
له بالشهادة. 

استرجع منهم من استرجع » وذرف بعضهم عبراته » وقد تقطعت کلمات 
الاسترجاع بين شفتیه من شدة البکاء » لکن روح هذا المزني البطل صعدت 
لتأخذ مکانها بين الصديقين والشهداء. 

إنه النعمان » وعد رسول الله ييه فصدق وعده وعاهده » فكان للعهد 
وفیاً » جاد بماله وآمن بالله واليوم الآخر » وقد انَّحْذْ ما ينفق قرباتٍ عند الله 
فكان وعد الله له: 

.]۹٩ [التوبة:‎ EEE دة‎ # 


۳:۸ 


. عمر وآخبار النصر 

عد أن دخل المسلمون نهاوند » وأتم الله علیهم نصره ب ف بفتح الفتوح في 
نهاوند » قسم حذيفة بن اليمان بين الناس ا فکان للفارس ستة 
الاف » وللراجل ألفان » وتفل من شاء من أصحاب الإصابات والبلاء » 
ورفع ما بقي من الأخماس ۰ وأرسلها مع رسول لیبلغها إلى عمر بن الخطاب 
في المدينة ویبشره بالفتح . 

فلما وصل الرسول إلى المدينة بادره عمر بالسؤال: ما وراءك يا رجل؟. 
وقد كان عمر ینتظر آخبار المسلمین بقلت لا يكاد بسببه یذوق النوم الا 
القلیل » فأجابه رسول حذيفة قائلا : 

خيراً يا أمير المژمنین فتح الله عليك بأعظم الفتح » واستشهد 
ل 
داره » فقال ا 1 ا 0 
والحق بجندك . 

رحم الله النعمان بن مقرن » بطل نهاوند فتح الفتوح » وطیّب ثراه » 
وجمعنا به في موكب الصديقين والشهداء. 


۳۹ 
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(۳ 


لک 


۰ 


عدأ لله عباس 1 
۱ لله‌ین‌عباس ی ۱ پر رم و 
عبدالله بن عير 


1 |“ 00 
عبد ا للهبن دا 
وبن‌عمرو عبْدالله ابیز 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين » نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره » ونعوذ 
بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد » وعلى آله وصحبه » مدا 
كثيراً. 

وبعد: فان الله تعالى خلق الإنسان » وميّزه بالعقل » ووهب له الإرادة » 
وجعله مُنتَحْلفا في الارض » وأول شىء ینبغی أن یعرفه هذا الانسان حق 
المعر فد هو ات عن ول عبد مظعا وا 
#وَمَاحَلَفَتٌ ان وا نی لا یوک [الذاریات: 03]. 


والعبادة في الإسلام تعني الطاعة "والخموع لله سبحانه » وهذه الطاعة 
تعني التزام شرع الخالق » واتباع سُئّة النبي ككل »> وهذا ما فعله الصحابة 
الکرام - رضوان الله عليهم - حين عبدوا الله الذي خلقهم فسوّاهم » وأسبغ 
عليهم نعمه » فكانت طاعتهم عبادة تشمل الحياة » وتتضمن نواحي الانسان 
كلها في أقواله وأفعاله وأحواله. 

وقد نبغ من بين الصحابة الأجلّء بعض العبادلة الذين اشتهروا بهذه 
الخاصية › وغرفوا بمزية الخشية لله والإنابة إليه > حتى تفوّقوا في هذا 
المضمار على ساتر التأس » وکل متهم يبدا اسمه بعبد الله » فهم: 
عبد الله بن عمر بن الخطاب » وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن عمرو بن 
العاص » وعبد الله بن الزبير. 

وقد حاولت في هذا الكتاب أن أعرض سيّرهم عرضاً مُوجزاً » نقف فيه 


۱۴۳۱ 


عند العناوین البارزة في حياتهم » فنقتبس من روضات علمهم وخشیتهم 
وأدبهم وعبادتهم 3 ما يكون لنا قدوة فى هذه الحيأة. 


وهؤلاء الأعلام فهموا العبادة: أداء الفرائض » وحب الله ورسوله › 
والتعبد التطوعى » وحسن المعاملة » والأخلاق » والفضائل الإنسانية » 
وسائر العلاقات التي تسع الحياة بأفقها الرحب ومجالاتها الواسعة. 


وما العبادة في نظر الإسلام إلا غذاء للروح » وشعور بالحاجة إلى الله 
ا وتخلّص من رق المخلوقين إلى عبادة من بيده ملكوت كل 
شيء » فالعیاد؛ ج التخالی على السلق. 
وکانت رحتنا مع کل عَلم من هؤلاء الاعلام من ولادته وحتی وفاته » 
مروراً بالنقاط الأساسية في حياته الطاهرة » وابراز مکانة كل عابد منهم › 
وجعله في المقام الأسمی بين رجال الرعیل الأول » وحق لهم ذلك؛ فهم 
منارات للعابدين » ودلائل تهدي السّائرين إلى الله . 


+ لد 9 
اللهم اجعلنا من الذين یسمعون الحق فیتبعونه » ویمژون باللغو 


فیتجاوزونه . 
اللهم علمنا ما ينفعنا » وانفعنا بما علمتنا » وزدنا علماً يا آرحم 
واخر دعوانا أن الحمد لله رت العالمين . 
عبد المنعم الهاشمي 


۳۲ 


المطلب 


إطار عام 

دعا رسول الله له لعبد الله بن عباس قائلا : 

«اللّهم علمه الکتاب»؟. 

«اللّهم فقّهه في الدّين»”" . 

«اللّهم عليه الع 

«اللّهم فقّهه في الدين » وعلمه التأويل»2». 

«اللّهُم علّمه الحكمة وتأويل الکتاب»؟. 

هو الشيخ الكريم » الصحابي الجليل عبد الله بن عباس ۰ تمتع يوم 


ميلاده بدعوة مباركة من رسول الله ية » فلازمته طوال حياته في الدنيا. 


كان رضوان الله عليه ملازماً لأكابر الصحابة الأجلاّء بعد وفاة النبي كَل › 


يأخذ عنهم ويروي لهم. 


كان يعرف مواطن نزول القرآن » وتواريخ التشريع. 


نشأ في بيت النبوّة » ولازم الرسول یا > وسمع الکثیر » تفن الک 
من أجل هذا نتقدّم الآن لنقترب من سيرته في خشوع؛ لما فيها من 


نفحات الکتاب وسّئَّة رسول الله كيا . 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(0 
)٥( 


آخرجه البخاري في العلم (۱0۹/۱) ۰ وفي فضائل الصحابة (۰)۱۰۰/۷ وأحمد 
(۳۵۹/۱). ۱ 
آخرجه البخاري في الوضوء (۲6/۱). 

آخرجه البخاري في فضائل الصحابة (۱۰۰/۷). 

اه ایا ۷۱۱/۱ 

آخرجه ابن ماجه رقم (۱1). 


of 


نبحر الآن في سيرة رجل مجتهد ۰ شجاع في بيان ما یعتقد أله الحق » 
ولا يخشى في الحق لومة لائم » حتی إِلّه نال من ابن عمر نقداً كثيراً لجر 
في تفسير القران. 

نتقدّم الآن نحو سيرة رجل » فيه حلم أهل بيت رسول الله کيا » فقد ترتى 
في ربوع هذا البيت » فكان إذا جاءه من يقصده بشرٌ قال: 


۶ 
أته 


إن ترد شرا لا نسبقك إليه: 
وان ترد خيراً لا تسبقنا إليه . 


هذه كلمة نثبتها قبل أن نبحر فى سيرة أحد العبادلة الاجلء. 


قبل الهجرة بثلاث سنوات ولدث لبابة بنت الحارث بن حزن الهلالية › 
ابنها عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي 
الهاشمي » حيث ولد بشغب بني هاشم. 

وکانت لبابة شقيقة السيدة ميمونة بنت الحارث (الحرث) الهلالية أم 
المومنین وزوجة رسول الله يي » فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام الطفل 
الجمیل ‏ دعا له دعاءً مبارکاً ذکرناه فى صدر هذه الکلمات . 

وسر الرسول بي بذلك سروراً كبيراً» وشارك عمه العباس فرحه بالولید 
الصغير » فقد كان يوم رات عا" !لاي او 01م العسرة في تاريخ الدعوة ‏ 
فقد خرج النبي محمد يي ومّن معه من المستضعفين وفقراء المسلمين » 
وزوجه خديجة › وأهل بيته 2 خرجوا جميعاً إلى شعاب مكة 2 لما أصابهم 
من مقاطعة أهلها » ومحاربتهم لهذه الدعوة. 

)١(‏ شعْبٌ بني هاشم: هو الشعْبُ الذي أوى إليه رسول الله كلخ وبنو هاشم لمّا تحالفت 


قريش ضدّهم » وكتبوا صحيفة تنص على مقاطعتهم » وهي مشهورة. انظر سير أعلام 
النبلاء ج۳ ص۲۳۲ ترجمة ۵۱. 


oo 


وقضی عبد الله بن عبّاس ‏ رضي الله عنه - طفولته قریباً من الرسول ی 
فلم تمض ثلاث تخرات على مياد إلا وقد ايت آبوه العباس بن 
عبد المطلب بعد غزوة بدر » وأصبح مکسباً عظیماً للإسلام. 

gale ام کی فى قووف‎ E 
هذه المعركة » وسیق آسیراً إلى رسول اه ك وقد آصبح صلرات الله‎ 
وسلامه عليه بنعمة الله كبير المنزلة بين آنباعه » سيداً » مطاعاً » مکوماً.‎ 

وبینما هو في الأسر وقد آلمه ما أصاب سلیل عبد المطلب بن هاشم آکرم 
رجال العرب » وجه هاشم . الذي سمی باسم هاشم لأنه كان یضرب الخبز 
الجاف فیهشمه ۰ ويقدّمه طعاماً للجیاع من زوّار بيت الله في مكة » وتشرّف 
بالسقاية والرّفادة في الكعبة › فأطعم العام عاو و وأصبح شريفاً في 
قومه بعد عرّ سابق. اقل آنه کر ابه الأكرمين اسر دل 

پینما هو يحدّث نفسه بکل هذه الفضائل جاء رجل من المسلمین » وقد 
آلمه ما آصاب عم النبي » وم يده یخلف قيوده التي ون جسمه بها » إلا أن 
رسول الله كله » آبی أن یفوز عمّه بميزة يتميّز بها عن آسری بدر » وأمر 
بالمساواة بين الجميع فكلهم آسری. وبدأ عليه الصلاة والسلام يضرب المثل 
للناس ليريهم كيف يكون العدل في الاسلام » فلا تؤثر نفس على نفس ۰ ولا 
فضل لرجل على آخر إلا بالتقوی . 

ولم ينتظر العباس طويلاً » ولم يترك لنفسه العنان في تعصب الجاهلية 
الأولى » وإنما انصرف إلى السعى للدين الجديد » وأعلن إسلامه فأكمل 
بذلك دوره في يوم العقبة » ومؤازرته لابن أخيه لم تكن عصبية قبلية؛ بل 
أصبحت اليوم مدفوعة بالایمان » مغمورة بالتقوى » فبارَكَ الله له في 
الذرية » ومَنّ الله تعالى عليه بولده عبد الله على كهولة ۰ فقد بلغ من العمر 
دهراً طويلاً »> وها هو وليده الصغير عبد الله يكبر ويترعرع » وقد توفي 
رسول الله اة بعد أن بَلَعْ عبد الله بن العباس ثلاث عشرة سنة أو تزيد قليلاً . 
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ويتحدّث ابن عباس عن لقائه بالرسول یل فیقول: مسح النبي رأسي » 
ودعا لي بالحکمة. 

ویقول أيضا: «آقبلت على نان » وقد نامَرْتُ الاحتلام » ورسول الله كل 
يصلي بالناس بینی فمررت بين يدي الصف » فنزلٹ فأرسلتُ الأتانَ ترتع › 
ودخلث في الصف . فلم ینکر ذلك على أحد»“. 

وكان هذا الموقف الذي ذكره عبد الله ب بن عباس في حجة الوداع قبل وفاة 
الرسول ميد . 

کان عبد ال ین عباس تین + آبیفن » طویلاً » شرب شُمرة » جسیما : 

مملوء الجسم » وسیماً في هيئته » صبیح الوجه ۰ أطلق لحته » ومّن يراه 

ينطبع في نفسه وقار وهيبة 9 

ويصفه تلميذه عطاء بن أبي رباح شيخ مكة وفقيهها » فيقول في مجلس 
صَحْبهِ » وقد تذاكر الجمع ابنَّ عباس » يقول عطاء: ما رأيث القمر أربع 
عشرة إلا ذکرث وج ابن عباس . 

نال عبد الله شرف الصلاة خلف زیون اله و وكات يضع 4 وتوم 
رل الف غيد ال بن عباس : وضعت لرسول الله ی وضوءاً فقال: «اللهم 
فقّهه في الدّين » وعلَّمه التأويل». 

ونغبط حبر هذه الأمة وعالمها الكبير عندما نسمع هذا الحديث الشريف 
الطيب على لسانه الطيب. يقول عبد الله بن عباس: كنت مع أبي عند 
النبي ول » وكان كالمُعْرض عن أبي ۰ فخرجنا من عنده فقال: 

ألم تر ابن عمّك كالمعرض عني؟ . 


(۱) أخرجه البخاري في الصلاة .)011/١(‏ ومسلم في الصلاة (0۰۶8 ۰ والموطأ 
(۱۵/۱) في قصر الصلاة. 

)۲( هذا الوصف آورده الذهبي من رواية عبد الله بن منده» سير أعلام النبلاء ج٣‏ ص ۰۳۳۱ 

(۳) المصدر السابق ص ۳۳۲. 


۳۷ 


فقلت : إن كان عنده رجل یناجیه . 

قال أبي : أو كان عنده أحد؟ . 

قلت: نعم » فرجع إليه » فقال: يا رسول الله » هل كان عندك أحد؟ . 
فقال لي : «هل رأيته يا عبد الله؟». 

ا انوا وسولا اله 

قال عليه الصلاة والسلام : «ذاك جبريل شغلني عنك». 


مكانته عند عمر بن الخطاب 

كان ابن عباس رضي الله عنه كثير التعظيم لحرمات الله » وكان 
- رحمه الله يلقّب بالحبر والبحر لكثرة علمه » وقد كان على درجة عظيمة 
من الاجتهاد » عارفاً بمعاني كتاب الله تعالى » ولذا انتهت إليه الرئاسة في 
الفتوى » حتى إن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان يُجلسه في مجالس 
كبار الصحابة » ويقرّبه منه » وكان دائم الحديث عنه » والثناء على علمه 
وفقهه. حتى إنه قال ذات مرة لابن عباس : 

يا عبد الله » نك لأصبح فتياننا وَجْها » واحسنهم لت » وأفقههم في 
ا 

ثم يضيف عمر وقد نظر إلى من حوله: 

خاک فت الکهول ۰ 8 له اسان e E‏ 

ولم يكن هذا الحکم الذي آورده عمر من فراغ » وإنما بناه على رژية 
نافذة وفراسة اشتهر بها آمیر المومنین الفاروق عمر » فابن عباس شدید 
الأدب جمّه » حتى إِلّه من فرط أدبه وشدّة حيائه » سأله عمر ذات مرة في 


مجلس الصحابة ¢ فبادره قائلا : لا أتكلم حتی یتکلموا. 


(۱) رواه الامام آحمد في مسنده /١(‏ ۰۲۹۳ ۲۹6) ۰ وانظر البلاذري (۲۸/۳). 


۳۸ 


وکان عمر رضي الله عنه يأخذ برأي ابن عباس مع حدائة سنه » وکان إذا 
جاءته الأقضية الصعبة قال لابن عباس: نها قد طرأت علينا أقضية 
معضلة۱)؛ فأنت لها ولأمثالها" . 


وك اسقط بعضص المهاجرون الأجلاء من إدناء عمر وتقريبه لابن عباس 
منه دونهم » فلما رأى عمر ذلك في وجوههم قال لهم: 

أا ني سأريكم اليوم منه ما تعرفون فضله » وبادرهم بالسؤال قائلاً: 
ما تقولون في قوله تعالى: دج نص رال والننح؟؟ . 


0 


۰ 


فقال بعضهم : آمر الله نبي ذا رأى الناس یدخلون في دين الله آفواجاً آن 
یحمده ویستخفره. 

فقال عمر: يا بن عباس » تكلم. 

فقال ابن عباس : آل يموت + فهر أجل رسول الله يلاو » أعلمه 
الله له . 

ثم آضاف: إذا جاء نصر الله والفتح فذلك علامة أجلك » فسبّح بحمد 
رك واستخفره إنه كان تواباً 

فقال عمر: ما أعلم منها الا ما تعل" . 

هكذا كان ابن عباس يفسّر ويفتي وهو شاب في مقتبل العمر » يُدنيه 
خليفة رسول الله عمر الفاروق » وهو المشهور بعدله واجتهاده » وحبّه لله 
رنه لو همین امین 


)۱( «معضلة»: أي صعبة ومعقدة. 

(۲) أسد الغابة لابن الأثير » سيرة عبد الله بن عباس . 

(۳) أخرجه البخاري في المغازي رقم (4۲۹6) و(44۳۰) » وفي التفسير رقم (1959) 
و(۷۰٩).‏ 


۳۹ 


آراء الصحابة والفقهاء في ابن عباس 

أثنى الفقهاء من صحابة رسول الله وتابعیهم بإحسان على نبوغ هذا الفتی 
الهاشمي عبد الله بن عباس ۰ فیقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : «نعم 
ترجمان القرآن ابن عباس )0 , 

ويثني عليه تلميه عطاء بن أبي رباح واصفاً مجلسه فيقول: «ما رأيت 
أكرم من مجلس ابن عباس » أصحاب الفقه عنده » وأصحاب القرآن عنده » 
وأصحاب الشعر عنده » يصدرهم كلهم من واد واسع». 

ويصف رجل آخر حديث عطاء عن شيخه ابن عباس فیقول : 

«يآذن ابن عباس في منزله بالدخول على مراحل؛ .يبدأ بالسائلين عن 
القرآن وحروفه » ثم یأذن بعد ذلك للسائلين عن تفسير القرآن وتأويله » ثم 
للسائلين عن الحلال والحرام وأحكام الفقه > ثم يأذن للسائلين عن 
الفرائض ٠‏ فالسائلين عن اللغة والشعر والغريب من الکلام». 

وفي نهاية الجلسة: «يأذن للسائلین عن آشیاء أخرى متفرقة » يدخلون 
عسات لاني بق كاي E‏ . حتی آصبح 
هذا الأمر عجباً » لم یر مه مثله من قبل لصحابي أو فقيه » في عصره الذي 
عاش فیه» . 

وقد قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود - آحد فقهاء المدينة 
السبعة ‏ عن ابن عباس : كان ابن عباس قد فاق الناس بخصال تتمثل بعلم مَنْ 
سبقه » وفقه فيما احتيج إليه من رأيه » وحلم ونسب » وتأويل » وما رأيت 
أحداً كان أعلم بما سبقه من حديث رسول الله ية منه ولا بقضاء أبي بكر 
وعمر وعثمان منه › ولا أفقه في رأي منه ؛ ولا أثقب رأياً فيما احتيج إليه 
منه » ولقد كان یجلس يرما ولایذکر فیه إلا الفقه » ویوماً التأویل » ویوماً 


۳۹۰ 


المغازي » ویوماً الشعر ‏ ویوماً أيام العرب » ولا ریت عالماً قط جلس الیه 
الا خضع له » وما رأيت سائلاً قط سأله الا وجد عنده علما؟. 

وجاء يوماً من یقول لطاووس بن كيسان وهو أحد الموالي ممن تعلموا 
عباس ۰ وترکت الاکابر من صحاب رسول الله ككلة؟ ! . 
تدارژوا۳" في آمر صاروا إلى قول ابن عباس . 

وقد بنى هذا الرأي على علم واسع لابن عباس؟ فقد كانت حياته حياة 
علمية » متعمّقة. يقول هو عن ذلك الأمر: إن کنت لأسأل عن الأمر الواحد 
ثلاثين من أصحاب النبي ۳ 

ونترك الحسن بن عليّ يتحدّث عن ابن عباس فیقول : 

«كان ابن عباس من الإسلام بمنزل » وكان من القرآن بمنزل » وكان يقوم 
على منبرنا هذا فيقرأ البقرة وآل عمران » ويفسرهما آية آیة»۲*۱. 

وقد أجمل العلماء المفسرون” أسبابَ نبوغ ابن عباس وشهرته العلمية 
إلى أسباب عديدة » منها: 

١‏ دعاءً النبي كل له بقوله: «اللَّهم علَّمه الكتاب والحکمة» » وقد 
استجاب الله تعالى لهذه الدعوة فيما جاء من علم ابن عباس في تفسيره 
للقرآن. 


.)55/١( التفسير والمفسرون للذهبي‎ )١( 

(؟) «تدارؤوا»: أي اختلفوا. 

(۳) سير أعلام النبلاء ج۳ ص۳44 ترجمة ۵۱ ابن عباس. 

(4:) الحلية ج۱ ص۳۱۸ . 

() انظر: التفسير والمفسرون > د. محمد حسين الذهبي ج١‏ ۰ ض٦٦‏ ۰ 58. 


1 


۲ - أله كان ملازماً لکبار الصحابة رضوان الله علیهم - بعد وفاة 
النبی یا » فأخذ عنهم »› وروی » وعرف مواطن نزول القرآن » وآدرك بداية 
التشريع وأسباب النزول . 

۳ أن ابن عبّاس ‏ رضی الله عنه ‏ نشأ في بيت النبوّة » ولازم النبي گلاز؛ 
الحوادث والظروف التى نزلت فيها بعض آيات القرآن. 

5 أن ابن عباس حدّث عن نفسه وأسباب نبوغه » ومن ذلك علاقته 
الطيّبة بالأنصار » وغزارة ما حفظوه من حديث الرسول ييه » فيقول: 

«وجدتٌ عامة حدیث رسول اله كلل" عند الأنصار » فاني کنت لاتي 
الرجل فأجده E‏ أن یُوقّظ لى لاوقظ ‏ فأجلس على بابه تسفي 
الریخ على وجهي الترابت" *. حتی یستیقظ متی ما استیقظ ‏ فأسأله عما 
آرید ثم انصرف». 

ه - وکان من آسباب نبوغ ابن عباس حفظه لقواعد لغته وفهمه لها 
ومعرفة آدابها وخصائصها » وأساليبها › وكثيراً ما كان يستشهد للمعنى 
الذي يفهمه من لفظ القرآن بأبيات من الشعر العربي . 

5 - لقد بلغ ابن عباس مكانة عظيمة في الاجتهاد » وتمیّز بجرأة الرأي 
وشجاعة فى الحق » وقد أثارت جرأته هذه نقاشاً بينه وبين أصحابه من 
أصحاب رسول الله » كانت تنتهي دائماً بالاعتراف بمبلغ علمه › وقد تكون 
الي اميت مات و 

7 سم ور 
لسوت رلک مسا OEE‏ 


فقال عبد الله بن عمر للسائل: اذهب إلى ابن عباس ثم تعال آخبرني » 
)۱( «نسفي الريح التراب»: تذروه وتحمله. 
(۲) من الاية ۳۰ من سورة الانبیاء. 


۳۹۲ 


فذهب الرجل وطرح السوال على حبر الامة وفقیهها عبد الله بن عباس فأجابه 
قائلاً: كانت السموات رتقاً لا تمطر » وكانت الأرض رتقاً لا تنبت » ففتق 
هز بالمطر » 0 بالنبات . 

فرجع الرجل إلى عبد الله بن عمر فآخبره بإجابة ابن عباس فقال ابن عمر: 

كنت أقول دائماً: ما تعجبنی جرأة ابن عباس على تفسير القرآن » فالآن 

هكذا شهد له حتى من اختلفوا معه فى الرأي من علماء الصحابة 
الأجلاء » الذي کانوا علی رأس الفقه والتفسیر فى عصره » وکیف لایکون 
ابن عباس حبر الأمة وهو من أهل بيت رسول الله كَكِ؛ الذي تفتحت عیناه 
على رؤيا الحبيب المصطفى والسماع منه ومن أصحابه الاجلاء - رضوان الله 


عليهم -. 


صفاته وشمائله 

تربّى ابن عباس تربية هاشمية فاضلة » في بيت فاضل ‏ ففي بيت 
النبوّة ترعرع » وتحت رعاية أب مسلم شريف في قومه » عزيز على 
رسول الله ية > وفي أحضان آم الفضل زوجة العباس الفاضلة الراوية صاحبة 
المآثر المعروفة. 

يمن كل هذه المشارب الرطبة بالإيمان » النضرة بالتقوى والصلاح 2 
تشكلت الشمائل والصفات » وصقلها الإيمان العظيم » والخشوع الصادق 
المسبّح بحمد الله سبحانه . 

ولنسمع العباس بن عبد المطلب ينصح فتاه فيقول: 

«يا بني » إن عمر يُدنيك » فاحفظ عنى ثلاثاً: 


)۱( أي : السموات. 
(۲) أي: الارض. 


۳۹۳ 


# لا تفشین له سرا 

* ولا تتاب عنده أحداً » 

# ولا يُجِربَنّ عليك کذبا». 

وقد تحدّث الرواة عن نتائج هذا التوجيه » وتلك الشمائل فاستفاضوا » 
وأكثروا من ذلك . 

ومتا يروى عن لته الرفيع » آله رأى زيد بن ثابت الأنصاري أحد 
الصحابة الأجلاّء » وكاتب الوحي لرسول الله ی » رآه يهم بالركوب » 
فأمسك فرّسه تكريماً له » واحتراماً لِقَدْرِهِ » وإجلالاً لعلمه. 

فجاءت كلمات زيد برد وسلاماً » تواضعاً وإكراماً » قال زيد رضي الله 
ا : تنح یا بن ع ر ب 

فقال ابن عباس - رضي الله عنه -: هكذا أُمرنا أن نفعل بغلمائنا وكبرائنا. 

لقد تبادل العالمان الجليلان والصحابيان الكريمان أدب الصحبة » ووقار 
العلم والعلماء. 

كان ابر عباس كريماً جواداً » حتی قال أحد أصحابه: ما ریت بيتاً أكثر 
خبزا ولحماً من بیت ابن عباس. 

وها هي الایام تدور دورتها » ویْرَدٌ العمل الطیب بمثله عملا طيّباً › 
فكل المسلمین یعلمون تمام العلم ما فعل آبو آیوب الأنصاري عند دخول 
رسول الله بي المدينة المنوّرة يوم الهجرة » وکیف فتح بیته مرحباً 
برسول الله ي > وفي عهد معاوية یشکو الصحابي الجلیل آبو آیوب دیناً 
فیطلبه من معاوية ‏ فلا يجد لطلبه إجابة سريعة » فنزل البصرة وقد كان ابن 
عباس یسکنها » وشکا له دّينه » فقال ابن عباس لابی أيوب الاأنصاري: 
لاصنعنٌ بك كما صنعتّ برسول الله يكل » ثم بادره قائلاً: کم دینك؟. 


(۱) الحلية لأبي نعيم ج۱ ص ۰۳۱۸ وسير أعلام النبلاء ج۳ ص ۰۳1 
(۲) أي: اترك هذا عنك . 


€ 


فأعطاه ابن عباس أربعين ألفاً . وگل شاا الت 

وكان أحد أصحابه يقول: إذا رأيت ابن عباس قلت: أجمل الناس » فإذا 
نطق وتكلم قلت: أفصح الناس ۰ فإذا حدّث بعلم قلت: آعلم الناس”. 

كان ابن عباس يسعى فى حاجة الناس عملا بِسُنّةَ الرسول يي » وممًا 
ژوي في ذلك أنه كان يعتكف في مسجد رسول لله ٍ يتعبّد » ويختلي 
بذاته » فجاءه رجل فسلم عليه » ثم جلس إلى جواره مكتثباً حزينا! ! . 

فبادره ابن عباس بالسؤال: لم أراك حزيناً مهموما؟ . 

قال الرجل: إنني مدين » ولا أستطيع الوفاء بديني . 

فقال ابن عباس: أتريد أن أحدّث الدائن حتى يمهلك حتى تخرج من 
عسرتك الی قسن ان شاء ال . ۱ 

فأطرق الرجل خحجلاً وقال: إن أحببت. 

فخرج ابن عباس يمشي في حاجة صاحبه » تارکاً اعتکافه وتعبّده. 

فقال له الرجل: يا بن عم رسول الله » أنسيت ما كنت فيه من اعتکاف 
صاحب هذا القبر ية يقول: «مَن مشی في حاجة آخیه ‏ وبلغ فیها كان خيراً 
له من اعتکاف عشر سنين» . 

رحم الله ابن عباس ۰ فليس في وسع آوراقنا أن تحصر شمائله » وصفاته 
الجلیلة » نما نذکر صاحباً له فى سَفر من مكة إلى المدينة یقول: «صحبتٌ 


ابنَ عباس من مكة إلى المدينة » فکان يصلي رکعتین ۰ فإذا نزل قام شطر 


(۱) سير أعلام النبلاء ج۳ ص۳۵۲. 
(۲) القائل مسروق بن الاجدع » وانظر آنساب الأشراف للبلاذري ص ۰۳۰ 


۳۹۵ 


اللیل ۰ ورتّل القرآن حرفاً حرفا » وأکثر في ذلك من البکاء والنشیج 
والنحیب»؟. 


۶ 


كان صواماً ولا سل کیف صومك؟ قال: اصوم الإثنين والخمیس 
قيل: ولم؟ قال: لأن الأعمال كلها ترفع فيهما فاخت أن يرقم همل روا 
صائم . 


مه شید 


«إذا فسرّ ابن عباس الشيء رأيت عليه نوراً» . 

هذه الكلمة الرقيقة قالها أحد تلامیذ ابن عباس ۰ وهو مجاهد ‏ وهى 
تدل على قيمة ابن عباس في تفسير القرآن . 

ونذكر قولاً آخر على سبيل المثال لخليفة رسول الله علي بن أبي طالب 
- رضى الله عنه ‏ يتحدّث عن ابن عباس المفسّر فيقول: «كأنّما ينظر إلى 
الغيب من ستر رقيق». 

رورجم فن الما ورمن التابعين إلى عبد آقه بن عبان في نوم 
ما شکل علیهم من کتاب الله » وكثيراً ما ذهب إليه الناس لیزیل شکوکهم » 
ويوضح لهم ما صَعُبَ عليهم فهمه من كتاب الله عر وجل . 
الناس : أي ا تيح نوسي هل كان تما سنين؟ أو أنه نم عشرا؟ 
وذهب الناس إلى ابن عباس حبر الأمة › وترجمان القرآن كما وصفه ابن 
عمر » ولنترك سعيد بن جبير يقصٌّ لنا هذا الحوار » قال ابن جبير: قال 
يهودي بالكوفة وأنا أتجهّز للحج: إني أراك رجلا تتبع العلم » فأخبرني أي 
الأجلين قضى موسى؟ قلت: لا آعلم » وأنا الان قادم على حبر العرب 


(۱) سير أعلام النبلاء ج۲ ص 707 . 


۳۹۹ 


- یقصد ابن عباس -. وفي مكة سأله سعيد بن جبیر عن ذلك فقال: قضی 
أكثرهما وأطيبهما » إن النبي إذا وعد لم يخلف » فقال سعيد بن جبير: 
فقدمت العراق فلقيت اليهودي فأخبرته فقال: صدق وما أنزل على موسی » 
هذا والله العالم ۲۳ . 

وننتقل الآن إلى مجلس عمر بن الخطاب لنلقي الضوء على مدرسة ابن 
عباس في التفسیز » هذا عمر بن الخطاب يسال عن معنى آية كريمة هي : 


۲ مره هم 0 


. تلوأ عاب‎ E 
رسول الله عمر وقال:‎ 

ی ل ل 
هنا » لم تحقر 7 

LS‏ ل 
عمره بعمل أهل الخير وأهل السعادة » حتى إذا كان أحوج ما يكون إلى أن 
يختمه بخير حين فني عمره واقترب أَجَلَهُ » ختم ذلك من عمل أهل الشقاء 
فأفسده كله » فخرقه أحوج ما كان إليه؟”” . 


هكذا كان ابن عباس یغوص ویتعمق في المعاني:» فقد آتاه الله بصيرة 


العالم » وحكمة البصیر » #وَمن يُؤْتَ ألکمة فق أوز قح کر که الآية 
وقد ذكرنا آنفاً تفسيره لسورة النصر دا اء نص ر أله وألْمَنحَ » 1 
ا ل 
ومن أطرف ما قاله حبر الأمة ابن عباس » معان نعيشها فى عصرنا هذا » 
عندما قال: في القرآن معان سوف يفسّرها الزمان » وها نحن نرى في 
)١(‏ تفسير الطبري ج۲ ص ٤‏ . 


زفق الآية 5 من سورة البقرة. 
(۳) تفسير الطبري ج۲ ص۱۸۳ . 


۳۹۷ 


زماننا » من آيات الله في الافاق » ما آثبته العلم ولم یکتشفه؛ لأنه موجود 
ومثبت في الکون ۰ ولکن الأمر یتعلّق بایمان الناس وتقواهم . 

وممّا یذکر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان یرجع إلى الشعر الجاهلي 
في فهم غريب القرآن » وهذا دليل على تمكنه من اللغة » وقد نهج هذا 
المنهج بعض الصحابة أيضاً. 

وهذا هو عمر بن الخطاب يسأل أصحابه عن معنى قول الله تعالى في 
سورة النحل : # أويأخدهرعل و 204 . فيجيبه أحد شیوخ مجلسه قائلاً: هذه 
لغتنا » فالتخوّف: التنقص. 

فيقول له عمر: هل تعرف العرب ذلك في أشعارها؟ . 

فيقول الرجل : نعم يا أمير المؤمنين » ويروي قول الشاعر ابن مقبل : 
وف الول منها تامكا قرداً کما توف عرد اة ال 

فقال عمر: عليكم بدیوانکم لا تضلوا. 

قال: شعر الجاهلية » فان فيه تفسير كتابكم » ومعاني كلامكم”". 

وقد يكون المقصود بالرجوع إلى الشعر الألفاظ وتراكيبها اللغوية 
لا المعانی بصفة خاصة » وأحسب أن قصّتنا هذه تطالب المفسّر بلغة عربية 
عميقة رصينة » ليس لها حدٌّ يذكر » ولا مدى يقف المفسّر عنده. 

وامتاز حبر الأمة ابن عباس بهذه الصّفة » واشتهر بها » فكثيراً ما كان 
يجيب عن سؤال في التفسير بأبيات شعرية » وروي عنه الكثير من ذلك؛ 


(۱) الآية 1۷ . 

(۲) «السَفُن»: الحديدة » التي تُبْرَدُ بها القسیْ » أي تَنقّص كما تأکل هذه الحديدة شب 
القسی + وكذلك التخويف. 1 

(۳) هذه الرواية آوردها الذهبي في التفسير والمفسرون ج۱ ص۰۷۶ وقد نقلها عن 
الموافقات ج۲ ص۸۸ . 


۳۹۸ 


حتی ذکر آنها بلغت مئتي مسألة » ومنها على سبیل المثال: سوال نافع بن 
الازرق عن الآية « عن ان ون تال عزین۹ ۱۳ . 

قال ابن عباس : العزون: حلق الرفاق. 

فقال نافع : وهل تعرف العرب ذلك؟ . 

قال ابن عباس : نعم » آما سمعت قول الشاعر : 
فجاؤوا يهرعون إليه حتى یکونوا 0 منبره عزینا؟ 

فقال نافع : أخبرني عن قوله تعالى: ۶ وَأبْتَعُوا یه الو ة4 . 

قال ابن عباس : الوسيلة : الحاجة. 

قال نافع : وهل تعرف العرب ذلك؟ . 

قال ابن عباس : نعم » أما سمعت قول عنترة: 
اد الرجال لهم إليكِ وسيلة إن يأخذوكِ تكخلي وتخضبي 

هذه هي اللغة في التفسير » ومكانتها لدى المفسرين وقد دلّت هذه 
الشواهد على قوة فهم حبر الأمة » وشیخ المفسّرين فيها » وإلمامه بكل 
أسرارها؛ لأن القرآن نزل عربياً » وقد ارجم له الفضل في الطريقة اللغوية 
لتفسير القرآن" . 

ونحن نثبت هذا كجزء من سيرة حبر الأمة » ولا شأن لنا باختلاف 
بعضهم مع ابن عباس في هذا الشأن » ولکن ما يجب أن نثبته هنا أن ابن 
عباس كان من شيوخ المفسرين وقد نسب إليه جزء كبير من تفسير القران » 
وله الفضل في علوم التفسير والرواية والحديث » وقد تميّز تفسيره بقيمة 
علمية أثنى عليه معاصروه » وعلماء التفسير فيما بعد. 


)۱( الآية ۳۷ من سورة المعارج. 
(۳) المذاهب الاسلامية في تفسیر القرآن » تعریب علي حسن عبد القادر ص 1۹ . 


۳۹۹ 


في وداع حبر الأمة 

آنشد ابن عباس قاتلا : 
إن يأخذ الله من عيني تُورَهُما ففي لساني وقلبي منهما تور 
قلبي ذكي وعقلي غير ذي دَخَلِ وفي فمي صارمٌ كالسيف مائوژ"" 

فقّد ابن عباس بصره فى أواخر حياته » وقال الأبيات السابقة. ويذكر 
الناس آنه فی آواخر اآنامة » ترك ولاية البصرة التي وله علیها علي بن 
أ ال غا إلى اون الطانات ی كانه را بت 
تر كها له وله 

وكان كلما مر الناس ببيته في أواخر حياته رأوا آفواجاً من طلاب العلم 
وقد امتلأت بهم داره عن آخرها » وبجانبه دار أخيه عبيد الله بن العباس وقد 
ازدحمت بالناس الجياع طالبي الطعام » وقد جلسوا حول الموائد يتناولون 
الطعام » فيقول الناس: هذان ابنا عباس » أحدهما يفقّه الناس » وهو 
عبد الله شيخنا » والآخر يُطْعِم الناس » وهل بعد عملهما هذا في الدنيا عمل 
طيّب يذكر لأحد؟!. 

ومات ابن عباس في العام الثامن والستين للهجرة » وقد حزن الناس 
وآلمهم موت فقيدهم حبر الأمة وشيخها » وقد احتوى مسنده ألفاً وستمئة 
وستين حديثاً » منها في الصحيحين خمسة وسبعون حديثاً » وتفرّد البخاري 
له بمئة وعشرين حديثاً » وتفرد مسلم بتسعة أحاديث. 

رحم الله حبر الأمة » ونضّر الله قبره برياض الجنة » وجمعنا وإيّاه في 
رحاب الصدّیقین والشهداء. 


(۱) سير أعلام النبلاء ج۳ ص۳۹۷ » وابن عبد البر .)۴١١/۲(‏ 


۳۷۰ 


عبد الله بن عمر بن الخطاب 


فى البدء كلمة 


قال رسول الله لا : «نِعْم الَجُل عبد الله لو كان يُصَلّي من اللیل»۳. 

هو الإمام » القدوة »› شيخ الإسلام » عبد الله بن عمر » سمع هذا 
الحديث من رسول الله مر » فكان بعد هذا لا ينام من الليل الا القلیل . 

عبد الاين عدر هذا رفن بايع الرسول لاق جحت الحتجرة »د وكات من زمره 

طيبة نزل فیها قول الله تعالی : 0 © لد مهن ایی إذ يبوك حت 
جروت او لیم م فاگ الس عم واتبهم فتحا قربا 3 ومام کیره 
اوا وان نع اک4 . 

وتعاهد عبد الله الشجرة المباركة بعد وفاة رسول الله 6 بالري؛ فكان 
يصب في آصلها الماء لكيلا تجفٌ وتموت . 

رَوَى ابن عمر علماً نافعاً كثيراً عن النبي ية » وأصحابه الاجلاء ‏ 
وأصبح فقيه المسلمين » أسلم غلاماً صغيراً » وحاول أن يحمل سلاح 
الجهاد وهو غلام صغير » الا أن رسول الله ية منعه حتى يشت عوده ويصبح 
فارساً بحق » ولم تمض سنوات حتی شارك عبد الله بن عمر المسلمين في 
جهادهم » ولم يقتصر جهاده على السيف ۰ وإنما جاهد بالقلم أيضاً › 
ولنبحر في سيرته بعد هذه الكلمات . 


نسبه : 
5 و : 4 9 
هو عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزی بن رباح بن 
(1). آخرجه البخاري 5/7 في التهجد » باب : فضل قيام الليل » ومسلم ۲٤۷۹‏ . 
(۲) سورة الفتح الآيات ۰۱۸ ٠۹‏ . 


۳۷۲ 


قرط بن رزاح » ينتهي نسبه إلى لؤي بن غالب. آبو عبد الرحمن القرشي 
العدوي المكي » ثم المدني. الامام القدوة » وشیخ المسلمین "۳ 

امه زينب بنت مظعون » آخت عثمان بن مظعون الجمحي › وهي آم 
السيدة حفصة بنت عمر أم المؤمنين وزوج رسول الله كَل » وُلِدَ سنة ثلاث 
نشاته: 

كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه - منذ مطلع شبابه تقيّآ وَرعاً » فيه 
عفة الفاروق عمر بن الخطاب ‏ وعرٌ بيوت قریش . 

أسلم ابنُ عمر طفلاً صغیراً » وشارك في الهجرة وقد بلغ من العمر عشر 
سنین » وکان ابن عمر - رضی الله عنه - آملك شباب قريش فى الدنیا . 
Tn‏ 
ا 
حَسّنَ إسلام الإمام » وضرب مثلاً في التّقوى » فکان بحق عالم الأمة 
وفقیهها الخيّر الخاشع ۰ كان القرآنُ یملك كلّ فواده » حتى إِلّه كلّما تلیت 
| آياته عليه بکی من خشية الله » فها هو يسمع آية كريمة يتلوها عليه أحد شیوخ 
المسلمين » تقول الآية: « فک( نا ون كل مهد وجفت يك عل 
اھ ردم , رو 2ے -- ع رس و و ی هر د 

متؤلاء شهیدا ویر كود الین كدرو وَعَصَوا الرسول لو نسوی بهم آلا رش ول 
4 مون الله حًا . 

كان ابن عمر - رضي الله عنه - کلما سمع هذه الآيات یکی بكاءً شديداً 
حتى ابتلّت لحيته من كثرة الدموع » فراح رجل يقول للقاری»: صر » فقد 


آذيت الشیخ"۳ . 


(۱) سير آعلام اللبلاء ج۳ ص۲۰4 . 
(۲) الاية ٤١ ۰ ٤١‏ من سورة النساء. 
(۳( سير أعلام النبلاء جا ص۲۱4 ۰ والقاریء هو عبید بن عمير » والراوي ابنه عبد الله . 


۳۷۳ 


ومع القرآن كان يعيش ۰ وبه كان يشقّ طریقه » فکان ليله الخاشع ویومه 
المودع » ونترك نافع مولی ابن عمر يتحدّث عن سیّده فیقول : 

كان ابن عمر إذا ۳ : « مب یمان نت وم لصخ ول 
من ای ولا يكونوا کال أ وأ الکتب من َل فال متي الاد تست وي رک نتم 
فسفُو 2١١4‏ بکی حتی یغلبه البكاء. 

ویقال لنافع : ما كان یصنع ابن عمر في منزله؟ 

فیجیب قائلا : لا تطيقونه”"' . لا تطیقونه!! تری ماذا یقصد نافع من هذه 
الکلمة؟ . 

يقول: الوضوء لكل صلاة » والمصحف فيما بينها" . 

ثم يضيف ف نافع قائلا : كان إذا فاتته العشاء في جماعة » أحيا بقية لیلته » 
وكان لا يصوم في السفر . ولا يكاد يفطر في الحضر. 

هكذا كان ابن عمر على لسان أحد مواليه » والذي يعد أكثر الرواة عنه. 

من صفاته 

كان كريماً جواداً » ومن قصص جوده ومواقف كرمه الكثير » أنه كان 
يبيع أرضاً يملكها بمئتي ناقة » فيهّب مئة منها لرجال جاهدوا في سبيل الله 
عزّ وجل؛ لأن السخاء في طبعه » والكرم متأصّل في نفسه. 

وممّا روي عن كرمه أيضاً › أنَّهُ رضوان الله عليه كان مريضاً » فاشتهی 
عنباً يأكله فطلب من غلامه «نافع» أن يبتاع له عنقوداً بدرهم » ولما اشتر 
نافع العنب » وهم عبد الله أن يأكله » جاءه سائل مسكين يسأله . 


(۱) الآية ١5‏ من سورة الحديد. 
«ألم يأن»: ألم يَحِنْ وقت. «أن تخشع»: أن تخضع وترق وتلين. 
«الأمد»: الأجل أو الزّمان. 

(۲) «لا تطيقونه»: أي لا طاقةً لكم باحتمال ما يصنعه. 

(۳) ابن سعد ج4 ص۱۷۰ . 


PVE 


فقال ابن عمر : آعطوه عنقود العنب. 

فأخذ السائل عنقود العنب وباعه بدرهم » ثم اشتراه نافع مرة آخری من 
الشاري بدرهم. 

ویعود السائل يسأل ابنّ عمر حاجة » فیعطیه عنقود العنب . 

وتكرّر المشهد مرات ومرات » فغضب نافع وبادر الرجل قائلاً: وَيُحَكَ 
آما تستحي؟ واشتری نافع العنقود للمرة الأخيرة وقدّمه إلى ابن عمر » فأکله 
ل ا ی 

ولم يكن الكرم في الطعام والشراب هو منهج ابن عمر » وإنما ضرب 
مثلاً في قيام الليل وصلاة النوافل والتهجد. 

فكان کلّما تذكر حديث رسول الله يل «نِعُمَ التجلْ عَبْدُ الله لو كان يُصَلَي 
من اللَّيْله”"2؛ انطلق يجتهد في قيامه وصلاته. 

ويروي أحد معاصريه قصة جهاده هذه في قيامه الليل فيقول: (إِنَّ ابن 
و ثم يصير إلى 
0 فيغفو إغفاءة الطاثر » ثم یقوم فيتوضّأ ويصلي » یفعل ذلك في 
الليل أربع مرات أو خمساه؟. 

وقد استفاد من غيره كثيراً؛ علماً وتبحراً» وسمع الأشباه والنظائر 
ووعاها » في تواضع جم › وأدب عظيم » وذلك أنه كان في يوم من الأيام 
إذ خرج عبد الله بن دينار مع ابن عمر إلى مكة » > فمكثا هناك فترة من الزمن » 
وجارهم راع من الجبل » فبادره ابن عمر بالسؤال: أراع آنت؟ 

قال الراعي: نعم . 

فقال ابن عمر: بعْني شا من الغْتّم . 


() سبق تخريجه. 
(؟) سير أعلام النبلاء للذهبي ج۳ ص۲۱۵ ترجمة رقم 40 . 


۳۷۵ 


قال الراعي: إني مملوك"؟. 

فقال ابن عمر: فل لسيدك أكلها الذتب. 

قال الراعی : فأينَ الله عر وجل؟. 

قال ابن عمر في حسرة وندم على ما قال: فأين الله؟ فأين الله! ثم راح 
ينشج في بكاء مؤلم › ونحيب طويل » وبعد هذه اللحظات الخاشعة » 
اشترى ابن عمر رضي الله عنه الراعي من سيّده » ثم أعتقه » واشترى له الغنم 
الى كان برغا . 
في الفتوی ؛ لإحساسه بقيمة مسؤولية ما يخرج من لسانه » فيأخذه الناس عنه. 

ففي ذات يوم جاءه رجل » وعرض عليه مسألة > فأطرق ینظر إلى 
الارض » صامتاً » و جات ها ال همه اه نم سم م9 

فأجاب عبد الله بن عمر فى تأنّ ورويّة قائلاً: بل سمعت ما قلت » 
ولکنکم كأنكم ترون أن الله ليس بسائلنا عمّا تسألونا عنه » اتركنا - یرحمك 

وكان عندما یخرج من داره لا يترك كبيراً ولا صغيراً حتی يصافحه › 
فأحبّه الناس وحمدوا فيه صفة التواضع . 

ومن مواقف ابن عمر التی تدل على تواضعه ما رواه أحد معاصریه عندما 
قال: رأيثُ على ابن عمر ثياباً خشنة » فقلت له : إني قد أتيئُكَ بثوب لَيّن مما 
يُصنع بخراسان » وتقرّ عيناي أن أراه عليك . 

فقال این عمر: آرنیه: » فجاء به الرجل فلمسه این غمر وفال: :اس 
هذا؟ . 


)۱( أي أعمل أجيراً عند صاحب الغنم . 
© المصتن السابق ج۴ م۲۱ 


۳۷۹ 


قال الرجل : لا إِنّه من قطن . 

فال انعر آخاف أن ا آکرن مختالة فخورا + وال 
لا یحب كل مختال فخور. 

هکذا كان یخاف أن يرتدي ملابس رقيقة ناعمة » فيأخذه غرور 
واختیال » فانصرف عن هذا وذاك . 


زهده في الدنیا ومتاعها 

قال أحدٌ آصحابه ذات یوم : «ما من أحد ما آدرك الدنیا لا مالت به ومال 
بها؛ غير عبد الله بن عمر». 

ويقول آخر: «رأيت نفراً من الصحابة كانوا يرون أنه ليس أحد فيهم على 
الحالة التى فارق عليها النبى و الا ابن عمر»”” . 

هكذا عاش حياته يُضرب به المثل في الخير والصلاح » ويثبت آنها من 
ذرّية طيبة اتسمت بالتقوى والعدل. 

وها هو نافع أحد مواليه يقول: ما أعجبّ ابنَ عمر شيءٌ من ماله إلا 
قدّمه » فبينما هو يسير على ناقته » إذ أعجبته › اننا وان حط عنها 
الرحل » » ثم تصدّق بها" . 

وذات مرة کاتب ابن عمر غلاماً له على آربعین ألفاً إذا جمعها يعتقه › 
ريع لح الما حتی أدّى خمسة عشر آلفاً » ولمّا كان ابن عمر كريماً 


جواداً لا يُبقى الا فده ذهب إلى الغلام في الكوفة مَّن يقول له : أمجنون 
ت ها هنا تعذب نفسك + وابن عمر يشتر تري الرقیق ا 


(۷) الاصابة ج۲ ص۳۳۹ ترجمة 1۸۳6 
(۳) طبقات ابن سعد ج٤‏ ص۱۱۲ . 


۳۷۷ 


وشمالاً » ثم يعتقهم . ارجع إليه فقل: عجزت عن سداد ما كاتبتني علیه. 
فجاء الغلام على الفور لابن عمر وقال: يا آبا عبد الرحمن » قد عجزت 
وهذه صحيفتي التي كاتبتني علیها » آرید أن تمحها أو تمژقها . فقال ابن 
عمر: لایاغلام امحها آنت إن شئت ۰ فمحا الکلام » ففاضت عینا 

أنتَ حر لوجه الله . 

فقال الغلام : أصلحك الله » آحسن إلى ابني . 

فقال: هما خكان!!: 


01 2 
فقال الغلام : أصلحك الله » أحسن إلى زوجت" واه 


فقال ابن عمر : هن آحرار"۳؟. 

كانت الآية الكريمة التي 7 تقول : لك تلور فقوا متا بو 04 
تتراءى للصحابة الأجلاّء » فعندما نزلت 0 0 في المدينة دخل 
أبو طلحة الأنصاري على رسول الله بي ليتصدّق بأحسن ماله عنده وأحبّه 
إليه » وهو بئر ماء » فقال له الرسول بل: «اجعلها في الأقربين» فقسّمها 

وها هو ابن عمر في المدينة › وقد كان بالمدينة سوق كبير يُباع فيه کل 
صنوف البضاعة والسلع حتى علف الدابة » وذات يوم ورد إلى ابن عمر أربعة 
آلاف درهم من قبل أمير المؤمنين معاوية » وما إن ترك وسول معاویة یت 
عبد الله حتی أقبل شخص آخر يحمل آربعة آلاف آخری لابن عمر » وفي 
اليوم نفسه جاء من يعطي ابن عمر ألفان آخران حتى بلغ ما دخل دار ابن عمر 
في ذلك اليوم عشرة آلاف بالتمام والكمال. 


(۱) كان للرجل زوجتان. 
(؟) سير أعلام النبلاء جا ص۲۱۷ ترجمة 440 . 
(۳) سورة آل عمران الآية ٩۲‏ . 


۳۷۸ 


وقد علم کثیر من التجار في المدينة بما آفاض الله به على ابن عمر » وفي 
الیوم التالي ذهب ابن عمر إلى السوق » واقترب من آحد تجار علف الماشية 
وطلب منه أن یعطیه علفاً بمقدار درهم » ولکن دین لانه لا يملك الدرهم 
على أن يوفيه الثمن فیما بعد!!. 

استغرب التاجر الأمر » وتعجّب وراح يراقب ابن عمر وينظر إليه نظرات 
دهشة » أحقاً ما يقول ابن عمر؟ . 

عشرة آلاف درهم » لم يبق منها درْهَّماً واحداً » ولم يترك التاجر الأمر 
على ماهو عليه » وإنما انصرف يتثبّت الأخبار» فذهب إلى جارية 
لعبد الله بن عمر وسألها عن حقيقة الأمر » فأجابته قائلة : والله ما استطاع أن 
ينام ليلته قبل أن يورّع هذه الأموال بكاملها على مَنْ يحتاج إليها. . 

أخذت هذه الكلمات من نفس التاجر ما أخذت » وازداد إعجابه بالفقيه 
القدوة » وانصرف إلى السوق يقول للناس: ما تصنعون بالدنيا » ما تصنعون 
بها وبأموالها » انظروا ماذا فعل ابن عمر » جاءته بالأمس عشرة آلاف » 
فأصبح من يومه يطلب علفاً لراحلته دی . 

هكذا كان ابن عمر زاهداً في مال الدنيا ومتاعها. وتتكرّر المواقف فتصبح 
متشابهة . فيجيء ذات يوم عبد الله بن جعفر » ویعرض عشرة آلاف درهم 
مقابل شراء نافع مولی عبد الله بن عمر. فیدخل ابن عمر على امرأته صفية 
ویقول لها: ما رأيك عبد الله بن جعفر یعرض عشرة آلاف ليشتري نافعاً؟! . 

فقالت صفية : فما تنتظر يا آبا عبد الرحمن؟. 

قال: فهلاً ما هو خير من ذلك ؟ 

قالت : ما هو؟. 


قال: هو حو لوجه له( . 


)۱( الحلية ج۱ ص۲۹۱ . 
(؟) سير آعلام النبلاء ج۲ ص۲۱۸ ۰ وورد في الحلية ۲۹۱/۱ من طریق الامام أحمد. 


۳۷۹ 


رم ل م2 و 1 


ویخیل إلينا أنه كان ينوي قول الله تعالى: # لن الوا ار حى تفقوأ ما 
و . 

وظل ابن عمر على هذا الحال حتى قال نافع ذات مرة: «ما مات ابن عمر 
حتی أعتق ألففَ انسان أو زاد»۲) 

وقد اشتهر ابن عمر أنه نادراً ما يأكل » إلا يشاركه في مائدته يتيم أو 
مسكين؛ فلا يأكل دونهم؛ حتى رقٌّ جسده ونحل من حرمانه لنفسه » وشدة 
باسه علیها > فجاء إليه ‏ ساح بنصحه ویقول: یا آبا عبد الرحمن » لو 
و ا ی 

فيقول: له لياتي علي ثماني سنين ما أشبع فيها شبعة واحدة والآن 
00 

ويضرب مثلاً آخر في الزهد عندما كانت له جارية معجبة؛ فاشتد عجبه 
بها فأعتقها وزرّجها لأحد مواليه”” ۰ وانصرف یوذب نفسه ويملك زمامها 
عن كل متاع يحلو له في الدنيا » عازفاً عنه » راغباً رضا ربّه ومغفرته › 
منصرفاً للاجتهاد وجهاد نفسه » متمسّكاً بكتاب الله وسنّة رسول الله ميا . 

وفى مجلس علمه يأتيه المال فلا يشغله عنه » ولا يقف له وإِنّما كان 
یفذقه في المجلس على أصحابه ومريديه » ويقول نافع - أكثر الرواة عنه - 
لأنه كان أحد مواليه وأصبح فيما بعد من كبار التابعين الفقهاء. يقول نافع : 
«كان ابن عمر يفرّق في المجلس ثلاثين ألفاً » ثم يأتي الشهر ما يأكل قطعة 
رة مق زاره ۱۳۳ 

رضي الله عن ابن عمر فقد قدّم للمسلمين دروساً عظيمة هي قدوة لكل 
أجيالهم » ونوراً يهدي به الله من يشاء. 


.۹۲ آل عمران الآية‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) الإصابة ج۲ ص١5‏ ترجمة 6 1۸۳. 
)٤(‏ سير أعلام النبلاء ج۳ ص۲۱۸ . 


۳۸۰ 


مع الحخاج 

كان الحجاج بن یوسف الثقفی والياً على العراق » وکان آکثر الولاة 
عنفً وقد كان ما كان بين الحجاج وابن الزبیر من قضایا كثيرة » فوقف 
e‏ وقد كان خطيباً بلیغاً بارعاً » يسوق 0 الواهية › 
اصمت ا 0[ ورد صرت لي رم 
المسجد علانية وآمام جموع الناس وفي وحه رجل لا یرحم مخالفیه في 
الرأي » ولم بخش ابن عمر في الحق لومة لائم. 

ولم تكن المرة الاولی التي یقف فیها في وجه الحجاج » وانما يأتي يوم 
آخر يطيل فيه الحجاج خطبته ويعجب ببلاغته › فيمرٌ رز الوقت دون حساب » 
ويتململ ابن عمر وينظر حوله » فلا يجد من يوقف هذا العبث فينادي بأعلى 
صوته: الصلاة يا رجل الصلاة الصلاة » . . فلم يجد آذاناً صاغية فوقف 
يقول: الصلاة يا يا رجل ۰ الصلاة في وفتها . والحجاج لا يلقي بالاً لصیحاته › 
وانصرف يتدفق في خطبته يهد ويتوعّد کل مَن خالفه » > فنظر عبد الله بن عمر 
للمصلين وقال: : إن نهضت للصلاة » أتنهضون معي؟ . 

فقال - رضي الله عنه ‏ : هيا انهضوا › فنهض وتبعه الناس › وقال 
000 : الصلاة ا ع - تقوله الن. 

ولكنه لم ینس هذا الموقف لعبد الله بن عمر » وإنما استدعاه وبادره 
قائلا : 

ما الذي حملك على ما صنعت؟ . 

فقال عبد الله : يجىء الناس إل المسجد للصلاة » فإذا حضرت 


۳۸۱ 


الصلاة › وحان وقتها فَصَّلَّ بالناس لوقتها ثم ثرثر بعد ذلك ما شئت من 
ثرثرة! عند ذلك صمت الحجاج وقد كتم غيظه لأنّه يعلم مكانة ابن عمر في 
قلوب الناس » ولا يجرؤ على إيذائه أو النيل منه. 
قاصداً الإساءة إليه فكتب يقول: بلغنى نك طلبت الخلافة وانها لا تصلح 
لعيئٌ «یقصد أنه ضعيف» ولا بخيل ولا غيور. 
فأجابه عبد الله بن عمر بكتاب يقول فيه: «أمّا ما ذكرت من الخلافة فما 
طلبتّها › وما هي في بالي ٠»‏ وأمّا ما ذكرت من العيّ » فمن جمع كتاب الله » 
فليس بعييٌ » ومّن أذّى زكاته فليس ببخيل » وان احق فيه ولدي أن يشركني 
" هکذا كان رده قاطعاً لا مجاملة فيه » ولا خشية من أحد با كان سلطانه . 


رأيه في الخلافة 

كثيراً ما عُرض على ابن عمر أن يكون خليفة المسلمين » لما عرف عنه 
من الاستقامة والصدق والزهد فيما في أيدي الناس وما على وجه الأرض 
كله » ورغبته في دينه ورضاء ربّه » وما ورثه من عدل أبيه » وحزمه » وحتى 
هيئته المهيبة » فكان يراه الناس في الكعبة جسیماً يظنه الرائي راكباً وهو 
ل ا ل وق اد 
اققت للناس آمرهم واصلحت شوونهم . بتوليك خلافة المسلمین ۰ فما من 
آحد منهم یرفض بيعتك . 

ولكمّه كان دائماً يقول: آخبروني ۰ إن خالف رجل بالمشرق؟ 

فيجيبه الناس: إن خالف رجلٌ قُتل » وما ثل رجل في سبیل اصلاح 
رعية بأكملها وأمة بأسرها؟ 


(۱) سير أعلام النبلاء ج۳ ص۲۱۹ ت٥٤‏ . 


۳۸۲ 


فیقول ابن عمر: ما آحب هذا » ما أحب أن يمل رجل من المسلمین » 
ولو أعطيت الدنیا وما فیها. 

ا ی 
رجل مطاع ذ شا يم نت میم 

فقال عبد الله بن عمر: أرق ال وقرابتي من رسول الله ئي » 
E‏ 
علي أيضاً. وعن ذلك يقول ابن عمر: فخرجت ليلا إلى مكة » فقيل له: لته 
خرج إلى الشام. فبعث في آثري. فجعل الرجل يأتي المربد » فيخطم بعيره 
بعمامته حتی يدرکني . 

فأرسلت حفصة لعلي بن أبي طالب: «ّه لم يحرج إلى الشام » نما 
خرج إلى مكة»“ فسکن علي على 2 من اف نه E‏ 

هكذا هرب عبد الله بن عمر من منصب رفيع » هو خلافة المسلمين في 
الشام » هرب من سلطان وشأن عظيم عرضه عليه أمير المؤمنين علي بن 

وجاءه ذات يوم عمرو بن العاص يقول: نا ريد أن نبايعك » فهل لك أن 
تعطى مالاً عظیماً على أن تدع هذا الأمر لمن هو أحرصٌ عليه منك؟ . 

فغضب عبد الله بن عمر » وقام منصرفاً › فلحق رجل بالمجلس يقؤل 
له: يا أبا عبد الرحمن اّما قال: تعطى مالاً على أن آبا 

فقال: لا والله لا أعطي عليها » ولا أعطى ۰ ولا أقبلها الا لمن رضي من 


(۱) سير أعلام النبلاء ج۳ ص5 77 . 


TAT 


المسلمین ۲۳. وقد قال بعض الرواة" : «کاد أن تنعقد البيعة له يومئذ » مع 
وجود مثل الامام علي وسعد بن آبي وقاص » ولو بويع » لما اختلف عليه 
اثنان » ولکن الله حماه » وخار له). 


ولکن ابن عمر كان یقول دائماً: أمنع نفسي عن الخلافة أن الله حرّم دم 


آخي . 

ولنسمع هذا الحوار أيضاً بين مروان وابن عمر : 

يقول مروان : ألا تخرج إلى الشام فیبایعوك؟ 

قال ابن عمر: فکیف آصنع بأهل العراق؟ 

قال مروان: تقاتلهم بأهل الشام. 

قال ابن عمر: واه ما نی آن پبايمني الناس كلهم إلا اهل قدك » وآن 
أقاتلهم ۰ فيقتلَ منهم رجل . 

فقال مروان: 
ٍني آری وة تغلي مَرَاجِلُها والملك بعد أبي لبق لعن ل 

لقد حاول ابن عمر طوال حياته أن يتجنب طریق الفتنة والخلاف بين 
المسلمين. ولمّا اشتعلت الفتنة بين فصائل المسلمین بسبب الخلافة جاء لابن 
عمر مّن یحاول إقناعه » فقال: ألم يقل الله عر وجل : ۶ وفلیلوهم ی لاتکون 
وني 4 , 


فأجاب ابن عمر قائلاً: قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله! 


گا آنتم فتُرِيدونَ أن تقاتلوا حتى تكون فتنة » ويكون الدين لغيره. 


جد 


)۱( سير آعلام النبلاء ج۳ ص ۲۲۷ ت ۶۵6 . 

(۲) هذا قول الذهبي في کتابه السابق. 

(۳) طبقات ابن سعد ج٤‏ ص ١59‏ ۰ سير أعلام النبلاء ج۳ ص۲۲۷ ت٥٤‏ . 
(8) البقرة: ٠۹۳‏ . 


A 


إلى هذا الحذ تفهّم ابن عمر مجریات الاحداث في عصره » وتنبّأ المأساة 
في مهدها » فانصرف بعيداً عنها؛ يقيم شعائر الله وینهی النَّاسَ عن الفتنة › 
as‏ بعاتم ء غير 
الحق وشرع الله ع وجل . 


في بيته 
كان گرا جوادا کم دكرنا + ولکن مرآ فف غات معه سم ان 
عظيمة ۰ كان يؤثر غیره على نفسه ولو كان به خصاصة ‏ يؤثر الیتامی 
فکلما أعدّت زوجته طعاماً طباً دعا إليه من يأكله أو يشاركه في آکله من 
هؤلاء المساكين ۰ فلمّا رآه الناس وقد ضعف جسمه ونحل ذهبوا إلى امرأته 
يعاتبونها ويقولون لها: 
أما ترحمين هذا الشيخ وتلطفين بحاله؟! 
فقالت: إِلّه يحرم نفسه ليطعم هؤلاء الفقراء والمساكين » وإذا مر به رجل 
غني له هيئته ومكانه بين الناس ۰ وكان جالساً لطعامه » لم يدعه » حتى يدعه 


3 


آبناژه أو بنو آخیه . 

وإذا مر به مسكين » يسارع إلى دعوته » ويحيّب له الجلوس ۰ رغم 
ضجر آبنائه وأبناء أخيه » فينظر إليهم ويقول: 

أتدعون مَن لا يه يشتهي الطعام » وتتركون من يشتهيه؟ 

وهذا يدل على أن عبد ال بن عمر پشعر بشعوز الفقراء والمحرومين » 
ويرأف بهم » ويشفق عليهم » ولا يبالي بما يقال في بيته وعلى لسان أهله 
وذويه. كان متقشفاً زاهداً » شديد الزهد . لباسه متواضع » قيل: لا يكاد 
یصل إلى نصف ساقه » فلا يلبس ثياباً : E‏ 
بالغرور والکبریاء. 
كان كثيراً ما يستغني عن عشائه إذا لم يحضره فقیر أو يتيم » فلم تغيّره 


TAO 


الدنیا ‏ کغیره من الناس » كان -رحمه الاب نموذجاً لوالده الفاروق عمر 
- رضی الله عنه - أخذ منه الکثیر » بل كان مثله! . 

ها هو عبد الله بن عمر یطوف حول الکعبة » وقد شرع الطاتفون بالبيت 
من بقایا صحابة رسول الله ية » وکبار التابعین یعطرون الأجواء بالتهلیل 
والتکبیر » ویملوون الأرجاء بصالح الدعاء. 

وأخذ الناس يجلسون جماعات » جماعات » فى حلقات حول الكعبة 
المعظمة ال وسط مکة مهابة وجلالا. 

وقد ملا عبد الله بن عمر ومن معه من صحابة رسول الله ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين عيونهم من جلال وبهاء الكعبة المشرفة » وآخذوا 
يتبادلون حديثاً لا يشوبه لخو ولا تأثيم الا قيا سلاماً سلاماً. 

وبالقرب من الركن اليماني كان عبد الله بن عمر يكمل طوافه » فاقترب 
منه عروة بن الزبير بن العوام أحد فقهاء المدينة السبعة » ومن تابعي صحابة 
رسول الله الثقة » الفقهاء. اقترب من ابن عمر على استحياء يخطب منه ابنته . 
ونترك عروة يقصنٌ قصته مع ابن عمرء يقول عروة: خطبث إلى ابن عمر 
ابنته » ونحن في الطواف » فسكت ولم يجبني بكلمة ؟ > فقلت : لو رضي 
جا والله لا آراجعه یکلم در له أنه عاد إلى المدينة قبلي ٠‏ ثم 
قدمت ‏ فدخلت مسجد الرسول عل ' فلت عليه + وأدیت إليه حقّه » 
فرحب بی » وقال: متی قدمت؟ 

قلت: الان. 

فقال : E‏ 
سا انیت > كأن أ با ود 

o. 


. ٤٥ت‎ ۰ سير آعلام النبلاء ج۳ ص۲۳۲‎ )١( 


۳۸۹۹ 


عند ذلك دعا عبد الله بن عمر ابنیه سالماً وعبد الله » وزوجه ابنته سود 
وعمل بقول رسول الله ا : «إذا جاءكم من ترضون دینه» وقد جاءهم رجل 
معروف بتقواه وعد من كبار التابعين الثقات ۰ وانضم إلى قائمة الفقهاء 
السبعة الأوائل فى المدينة. ‏ 

هكذا كان عبد الله بن عمر فى بيته » يعمل بكتاب الله وسنْة رسوله کا . 

وذات يوم يجيئه رجل يمدحه فيقول: يا خير الناس ۰ يا بن خير الناس. 
فأجابه قائلاً: «ما أنا بخير الناس » ولا ابن خير الناس » ولكنى عبد من عباد 
الله أرجو الله وأخافه » والله لن تزالوا بالرجل حتى تهلكوه». 

يقضي ليله قائماً يصلي ۰ وينادي مولاه نافع فيقول: يا نافع أسحرّنا؟ . 

فيقول نافع : لا لم يأتِ وقت السحر بعد » فيعاود الصلاة إلى أن يقول 
نافع : نعم جاء وقت السحر. 

فيقعد ابن عمر يستغفر الله ويدعوه » ويكرّر استغفاره حتى يحين وقت 
صلاة الصبح » فيؤدي المكتوبة » بعد أن يُسنّ قبلها » ثم يستريح من مشقة 
القيام طوال الليل . هكذا كانت حياة ابن عمر فى بيته » قيام دائم » وصيام 
مستديم » وأمر بالمعروف » ونهي عن المنكر. 


موقفه من الفتنة 
كان موقفه واضحاً من الفتنة » لا يقاتل مسلماً » ولا يرفع في وجهه 
سیفا وها هو معاوية بذکائه المعهود يدمنٌ له عمرو بن العاص يريد أن یعلم 
ما في نفس ابن عمر فيجيء عمرو بن العاص إليه قائلاً: يا آبا عبد الرحمن » 
ما يمنعك أن تخرج يبايعك الناس ۰ آنت صاحب رسول الله ی » وابن أمير 
المؤمنين » وأنت أحقٌّ الناس بهذا الأمر. 


۰۳۰۷/۱ جاء هذا الخبر في الحلية من طريق نافع مولاه‎ )١( 
. ٤٥ت‎ ۲۳۵ (؟) سير أعلام النبلاء ج۳ ص‎ 


TAY 


فقال عبد الله بن عمر: قد اجتمع الناس کلم على ما تقول؟ 

قال عمرو بن العاص : نعم » الا نفر يسير. 

قال ابن عمر: لو لم يبق الا ثلائة آفراد بهجر) ۰ لم يكن لي فیها 
اة 
أن ذكرنا » 0 دف لك! ۳ 
و ديني ليس بديناركم ولا درهمكم » وإني أرجو أن أخرج من الدنيا على 
يد 

وانتهج منهجاً حيادياً أثناء الفتنة » حتى إنه كان يصافح كل من يلقاه من 
الطوائف وهم يقتتلون » وقال عندما سيل في ذلك: «مَن قال: حي على 
الصلاة أجبته » ومّن قال: حيّ على قتل أخيك المسلم وأخذ ماله فلا»۳۳. 

يقصد أنه لا شأن له به » لا شأن له بمّن يقتل المسلمين أو يقاتلهم » 
- رضى الله عنه - فقد كان يتقى الله فى دماء المسلمين » ويخاف الله فى 
آمرهم ولم تتوقت الروایات عن موقفه من الفتتة نوها هو نافع مولاه واکثر 
الرواة عنه یقول: أتى رجلْ ابن عمر » فقال: يا أبا عبد الرحمن! ما یحملك 
على أن تَحُجّ عاماً وتعتمر عاماً وتترك الجهاد؟ 

فقال : بني الاسلام على خمس : إيمان بالله ورسوله » وصلاة الخمس › 
وصیام رمضان » وآداء الزکاة » وحج البیت . 


فقال الرجل : يا آبا عبد الرحمن » ألا تسمع قوله تعالی : # وان طایمتان‌من 
مات E‏ وا قح با04 . 


)١(‏ مدينة فى العراق. 
)۲( متیر اعلا النبلاء ج۳ ص۲۲۸ ت٥٤‏ ۰ طبقات ابن سعد ج٤‏ ص۱۱۱ . 
(۳) آخرجه ابن سعد ج٤‏ ص59١:‏ ۰۱۷۰ وأبو نعیم في الحلية ۰۳۰۸/۱ 
(:) الحجرات الاية ۸. 


TAA 


فقال: لأن أعتبر بهذه الآية فلا أقاتل أحبّ إليّ من أن أعتبر بالاية التي 
يقول تعالى فيها: من قشل مۇگ ا معدا روم جَهَلَم دا 
یپا . 

فقال الرجل: ألا تری أنَّ الله یقول: ‏ وقیلوھم سی لاتکون ون4 . 

قال - رضي الله عنه SS‏ 
قليلاً » وكان الرجل يفتن في دینه » إمَا أن َوه » وإمًا أن بسترفوه » حتى 
0 > فلم تكن فتنة . 

فلمًا رأى الرجل أنه لا يوافقه الرأي قال له: فما قولك في عثمان وعله؟ 

قال ابن عمر : «أمّا عثمان فكان الله قد عفا عنه» وكرهتم أن يعفو الله عنه» 
وأمّا علي فابنُ عنم رسول الله يك وختثه وآشار بيده » هذا بيته حيث ترون»'. 

وظل عبد الله بن عمر على موقفه هذا يقول معبّراً عما يجول في نفسه 
فيقول: ما وجدت في نفسي شيئاً من أمر هذه الأمة » ما وجدت في نفسي 
من أن أقاتل هذه الفئة الباغية كما آمرني الله عر وجل . 


في وداع ابن عمر 
في أيام ابن عمر الأخيرة كان يقول: ما آسی على شيء من الدنيا الا على 
ثلاث : ظمأ الهواجر » ومكابدة الليل » وأني لم أقاتل الفئة الباغية التي 
ل 


وقصد بالفئة الباغية الحجاج بن يوسف الثقفي لما أشاعه بين الناس من 


)0 النساء الآية: ۹۲ . 

(۲) البقرة: 1۹۳. ` 

() سير أعلام النبلاء ج۳ ص۲۲۸ -۲۲۹. 
() المصدر السابق. 

(8) المصدر السابق. 


۳۸۹ 


كان في آواخر أيامه كلما قرأ الآية الکریمة: « ألا يظن أؤلهك انبم 
شرف تم عم ا بم م لاش زب ی . 

وعندما يصل إلى الآية الأخيرة يبكي حتى تبتل لحيته » ومن شدّة البكاء 
يتوقف عن القراءة لما بعدها من الایات . 

وها هو يوصي ابنه سالماً أن يدفنه خارج الحرم » فيقول سالم بن 
عبد الله بن عمر: «مات أبي بمكة › ودفن بفخ"“ سنة أربع وسبعين » وهو 
ابن أربع وثمانين » وأوصاني أن أدفنه خارج الحرم » فلم نقدر » فدفناه بفخ 
في الحرم في مقبرة المهاجرين»”" . 

ويترك ابن عمر للمسلمين كافة ثروة هائلة من الأقوال والفتاوى » وقد 
انفرد البخاري له برواية واحد وثمانين حدیثاً » ومسلم بواحد وثلاثين حديثاً. 
واتفقا له على ثمانية وستين حدیثاً » وله فى مسند «بقي» ألفان وستمئة 
وثلائون حا بالمکرر. ۱ ۱ 

رحم الله الامام القدوة » الصحابي الفذ ۰ الفقیه » الثبت » الملتزم › 
ونضر الله قبره بریاحین الجنة . 


Es 
33 
3% 


(۱) سورة المطففين الآيات من ٤‏ -1. 
62 (فخ» : واد بمكة یسمی وادي الزاهر. 
(۳) طبقات ابن سعد ج٤‏ ص۱۸۷ . 


۳۹۰ 


ن العاص 
عبد الله بن عمرو بن 


إطار عام 


قال عبد الله بن عمرو بن العاص: 

قال لي رسول الله بيا : «اقرأ القرآن في كل شهر' . 

قال عبد الله : قلت إنى أجد قوة. 

قال عليه الصلاة والسلام: «فاقرأه في عشرين ليلة». 

قال عبد الله : قلت إنى أجد قوة. 

قال عليه الصلاة والسلام : «فاقرأه في سبع » ولا تزد علی ذلك»؟. 

وصح أن رسول الله لاء خفض الرقم إلى ثلاث ليال » ونهى عبد الله بن 
عمرو أن يقرأه في أقل من خمس”" . 
ويجيء التأويل لنهي المسلم المؤمن عبد الله بن عمرو بن العاص عن قراءة 
القرآن في أقل من ثلاث ليال بقول النبی ي : «لم يفقه مَّن قرأ القرآن في أقل 
من ثلاث»۳7 . 

بهذه الکلمات نستهلّ هذه السيرة المباركة » سيرة قاری القرآن » الامام 
الحبر العابد صاحب رسول الله ل › وابن صاحبه . 


(۱) البخاري ۹۵/۹ في فضائل القرآن » ومسلم (۱۱۵۹). 

(۷) آخرجه آبو داود (۱۳۹۶) في الصلاة » باب : تحزیب القرآن » والترمذي (۲۹47) في 
القراءات » باب (۱۳) وقال: هذا حدیث حسن صحیح غریب من هذا الوجه » لکن 
الحدیث روي من غير وجه أن النبي ی قال: «لم يفقه من قرأ القرآن في آقل من 
ثلاث» » ورواية ابن ماجه (۱۳4): «فاقرأه في سبع». 

(۳) آخرجه الترمذي )١959(‏ في القراءات » باب (۱۳) وقال: هذا حدیث حسن صحیح» 
وابن ماجه (۱۳2۷) في إقامة الصلاة » باب : في کم یستحب أن يختم القرآن . 


۳۹ 


إن فضائل عبد الله بن عمرو بن العاص تُعَدُ راسخة في العلم والعمل ‏ 
فقد حمل عن النبي بي علماً جَمَاً » وهذا إطار صغير » أردنا أن نصافح به 
هذه السيرة المباركة قبل أن نخطو فى هذا السفر البعید » فتختصر 
المسافات » ولا تتخطی المشاهد العظيمة ‏ 


هو الإمام عبد الله بن عمرو بن العاص 3 الخبر العابد 4 الصوّام القوّام 3 
صاحب رسول الله ِا وابن صاحبه . 


اسمه ونسيه : 


هو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم › پنتهي نسبه 
كفم بن اوی وم غا 


0 
وآمّه هي رائطة بنت الحجاج بن منبه السّهمية. 


أبوه عمرو بن العاص أكبر منه پاحدی عشرة سنة!! 


0 


وقد أسلم عبد الله بن عمرو بن العاص قبل أبيه » وقد كان اسمه 
العاص » فلمّا أسلم ودخل في دين الله » اه النبي بي بعبد اله .. 

وقد كان لهذا الحبر الجليل » والصحابي الفذ مناقب وفضائل يفوح 
عطرها في سلوكه ومواقفه » فأصبحت قدوة طيبة » وشمائل يستزيد منها کل 
مسلم ومسلمة. 
عندما حمل عن النبي ككل علماً جَمّآ » تَقَلَهُ بأمانة الكاتب» وخشوع العابد 


. سير أعلام النبلاء ج۳ ص۷۹ ت۱۷‎ )١( 
انظر تاريخ ابن عساكر ترجمة عبد الله بن عمرو بن العاص.‎ (۲) 


۳۹۳ 


(۱) 


وقد بلغ ما آسند لعبد الله بن عمرو بن العاص سبعمثة حدیث"*. واتفق 
الصحیحان ‏ بخاري ومسلم - له على سبعة آحادیث ‏ وانفرد البخاري له 
بثمانيةه حادیث > بینما انفرد مسلم بعشرین حدیاً » وتناثرت آحادیثه الباقية 
في کتب المسانید - رضوان الله عليه -. 


مع رسول الله کل 
كان رسول الله ييه يحب عبد الله بن عمرو بن العاص » وقد أذن له 
بالكتابة بعد أن نهى عنها؛ لتتوفر همم الصحابة على القرآن وحده ۰ وليمتاز 
القرآن بالكتابة عمّا سواه من السّنن النبوية » ولما نزل القرآن لا يشتبه بكلام 
الناس أذن عليه الصلاة والسلام في كتابة علم السنّة”" . 
وقد أحبٌ الرسول صلوات الله وسلامه عليه عبد الله بن عمرو بن العاص 
وأباه وأهل بيته » وها هو أحد الصحابة يقول للناس: ألا أحدّثكم عن 
رسول الله كَل بشيء؟ إني سمعته يقول : «عمرو بن العاص من صالحي 
قریش ‏ نِعْمَّ آهل البيت أبو عبد الله » واَمٌ عبد الله » وعبد الله)”" . 
ومن حُبٌ ابن عمرو بن العاص - رضوان الله عليه لرسول الله ياء قال 
ذات يوم: حفظت عن رسول الله اة ألف مَثّل . 
هكذا كان عبد الله رجلا حافظاً » مجتهداً في سماع نبيّه عليه الصلاة 
والسلام » عاملاً بسنته » قائمآ عليها » وممّا ذكر له من أحاديث ندرك كيف 
لزم هذا الحبر الكبير والشيخ الجليل الرسول يلا . 
صفاته وشمائله 
كان رجلاً طويلاً » أحمر الوجه والجسم » عظيم الوجه » وكان عابداً 
)١(‏ أحاديثه في مسند الإمام أحمد ج۲ ص۱۵۸ ۰ 777 . 
(۲) انظر تعليق الذهبي في سير أعلام النبلاء ج۳ ص۸۱ ترجمة ۱۷ . 


() أخرجه أحمد في مسنده ج١/ ٠١١‏ » والصحابي هو طلحة. 


۳۹۶ 


صرّاماً » وها هو يروي حديثاً دار بینه وبين رسول الله ئة في الصیام فیقول : 
دخل رسول الله و بيتي هذا ء فقال: «يا عبد الله » ألم آخبر آنك تکلفت 
قيام الليل وصيام النهار؟» . 

قلت: إلى لاأفعل . 
۱ فقال عليه الصلاة والسلام : نْ حسبك ۰ ولا آقول افعل » أن تصوم من 
کل شهر ثلاثة ة أيام » الحسنة عشر آمثالها » ؛ فكانك قد صمت الد كله 

قلت: پا رسول الله » إنى آجد قوة » وانی أحب أن تزید فی. 

فقال عليه الصلاة والسلام : «فخمسة أيام». 

. قال عبد الله بن عمرو: إني أجد قوة يا رسول الله . 

قال عليه الصلاة والسلام: «سبعة أيام». 

وظل عبد الله بن عمرو يستزيده ويقول: أجد قوة يا رسول الله » أستطيع 
الصیام أكثر من هذاء والرسول و يزيده حتى بلغ نصف الشهرء وبهذا يصوم 
نصف الدهرء ثم توقف الرسول لما طلب عبد الله الزيادة » وقال عليه الصلاة . 
والسلام: «يا عبد الله: إِنَّ لأهلك عليك حَقَّاً » وان لضيفك عليك حقا»۳؟. 

كان عبد الله - رضی الله عنه - من المسلمين المخلصين لدينهم » فقد 
أسلم وهاجر إلى المدينة بعد سنة سبع » وشهد بعض مغازي رسول الله كي › 
وامتذت يده للمشاركة في الدفاع عن قضايا الإسلام الحقيقية » ولم يشارك 
في قتال مسلم قط . 

ومما يذكر له آنه حينما كانت الفتنة ب بين المسلمين › وكان القتال بين 
ضار هوهق LE‏ موس راخ 
يجلس في مجلس معاوية ب بن أبي سفيان إذ جاءه رجلان یختصمان في رأس 
صاحب رسول الله كل عمار بن ياسر - رضوان الله عليه » فقال كل واحد 
منهما: آنا قتلته . 


. انظر مسند الامام آحمد ج۲ ص۲۰۰‎ )١( 


۳۹۵ 


فقال عبد الله بن عمرو: ليَطبْ به أحدكما نفساً لصاحبه » فاني سمعتٌ 
رسول الله يي یقول عن عمار: «تقتله الفئة الباغیة». فقال معاوية لصاحبه 
عمرو بن العاص يشتكى له ابنه عبد الله : 

یا عمرو! آلا تغتی عنا ابنك ۰ فما بالك معنا؟ انت معنا آم علینا 


یا عبد الله؟! . 

فقال عبد الله بن عمرو بن العاص لعاوية : إِنَّ أبي شکاز کک 
فقال لي عليه الصلاة والسلام: «أطع أباك ما دمت حي اس 
ا 

وها هو يطيع أباه . ys‏ المسلمين 
وفتيانهم . 


وشمائل عبد الله بن عمرو لا تنتهي » فهذا رجل من البصرة يسمى 
سليمان بن ربيعة الغنوي يحدثنا عن كرم ابن الأكرمين فيقول: كنت أؤدي 
فريضة الحج في زمن معاوية بن أبي سفيان » ومعي صحبة من جُلَّةَ قرّاء 
البصرة وعلمائها > فجاء من يحدّثنا أن عبد الله بن عمرو يقطن في جنوب 
مكة » ویصفه بتواضع ما بعده تواضع 2 وكرم معروف في أصول العرب 
ا ی ا در 
الأسفار والأحمال » وغيرهم مثتا بعير ممن يحملون متاع الرجال. 


فقلنا ونحن عنده: ما هذا؟ 
فقالوا: لاخوانه وأصحابه یحملهم علیها ۰ ولمّن ینزل ضیفاً عليه" . 


ويجيء عبد الله بن عمرو من المسجد » ویکرم ضیوفه » ویحسن الب 
مما آتاه الله من فضله . 


. مسند الإمام أحمد ج۲ ص۱۱4‎ )١( 
. سير آعلام النبلاء ج۳ ص۹۳‎ )۲( 


۳۹۹ 


زهمده 

كان زاهداً في متاع الحياة الدنیا حتی سمعه آحد آصحابه يقول: « 
أكون عاشر عشرة مساکین يوم القيامة » أحبٌ إليّ من أن أكون عاشر عشرة 
آغنیاء » فإن الأکثرین هم الأقلون يوم القيامة». 

كان يتصدّق يميناً وشمالاً » وقد ورث عبد الله من أبيه قناطیر مقنطرة من 
وها هو یسرد ما كان في حياته من زهد فیقول: «زوّجني آبي امرأة من 
قريش » فلمّا خلت على > جعلت لا آنحاش لها مما بي من القوة على 
العبادة ؛ فجاء أبي إلى زوجي + ققال: كيف وجدت بعلك؟. 

قالت: خير رجل لم یه نش لنا كنفاً » ولم يقرب لنا فراشاً » ٠‏ فأقبل عليه 
أده و اا ۰ وال غاا «أنكحتك امرأة ذات حسب » فعضلتها 
وفعلت». 

ثمّ انطلق عمرو بن العاص إلى النبي بي شاكياً له فعل ابنه عبد الله » 
فأرسل إليه الرسول بي » وقال له: «أتصوم النّهار وتقوم الليل؟2. 

فقال عبد الله : نعم يا رسول الله. 

فقال عليه الصلاة والسلام : «لكني أصوم وأفطر › وأصلي وأنام ¢ وا 
: و رح و ۱۰ 
النساء » فمّن رغب عن سنتي فليس مني» . 

فعاد عبد الله - رضوان الله عليه إلى داره وزوجه آم محمد بنت 
محمية بن جزء الزبيدي » وعمل بسنة رسول الله ية . 


إذا تلا المسلم القرآن 2 ولازم في ذلك آسیوعاً أو قهراء کان 
عملا فاضلاً » فالدين یست فو الله إِنَّ ترتیل القرآن في تهجد قیام اللیل مع 


۱( آخرجه آحمد ج۲ ص۱۵۸ 5 


۳۹۷ 


الحافظة على النوافل الراتبة» والضحی » وتحية المسجد » مع الأذكار المأثورة 
الثابتة عند النوم واليقظة» ودبر الصلاة والسحر » مع النظر في العلم النافع 
والاشتغال به مخلصاً لله مع الأمر بالعروف والنهي عن المنکر وارشاد الجاهل 
وتفهيمه » وزجر الفاسق » ونحو ذلك » مع أداء الفرائض في جماعة بخشوع 
وطمانينة وانکسار وإيمان» مع آداء الواجب واجتناب الكبائر» وكثرة الدعاء 
والاستغفار » ا وصلة الرحم » والتواضع والإخلاص في جميع ذلك » 
لَشْغْلٌ عظيم جسيم » وإنه لمقام أصحاب اليمين » وأولياء الله المتقين. 

كل هذه الصفات › وخاصة تلاوة القرآن » كانت من شمائل عبد الله بن : 
عمرو بن العاص - رضوان الله عليه » ففي تلاوة القرآن يقول عبد الله : 
جمعث القرآن » فقرأته کلّه في ليلة » فقال رسول الله اة : «اقرأه في شهر». 

قلت : يا رسول الله » دعني أستمتع من قوتي وشبابي . 

فقال عليه الصلاة والسلام : «اقرآه في عشرین لیلة» . 

قلت : يا رسول الله » دعني آستمتع تع بقوتي وشبابي. 

E gg NM : قال‎ 

وكان عبد الله بن عمرو يجتهد في قراءة القرآن كثيراً » حتى إنه كان يقول 
عندما تقدّمت به السنون: ليتنى قبلت رخصة رسول الله » لأن أكون قبلتٌ 
الثلاثة أيام التي قال رسول الله ية حث إلى من آهلي ومالي. 

ولم يكن الصيام أقلْ أداء من تلاوة القرآن عند هذا السيد العابد صاحب 
رسول الله ا » فها هو - رضوان الله عليه - يسمع من رسول الله وصية آخری 
وحديثاً آخر لما اجتهد عبد الله رضوان الله عليه - في الصوم ۰ قال عليه 
الصلاة والسلام: 

«صم يوماً وأفطر يوماً » وذلك صيام داود عليه السلام » وهو أعدل 
الصيام». 


.)۱۱٥۹( ومسلم‎ ۰ )٩٤ /9( رواه البخاري في فضائل القرآن‎ )١( 
رواه البخاري )0۰0۲( « ومسلم (۱۱0۹) › والرواية لمسلم.‎ (۲( 


۳۹۸ 


وفي ذلك يتحدّث الإمام الذهبي”'' تعليقاً على شمائل عبد الله بن عمرو بن 
العاص أنّ النبي كك هی عن صيام الدهر » وقال: «لا صام من صام الأبد»”" . 

وکل من لم يلزم نفسه في تعبّده وأوراده بالسّنّة النبوية الشريفة يندم » 
ويترمّبُ » ويسوء مزاجه » ويفوته خير كثير من متابعة سُنَّة نبيّه الرژوف 
الرحیم بالمؤمنين » الحریص على نفعهم . ۱ 

وما زال و معلماً للامة أفضل الاعمال » وآمراً بهجر الیل والرهبانية 
التي لم ببعث بها » فنهی عن سرد الصوم » وعن قیام آکثر الليل الا في 
العشر الأخیر من شهر رمضان » ونهی عن العُزبة وتأخیر الزواج 
للمستطیع ۰ ونهی عن ترك حلال الطعام مثل اللحم وغیره من الاوامر 
والنواهي. فالعابد بلا معرفة لکثیر من ذلك معذور مأجور » والعابد العالم 
بالاثار المحمدية » المتجاوز لها معضول مغرور » وأحبٌ الأعمال إلى الله 
تعالی آدومها وان قل . 

وكان عبد الله بن عمرو - رضوان الله عليه یکتب ما یسمح من رسول الله 
ولما ذکر ذلك لرسول الله أجازه له قائلاً: «نعم ‏ فاني لا أقول الا حقا»" . 

واعترف له بهذه الفضيلة آبو هريرة - رضوان الله عليه آکثر رواة حدیث 
رسول الله و عندما قال : «ما من أصحاب النبي بي أحد آکثر حدیثاً عنه مني» 
لا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص فانه كان یکتب ولا أکتب»*. 

ولم يكن یکتب فقط ولکنه كان حافظاً للسّنّة والقرآن » ويروي في ذلك 
آحد آصحابه فیقول: دخلت على عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ فتناولت 
صحيفة تحت رأسه ۰ فتمنّع علي ورفض ذلك . 


. في کتابه سير آعلام النبلاء ج۳ ص۸۵‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري ۲۲۱/۶ في الصوم باب: حق الأهل في الصوم » ومسلم (۱۱۵۹) 
في الصیام باب : النهي عن صوم الذهر . 

(۳) آخرجه آحمد ج۲ ص۲۰۷ ۰ ۲۱۵. 

(8) آخرجه البخاري (۲۰/۱) في العلم » باب: كتابة العلم. 


۳۹۹ 


فقلت: تمنعني شيناً من کتبك؟ 

فقال - رضوان اله علیه -: ان هذه الشف الصادقة الى ,مكنا من 
رسول الله ِا لیس بينى وبينه أحد » فإذا سَلم لي کتاب الله وهذه الصحيفة 
والوهط ۲ ۰ لم أبال ما ضيّعت الذّنيا" . 

كان حريصاً على كتاب الله » حريصاً على كتابة وتسجيل كل ما يسمعه 

وكان يُضرب به المثل فى طاعة الوالدين » فيقيم سُنَّةَ رسول الله » ويعمل 
بنصحه طوال حياته » فلم يُذَْكَرْ يومآ أن خالف أَمْراً ‏ رضوان الله عليه - أَمَرَهُ 
به آبوه. 

کان خريضا علی كلمة الحق آینما كان » ومهما كان الموقف صعباً 
وعسيراً » فقد يسّر الله له صدق اللسان » وتوفيقاً ما بعده توفیق » فآتاه حكمة 
وفصاحة في اللسان » ومَنْ یوت الحکمة فقد آوتی خيراً كثيراً. 

ويجيء زمن الفتنة » وتکون لعبد الله شواهد ومواقف عظيمة؛ يطيع الله 
من خلال طاعة أبيه > لإثبات كلمة الحق » وأشهر هذه المواقف یوم صفین . 


يوم 2 فير“ 
اشتد الخلاف بين علىّ ومعاوية - رضى الله عنهما ‏ › ولمكانة عمرو بن 
العاص الاسلامية والعسكرية » فقد رغب كل طرف فى دعوة هذا الرجل إلى 
صف من صفوفه. وأرسل علي بن أبي طالب إلى عمرو بن العاص يدعوه 
للبيْعة على أن يبايعه بَیْعة طاعة › وینتظم جندیاً بین جنوده » ولا آکثر من 
هذا. وأرسل له معاوية يدعوه إلى صفوف جيشه قائداً ووالیاً على مصر؛ إذا 


)١(‏ «الوهط»: بستان عظيم بالطائف؛ كان يضرب به المثل لاتساعه وعظيم قيمته المادية. 


و 


(o 


فجمع عمرو بن العاص ابنَيّْهِ : عبد الله ومحمد » وعرض علیهما الأمر 
وطلب مشورتهما ورآیهما » فأجابه محمد قائلا: يا أبي بايع معاوية فانه 
یعرض عليك سلطاناً » فأنت عنده قائد للجیش ووال على مصر!! ولیس 
هناك أفضل من هذا. 

فنظر عمرو بن العاص إلى عبد الله وقال له : وأنت ما تقول يا عبد الله؟ 

فقال: بايع عليّآً يا أبي » فهو رجل تقي » وله السبق في الاسلام 
والجهاد » وكن جندیاً للإسلام. 

فتبسم عمرو قائلاً: أنت ياعبد الله آخرتي . ما أنت يا محمد فأنت 
دنياي . ش 

يقصد أن عبد الله بايع التقوى والصلاح في عليّ » ومحمد بايع أسباب 
الدنيا وسلطانها"؟. 

ويجيء يوم صفين ويدخل عمرو بن العاص على ابنه ويقول له: 

هيا اخرج فقاتل . 

فیقول عبد ال يا آبب! کیف تأمرني آن آخرج فأقاتل » وقد سمعت من 
عهد رسول الله اة إلي ما سمعت؟ 

فقال آبوه عمرو: نشدتك الله! نشدتك الله! 

تعلم أنّ آخر ما كان من رسول الله ية إليك أن أَخَدَّ بيدك » فوضعها في 
يدي » ثم قال : 

«أطع عمرو بن العاص ما دام حيًاً». 

قال عبد الله: نعم . 

قال عمرو: فإني آمرك أن تقاتل. 

فخرج عبد الله لكنه لم يقاتل كما طلب منه؛ لقد حمل الراية بيده فقط . 


. 1۵ : ۱۲ انظر «معاوية» للعقاد ص‎ )١( 


وتمر السنون ویقول عبد الله معاتباً نفسه: «مالی ولصفین » مالی ولقتال 
المسلمین » لوددت آنی مت قبلها بعشر سنين » آما وال على ذلك ما ضربت 
بسيف ولا رميت بسهم» وذکر أن الراية كانت بيده" . 

هكذا كان رجا كيّساً فطناً» يسعى دائماً إلى طاعة الله وطاعة رسوله كي . 

وفي أحداث الفتنة تأئّر عبد الله رضوان الله عليه كثيراً » ا و 
یوم یدخحل المسجد الحرام » والكعبة محترقة حين أذبر جيش خصين بن 
نمير » والکعبة تتناثر حجارتها » فیقف عبد الله ويبكي بكاءً مُرَ > ونظر إلى 
الناس وقال مخاطباً لهم ودموعه تسيل على وجنتیه : 

«أيها الناس! والله لو أن أبا هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أخبركم أنكم قاتلو ابن 
نبیکم ۰ ومحرقو بيت ربكم لقلتم : ما أحدٌ أكذب من أبي هريرة!! وها أنتم 
قد فعلتم! فانتظروا نقمة الله ۰ فلیلبسنکم شيعا » ویذیق بعضکم بأس 
بعض) . 

وانصرف عبد الله بعد أن أدّى صلاته » وقد تملکه الحزن » فعالجه 
بالبكاء المرّ على ما شاهده من أحداث داخل أول بيت وأطهر بيت وضع 
للناس على الأرض » اه بيت الله الحرام ؛ الذي شرف الله أرضه به وطهره » 


وجعل أفئدة الناس تهوي إليه من كل فج عميق » وعلى كل ضامر يمتطيه 
الناس حبًاً ورغبة فى طاعة صاحب البيت سبحانه وتعالى. 


وفاته 
وبعد حياة حافلة لأحد العبادلة الاجلاء > وبعد صوم الدهر » وتلاوة 
القرآن » والعمل بسنة بسنة الرسول كلل » ودع عبد الله هذه البسيطة » وانصرف 
إلى دار القرار » وترك أبناء آدم وقد ظنوا دوام هذه الدنيا. 


وقد اختلف الرواة فى زمان ومكان وفاة عبد الله بن عمرو بن العاص؛ 


۲ 


فقال الواقدي : مات بالشام سنة خمس وستين وهو يومئذ ابن اثنين وسبعين 
عاماً. 

وقال بعضهم: مات بمكة » وقيل: بالطائف ٠‏ وقيل: توفي وذفن في 
مصر فى داره ؛ لوجود شغب بين جند عبد الملك بن مروال؛ فلم تشيع 
جنازته » ودفن في داره لهذا السبب . 


وذکر البخاري قولاً آخر أنّه مات سنة تسع وستین . 


رحم الله عبد الله بن عمرو بن العاص » صاحب رسول الله وحبیبه » 


% ةا فنك 


۳ 


بير بن العوام 
عبد الله بن الزبیر , 


اسمه ونسبه : 


هو عبد الله بن الزّبير بن لام بن خویلد بن آسد بن عبد العزّى بن 
قُصَىّ بن كلاب بن مُرَة » آبو يكن » وأبو خُبَيْبٍ » القرشي الأسّديّ المكي ثم 
المدنی ۲۲ » أحد د الأعلام المشهورين في دنيا الصحابة ومن بعدهم . 

ولادته : 

حملث آسماء بنت أبى بكر الصدیق بابنها عبد الله حَمْلا مبارکاً » ومضت 
تسع شهور » وجاءها المخاض › ويسّر الله تعالی الولادة » فکان مولوداً ذکرا 

فرح المسلمون بهذا المولود » إذ كان أول مولود للمسلمین في المذينة » 
وقد كان اليهود قالوا: قد سَحَرْنا محمداً وأصحابه » فليس يُولد لهم 
ام بن أسلم مولى عمر بن الخطاب: فكان أول مولود عبد 

وقد ارتجّت أرجاء المدينة المنورة بالتكبير » فرحا بمولد عبد الله . 

وجاءت أسماء بنت أبى بكر بولدها إلى رسول الله کل لیحنکه ¢ فأخذه 
رسول الله او منها؛ فرَضفه في حجره » ثم دَعَا بتمرة. قالت عائشة: فمكثنا 
ساعة نلتمسّها قبل أن نجدّها » فمضغها > ثم بَصَقَها في فيه » فان ول شيء 
دحل بط لري رسول الله يكلله. قالت أسماء: ثم مَسَحَهُ وصَلی عليه وسمّاه 


عبد الله" , 


. .)۳۲۳/۳( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
في الاداب » باب: استحباب تحنيك المولود.‎ )١١47( رواه مسلم‎ )۲( 


0 


َم و س e,‏ ۶و 
وأَمَرَ رسول الله اة أبا بكر » فأذْنَ في أَذْنَيْه بالصلاة"'" . 


وعن محمد بن كعب القرظي أن رسول الله ككل دخل على أسماء بنت 
أبي بكر الصَّدّيق حين ولد عبد الله بن الرّبير فقال: (آهو هو؟» فتركت أسماء 
رضاع عبد له بن الزبينن لما سمعت رسول الله 5 پقول: «أهو هو» » فقيل 
لرسول الله ل : إل آسماء ترکت رضاع عبد الله بن الرّبير لما سمعتك تقو تقول : 
«أهو هو» » فقال: «آرضعیه ولو بماء عينيك»”" . 


وبدأ الطفل عبد الله یدرج في رحاب الحياة » فبدأ يناغي » ویحبو » 


دو ج كات مه لاس الاك ١‏ ولتي اليه الكو وال 
مداعباً ملاعباً مناغیاً » وها هو الوالد الزبيرُ يُقبّل ابنه وهو صغير » ويقول له : 


أف من ال ابسی غنینستی. اة كمسا اخ رقي 


وذات يوم أقبل عبد الله بن الرّبير نحو النبي با فرآه يحتجم › فلما فرغ 
قال النبي : «يا عبد الله اذهب بهذا الدم فأهرقه حيث لا يراك أحد». 

قال عبد الله : فلما برزت عن رسول الله ية عمدت إلى الدم فحسوته › 
فلمًا رجعت إلى النبی عة قال: «ما صنعت يا عبد الله؟2 . 

قلت : جعلته في مكانٍ ظننت أنه خاف عن الناس . 

قال : «فلعلك شربته؟». 


(۱) سير آعلام النبلاء (9/ "0757 . 

(۲) مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر (۱۷۳/۱۲). 

(۳) هذه الاسرة المبارکة هي : أمّه آسماء بنت آبي بكر الصدیق » وآبوه الزبیر بن العوام 
حواري رسول الله كيه > وجده آبو بكر الصدیق » وعمّته خديجة » وخالته عائشة » 
وجدّته صفية . فأکرم بها من آسرة! . 


a! 


قال: «ومن أمرك آن تشرب الدم » ويل لك من الناس ¢ وويلٌ للناس 
منك»؟. 

وکانوا يرون أن القوّة التي به من ذلك الدم. 

وقد بشره رسول الله كك بعدم مسسّ النار له » بعد أن احتسى من دمه 
الشريف » إذ قال له النبي ككهِ: «لم شربته؟» قال: أحببث أن يكون دم 
رسول الله 3 في جوفي » فقال بيده على رأس ابن الزبير » وقال: 
«لا تمسّك الناژ الا قسم الیمین»۲۲. 


عبادته 

عرف عبد الله بن الرّبير - رضي الله عنه ‏ بالعبادة » فقد كان يتوق إلى 
صف قدمیه في محراب العبادة والتبثل والتضرع إلى الله عز وجل » فما 
حك وقفة المؤمن بين يدي ربه یدعوه ویناجیه ویستنصره آملا تحقيق 
مبتغاه؛ من لدن رب كريم رحيم. 

أ صلاته : 

وقد عرف ابن الزبير بصلاته؛ 2 المجال » »> فبلغ 
اوا غالا ٠‏ ومدرلة رفيعة 

قال عمرو بن دينار: 

ما رأيثُ مصلياً أحسن صلاءّ من ابن الزبير. 

وقال مجاهد: 

كان ابن الزبير إذا قام في الصلاة كأنّه عود. 

وقال يحيى بن وثاب: 
)١(‏ رواه أبو نعيم في الحلية (۳۳۰/۱) والمستدرك (0۵4/۳) وذكره الهيثمي في المجمع 


(۸/ 0۷۲ 
(۲) الحلية (۳۳۰/۱). 


كان ابن الزبیر إذا سجد وقعت العصافیر على ظهره » تصعد وتنزل ‏ لا 
تراه إلا جذّم") حائط . 

وقال وهب بن كيسان: 

أوّل من صف رجليه في الصلاة عبد الله بن الزبیر؛ فاقتدى به كثيرٌ من 
العیّاد » وكان مجتهداً. 

وکان کثیر القراءة في الصلاة » یستعذب أن يطول صلاته وهو یتلو کتاب 
ال تعالی . 

قال مسلم المکي : 

ركع ابن الزبیر يوماً ركعة فقرأثُ البقرة وال عمران والنساء والمائدة ‏ 
وما رفع رأسه. 

وذات يوم قال عمر بن عبد العزيز لابن أبي مُليكة: صف لنا عبد الله بن 
الزبير » فإذا بابن أبي مُليكة يقول: 

.... ولقد قام يوماً إلى الصّلاة فمرّ حجر من حجارة المنجنيق بلبنة 
مطبوخة من شرافات المسجد » فمرّت بين لحيته وصدره » فو الله ما خشع 
لها بصره » ولا قطع لها قراءته » ولا ركع دون الركوع الذي كان يركع. إن 
ابنّ الزبير كان إذا دخل في الصلاة خرج من كل شيء إليها » ولقد كان يركع 
فتكاد تقع الرخم۳) على ظهره » ویسجد فكأنه ثوب ا 

وعن أبي إسحاق قال: 


ما رایت أحداً أعظم مشاه یوغه من ابن ال : 


(۱) «الجذم»: الأصل . 

(؟) «الرخم»: طائر. 

(۳) مختصر تاريخ ابن عساكر (۱۷۷/۱۲). 
(4) سير اعلام النبلاء (۳۷۰-۳۹۹/۳). 


°۸ 


ب - صومه : 
وکان عبد الله بن الزبیر - رضي الله عنه - يسرد الصوم » فقد ذکره العلماء 
مع الصحابة الساردين للصوم » وقد ورد ذلك على لسان عدد من الأجلاء › 
قال هشام بن حسان : 
كان عبد الله بن الزبير يصوم عشرة أيام لا يفطر فيها. 
وقال عمار بن أبي عمار: 
كان عبد الله بن الزبير يواصل سبعة أيام » فإذا كان ليلة السابعة دعا بإناء 
من تین لسري ثم أتى كريدة في صحفة علیها عرقان » ويُؤتى الناس 
بالجفان فتوضع بين آیدیهم » فیقول: آیها الناس؛ هذا من خالص مالي » 
وهذا من بيت مالک“ . 
وقال مَیْمُونْ بن مهران: 
رأيثُ ابن الزبير يُواصِل من الجمعة إلى الجمعة » فإذا آفطر استعان 
بالسمن حتی یلین" . 
وروی حبیب بن الشهید عن ابن أبي مليكة قال : 
كان ابن الرّبير يُواصل سبعة أيام » ويْصبح في اليوم السابع درا 
ج - حجه : 
حح ابن الزبير ثماني حجج متتابعة » من سنة أربع وستين إلى سنة إحدى 
وسبعين » ثم حضر الموسم سنة اثنتين وسبعين؛ فحج ابن الزبير بالناس ولم 
يقفوا الموقف . 
وکان يتطيب كثيراً في حجه . 


(۱) مختصر تاريخ دمشق (۱۷۸/۱۲). 

(۲) سير آعلام النبلاء (۳۷۰/۳). 

(۳) الحلية (۱/ ۳۳۵ » والحاکم (۵4۹/۳). 
«أليئنا»: آشدنا وأجلْدُنا كأنه لیث . 


۹ 


قال آبو الضحی : 
ریت في مفرق ابن الزبير عشية عَرَفة من الطیب ما لو كان لرجلٍ كان 


رأس مال ۱ 


وقال هشام بن عروة: 
أوّل من كسا الكعبة الديباج ابن الّبیر » وكان يُطيّبها حتى يُوجد ریخها 


من طرف الحَرّم » وكانت كسوتها قبله الأنطاع” . 


وقال یه ا مك ی 
إِنَّ المهدي لما جرّد الكعبة » كان فیما تزع عنها كسوة ابن الزبیر من 


ديباج » مکتوب علیها: «لعبد الله أب بکر آمیر الممنین»"۳. 


وهکذا نجد اهتمام ابن الزبیر - رضي الله عنه - بالحج وبالکعبة . 

وقد شهد له ابنْ عمر بعبادته » فقال: 

إن كنت والله ما علمثٌ صواماً » قواماً » تحت الله ورسوله"*). 

وعن آم جعفر بنت التعمان: آنھا سمت علی آسماء بنت آبي بکر ‏ 


وعندها این الزبیر » فقالت: قَوَام الليل » صوّام النهار » وکان يُسمّى حمَامة 
الت 


علمه 


وعرف عبد الله بن الزبير بالعلم أيضاً » فقد كان يتردّد إلى بيت 


النبي وه » ويسمع منه الأحاديث الطيبة » ويحفظها . ويُحدّث بها. 


(۱) 
(۳) 
(۳) 
(€) 
(0) 


مختصر تاريخ دمشق (۱۹5/۱۲). 

سير آعلام النبلاء (۳/ ۳۷). 

المصدر السایق . 

مختصر وتاریخ ابن عساکر (۲۱۸/۱۲). 
حلية الأولياء (۳۳۰/۱). 


5٠ 


وكان يتردّد كثيراً إلى بيت عائشة أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها - ۰ ومن 
كثرة محبّتها له وهي خالته ‏ کیت به » فكان يُقال لها: أم عبد الله. 

وناهيك بعائشة رائدة من رواد العلم » ومدرسة في الفقه » ومعهداً 
لتخريج المعلمين الهداة. 

ولا شك أن عبد الله بن الزبير - رضي الله عنه - حفظ الكثير من القرآن 
الكريم » وفهم مغزى آياته » كيف لا ۰ وهو الفطن الذكي » صاحب الفكر 
اللمّاع » والقلب الوقاد بنور العقيدة وسراج الإيمان. 

وقد عد السيوطي ‏ رحمه الله عبد الله بن الزبیر - رضي الله عنه - من 
جملة الذين حفظوا كتاب الله تعالى في صدورهم » وعرضوه على النبي كلا . 

وقد حفظ عبد الله بن الزبير القرآنَ لتلقّي آوامره » والعمل بهاء وهذا 
دیدن الصحابة » وطريقتهم التي ساروا عليها » وانتهجوا سبيلها. 

أما روايته للحديث النبوي الشريف ۰ فقد ضرب فيها بحظ وافر » وقد 
ذكر له أبو نعيم عدة أحاديث في حلية الأولياء”" . 

وقد انعکس علمه هذا على أقواله وبلاغته » فكان خطيباً مصقعاً 
وواعظاً وَرِعاً » فقد كتب ذات يوم إلى وهب بن كيسان: 

أا بعد؛ فان لأهل التقوى علامات رفون بها ٠‏ ويعرفونها من 
أنفسهم » > من صَبْرِ على البلاء » ورضا بالقضاء › وشکرٍ النعماء 2 وذ لک 
القرآن. وإنما الامام كالسوق : ما قق فيها حمل إليها » إن مت الح عنده 
حمل إليه وجاءه أهل الحق » وان نمق عنده الباطل جاءه أهل الباطل(۳. 


أترى بعد هذا من وعظ وإرشاد؟! 
لقد تذكر من ألقى السمع وهو شهيد. 
)١(‏ مباحث في علوم القرآن د. صبحي الصالح ص (۱۷۰). 


( (۳۳۷/۳). 
(۳) صفة الصفوة (١/58/ا-59ل9).‏ 


١ 


آصبح ابنْ الزبیر قوياً في الحق » شجاعاً » لا يهاب شيئاً من الدنیا بما 
فیها » ولقد عرف بشجاعته حتی خافه الأقران » وهابته الخصوم. 

أي قلباً کالصخر ۰ ونفساً قوية في الحق ‏ یُمّدم على المواجهة غير هیّاب 
ولا وجل › يقتحم الأهوال والخاطر بقلب کالحدید» وقوة وعزیمه 

قال هشام بن عروة: 

زایت اين الزنين وام نا لمنجنیق فلا يلتة یلتفت » ولا يرعد صوته. 

وكان ابن الزبير يحمل على خصومه حتى يُخُرجهم من أبواب المسجد 

لو كان قَرْنى واحداً كفيثه 

ثم یقو: 2 ۱ ۳ م و 

ولسنا على الأعقاب تَدْمَى کلومُنا ولكن على آقدامنا یقطر الدم 
خلافته 

والعصبیات ۰ وتکوّنت الأحزاب السياسية ۰ کل يدعو إلى وجهة معينة يرى 
فیها الحق والصواب . 

فالأمویون هم حکام البلاد. 

والشيعة رآوا أن الامامة تتحصر فى على رضی الله عنه . 

آما الزبیریون فهم آتباع عبد الله بن الزبیر » الذي كان من آشذ الدعاة إلى 


1۲ 


وقد اعتمد الحزب الزبيري على عدة مرتکزات » هي : 

أولاً: الخلافة حقّ لقريش وحدها » ويجب قَصّرها على الأکفای 
وعبد الله بن الزبير هو أكفأ قريش بعد موت معاوية . 

ثانياً: في فتنة عثمان بن عفان أمّره الخليفة المحاصر على داره حين 
طوّقها الثوار » فاستّدل بذلك على الإيحاء بخلافته . 

ثالثاً: نتسب عبد الله بن الزبير إلى رسول الله بي بعدة صلات قريبة؛ 
فأبوه ابن عمّة النبي صفية بنت عبد المطلب. 

وهو أيضاً ابن أخي خديجة أم المؤمنين. 

وهو من السابقين إلى الإيمان بدعوة الإسلام. 

وهو من المشهورين بالبأس والشجاعة والإقدام. 

وأمّه أسماء بنت أبي بكر » ذات النطاقين » وأخت عائشة. 

رابعاً: عرف عبد الله بن الزبير بالتقوى والصلاح والعلم والعبادة » على 
حين أن يزيد بن معاوية لم يبلغ شأوه ولم يحظ بمرتبته. 

خامساً: إن جمهورّ المسلمين ساخطٌ على بني أمية لأنهم قتلوا الحسين 
وآل بيته » ولأنهم استباحوا المدينة المنورة ومكة المكرّمة. ولأن الأمويين 
قلبوا نظام الحكم من الشورى إلى الوراثة. 

ولما بدأ معاوية بأخذ البيعة لابنه يزيد » برزت معارضة عبد الله بن 
الزبير » ثم اضطر إلى البيعة . 

ولما مات معاوية نقض عبد الله بن الزبير بيعة يزيد » وقام يدعو إلى 
نفسه » ووصل إلى مكة وسمّى نفسه عائذ الله . 


واشت أ * عند الله بعل متا ١‏ 6 قال آتباعه : أمّا اذا مات ١‏ 9 
مر 2 و 5 ٤‏ 2 


.)۱۹۶- ۱۸۸/۷( الطبري‎ )١( 


1۳ 


ثار هل المدينة على والیهم عثمان بن محمد بن آبي سفیان » فطردوه » 
وطردوا مروان بن الحکم وسائر بني أمية » فأرسل يزيد جيشاً إلى المدينة 
بقيادة مسلم بن عقبة المري » وحدث قتال شدید بالحرّة قرب المدينة سنة 
(1۳)ه. وانتصر مسلم بن عقبة ونهب المدينة واستباح جنده نساء‌ها » 
وأجبر الاس على البيعة لیزید". 

ثم اتجه مسلم بن عقبة إلى مكة ليوقع بابن الزبیر » وطوقها » وعاذ ابن 
الزبير بالبیت الحرام . 

ثم نصبت المجانیق على مكة والمسجد الحرام » ورمیت البلدة بالنار 
والتفط مع الأحجار» وانهدمت الکعبة» واشتد الأمر على أهل مكة وابن الزبیر . 

وکان ذلك قبل وفاة يزيد بنحو آحد عشر یوم" ۰ فلما مات يزيد ارتدٌ 
جيشه إلى الشام . 


وقد کادت الخلافة تؤول إلى ابن الزبير » إذ استجابت له الحجاز 
والعراق واليمن ومصر والشام ماعدا الأردن » وآزرته قيس وسائر مضر 
ونزار » ودلت بوادر الآمون على أن التضر بات وشیکا. 

نهض مروان بن الحکم للحفاظ على مجد معاوية ۰ فاستمال القبائل 
اليمنية » ولقي جيش مروان جیش ابن الزبير في مرج راهط سنة 54 - 1۵ ه) 
فانهزم جيش ابن الزبیر في الشام !۳ . 

ولمّا خلف عبد الملك آباه حارب مصعب بن الزبير بالعراق وقتله . 
ودخل الكوفة »› وولي علیها . 


۱( الطبري (۷/ ۵ اڪ ۲( ومروج الذهب (۳/ ۷۸ ومعجم البلدان لياقوت مادة (حرّة) 
وذكر ياقوت أن (١٠م)‏ امرأة حملن وولدن 2 وكان يقال لژبنائهن آولاد الحرّة . 

زفق مروج الذهب (91-96/5). 

(۳) الطبري (5/97"). 


٤ 


ثم بعث الحجاج إلى عبد الله بن الزبیر"" » فحاصر مكة ثمانية آشهر 
وسبع عشرة ليلة > وضرب الكعبة بالمنجنیقات؛ فاحترقت سنة (۷۳ه) ‏ 
فاضطر المكيّون إلى طلب الأمان » وتخلی عن ابن الزبير كثيرٌ من آقاربه 
وأنصاره » ولم يبق معه إلا قلة منهم » لكنه ثبت في بطولة نادرة يكاد ينقطع 
مثالها » وانتهى الأمر بمقتله سنة (۷۳ه) وصلبه الحجاج بمكة 


اللحظات الأخيرة فى حياته 


دخل عبد الله بن الزبير على أمه حين رأى من الناس ما رأى من خذلانهم 
یاه » فقال: يا أمّه؛ خذلني الناس حتى ولدي وأهلي ۰ فلم يبق معي إلا من 
لیس عنده من الدفع آکثر من صبر ساعت والقوم يعطوني ما آردت من 
ا 
حق ۰ والیه تدعو » فامض له نقد یل علیه اصحاك » ولا كه 
رقبتك › فيلعب بك غلمان بني أمية. ل 
أنت » أهلكت نفسّك » وأهلكت مَن قتل معك. 

فدنا ابن الزبير فقبّل رأس أمه » وقال: هذا والله رأيى » والذي قمث به 
داعياً إلى يومي هذا ء ما رک إلى الدنيا » ولا أحببثُ الحياة فيها » وما 
دعاني إلى الخروج إلا الغضب لله » ولكني آحبست آن ا 
فتزيدينني قوة وبصيرة مع بصيرتي » فانظري يا امه فاني مقتولٌ من يومي 
هذا » لا يشتذ جزعك علي » سلمي لامر اله فإن ابنك لم يتعمّد إتيان 
منکر » ولا عمل فاحشة ‏ ولم يَجَرْ في حکم » ولم یغدژ في آمان » ولم 
يعنت طلم سلم » ولا مماهد» ولم ولعي عن عتالي فرضیته بل ارت 


ولم يكن شيء آثر عندي من رضا ربي . 


)۱( مروج الذهب ١ك‏ 10« «(EY‏ والطبري 07/0 > وابن الأثير 
(/۱4۸). 


t1٥ 


اللهم إني لا آقول هذا تزكية مني لنفسي ‏ أنت آعلم بي » ولكني آقوله 
تعزية لأمي لتسلو به عني . 

فقالت آمه: اللهم إني سلمتٌ فيه لأمرك » ورضيث فيه بما قضیت » 
فأثبني في عبد الله ثواب الصابرين الشاكرين”" . 

وفي اليوم التالي قاتل عبد الله حتى قُتِل » ثم صلب » ومرّت به أمه 
العجوز أسماء ذات النطاقين » فقالت قولتها المشهورة: 

آما آن لهذا الفارس أن يترجل؟؟ 

رحم الله أبا بْب » عبد الله بن الزبير. 


وأثاب الله الجميع بنياتهم الحسنة وفعلهم الجمیل . 


.۰)۱۹۹- ۱۹۸/۱۲( مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 


٦ 


م ۾ سرا مرن 
کک ٥‏ 4 ره 
1 سر 3 
عبد انو مها عم 
4 8 مسر 6 پر صر .ه 
سلمة ررصحر 


یل فرب الما احیتاه او الا عفن ها ء عليك ‏ أنث كما 
أت علن شاك وأسألك أن تصلي وشلم على رسولك الذي اصطفیته 
من برك » وختمت به دُسُلَكَ » وجعلت له السعادة الكبرى على ولد آدم » 
وخصصته بالشفاعة العظمى في يوم الجمع الأكبر »> وعلى آله الأجلة › 
وصحبه نجوم الملة . 

وبعد: فان للصحابة الکرام - رضوان الله علیهم - من المزایا والسجایا 
الحميدة ما یعجز المرء عن وصفه ‏ ور يكل القلم عن تدوینه » فهم الشمس 
وخنابو تك حرم اک 
وإذا استطالَ الشيء قام بنفسه وصفاتٌ ضوء الشمس تَذْهَبُ ياطلا 

وقد مدحّ رسول الله ياو صحابته الأجلاء فقال: 


«خير الناس قرني » ثم الذين يلونهم » ثم الذين یلونهم». 
رواه البخاري ومسلم . 
ومن مناقبهم - رضي الله عنهم بكاوت ی وی اد وی شوت 
من ناره يوم الحساب » قال تعالی: « وَبشُولُونَ سبح ۳9 إن 1 وعد 59 
مک مولا و شوه لقن کت وبرخ عقوت 8 ) [الإسراء: ۱۰۸ -۱۱۹]. 
ومن مناقبهم کذلك حیّهم للجهاد » ورغبتهم الصادقة في مقارعة آعداء 
الدین » ونشر التوحید. ففي غزوة تبوك ۰ أيام العسرة والمشقة » جاء بعض 
الصحابة الفقراء یطلبون الراحلة والزاد من رسول الله ية » ولکنه عليه الصلاة 
والسلام اعتذر لهم بأنه لا يجد ما یحملهم عليه » فتولوا وأعينهم تفیض 


1۸ 


بالدمع » وقلوبهم تعتصر بالحزن والأسى > لعدم قدرتهم على المشاركة في 
الجهاد في سبیل الله . ۱ 

وکتابنا هذا یتحدّث عن تراجم آولتك البكّائين » وفضح نفاق المنافقین » 
وتوضیح موقف المعذورین ۰ وتوبة الله تعالی على الذین تخلفوا عن اللحاق 
برسول الله َيه في غزوة تبوك . 

فالكتاب مشاهد متلاحقة » ومواقف متعددة لما حَدَثَ آنذاك » راجين من 
القارىء الكريم أن يصحبنا في هذه الرحلة » ليرى الصراع بين الحق 
والباطل » بين الإيمان والنفاق » بين الصدق والكذب . ليكون على بيّنة من 
الأمر » وجلاء لما حدث. 

اللهم علّمنا ما ينفعنا ٠‏ وانفعنا بما علمتنا » وزدنا علماًء يا آرحم 


الراحمين . 
والحمد لله رب العالمین . ۱ 


عبد المنعم الهاشمي 


الفجل الأول 


البكاأون في العسر 


* كلمات فى البداية . 
* من هم البكاؤون؟ 
3 تبوك: الزمان والمكان والأسباب. 


# إن مع العسر يسراً. 


قال تعالی في سورة التوبة : ۱ 
و الْمعَؤروت مس ح لااب لبود کم وقعه ‏ كربا اه 
۲ جوم 04 1 1 کي 020 1 د م ١‏ عم كيام ۳۳ 012 ]زیر 2 
ڪفروا منم عذاب »ید لت عل الصعضار عل لمرضی ولا على الذي لا 
قثوت شب تصحوأ للد ورسوله ماعَط 1 لڪ ينيرت من سب واه 
عفر تیه © عل لزب اما ار بعنیلهر لك ل ل دما لمم 
مه ولوا رام تشر تيص ی المع ره ألا يج دوأما يفوت . ۱ 


کلمات فى البداية 


هؤلاء البکاژون جاژوا إلى رسول الله ها ليحملهم ویصحبوه في غزوة 
E MG EE ET‏ 
مد مآ ملک عو 4 فرجعوا وهم یبکون تأسفاً على ما فاتهم من 
الجهاد فى سبیل الله . 

وفي یوم شدید الحرّء يستظل فيه الناس من لظی الشمس وحرارتها . 
ذهبوا إلى رسول الله ول » یطلبون المشاركة ولا یمنعهم هذا الحر الشديد. 

في هذا الیوم » يوم تبوك » أو يوم العسرة؛ لأنه كان يوماً شدید الحن 
عسير المال » جاء سبعة من الرجال يطلبون المشاركة في الجهاد. وقد سمي 
يوم الفضيحة؛ لأن الله عر وجل فضح في هذا اليوم المنافقين والمقصرين » 
فأنزل فیهم قرآناً يُتلى » وبين أمرهم في سورة التوبة » وأمر المؤمنين في هذا 
اليوم بالّفر على كل حال » فقال تعالى في سورة التوبة: 

راجت وک رهش ولس شیک فى سیل ند لک 
e‏ € کو کان عرسا قربا وسفرا اصدا اموك و 99 
لق و محا ف له لو آسَعَطعْمًا رجا میک ی نسم وله يعم تم 
کون . 


۰:۳۱ 


وکان یوم تبوك یوم العزائم » تبيّنَ فيه بحق آهل العزم - والبکاژون 
منهم - وکان إلى جانب هؤلاء؛ المخلفون » وهم ثلاثة. 

وکان إلى جانب هولاء القاعدون الذین #بعدت علیهم الشقّة» لأن سفر 
تبوك من المدينة بلغ عشرین لیلة(. 

وکان إلى جانب هولاء من قال: « آشدّن لي ولا ی 
ترا [التوبة: .]4٩‏ ومنهم الجد بن قيس . 

ستتحدث عن كز .هذه الأحداث فى مشاهد ومواقف شتی . فنفرد 
الاحداث للتامل » ولتکن مواقف الرجال المختلفة. 


من هم البکاژون؟ 

ذکرت آغلب المصادر أنَّ البکائین سبعة من الأنصار » وأجمعت 
الروایات على ذلك تقريباً » لکن العلماء اختلفوا في آسمائهم؛ فقد ذکر 
الواقدي في المغازي ۲۳ آنهم : 
١‏ - آبو لیلی عبد الرحمن بن کعب . 
۲ -سلمة بن صخر المازنی . 
۳ تعلية بن عة الأسلمی. 
4 - العزباض بن سارية اللمي. 
۵ - عَلْبة بن زيد. ۱ 
١‏ - عبد الله بن المغفل المزني . 
۷-سالم بن عمير بن عوف . 

آما ابن كثير الدمشقي فقد ذكر في تاريخه أنهم"" : 
١‏ - أبو ليلى عبد الرحمن بن كعب أخو بني مازن بن النجار. 


.)1١50١/9( المغازي للواقدي‎ )١( 
المغازي (۱۰۳۰/۳) وما بعدها.‎ )۲( 
.)۵/۵( البداية والنهاية‎ )۳( 


۲ علبة بن زید. 


۱ 


n 

وقد اتفق ابن جرير الطبري في تاريخه"“ مع الحافظ ابن كثير » وأورد 
الاسماء نفسها. 

بقي بعد هذا التحقیق أن ننتقل إلى مکان الأحداث ذاتها وأسبابها 
وما تمّ فیها من حوار انّسم بالحرارة الشديدة؛ التی انعكست عليه حرارة الجو 
أيضاً! 

ولكن يبقى عزم الرجال الراغبين في الجهاد في سبيل الله » الذين يرجون 
الدار الآخرة» ويخشون ربهم ويرغبون في جنة عرضها السموات والأرض . 


تبوك الزمان والمكان والأسباب 

كانت أخبار الشام في الجاهلية نادرة لقلة النفر القادمين من جهته إلا في 
رحلة الصيف » وهي كل عام » وبعد أن دحل الإسلام » كانت أخبار الشام 
ا ا ل ا 
أن الروم قد جمعت جموعاً كثيرة بالشام » وأن هرقل قد دفع أجراً لجنوده 
ورزقهم لس كاملة » وقد ضمٌ معه من قبائل الشام المتنصرين والمتحالفين 
معهم مثل لحم » وجذام » وعَسّان وعاملة . 

وقد زحفت کل هذه الجموع › وقدمت مُقَدّماتهم إلى البلقاء وعسكروا 
فيها . وتخلف هرقل بحفص. 


(؟) المغازي .)4٩۰/۳(‏ 


۰:۳۲ 


كل هذه الأخبار تواردت إلى المدينة » ووصلت إلى رسول الله َة أيضاً 

وذلك في الربع الأخير من العام الهجري التاسع"*. 
أمر الرسول اة ناس بالجهاز وأخبرهم على غير عادته أنه يريد غزو الروم؛ 

فتجهّز الناس امتثالاً لأوامر الرسول و » وجاء تصريحه عليه الصلاة والسلام 
بغزو الروم بالتحديد على غير عادته » فقلّما كان يخرج يل للغزو ويخبر عن 
وجهته » إذ كان ية یکتم أمره لئلا تذهب الأخبار لعدوّه فتخفق خطته . 

وقد غزا رسول الله کیا تبوك في حر شدید » واستقبل عدداً كديرا من 
الناس پریدون الغزو » «فجلی للناس أمرهم ليتأهبوا لذلك 30 غزوهم 2 
وأخبر بالوجه الذي يريد . 
الصلاة والسلام «آبا رهم الغفاري» ۳ قومه غفار بطلیهم بپلادهم »> وبعث 
نعيم بن مسعود إلى قبيلة أشجع » وجندب بن مكيث إلى جهينة » وأرسل 
لكل حلفائه رُسّلاً یستحضرهم للجهاد ومصاحبته للخروج إلى قتال الروم . 


إن مع العسر يسراً 
حض رسول الله المسلمین علی القتال والجهاد » ورغبهم فيه » 
وأمرهم بالصَّدَقَة » فحملوا صدقات كثيرة. 
وكان أول من حمل الصدقات أبو بكر الصديق رضي الله عنه » جاء بماله 
كله: أربعة آلاف درهم › فقال له رسول الله ية : «هل آبقیت شيئاً»؟ قال : 
الله ورسوله آعلم !۳ . 
وجاء عمر رضي الله عنه بنصف ماله » فقال له رسول الله ا : «هل 


)١(‏ تاريخ الطبري (/ )١147‏ وما بعدها. 
)۲( ا ۹۹۰ 
(۳) المغازي (۹۹۱/۳). 


آبقیت شيئاً»؟ قال عمر: نعم نصف ما جئث به. وبلغ عمرّ ما جاء به آبو بكر 
فقال : ما استبقنا إلى الخیر قط ‏ إلا سَبقني آبو بكر إليه. 

وحمل العباس بن عبد المطلب رضی الله عنه إلى رسول الله بل مالاً. 

و سعط رن عاد الال کل سا من ل 

وتصدق عاصم بن عدي بت بتسعير: ۲ تير 

ويأتى دور عثمان بن عفان رضى الله عنه فيجهز ثلث ذلك الجيش › فكان 
أكثر النّاس نفقة » حتى كفى مؤونة هذا الجيش. 

وقد قال الحافظ ابن كثير في تاريخه”'' من حديث عبد الرحمن بن حباب 
السلمي: «خطب النبي يي > فحث على جيش العسرة » فقال عثمان رضي 
الله عنه : عليّ مثة بعیر بأحلاسها وأقتابها(۳ ثم نزل ا 1 من المنبر » 
ثم حت فقال عثمان : غ آخری بأحلاسها وأقتابها». 

ويمضي عثمان في سخائه وكرمه هذا اليوم حتى قال رسول الله عد : 
«ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا الیوم»۴. 

ورغب أهل الغنی في الخير والمعروف » واحتسبوا في ذلك الخير 
وتسابقوا إلى للع والتصدّق حتى يخرج الجيش مكتفيا بالمؤونة. 

حى ان الرجل ليأتي بالبعير إلى الرجل والرجلين فيقول: 

«هذا تن بینکما تتعاقبانه» ويأتي الرجل بالتّفْقَة فیعطیها بعض من 
يخرج » حتى ان اه كن ایک سا درن ل 


)١(‏ «وَسْقا»: الوَسْق: حمل البعير. 

(؟) البداية والنهاية (0/ 6). 

(۲) «أحلاسها»: جمع حلس ۰ وهو كل شيء یوضع على ظهر الدابة تحت الرَحْل. 
«أقتابها» : جمع قتب 4 وهو رَحل صغیر على قدر السنام . 

)2 «مرقاة»: درجة. 

(0) رواه أحمد (۰)1۳/۰ والحاكم في المستدرك )٠١١/۳(‏ ۰ وأبو نعيم في الحلية (۵۹7/۱). 

(5) المغازي (۹۹۲/۳). 


۰:۳۵ 


وهاهي آم سنان الاسلمية تقول في مشاركة النساء عَسْرة هذا الیوم : لقد 
رأيت ثوباً مبسوطأً , بين يدي رسول الله و في بيت عائشة رضي الله عنها فيه 
مَسَكُ7١2‏ ومعاضد وخلاخل وأفرطة وخواتیم » مما يبعث به النساء ین به 
المسلمین في جهازهم(. 

خلاصة الأمر فان تبوك جاءت والناس في عسرة شديدة » وجاءت أيضاً 
في موعد طابت فيه الثمار » وأحب الناس فيه الظلال » فهم يُحبون المقام 
ویکرهون الخروج » وبعد هذا العسر جاء الیسر وخرج النبي محمد يي في 
أصحابه وأخذ الناس بالاسراع والجدّ » حتی نزل ثنية الوداع . 


(۱) «مسَك» : أي أساور وخلاخيل من القرون أو العاج ونحوها. 


۰:۳۹ 


الفجل الثاني 
عصاة مذنیون 


- مواقف فاضحة . 
أ الجد بن قيس ونساء بنى الأصفر . 
ب رهط المنافقين . 
ج - الیهود کعهدهم . 
۱ - سویلم والفتنة. 
۲-عبد الله بن اى . 
د - النفاق يمشي على الأرض . 
۱ المعذورون. 


۲ - الذين هكُوا بما لم ينالوا. 


مواقف فاضحة 


مامن موضع افتضح فيه مر المنافقین الا وکان یوم تبوك هو آکثر 
المواضع والمشاهد افتضاحاً لهولاء » فقد كان الخروج للجهاد في هذا البوم 
بمثابة اختبار عظیم لایمان المؤمنين وتقوی المتقین » ونحن إذ نعرض 
لمواقف النفاق ومشاهده المتمثلة في شخصیات تمشي على الارض » وتقول 
لا إله إلا الله باللسان لا بالقلب » إِنَّما نستعرض عزم المؤمنين » وضعف 
المنافق. . . جهاد المجاهد » وتقاعس الذین في قلوبهم مرض . فلنستعرض 
المواقف لنری صنوف الرجال : 

أ - الجد بن قيس ونساء بني الأصفر : 

كان الجد بن قيس رجلاً منافقاً وهو من بني سلمة » ویکنی آبا وهب » 
وبینما الرسول بي في جهازه » وجد الجد بن قيس ۰ فقال عليه الصلاة 
والسلام : «يا جد » هل لك العام في جلاد() بني الأصفر»؟ فقال الجد بن 
قيس : : أوتأذن لي ولا تفتني » فوالله لقد عرف قومي آّه ما رجل باش عجباً 
بالنساء مني!! وإن أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر أن لا أصبر. 

لهذا الحد كان الرجل يظهر الخوف من الفتنة » ویتّخذها حجة لكي يجد 
عذراً في عدم الخروج مع رسول الله بيا في يوم عظيم كهذا؛ اشتد فيه 
الجهاد » وتصاعدت حسناته . 

آعرض رسول الله عن الجد بن قیس وقال له: «قد أذنثُ لك»۱۱۹. 

ومن عجائب الأمور أن ابن هذا الرجل المنافق كان بَذُرّاً من الذین اطلع 
علیهم ربهم فخفر لهم . 
(۱) «جلاد»: قتال ومنازل. 
(۲) البداية والنهاية (0/ 5) والمغازي (۳/ ۹۹۲). 


۰:۳۸ 


كان عبد الله بن الجدّ بن قيس بَدْريَاً من آبطال بدر » وهو آخو مُحاذ بن 
جبل لأمّه » لذلك فقد جاء لأبيه وقال: لم ترد على رسول الله كلا مقالته؟ 
فوالله ما في بني سَلِمّة أكثر منك مالاً » ولا تخرج ولا تحمل أحداً!! 

انفعل الابن وتحفظ على موقف أبيه المتخاذل » وسعى إلى إسداء النصح 
إليه » كي يخسن إيمانه » وتقبل صدقاته. 

فقال الجد بن قيس لابنه: يا بت » مالي وللخروج في الحر والعسرة إلى 
بني الأصفر“؟ 

تبيّن ضعفٌ الرجل وتخاذله من كلماته السابقة فهو يخشى الحر 
والفقر. ولم تكن قضيته هي بنات بني الاصفر ‏ أو بنات الروم » على حد 
تعبيره » ولم یکتف بذلك بل قال: إني والله يا بني عالم بالدواثر. 
فأذهب إليهم فآغزوهم . 

غضب عبد اله بن الجد بن قیس من آبیه » وأغلظ له القول + فقال له: 
لا والله » ولکنه التفاق!! والله لينزلنَ الله على رسول الله ب فيك قرآناً 
یقرژونه . 

عندئذ شاط الجد بن قيس غضباً فرفع نله فضرب بها وجه ابنه 

عبد الله » فانصرف عبد الله ولم يُكلّمه » ولم یکتف المنافق بما قال وفعل » 
ولم يتّعظ لنصيحة ابنه المجاهد البدري» وإِنّما خرج يبط همم قومه من 
العازمين على الجهاد الخارجين مع رسول الله بي » وجعل قول لجبار بن 
صخر ونفر معه من بني سلمة: يا بني سَلمة : لا تتفروا في ال 
لا تخرجوا ذ في الحرٌ زهادة في ي الجهاد » وشکاً في الحق. 

وقد آراد الجد بن قيس الإرجاف برسول الله ية » فأنزل الله سبحانه 


.)197 /8( المغازي‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 


۰:۳۹ 


كد سه 


وتعالی في موقفه الأول الذي قال فيه : « ادن ولاکنیی > أنزل الایات من 

سورة التوبة : 
وينم کن ول ان ولا تین آلا ف لتق مه وا ویک جَ 
نيط بالگفرت € إن ا ع a‏ هم ون تس a‏ 


م ص کے مر 


شوب ا ا ا ا NT‏ 


وفي موقفه الثاني نزل قول الله تعالی يفضح مقولته لجبار بن صخر 
وما كان معه من بني سّلمة: يا بني سَلمّة » لا تنفروا في الحر. ويحتّهم على 
عدم الخروج مع رسول الله ول ففضح القرآن موقفه هذا » ونزل قول الله 
تعالى في سورة التوبة : 
$ رح المحلفوت يمقعد بمقعدهم جر کک هوأ آن دی یویر رم في 
سل الله وتالا و کم مدع لو کا مهرد @ تت گا یاک 
وا کر جرا یما کاو یک 

وفي الحالة الأولى تعذر 50 قيس بالباطل عندما قال: آخشی فتنة 
بنات الأصفر » وليس ذلك صحيحا » فما سقط فيه من الفتنة كان أكثر » 
بتخلفه عن رسول الله ية » ورغبته بنفسه عن نفسه » وأوعده القرآن بجهنم » 
فهي محيطة بالكافرين » وهي ماله يوم القيامة » وبئس المصير. 

نزلت الآيات السابقة وفضحت الجد بن قيس ۰ وانهار كذبه ونفاقه إذ 
لا يقوم على أساس ثابت. وجاء الابن البدري عبد الله إلى أبيه وقال: ألم 
أقل لَك سوف ينزل الله فيك قرآناً يقرؤه المسلمون“؟ 

غضب الجد بن قيس » وأشاح عن ابنه وقال له: اسكت يا لُكع!! والله 
لا أنفعك بنافعة أبداً!! والله لأنت أشدّ علىّ من محمد!!. 

سبحان الله » ألم يدعوه رسول الله ئة للجهاد وهو يعرف تمام المعرفة 
ثواب المجاهدين عند الله عر وجل؟ 


.)۹۹۳/۳( الواقدي‎ )١( 


۰:۳۰ 


ألم يعطه الله عر وجل من المال الکثیر » لکی یجود به على عباده » 
وینال ثواب المنفقین في سبیل الله عز وجل؟ 

ألم ينهه ابنه البدري عبد الله عن هذا التصرف الأحمق » الذي هوى به 
إلى قاع جهنم وبشس المصير؟ 

فكأنّ نصيحة عبد الله لا رد عليها الا سحب النعال وضربه بها » هل هذا 

بئس ما فعل الجد بن قيس . 

ب - رهط المنافقین : 

مشی النفاق على الأرض » ومضى رهط المنافقين يسيرون مع النبي ككل 
منهم : 

وديعة بن ثابت » أحد بني عمرو بن عوف » والجلاس بن سويد بن 
الصامت » ومخشی بن حمَيّر من أشجع » حليف لبنى سَلمَةَ » وثعلبة بن 
حاطب . 

في الطريق رفع ثعلبة رأسه وقال: تحسبون قتال بني الأصفر كقتال 
غيرهم؟ والله لكأنا بكم غداً مُقرّنين في الحبال. . !! 

بهذم ا ا ۰ لتاق علي الأرض › وأراد إرجافاً 
الا ل 

أمسك وديعة بن ثابت أحد رجال هذا الرهط المنافق بخيط الحديث 
وقال: مالى أرى قراءنا هؤلاء أرعبنا بُطونا وأكذبنا ألسنة » وأجبتّنا عند 
اللقاء"؟! 


(۱) المغازي (۱۰۰۳/۳). 


3 


آخر هو الجلاس بن سويد الذي قال: هؤلاء سادتنا وأهل الفضل منا!! 
والله » لعن كان محمّد صادقاً لنحن شر من الحمیر!! والله » لوددت أني 
اموت على ان ت کل وعل ما مق جلدة ه وانا تفلت ين ان يول فا 
القرآن پما قلتم. . 1 

تذکر الجلاس بن سويد عندما جاء إلى رسول الله بيه في المدينة » وقد 
كان فقيراً » فأعطاه مالاً من الصدقة لحاجته . 

صمت الجُلاس قلیلاً وقد كان زوجاً لأم عمیر » وکان عُمير يتيماً في 
حجره ولا مال له » فكفله وأحسن إليه » إلا أنَّ عميراً على الرغم من فضل 
هذا الرجل عليه » لم يقبل على إيمان هذا النفاق » ورد كلمة الباطل بكلمة 
حق فقال : يا جلاس ۰ قد كنت أحب النّاس إليّ > وأحسنهم عندي آثر 
وآعزهم على أن يدخل عليه شي؛ نکرهه؛ والله؛ لقد قلت مقالة لئن ذکرتها 
لتَفْضْحدّك ۰ ولئن كتمثّها لأهلكنّ » وإحداهما أصعب على من الأخرى. 

ومضى عمير'" إلى رسول الله كل » فذكر له مقالة الجلاس » فبعث 
النبى يكل إلى الجُلاس فسأله عمَّا قال عُمَير » فحلف الجُلاس بالله ما تکلّم به 
قل ران یراکادف 

وقف عمير صامتاً بعد أن سمع هذا الكلام » ولم ینس أن دعوة المظلوم 
لابْدَ أن تستجاب » فنظر إلى النبي بي ومضى إلى سبيله وهو يقول: اللّهمَ 
انول غل رس للك بیان ما تکیت یه( ۱1۳ 

استجاب الله عر وجل دعوة هذا المظلوم؛ الذي ظنّ النّاس به الظنون » 
وهو بَعْدُ فتى يافع لم يبلغ سنّ الشباب. 

نزل قول الله عزّ وجل يفضح كذب المنافق » ويؤكد صدق الغلام الصغير 
المؤمن ۰ فقال تعالى في سورة التوبة : 


19 العفيدن السا 


(۲( هو عمير بن سعيد. 
(۳) المغازي (۱۰۰۰/۳). 


۲ 


ر ای سس ع ٥وو‏ هه 


« تفوت ینوا و ولد الا یمه الکثر رڪف اتکی وکر اا 


یاو وما وا الا أن تدم اناوه ین و قان يسود ی ها وان توا 
يعم أله تن باه 0 ولاتضیر4. 


سمع رهط النفاق ما نزل فيهم من القرآن » فأتؤا رسول الله کل یعتذرون 


ت 


فقال وديعة بن ثابت لرسول الله ية وهو على ناقته » وقد أمسك بحقب() 
ناقته ورجلاه تضرب الحجارة: یارسول الله » إنما كنا نخوض وئلعب! 

لم يلتفت إليه الرسول يا » ومضى في طريقه » فأنزل الله سبحانه 
وتعالی آباته كي بفضح هذا الموقف مرة أخرى : ویبین لهم أن الله عر وجل 
لابد وأنه ناصر الحق » » مهما تآمر في الظلام رهط النفاق > ومهما سوّلت لهم 
أنفسهم أنَّ هناك سرا على رسول الله ي » فنزلت الآيات تفضح الموقف 
وتقول في سورة التوبة : 

« رکون ال یوک كما کل نوش وم فل ل باه واه ورسولو. 
ا تروت 9 لا تدرا د تم بد ا نف عن ط یقت ری نکم 


Cr rg 


نعذْب طايفة ب م ڪان ریت4 . 

مضى رهط الكفر يجرٌ أذيال الخيبة › لکن منهم من تاب » حتى قال 
الجلاس عندما سمع الایات: الله قد عرض علي التوبة » والله لقد قلت 
ما قال عمير؟ 

ولما اعترف بذنبه وَحَسْنَتْ تیه » لم يمتنع عن خَيْرِ كان يَصَنَعهُ إلى 
غلامه عمير بن سعيد ۰ إذ عرف عنه الرغبة في التوبة » وانفضح أمر النفاق » 

ولم يكن هذا الموقف آخر المواقف الفاضحة في هذا اليوم المجيد يوم 
3 ۱ 
ليوات 


)١(‏ «حَقّب»: أي الحزام الذي يلي حقو البعير. 
۰:۳۳ 


ج - الیهود کعهدهم: 

١‏ - سویلم والفتنة: 

اليهودي سویلم؛ شأنه شأن يهود المدينة » خائن مخادع » فقد بلغ 
رسول الله كله أنَّ ناساً من المنافقین یجتمعون في بيت سویلم اليهودي › 
يثبّطون الناس عن الخروج للغزو ۰ ویحاولون إقناع الاس بأ الخروح في 
الحرّ لا جدوى منه » وأن الروم أعدوا عدَّة لا قوة لمحمد كي یواجهها ‏ 
وبلغ هذا الحديث محمداً + لذلك فقد أراد الرسول ی أن يقضي على 
الفتنة في مهدها » ويطفىء جذوة الشّرٌ قبل أن تستفحلّ ناژها » فبعث إليهم 
طلحة بن عبيد الله في نفر من أصحابه » واَمَرهٌ أن يحرق عليهم البيت. 

فاستطاع طلحة بن عبيد الله وأصحابه رضي الله عنهم أن يحرقوا وكر 
النفاق » ويستأصلوا شأفته“ 

وكان الیهود على عهدهم دائماً في الخيانة والغدر ومحاولة ضرب 
المسلمين من الخلف ۰ لكن الله عزَّ وجل كان لهم بالمرصاد » لا يدع لهم 
فرصة ينالوا فيها غرضهم من عباده المؤمنين. 

۲ - عبد الله بن ابي : 

ظلّ عبد الله بن أبي منافقاً شديد النفاق حتى آخر يوم في عمره » وقد أقبل 
عدا ی أ الح سر س ووقف مع الناس في ثنيّة الودا 6 معه 
حلفاژه ET‏ در لیس 
عسکر ابن أ بي بأقل العسکرین ۰ وآقام عبد الله بن أبي ما آقام الرسول بلا › 
فلما أجمع الرسول بيه على المسير » واستخلف على المدينة محمد بن 
مَسُلمة » وقال اة : «استکثروا من التُعال » فان الرجل لا یزال راکباً ما دام 
متتعلا»(۲۳. 

فلمًا سار كل تخلّف عبد الله بن أبي عن رسول الله يك فیمن تخلّف من 


. «يستأصلوا شأفته»: يزيلوه من أصله‎ )١( 
. 0750 /۳( المغازي (۳/ 440). والحديث رواه أحمد في مسنده‎ )۲( 


٤ 


المنافقین وقال: یغزو محمّدٌ بني الأصفر ء مع جهد الحال والحرٌ » والبلد 
البعيد » إلا ما لا قبَلّ به!! یحسب محمد أنَّ قتال بني الاصفر اللّعب؟ 

ثم آضاف قائلا: وال لكأني آزظه إلى أصحابه غداً مُقوّنين في 
الحبال(۱۲۱ 

هذا ما صنعه خيالّه المنافق » كأنّه يتخيّل أن هؤلاء المجاهدین عندما 
یلتقون بالروم - أو ببني الأصفر على حدّ تعبیره - سیقعون في الأسر على 
الفور. وفی الحقيقة هذه آمنية لدی الرجل » فقد امتلاً حقداً على 
رسول الله ل » لأنه ر في يوم من الأيام أنه ملك على المدينة › وقال 
الرواة: لقد هم النّاس بتتويجه ملكا على المدينة الا أن دين الحق أزهق 
الباطل ۰ وبين لتاس أن الملك لله لا شريك له فيه » لذلك فقد تعثرت 
جماعات النفاق » وانطلقت رايات الاسلام تضربٌ في الأرض ۰ ويسبُح 
حاملوها بحمد الله عر وجل . 


تین 


- المعذورون : لم د تتوقف مسيرة الایمان مهما جَدّت خطوات النفاق في 

> ولم یهداً المنافتون آبدا ما دام لهم شیطان یحدثهم بالشر » 
ویضعف نفوسهم › ويحطم ذرّات الایمان المتبقية في قلوبهم المريضة. 

جاء أناس من المنافقین یِستأذنون رسول الله اة من غير عِلَّةِ فأذن لهم » 
وقد قرت المصادر عددهم ببضعة وثمانین رجلا . 

وجاء نفر من بني غفار على رأسهم رجل یُسمّی خفاف بن إيماء بن 
رَخْصّة » وكانوا اثنين وثمانين رجلا » فاعتذروا لرسول الله ية » فلم 
يعذرهم الله عر وجل وقال في سورة التوبة : 
)١(‏ المصدر السابق (445/7) والسيرة الحلبية (۱۰۲/۳). 
(۲) البداية والنهاية (1/0 وما بعدها) والمغازي (۳/ 1948). 


to 


و م 


« وب مروت بر الاب ون وي امد كدو له سور ی 
لي ڪمر ومهم داب لیم . 

۲ - الذين همّوا بما لم ينالو" : خرج رسول الله كل يوم تبوك یقاتل 
عدوا شرساً + .وبين صفوف جيشه كانت طائفة من المنافقین ترید السوی 
وتهم به » فلم تنله . 

وقد كان یوم تبوك من أشدّ أيام الله شدَّة وبأساً كشّر فيه النفاق عن آنیابه 
المسمومة » لکن الله تعالى قدّر ما لم يكونوا يتوقعونه » فكان يوم سوء 
للمنافقين » وخزي لهذا النفاق الذي مشى على الأرض سريعاً خبيثاً. 

وفي هذا المشهد » كان رسول ال كلا ببعض الطریق » ولما رآه ادامر من 
المناقین اتتمروا به » وأضمروا في نفوسهم أن یطرحوه من عقبة في الطريق » 
أو یلقوه من أعلى ربوة فیصیبه السوء. . . !! لقد نسوا أن الله یعصمه من الناس . 

بلغ 0 ية العقبة التي آرادوا آن یسلکوها معه ویوذوه فيها › 
وعلى الفور أخبر رسول الله کل خبرهم فقال ية للناس: «اسلکوا بَطْنَّ 
الوادي » فانه آسهل لكم وأوسع»! 

سلك الناسُ بطنَ الوادي » وسلك رسول الله كل العقبة » وم صاحبه 
عمار بن ياسر أن يأخذ بزمام الناقة يقودها » وأمر صاحبه حذيفة بن اليمان أن 
يسوق الناقة من خلفه » فبينما رسول الله که يسيرٌ في العقبة إذ سمع حس 
القوم قد غشوه » واقتربوا منه. 


ام 


فغضب یا وأمر حذيفة أن يرهم » فرجع حذيفة إليهم وقد روا غضب 
رسول الله گر فجعل حذيفة يضرب وجوه رواحلهم بمحجن ۳ في یده » 
وظنّ القوم ان رسول الله بيا قد أطلع على مكرهم > فانحطوا ونزلوا من 
العقبة مسرعين إلى بطن الوادي حتى خالطوا الناس . 


.)۱۰۲/۳( انظر البداية والنهاية (۲۰-۱۹/۵) والمغازي‎ )١( 
«محجن»: عصا معوجة الرأس‎ (۲) 


۰:۳۹ 


وأقبل حذيفة حتی آتی رسول الله ية فساق الناقة به » فلما خرج 

«يا حذيفة » هل عرفت أحداً من الكب الذین رددتهم»؟ 

قال حذیفة: يا رسول الله » عرفت راحلة فلان وفلان وکان القوم مَلّمین 
فلم آپصرهم . 

ويروي حذیفةٌ المشهد كله في رواية آخری فیقول: كنت آخذاً بخطام 
رسول اف #6 ود به وعمار پسوق الناقت » حتی [ذا گا وري زا باتي ۱ 


(۱ 


قال: فأنيهت رسول الله » نصرخ بهم فووا مدبرين. 

فقال لنا رسول الله كَلِْهِ: «هل عرفتم القوم»؟ . 

قلنا: لا يا رسول الله » قد كانوا مُلثمين ولكنا قد عرفنا الركاب . 

قال: «هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة » وهل تدرون ما أرادوا»؟ 

قلنا: لا . ۱ 

قال عليه الصلاة والسلام : «آرادوا أن یزحموا رسول الله في العقبة فیلقوه 
منها» . 

قلنا: ولا تبْعث إلى عشائرهم حتی يبعث إليك كل قوم برآس اند 

قال عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ ۰ آکره أن یتحدّتَّ العربٌ بينهم أن 
محمداً قاتل لقومه » حتی إذا آظهره الله بهم أقبل علیهم یقتلهم»؟. 


وفي رواية أخرى: أن رسول الله سماهم لعمار وحذيفة فقالا: 
يا رسول الله فلا تأمر بقتلهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام : 


. «خطام»: هو الحبل الذي يُقاد به البعیر‎ )١( 
.)۱۸/۰( رواه البيهقي كما في البداية والنهاية‎ (۲) 


۰:۳۷ 


«أكره أن یتحدث الناس أن محمداً یقتل آصحابه») 

ویصیح أسيد بن الحضیر فیذهب إلى رسول الله يل لیسأله فیقول: 
ما منعك البارحة من سلوك الوادي » فقد كان أسهل من العقبة؟ 

فقال عليه الصلاة والسلام: «يا آبا يحيى » آتدري ما آراد البارحة 
المنافقون وما اهتموا به؟ قالوا: نتبعه في العقبة » فإذا أظلم الليل عليه قطعوا 
آنساع(۳* راحلتي ونخسوها حتی يطرحوني من راحلتي». 

فقال آسید: يا رسول الله » فقد اجتمع الناس ونزلوا » فمر کل بطن أن 
یقتل الرجل الذي هم بهذا » فیکون الرجل من عشيرته هو الذي يقتله » ون 
أحببت » والذي بعثك بالحقّ » ۰ فشي بهم فلا تبرج حتی آتیکم برژوسهم + 
وان کانوا في النَّبيت”" فكفيتك » وأمرت سید الخزرج فکناك من في 


RES‏ یترکون يا رسول الله؟ حتی متی نداهنهم وقد صاروا 
اليوم في القلة والذَلَةَ » وضرب الإسلام بجرانه أي قر قراره واستقام فما 
يُسْتبقى من هولاء؟ 

قال رسول الله کل لأسيد: «إني آکره أن يقول الاس : إن محمداً لما 
انقضت الحربٌ بينه وبين المشركين وضع يده في قتل أصحابه»! 

فقال أسيد: يا رسول الله » فهؤلاء ليسوا بأصحاب! 

قال رسول الله كك : «أليس يظهرون شهادة أن لا إله إلا الله»؟ 

قال: بلى » ولا شهادة لهم! 

قال: «أليس يُظهرون أني رسول الله»؟ 

قال: بلى ولا شهادة لهم. . ! 


1 


)۲( «آنساع» : جمع نع › وهو سیر" عریض طویل تشد به الحقائب أو الرّحال أو نحوها. 
(۳) يقصد مكاناً بعيداً. 
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قال: «فقد نهیت عن قل آولتك»؟. 

وقد ذکر الرواة آنهم کانوا ثلائة عشر رجلاً » وقد سمّاهم الرسول لحذيفة 
وعمار رضي الله عنهما. . 

وهكذا فقد مشى النفاق على الأرض كثيراً › E‏ 
وهو أرحم الراحمين . 


.)٠١٤٤/۳( المغازي‎ )١( 


اخ 


الفصل الثالث 
المعذور ون 


- عصاة تائبون . 
١‏ الثلائة الذین خلفوا. 
۲ - خلطوا صالحاً وسيئاً. 
- كن آبا خيثمة . 

- جهاد المقلين. 
أ- آبو ذر على الطريق . 
ب - أبو رهم الغفاري . 


۱ - الثلاثة الذین جُلّضول): ۱ 
ما إن اندفع الغزاةً المجاهدون من أصحاب الرسول إلا حتی لانت لهم 
الأودية والجبال » ولم يستعص على إيمانهم ح شديد » أو عسرة من 
المال > آو بلد بعید. ۱ 
لم يخيفهم حديث الاس عن قوة وجبروت عدوهم الرومي » ولم يخافوا 
الفتنة من بنات بني الأصفر ؛ لن إيمانهم آشد من کل متاع الحياة الدنيا. 
امتلأت الصحراءٌ بالخيل والبغال والدواب » تحمل أسفار المجاهدين في 
ا وأخذ كل مؤمن مكانه في هذا الجمع المبارك » الا ثلائة لم 
ينتظموا فى الصفوف » وكان عدم ا مثار دهشة القافلة كلها؛ إذ يتمتع 


كن متي ی وت که من ارتحال آشد الوبل وأحسن الخيل » 0 
اه لاقت يذ 


تلف الثلائةٌ ماع ازج رسو #4 وج 
الميامين ¢ ومضى الرکب وغاب عن الأعين ¢ وتقاعست هممهم في آول 
الأمر فلم يلحقوا بالرکب . 


ولم یلبئوا أن استشعروا الندم على ما اقترفوا من ذنب » وأَحسّوا أن 
فعلتهم هذه ليست من الإيمان في شيء : فهمُوا باللحاق بموكب 
رسول الله وك » ولكن سهم التردّد في نفوسهم أخذ مأخذه كما ينفذ السكين 
في الزّيد. ومضت الأيام وتوالت » بعد أن صرفهم التردّد عن اللحاق 


)١(‏ البداية والنهاية (۷/۵ وما بعدها) والمغازي (۳/ 444 وما بعدها). 


١ 


برسول الله کل > فمضی عليه الصلاة والسلام وآمعن ذ في الغزو » وانقطع 
لدیهم آمل اللحاق به » وقعدوا في بيوتهم. 

کان الثلائة الذین خُلموا هم: کعب بن مالك آخو بني سلمة + ومرارة بن 
الربیع آخو بني عمرو بن عوف » وهلال بن مُرّة أخو بني واقف. 

كانوا على قدر من الغنى واليسار » والصحة والقوّة » مما يتيح لهم 
الخروج مع إخوانهم » فما إن مكثوا في المدينة حتى أظلتهم بها ليال طويلة 
قاسية » وساعات صعبة » فما في المدينة من اعتادوا الجلوس إليهم والتمتع 
بمجالستهم ؛ ونبیهم محمد ی مضی ‏ ولم ينعم أحدّ منهم بصحبته » فكانوا 
يخرجون نهارهم يروحون ويغدون » فلا يرون | منافقآ صَعُفَ ديه » وقلت 
هه » مطعون في إيمانه بالنفاق والرياء » أو يرون مرضى ضعفاء ء ممّن 

ضاقت صدوزهم » وتساقطت دموعهم » وتصاعدت أحزانهم » إذ لم 
یکونوا منافقین ولا ممن يطعن في ايمانهم » وکان الجهاد أحب الاعمال إلى 
قلوبهم > فلم یکونوا أقل با للجهاد ممن سبقهم » ولا آرغب في الموت في 
سبیل اله ممن توا عنهم وترکوهم یمضون دون صحبتهم . 

اماج و عودة لاه / للمدينة و [ مخيفاً بالنسبة 
اف 0 » فكيف يلقوته؟ وماذا يعتذرون به؟ وقد تعدوا 
تماما من أي حبّة يمكن أن يقنعوا بها رسول الله 4ي . 

نظروا حولهم فوجدوا أرزاقاً لا حدود لها يرسلها عليهم رب الأرزاق » 
ونظروا في أنفسهم فوجدوا صحة البدن تتراءى لهم » ولا مجال لإنكارها » 
وبينما كانوا في همهم هذا » وبؤسهم الشديد » تناهى إلى الأسماع اقتراب 
قافلة رسول الله ی عائداً من تبوك . 

عاد ية من جهاده » ومضى إلى مسجده الشريف كما اعتاد لآداء الصلاة 
قبل أن يلتقي بالنّاس. 


واقبل آناس تخلفوا عنه وقد آعذوا یسطون له الحجج والمعاذیر » 
وینتحلون الاسباب » ویقسمون بالّه جهد آیمانهم » فبایعهم رسول الله وقبل 
علانيتهم » آما النیات فوکل آمرها لله عر وجل . 

آقبل آحد الثلائة الذین لوا عن رسول الك ا وهو کعب بن مالك » 
یتعثر في مشیته » وترتعد فرائصه من الخوف والخجل » ونظر إلى وجه 
رسول الله ية > فإذا به على وجهه ابتسامة یعرف منها الغضب ‏ وقال له 
9( 

«ما خلّفك » ألم تكن قد ابتعت بتعت ظهرك»؟ قال کعب بن مالك في خوف 
شديد: بلى يا رسول الله » والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيثٌ 
أني سأخرج من سخطه بعذر » ولقد أعطيث جَدَلاً » ولكتّى والله لقد علمتُ 
أني لئن حدّئتك حدیثاً فيه كذب ترضى به عني ليوشكنٌ الله أن يُسبخطك 
علىّ » ولئن حدّثتك حديث صذق تَجِدٌ عَلَّ فيه » إني لارجو عفو الله » والله 
ما كان لي من عذر ؛ الله ما كنت آقوی ولا آیسر مني حین تخلفت عنك. 

فقال ی : «أما هذا فقد صدق ‏ فقم حتّی يقضي الله فيك». 

آما مرارة بن الربیع » وهلال بن مرّة » فقد حضرا إلى رسول الله ی 
فتحدّئا إليه بمثل ما تحدّث به صاحبهم کعب بن مالك » فترکهما عليه الصلاة 
والسلام لقضاء الله وقدره » شأنهما شأن صاحبهما » إن شاء یعذبهم وان شاء 
تاب علیهم وغفر لهم . 

وما إن انصرف عليه الصلاة والسلام عنهم حتی نهی النّاسَ عن کلامهم 
ی تا ان 

ومرت الایام ثقيلة على هؤلاء » فقد تقد" تقسّمتهم الهموم » وجالوا في أودية 
الحزن » وَلَقُوا من جفوة رسول الله 2 مشقة ولا وزادت المشقة من 
عزلة أصحاب رسول الله ی عنهم » فلقوا من كلّ هذا عنتاً وعَناءً . 

مكث مرارة بن الربيع في بيته » وكذلك هلال بن مرّة » وعكفا على 
البكاء والنحيب في بيتهما » انتظاراً لقضاء الله تعالى. 


و 


أمَا کعب بن مالك فکان أحسن حالاً من آصحابه إذ كان يخرج إلى 
لع لا ی EG‏ 
لقاع وک يكل اكد > وب اله ا م وايب ان اا 
اعانا كفب .ين مالك فى هذا الموتف عقب كل اة يدها ».ققد كا 
يبل على رسول الله يه بعد أن ینفلت من الصلاة فيلقي عليه السلاع 

ضاقت الدّنیا على كعب بن مالك رغم اتساعها » واشتدٌ به الهم من جفوة 
لاس فذهب إلى ابن عمه أبي فده الس 0 3 أبو اد 
اا 

فقال وقد کادت الغصّة فى حلقه آن نة لسانه : 

يا بن العم » يا أبا قتادة » آنشدك الله » هل تعلمني أحبٌ الله ورسوله؟ 

سكت آبو قتادة » ولم يُعَرْ حدیثه اهتماماً. 

كير کعب بن مالك قوله لابن عمه » فقال آبو قتادة فى صد وجفاء : الله 

فاضت عینا کعب بن مالك » وتولی عن ابن عمه حزيناً باكياً. 

مضى كعب بن مالك في الطريق زائغ نم البصر » > محطّم الفواد ‏ موزع 
الفكر » وإذا برجل من نصارى الشام » ممن قدم بالطعام » ليبيعه في المدينة 
يقول: أين كعب بن مالك؟ 

فطفق النّاس يشيرون إليه » فلما عرفه قدَّم إليه کتاباً من ملك غسّان 
ملفوفاً فى حرير ففتحه فإذا فيه : «إلى كعب بن مالك » آما بعد فقد بلغنى أن 
صاحبك قد جفاك . ولم يجعلك الله بدار هَوّان ولا مَضيعَة » فالحق بنا 
نُواسك» . 

آما کعب فقد هرّه من الأعماق هذا الأسلوب الدنیء المتدنی » فبكى 
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. وانتفض جسده وصرخ قائلا: کعب قد مان آمره وانحط قَدْره » وأصبح ممن 
یطمَم في دينه » وَيُرْجَى تنصزه؟ : ثم آخذ الرسالة وألقاها في النار . 

مضت أربعون یوماً ولم ينزل على النبي في هؤلاء المتخلفين عن الجهاد 
سي من الوحي » ولم يفصل في أمرهم بشيء ٠‏ إلا أنه بي أضاف إليهم أمراً 
5 إذ أرسل إليهم أن اعتزلوا أهليكم حتى يقضي الله أمره فيكم . 

سمعت امرأة هلال بن مرة بذلك » فدلفت إلى النبى ككل > وقالت: 
.يا رسول الله » إِنَّ هلالاً شيخ ضائع » ليس له خادمٌ » فهل تكْرَهُ أن أخدمه؟ 

قال عليه الصلاة والسلام: «لا » ولكن لا يقربك». 
آمره ما كان إلى اليوم . 

مضت امرأة هلال بن مرة تقوم على خدمة زوجها بعد أن استأذنت من 
رسول الله ل » وقد تجلت رأفته ¢ وفاضت رحمته 4 فهو بالمؤمنين رؤوف 
ریم . 

ونعرج الآن على کعب بن مالك » فإنه لما جاءه رسول الله له يأمره أن 
يعتزل امرأته قال: أطلقها أم ماذا أفعل؟ 

قال عليه الصلاة والسلام : «بل اعتزلها ولا تقربها». 

فقال له بعض أهله: لو استأذنت رسول الله ب في امرأتك كما أذنَ لامرأة 
هلال أن تخدمه؟! 

فقال: والله لا أستأذنٌ فيها رسول الله ی » وما يدريني ماذا يقول 
رسول الله وأنا رجل شاث؟ 

ثم سرحها » وظل بعيداً عنها. ۳ صبح الأمر معلقاً , والحديث مع الثلاثة 
مر ی ا 
على عباده الثلائة ذات یوم عندما تفس الصبح » وأقبل المصلون على مسجد 
رسول الله له يؤدون الصلاة المکتوبة » وما إن فرغ عليه الصلاة والسلام من 


0 


الصلاة » حتی آطرق برأسه وغاب بروحه عمّن حوله » ثم آقبل على صَحْبِهِ 
الكرام » مُهَل الوجه » منشرح الصدر » وآعلن فیهم أن الله تعالی قبل توبة 
کعب بن مالك » ومرارة بن الربیع ۰ وهلال بن مرة » فاذهبوا إليهم مهنئین 
مبشرین » قال الله عر وجل في سورة التوبة : 

وقد تاک اله عل ال الجر وال 
رین بت د ما كَاء زي فوب تيو نھ شا عقي ایور زاوف 
کید © و الكل لزت خا عد 0 
مھ آشسهم ونوا أن لامجا من ره رش تب ع الو له هو 
لب ریم 4 . 

ونترك کعب بن مالك يروي لنا قصة البشری؛ وکیف بلغه هذا النبأ 
المفرح ۰ یقول کعب بن مالك۲: فلما صِلَّيتُ الفجر صَْبْح خمسین ليلة وأنا 
على ظهر بیتٍ من بیوتنا » فبینما آنا جالس على الحال التي ذکر الله عزَّ 
وجل » قد ضاقت علي نفسي » وضاقت عَلَيّ الأرض بما رحبت » سمعت 
صوت صارخ أوفى على «جبل سلع» يقول بأعلى مر ا گنه اشن ۸ 
فخررثٌ فاخا > وعرفت أن قد جاء فرج » راذن '؟ رسول الله ل الناسَ 
كوب ال غاا خی صلى هلاه الفيجر.. 

فذهب الناس ییشروننا . وذهب قبل صاحبي مبشرون » ورکض رجل 
إلى قرسا + وفنى ناج ماما رار ی بل ۱ ارت ار من 
الفرس ۰ فلما جاءني آلذي سمعت صوته يبشّرني نزعث له ثوبي فكسوتة 
ّهما ببشراه » والله ما أملك غيرهما يومئذ » واستعرت ثوبَيْن فلبستهما . 
وانطلقت إلى رسول الله یاو » فتلقّاني النَّانُ فَوْجًاً فوجاً بهئوني بالتوبة » 
یقولون: ليهنك توبة الله عليك . 

ثم مضی کعب یقول: حتی دخلت المسجد فإذا رسول الله کل جالس 


(۱) البداية والنهاية (۲۳/۵). 
)۲( «ادْن»: أعلم. 


حوله اباش فقام إلىّ طلحة بن عبید الله یهرول حتی صافحني وهتأني » 
والله ما قام إليّ رجل من المهاجرين غيره ولا آنساها لطلحة. 

ومضی کعب يصفٌ هذا المشهد العظيم » ونحن إذ نمتع النفس به 
فلا نقطع هذا الحدیث الطیب ‏ قال کعب بن مالك: فلمًا سلمت على 
رسول الله و قال رسول الله ية وهو يبرق وجهه من السرور: «آبشر بخیر 
يوم مر عليك منذ ولدتك أمك». 

قال عليه الصلاة والسلام: «لا بل من عند الله) . 

فلما - جلست بين يديه قلت: يا رسول الله إن من توبتي أن آنخلع من مالي 
صدقة إلى الله وإلى رسوله. 

قال رسول الله ية : «أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك». 

ويمضى کعب قائلاً: قلت فاني آمسك سهمي الذي بخير » وقلت: 
ما بقيت » فوالله ما أعلم أحداً من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ 
ذكرت ذلك لرسول الله أحسن مما أبلانى » ما شهدت منذ ذكرت ذلك 
لرسول الله بي إلى يومي هذا کنباً » وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما 
بقيثُ » وأنزل الله على رسوله لل : قد اب اله ال وال هديرت 
KT‏ 5 مسی و ۵ رر 2 2 ١‏ 0 ۳ 
والانصار € إلى قوله: « وروأ مح ضيورت ) فوالله ما أنعم الله علىّ من 
نعمة قط بعد أن هداني للاسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله یار أن 
لا أكون كذبته » فأهلك كما هلك الذين كذبوا. 

ثم آقبل هلال بن مرة » ومرارة بن الربيع » فهنأهما رسول الله ي » وتلا 
عليهم الآيات السابق ذكرها. 

۲ - خلطوا صالحاً وسيئاً: 

تمضى وجل هذه المشاهد فى تباين للأحداث » وتفاوت فى درجات 


۷ 


الایمان » وعظمة القرآن الذي فضح نفاق المنافقین في المشاهد الاولی التي 
ذکرناها . 
تا مشاهد العصیان والتوبة والمغفرة » فلم تكن للثلاثة الذین خلفوا 
فقط © وما نستعرضها هنا مر هولاء الذین تخلفوا عن رسول الله كله 
وخلطوا عملاً صالحاً واخر سيئاً » وقد اعترفوا بذنوبهم » وعبّروا عن هذا 
الاعتراف بشجاعة لا توصف ‏ وتترك آثارها فى النفس الانسانية . 
هؤلاء» قالوا: ل ل 
فقال عليه الصلاة والسلام : «وآنا أقسم بلله لا أطلقهم ولا أعذرهم حتى 
یکون ال دز ول هر اللي ا رغبوا عني وتخلفوا عن الغزو مع 


الما 
فلما بلغهم قول رسول الله ككل قالوا: ونحن لا نطلق آنفسنا حتى يكون 
الله هو الذي يُطلقنا فأنزل الله عز وجل قوله في سورة التوبة : 
« وا حون اعارا دنرم اطا عملا یکا وخ سیف سی آنه أن لوب من آله 
4 
قال ابن كثير : وعسی من الله واجب 
فلما أنزلت الآية أرسل إليهم رسول الله فأطلقهم وعذرهم فجاؤوا 
بأموالهم وقالوا يا رسول الله هذه أموالنا فتصدّق بها عا واستغفر لنا. 


فقال عله الصلاة و السلام : «ما آمعت أن آخذ آموالکم» 
و م مر مو 
فأنزل الله عر وجل قوله في سورة التوبة : 
> ا و م سه م ل 5-9 a‏ سس ف رمه 
لذ من وم صد هرهم وتزکیم یا ول لبهم لن صلوتك سکن هم وال 


ميم مایم #4 


البداية والنهاية (0/ 4 7) 
۰:۸ 


(۱) 


آما الذين لم يربطوا أنفسهم في سارية المسجد فقد نزل فیهم قوله عرّ 
وجل في سورة التوبة . 
رورت مرو که موب عم وه لیے كله 4 . 
وقد أرجؤوا حتی نزل قول الله عزَّ وجل في سورة التوبة : 


رم + 


لتد ناب ال عل انی والمهدجررت والأتصار الزبت ابو فى مكاعة 


ويمضي موكبٌ التائبين في طريقه الذي فاض بالرحمة والمغفرة حتى 
نصل إلى أبي خيثمة » ترى ما هي قصَّةٌ هذا الرجل؟ 

: كن أبا خيثمة‎  “ 

أبو خيثمة صحابی جليل اسمه عبد الله بن خَیَِمة السالمى20 » كان رجلا 
مومنآ وصحابیً حا ا هم في !سلامه ولا پرتاب في سلوکه. 

تخلف أبو خيثمة مع المتخلفین في المدينة » ورجم إلى داره بعد أن سار 
رسول الله ول مسيرة عشرة أيام » حتى دخل على امرأتين له في يوم حارٌ 
فوجدهما في عريشين لهما » قد رشت كل واحدة منهما عريشها » وبرّدت له 
فيه ماءً » وهيّأت له فيه طعاماً » فلمّا انتهى إليهما قام على العريشين فقال: 
سبحان الله! رسول الله ی قد غَفْرَ له ما تقدّم من ذنبه وما تأخَّر في ال 
والريح والحرّ » يحمل سلاحه على عنقه » وأبو خيثمة في ظلالٍ باردة » 
وطعام مهي » وامرأتين حسناوين ۰ مقيم في ماله » ما هذا بالنّصّف! 

شعر أبو خيثمة أنه ظالم لنفسه » وقال بعد محاسبتها: ما هذا بالنّصّف!! 

ثم قال في إصرار: والله » لا أدخل عريش واحدة منكما حتى أخرج 
فألحق برسول الله بل . 


.)498/7( المغازي‎ )١( 
(؟) «الضح»: ضوء الشمس إذا استمكن من الارض.‎ 
۹ 


فأناخ بعیره وش عليه قَتَبه وتزود وارتحل . 

جعلت امرآتاه تکلمانه » وهو پسمع ولا یجیب حدیئهما » ومضی 
مسرعا يَجَدُ السّيْرَ حتى آدرك عُمَير بنَ وهب الجمَحي بوادي القُرَى يريد 
النبي كلك > فصحبه » فترافقا وسارا معاً حتى إذا اقتربا من تبوك قال 
او ا عا إنَّ لي ذنوباً ونت لا ذنبَ لك » فاص أن كلت 
عني حتی آتي رسول الله ية قبلك ففعل عمير. 

سار آبو خيثمة حتی |ذا دنا من رسول الله بيا » وهو نازل بتبوك. 

عندئذ قال الناس : هذا راكب الطریق! 
فقال رسول الله کار : دک آبا خَيْتمّة»)! 
فقال النّاس: يا رسول الله » هذا أبو حَيْمَمّة! 

فلما آناخ أقبل فسلّم على النبي بي » فقال رسول الله كلهِ: «أولى لك 
يا آبا خيثمة»! 

ثم تحدّث أبو خيثمة مع رسول الله ما عن خبره وما حدّث به نفسه في 
المدينة. 

دعا رسول الله ب لأبي خيثمة » وانضم هذا التائب المؤمن إلى بيته 
وعرینه . إنه بيت الإيمان. 


جهاد المقلين 
المقلّون هم الفقراءً الذين قلَّ مالهم » وقد وُصِفَ البكاؤون بالمقلين نظراً 
وقبل آن نتحدث عن البکائین فإننا نعرج قلیلاً على آبي ذر الغفاري 
صاحب رسول الله ية » والرجل الصادق الذي طالما قال رأيه لا بخشی في 
الحق لومة لاثم . 
)١(‏ المغازي (۹۹۸/۳). 


0١ 


أ- آبو ذر على الطریق 

مضی رسول الله کل من ثنية الوداع سائرآً یقصد جهاد الروم » ومضت 
معه كوكبةٌ من الصادقين القابضین على دينهم بقوّة. 

"وتخلف عن رسول الله 25 آناسن کثیرون » منهم منافقون e‏ 
و ومنهم من صدق في ایمانه فلحق رسول الله كل » ومنهم من 


يه 


طلب التخلف بحجُةٍ واهية فأذن لهم > لکن الله لم يأذنْ لهؤلاء اا 


جعل الرجالٌ يتخلّفون عن رسول الله کا فيقول أصحاب رسول الله وك : 
يا رسول الله » تخلّف فلان!! فيقول ية : «دعوه » فان يك فيه خی فسيلحقه 


e 


يخرجوا 2 الغنيمة والمال. 


ومن جملة من خرج مع الاس الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري » ومن 
الأنسب لنا أن نترك أيا ذر الغفاري رضي الله عنه يتحدّث بلسانه عن هذه 
الاحداث ۰ یقول آبو ذر رضي الله عنه: أبطأتُ في غزوة تبوك من آجل 
بعيري » فقد كان هزیلا نضواً من كثرة الأسفار. فقلت : آغلفه یام ثم لح 
برسول الله يَكلِكِ. فعلفته آیاماً ثم خرجت » فلمّا كنت بذي ۳ عجر 
بي ۰ فتلومت ۱ عليه يومآ فلم أرَ به حركة » فآغذت متاعي فحمله على 
ظهْري » ثم خرجت أتبع رسول الله کل ماشياً في حر شديدٍ » وقد تقطع 
E‏ من المسلمین ۲۳ ۰ فطلعت على رسول الله كَل 
صف النهار وقد بلغ مد منى العطش مبلغه » فنظر ناظر من الطريق فقال: 
يا رسول الله کارا إل هذا الرجل يمشي على الطريق وحده. فجعل 
رسول الله كَل یقول : «کن آبا ذزه! فلما تأمّلني القوم قالوا: يا رسول الله » 
هذا آبو ذرّ! فقام رسول الله ی حتی دنوت منه فقال : 


(۱) المغازي (۱۰۰۰/۳). 


«مرحباً بأبي در يمشي وحده » ویموت وحد وینعث وحده)! وقال 
عليه الصلاة والسلام : «ما خلّفك يا أبا ذز؟». عند ذلك آخبره خبر بعیره » 
ثم قال: «إن كنت لَمِنْ اع أهلي على تخلّفا » لقد غفر الله لك يا أبا ذر بكل 
خطوة ذَنْباً إلى أن بلغتت 376 , 

ووضع أبو ذر متاعه عن ظهره ثم استلقى » وطلب ماء فآتِي بإناء من ماء 
فشربه » ثم أكمل طريق الجهاد مع رسول الله يا . 

ولما مات أبو ذر لم يكن معه الا امرأته وغلامه فأوصاهما وقال: 
اغسلاني وكفناني » ثم ضعاني على قارعة الطريق إذا أنا مثُ. 

عندئذ أقبل عبد الله بن مسعود من العراق فى رهط من الناس يقصدون 
أداء العمرة فلما أقبلوا سلّموا على زوجته » وقال رجل منهم: هذا أبو ذر 
صاحب رسول الله اة » فأعينوني عليه" . 

بکی عبد الله بن مسعود يومها وهو يقول: صدق رسول الله كله : «أبو ذر 
یمشی وحده ۰ ویموت وحده 3 ويبعث وحده) ثم نزل مع أصحابه وواروه 
التراب . ۱ 

- أبو رهم الغفاري : 

كان من المبايعين تحت الشجرة فى بيعة الرضوان » فكان فيمن فازوا 
۱۳| 

# مد ری لَه عن منک إذ يبايعوتكت ملك مت 
کته عليه واتبهم انهم فتعا وبا . 

وآبو رهم ۱۳ رجل من قبيلة غفار المشهود 
لها بالبأس والشدة » وکان ممّن رضي الله عنهم مؤمناً مبايعاً غازیا. 

وکان من المجاهدین یوم تبوك فلم یتخلف عن رسول الله ية » بل كانت 


ج رو یلم ماف فلوم ۳ 


0 اتر اا 


خطاه تتبع خطى رسول الله على الطريق » وقد تحدّث آبو ژهم عن أحداث 
هذا اليوم فقال: : غزوث مع رسول الله اة غزوة تبوك > فلما فصل سرى ليلة 
فسرثٌ قريبآ منه وألقي عَلَيّ النعاس » فطفقث أستيقظ ۰ وقد دنت راحلتي 
من راحلته ية فيفزعني دنوّها منه حَشْيةَ آن أصيب رل في الغرز» فأوشر 
راحلتي حتّی غلبتني عيني نصف الليل » فركبت راحلتي راحلته ي »> ورجل 
النبي و في الغزز » فأصابت رجله فلم أستيقظ إلا بقوله: «حس»۳. 
فرفعت رأسي » فقلت: استغفر لي يا رسول الله! فقال رسول الله كَهِ: 
«سل). 


فقال: فطفق يسألني عتّن تخلف من بني غفار » فأخبره؛ فإذا هو 
يسألني: «مافعل التَّمَرُ الحُمْر الطوال القطاط2©9؟ -أو قال القتصار 
عبد الرزاق يشك الذيق لهم تسم يقظة شرح 4 قال از نم : فذكرتهم في 
بني غفار فلم أذكرهم حتى ذكرت رهطاً من أسلم » فقلت: يا رسول الله؛ 
الحاو او و هی و ی ی 
سبیل الله ممن یخرج معنا » فیکون له مثل أجرٍ الخارج!! إن كان لین أعز 
أهلي عليّ أن یتخلف عنّي! المهاجرون من قريش › والأنصار » 37 


وأسلم)”" 


مضی آبو زهم مجاهداً مع رسول الله كَل إلى تبوك 4 وفاز بمرتبة الذين 
صذقوا في هذا الیوم العظیم . 


(۱) «حسن»: كلمة تقولها العرب عند وجود الألم. 
(۲) «القطاط»: جمع قَطّط وهو الشدید الجعودة. 
49 رواه أحمد في مسنده /٤(‏ ۰-۳4۹ ۳۵۰). 


tor 


الفجل الرابع 
تراجم البكائين 


- البکاژون في القرآن الکریم . 
- تراجم البکائین وسیرهم . 
۱ - العرباض بن سارية . 
۲ - علبة بن زید الحارئي . 
۳ - عبد الله بن مغفل . 
4 - سالم ين عمیر . 


البکاژون في القرآن الکریم 


ANOS‏ لام یت تن 
نفاق المنافقين وفضح القرآن لمواةة قفهم؛ بعدما ظتُوا أنَّ نفاقهم سينجح في 
إخفاء حقيقتهم » وقوة إيمانهم . 

وبعد عرض مشاهد التائبين الذين خُلّمُوا » وضاقت عليهم الأرض بما 
رحبت » فتاب الله عليهم . 

وبعد استعراض نماذج من جهاد المقلین ومنهم أبو ذر الغفاري » وأبو 
رهم الغفاري «كلثوم بن الحصين». 

بعد کل هذا الاستعراض السریع لمشاهد تبوك » + نأتي ٍلی آهم مشهد في 
هذا الیوم » وهو المشهد الذي اتخذ وضعاً متميزاً » فبينما یتخلّف 
ا ویتعذر المتعذُرون بحجج واهية » نجد من النّاس من یحرص 
كل الحرص على الخروج للجهاد في سبيل الله » ومن العجب العجاب أنَّ 
بعض الذين تخلفوا عن رسول الله بي كانوا يعيشون في وفرة من المال » 
ورغد من العيش » وقد ملكوا ما يحملهم إلى تبوك ويحمل عدداً كبيراً من 
المسلمين الذين ار سي ا الجهاد » ورغم کل هذا 
فإنهم بخلوا أشد البخل ۰ وسقطوا في الفتنة حائرين 

000 
UCL SC a‏ 
الحزن الشديد؛ على آثره فاضت أعينهم من الدمع فتولوا ذ ف 
هاموا على وجوههم » وساحت الدموع على خدودهم الطاهرة » فکانت کل 
قطرة بمثابة وسام من أوسمة الإيمان وضع على جبينهم » لم يسجلهم تاريخ 


00 


في سجلّه » بل سجلهم ما هو آشرف وأنبل من أيّ تاريخ » فلقد ذکرهم 
القرآن الکریم إذ قال عزَّ وجل في سورة التوبة : 
وک عل زیت لد ما ارك تيكو فک لہ امد ما املکم می توا 
مهم تفیش ین المع که الا نوم یشک . 

وفي الطریق قال رسول الله يل لاصحابه عن هؤلاء: «لقد خلّفتم بالمدينة 
آقواما؛ ما أنفقتم من نفقة » ولا قطعتم وادياً , ولا نلتم من عدو نيلا إلا وقد 
شرکوکم في الاج ٠:‏ ثم قرأ: 

«ولاع الي راما ار زتیتهم نک لا 1 مآ کم عو تلو 
ربهر تیش ین کر الا دوم سْفِقُوت؟ . 

قال بعض الصحابة في دهشة: وهم بالمدینة؟ 

قال عليه الصلاة والسلام : «نعم حبسهم العذر». 


وتتلخص قصة البکائین في آنهم يوم العسرة «تبوك» جاژوا إلى 
الرسول كلاد وقالوا: يا نبى الله قد ندبتنا للخروج معك » فاحملنا على 
الخفاف المرفوعة والتعال المخصوةة ‏ تعر معك . 

فقال لا : «لا آجد ما آحملکم علیه» . 

فتولوا وهم يبكون. 

وفى هذا يقول ابن عباس: سألوه أن يحملهم على الدواب » وكان 
الرجل يحتاج إلى بعيرين » بعير يركبه وبعير يحمل ماءه وزاده لبعد 
۱ .۳( 
لطری ۳ 

مضى البکاژون وقد فاضت آعینهم من الدمع حزناً على عدم خروجهم 
للجهاد مع رسول الله ك لم ثلى ‏ آحدهم بالاً للحر الشدید » ولا لبعد 


)۱( رواه ابن أبي حاتم من حدیث الحسن » كما في (تفسیر ابن كثير ۰۳۹۲/۲ 
)۲( رواه البخاري ومسلم . 
(۳) ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (۲۲۸/۸). 


0٦ 


الطريق ۰ أو البلد البعید » كما تعلّل المنافقون؛ ومنهم عبد الله بن آبي بن 
e 11 a ۳3 ۰ -‏ 

ولمّا خرج البکاژون من عند رسول الله وا وقد أعلمهم أنه لا يجد 
ال ير سد 
متفل 5 اي 

قالا: جثنا إلى رسول الله بي ليحملنا » فلم نجدٌ عنده ما يحملنا عليه » 
ولیس عندنا ما ننفق به علی الخروج » ونحن نکره أن تفوتنا غزوة مع 
رسول الله ميا . 

فاعطاهما ناضجا له » فارتحلاه » وزوّد کل منهما صاعين من تمر › 
فخرجا مع رسول الله كك . 

وحمل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رَجُلَيْن » وحمل عثمان 
رضي الله عنه منهم ثلاثة » بعد الذي كان جَهّز من الجیش". 

رواية آخری : تقول : وقد دعاهم رسول الله يكل وأعطاهم خمس ذود غْرٌ 
الذری۲ » وقال علیه الصلاة والسلام : «فانطلقوا فإنما حملكم الله)”" . 


مضت قافلة الایمان » وغسلت دموع المومنین وجوههم الطاهرة › 
فجعلت حر هذا اليوم برداً وسلاماً » وعرَّاً وایماناً یسمو فوق كل إيما 
*% 6 36 


)١(‏ المغازي للواقدي (4۹6/۳) ولذا رواية الواقدي ربما يظعٌ الَا عند مقارنته 
حدیث رسول الله السابق : «لقد خلفتم أقواماً» تناقضن الرواية مع الحدیث من أذ 
سو بق فو صن مع من انهم 
يخرجوا. وأقول : إلّهم لحقوا بالرسول » وقد قال عليه السلام حديثاً قبل لحاقهم 
به » وقد عذرهم القرآن في قوله  :‏ ولاعل الح إِذَامَآ رل4 . والله اعلم . 
(۲) «غر الذری»: بیض الاسنمة » والغرّ: جمع الأغرّ وهو الأبيض » و«الذرى»: : جمع 
ذروة » وذروة کل شيء : أعلاه. 


(۳( رواه مسلم . 


تراجم البکائین وسیرهم 

لاشك أن البکائین في حاجة إلى إفراد في سيرتهم » وخاصة بعد هذه 
المشاهد التي ذکرناها:» ف aE‏ ساف ومواقف رائعة » 
ويكفيهم أنهم رجال أنزل فيهم قرآنٌ » وكانوا في عسرة الإسلام موضع يسر 
يذكر فيه المؤمن أحسن الذکر » وموضع اقبال لا إدبار » وخروج 
لا تخلف » رغم أنهم كانوا فقراء وغيرهم غني يملك ما يحمله إلى الجهاد 
في سبيل الله وهم لا يملكون » فكان بكاؤهم صادقاً عظيماً. 

فقد كان بكاؤهم ودمعهم الفياض اما يستدل به على قرائن الاأحوال»۲ 
إذ يقول عزّ وجل في سورة التوبة : 

« ولوا وا 11 ی 22 شمن المع کر iS‏ مجدواما فقوت 4 . 

ويقول الشاعر في البكا والتباكي: 

كان بكاؤهم صادقاً لأنه وليد مشاعر صادقة وإحساس مخلص تحلوا به » 
وإيمان کامل؛ هنيئاً لهم به. 

لم يبك أحدهم في جمع من النّاس وإنما «تولوا» » ومضوا من عند 
رسول الله وحالة البكاء يجدها الاس في وجوههم بتمیّز ووضوح › ويثني 
عليها القرآن الکریم. 

لقد شعروا بخسارة فادحة » فانهزمت رغبتهم » وتعطلت وسيلة العمل في 
یت الله عندهی فأملی علیهم الایمان حزنا لا يقاوم » فكانت هذه العبرات 
الغزيرة تبلل اللحی ۰ وتغسل الهم والحزن » الذي ازدحم في نفوسهم . 


.)۲۲۹/۸( القرطبي‎  )۱( 
t0۸ 


إنهم لا یرجون عَلوَاً في الدنیا » ولکنهم راغبون في الآخرة بعمل 
صالح ۰ ولقاء مع خالق الکون وواهب النعم سبحانه وتعالی . 

لقد ندر هذا العمل على مر الزمان » فكرَمّهُ الله عرّ وجل » ووصفه 
بکلمات واضحة صافية كريمة. 


۱- المزیاض بن سارية السلمي 


أ - بطاقة تعریف: وصفه الذهبي بقوله: «من آعیان آهل الصَمَة » سکن 
حمص ۰ وروی أحادیث»؟. 


كان يحب العمل على القول » ولا حب أن ینسب إليه عمل هو يؤديه 
لوجه الله سبحانه وتعالی » وکان کی العرباض نأ نجیح 3 وفي ذلك 
قال: «لولا أن يقول الناس فعل أبو نجيح » فعل آبو نجیح». 

كان العرباض بن سارية السلمي أبو نجيح صحابياً مشهوراً من أهل 
الصّفة . : 

وقال كل واحد من عمرو بن عبسة والعرباض بن سارية: أنا رابع 
الإسلام » لا يدري أيهما قبل صاحبه“ 


روى العرباض بن سارية السلمي عن رسول الله ييه وعن أبي عبيدة بن 


الجراح » وروى عنه أبو أمامة الباهلي » وعبد الرحمن بن عائذ » وغيرهم 
من الصحابة الأجلاء والتابعين من أهل الشام. 


.)4۱٩/۳( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)۲۷۲/4( طبقات ابن سعد‎ )۲( 
.)٤۷۳/۲( الإصابة‎ )9( 


0۹ 


وکان العرباض قدیم الاسلام اوكا قينا کی | بعد من کیان اة 
رسول الله كي . 

ب - الداعية: كان داعية يدعو الاس لعبادة الله » يُرَقّقُ قلوب النّاس 
برقائقه العظيمة القانعة » ويذكر عن العرباض بن سارية كداعية » حديث 
صاحييْه عبد الرحمن بن عمرو السلمى » وحجر بن حجر ء قال الرجلان: 

ی لول 

« ولاعل ال إداما ات لھ فنك لآ دما کم ر4 

فسلمنا عليه وقلنا: أتيناك زائرین وعائدین ومقتبسین. 


م و سا ار ۲ ا 
o‏ 

قال عليه الصلاة والسلام: «أوصيكم بتقوى الله » والسمع والطاعة وإ 
هید تیا اك عدن سكي يعدي فسیری اختلافاً كثيراً. فعلیکم 
بسنتي وا الخلفاء الراشدين المهديين » ا بها » وعضوا علیها 
بالّواجذ ۰ وإياكم ومُحدَئّات الأمور . فان كل مُحْدَنَّةٍ بدعة وکل بدعة 
ضلدلة» . 

هكذا كان العرباض داعية من دعاة الاسلام » حدّث عن رسول الله بي » 
ووعظ موعظة بليغة » من أجلها ذرف بعض الحاضرين الدموع من آسر 
سبحانه وتعالی . 


(۱) رواه أحمد في السند (۱۲۱/6 -۱۲۷) وأبو داود (40۰۷) في السنة » باب لزوم السنت 
والترمذي (۲۷۷) في العلم » باب ما جاء في الأخذ بالسنة » وقال: حسن صحیح ؛ 
وابن ماجه (4۲) فى المقدمة. «وان عبداً حبشیا»: أي وان كان الأمير عبداً حبشیاً. 
«النواجذ» : الاضراس 


1:۰ 


وقد كان مشهدٌ تبوك دلیلاً على أنَّ العرباض يحمل في جوانحه مشاعر 
إسلامية » ومعاني إيمانية رائعة » تعبّر عن شفافية في القلب وطهارة الإيمان 
فان 

ج - سبعة من بني سليم : وفدث على النبي بي وفود كثيرة › ومن بين 
هذه الوفود كان وفد بني سليم » أهل العرباض بن سارية الفزاري. 
يقال له قيس بن نشبة » فسمع كلامه عليه الصلاة والسلام » وسأله عن أشياء 

عند ذلك دعاه رسول الله ا للوسلام فأسلم ¢ ورجع إلى ويه نكال 
سمعت ترجمه الروم » وهينمة فارس ۰ وأشعار العرب » وكهانة الكهان » 
وکلام مقاول حمیّر » فما يشبه کلام محمد یل شيئاً من کلامهم » فأطيعوني 
وخذوا بنصیبکم منه. 

فلما كان عام الفتح - فتح مكة - ووصلت آنباء خروج رسول الله و من 
المدينة قاصداً مكة » خرجت بنو سلیم فلقوا رسول الله ية بقدید » وهم 
سبعمئة فارس » ويقال: كانوا ألفاً » وفیهم العباس بن مرداس وجماعة من 
فرسانهم وأعيانهه”"' . 

فقدموا على النبي جماعات وجماعات » يقول أحدهم وهو عَتْبَةٌ بن عَبْد 
السلمي: أتينا النبيّ بيا سبعة من بني لیم أكبرنا العرباض بن سارية 
السلمن ».فايعنا: 

وقد روى عتبة بن عبد هذه الرواية بمناسبة تحويل اسمه من عبّلة إلى 
عثبة بن عبد السلمي فقال: كان النبي و إذا رأى الاسم لا يُحبّه » حوّله .٠‏ 
لقد أتيناه » وإنا لتسعة من بني سليم أكبرنا العرباض بن سارية. فبايعناه 
مي 
)١(‏ البداية والنهاية (4/ 857). 
(؟) في الرواية الأولى سبعة وفي الثانية قال تسعة » انظر سير أعلام النبلاء .)٤١١/۳(‏ 


a 


وما إن آتم بنو سُلیم بیعتهم للرسول بي بقدید حتی انضموا إلى جیش 
واجعل لواءنا أحمر » وشعارنا مقدما؟. 

فاستجاب النبي و لرغبة أعيان بني سلیم . 

مضی الموكبُ المباركٌ يضهٌ البكاء المؤمن العرباض بن سارية السلمي ‏ 
فشارك في هذا الیوم العظیم » فتح مكة » وشهد بنو سْلیم مع رسول الله كَل 
فتح الطائف وما كان فيه من نصر للمسلمین » وشهدوا یوم حنين أيضاً. 

وان أطرف ما جاء في روايات الثقات عن رجال بني سُلیم قصة راشد بن 
عبد ربه السُلمي الذي كان سل ضتما قبل قدومه على رسول الله م 
العرباض بن سارية السشّلمي » وبینما هو ذات يوم عند صنمه رأى تعلبَيْن 
ارت سول اسان توا اقله دل مه سال عه ا 

ثم شد على صنمه فکسرهُ » وجاء إلى رسول الله يا > فأسلم وقال له 
رسول الله کل : «ما اسمك»؟ 

قال : غاوي بن عبد العزی. 

فقال عليه الصلاة والسلام: بل آنت راشد بن عبد ربه » وآعطاه 
رسول الله ية موضعاً یسمی رهاط » وهي آرض فیها عين تجري يقال لها 
عين الرسول. 

وقد عرف عن هذا الرجل بأنه خير بني سلیم » ولذلك فقد عقد له 
الرسول وه لواء بني سليم يوم الفتح”""© , وشهد مشاهد بعدها » وکان من 
جنده البكاء العرباض بن سارية:السّلمى . 


.)٩۲ /۵( البداية والنهاية‎ )١( 


(؟) البداية والنهاية (۵/ ۸۳). 
© اتر ا نز : 


1۲ 


ومن سياق رواية وفود بني لیم على رسول الله 4ل نصرف أن 
یربا بن سارية السلمي » أسلم في عام الفتح ۰ وهو شيخ ضالع في 

وقد حَسَن إسلامه » وصدق إيمانه عندما بكى يوم تبوك وفاضت 
دموعه » وقال عنه رسول الله یل وعن أصحابه البكائين: «لقد خلفتم 
بالمدينة أقواماً ما أنفقتم من نفقة » ولا قطعتم وادياً » ولا نلتم من عدو نيلاً 
الا وقد شركوكم في الأجر». 

وكان العزباض زاهداً في الدنيا محباً للقاء ربه » راغباً في مغفرته وجنته. 

د - رقائق وحكم: كان للعرباض بن سارية السّلمي كلمات جميلة › 
ومشاهد مملوءة بالإيمان وكان صوّاماً قوّاماً » وقد سكن حمص بالشام » 
ومكث بدمشق فترة من الزمن . 

وقد روى عنه معاصروه في حمص ودمشق مشاهد كثيرة؛ نذكر منها على 
سبيل المثال رواية جاءت على لسان أحدهم » وهو عروة بن رويم » قال: 
كان الْعْرِبْاضٌ بن سارية يحب أن يُقبض » ويتمنى عجالة الموت » زاهداً فى 
الدنيا » محبّاً للقاء ربه » فجلس ذات يوم يدعو قائلاً: اللهم کر سني » 
ووهن عظمي فاقبضني إليك”" . 

ثم قال: فبينما أنا يوماً في مسجد دمشق أصلي » وأدعُو أن أقبض » إذا 
نا بفتى من أجمل الرجال » وعليه ثوب أخضر جميل » فقال الفتى: ما هذا 
الذي تدعو به؟ 

قلت: وكيف أدعو يا بن أخي؟ 

قال: قل اللهم حسّن العمل » وب الأجل. 

فقلت: ومن أنت يرحمك الله؟ 


قال : آنا «رتبابیل» الذي يل الحرن من صدور المومنین . 
(۱) سير آعلام النبلاء (4۲۱/۳). 


a 


ثم التفت العزباض بن سارية السُلمي » فلم ير أحداً حوله. 

ومن دلائل زهده في متاع هذه الدنیا البسيطة أنه كان یود لو ترك كل ماله 
ومضى في طريقه إلى واد من الأودية المهجورة؛ ليعبد الله حتى يقبض 
وينتهي أجله . 

وفي ذلك يقول: لولا أن يقال: فعل آبو نجيح » لألحقث مالي سل 


ثم لحقث وادياً من الأودية عبدت الله حتى أموت”' . 


ف الأيام الأخيرة: .عاش العرباض بن سارية الشلمي سنواته الأخيرة بين 
دمشق مص وکان له أحاديث واراء مع آهل الشام » وقد عاش عصر 
ال ER‏ 
سمعه يقول: أعطى مُعاوية المقداد حماراً من المَغنم. 

فقال له العرباض بن سارية: وما كان لك أن تأخذه » ولا له أن يعطيك » 

ع 27 4 
كأني بكَ في النار تحمله”" . 
e 2 ۳ ۲‏ 

وها لسع لبجل ی ی 
مروان » وكانت وفاته في سنة خمس وسبعين من هجرة رسول الله يه . 

وقد مضي ا لهام رش أ نكست دقان ونعم بآخرته » رضوان 
الله عليه . 


؟ -علبة بن زيد الحارثى 
قال تعالى في سورة التوبة : 


.)۲۷١/٤( الطبقات‎ )١( 
.)4۲۲/۳( سير أعلام النبلاء‎ )۲( 


٤ 


3-4 
م 


# بت مروت اوه من میب ی مق 
کا یک یسک ونی من ارتیم مدا ی 

عدون تخ فون فن س ا ب 

أ من هو علبة البكاء؟ 

كان كريماً جواداً يتصدّق بما لديه من مال. 

كان فقيراً » يفيض کرّماً رغم فقره الشديد. 

كان من المطوعين المؤمنين + ومن الذين لا يجدون الا جَهْدَهُم » ورغم 
هنا فقد شط ينه الا ای اا ا 
الأنصار فلم نجده»۲۳. 

وقد نظرنا في نسب الصحابة من الأنصار”" » فجاء اسمه في نسب بني 
کک ET‏ 

وقد ضرّب هذا ۱[ 50 

ھی ۰ 0 
لمن قل مالهم فجزعوا من الفقر. 

كان لا يسأل الناس إلحافاً » وإنما يمد يده للعمل فيؤجر على عمله » 
يحب أن يأكل من عمل يده كما كان نبي الله داود عليه السلام. 

أحبٌ عُلْبة بن زيد رسول الله و حب لا يضارعه وصف ۰ ولا يدانيه 
وفاء » لقد أحبّه ‏ رضوان الله عليه إلى حد الأثرة » فكان ممن ينطبق عليهم 
المعنى العظيم للاية من سورة الحشر: 

« ژد مک شوح ولو دبیم حَصَاصَةٌ 4 . 


.)۳۷۰/( الطبقات الكبرى‎ )١( 
. انظر (الاستبصار في نسب الصحابة من الأنصار) لابن قدامة المقدسي‎ )۷( 
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: ب - مع اليهودي : مر علبة بن زيد الحارئي برسول الله يي » فإذا به يراه 
خمیص البطن جائعاً » فمضی یفکر في حل يجدٌ من خلاله طعاماً يقدّمه 

ا لله كا . 

وكان اليهود كعادتهم يسيطرون على المال كله في المدينة » فهم 
أصحابٌ آبار يستسقي النّاس منها بأجر يدفعونه لهم . 

مر علبة بن ويك بأحد هذه الآباز التي يملكها يهودي 2١‏ ورأى اليهودي 
ی فاقترب منه قائلا: أوجركَ نفسي آجر التخر ی :۱ 

فقال اليهودي : وماذا تطلب من الأجر لقاء عملك هذا؟ 

لم یطمع عُلْبَةَ بن زيد الحارثي وإنما قال: أن تعطيني صاعاً من تمر » 

لقد طلب آجره صحيحاً لا ببخس فيه » طالما أنه سيؤدي عمله على آکمل 
وجه . 

قال اليهودي: نعم » آوافق على آجرك » هيّا للعمل . 

آقبل عة د رضوان الّه علیه - علی العمل يجت ومثابرة » یسح الماء من 
البثر ويسقي الاس الذین تزاحموا على الماء من كل مکان في المدينة » وقد 
ظنّ الاس أن علبة يعمل من أجل طعامه » وقد عهدوه فقيراً لا يملك شيئاً. 

لكنه فى الحقيقة يريد أن یحصل على آجره من التمر كي يقدّمه إلى 
رسول الله يله . 

ظلَِ علبة يعمل مع اليهودي إلى العصر . حتى سرّحه اليهودي وأعطاه 
التمر » فجاء به إلى النبي وق > فجعل رجل يدعى عبد الله بن نبتل يقول: 
انظروا إلى هذا وما یصنع"۳! 


.)1١59/( المغازي‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 
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فنظر النّاس إلى علبة بن زید الحارثي » وراح بعضهم يتعججب » ثم 
آضاف عبد الله بن نبتل فقال: ما كان يصنع بهذا؟ آما كان الله غنّاً عن هذا؟ 

لذلك نزل قول الله عز وجل في سورة التوبة : 

< َال لا یدود الا جھد فز سود مب سح ال منم وک عدا یم ۹ 

هکذا كان لعلبة بن زيد شرف عظیم أن يشير إليه القرآن في آکثر من 
موضع ۰ فشرف حینما كان من الذين فاضت أعينهم يوم تبوك لأنهم 
لا یجدون ما یحملهم ویهییء زادهم إلى آشرف میدان » إنه میدان الجهاد. 
وفي هذا الموضع یسخر الله ممّن سخروا من المطوعین من المؤمنين › 
الذين لایملکون الا جهدهم وعملهم وعرقهم ليقدّموا صدقة » تزکیهم 
وتطهرهم . 

ج - علبة المتصدّق: كان علبة بن زید - رضي الله عنه - متصدّقاً » رغم 
فقره » وقد. ندرت الروایات عن مشاهد من حياته في کتب السیر المشهورة » 
إل أن ابنَّ سعد آورد رواية عن الصدقات عن عابة بن زيد الحارئي 
وأصحابه. فقال: 

كان علبة بن زيد الحارثي دة قوماً لا مال لهم ولا ثمار » فلما جاء 
الطب قالوا: يا رسول الله اه لا تمر لنا ولا ذهب عندنا ولا وق > وعندك 
تموژ مما ترسل به إلينا بقیت منه عام الأوّل. 

فقال رسول الله 26 : «فا شتروا به رُطَباً بحرصها» . 


ففعلوا » والقوم یحبون أن يُطعموا عمالهم التمر(؟. 

وقد كان علبة بن زيد الحارثي - رضي الله عنه - فقيراً لا يملك شيعا 
يتصرف به. فجعل الناس يتصدّقون » فتصدق بعرضه”"؟ وقال: قد جعلته 
حلا . فقال له رسول الله ڳا : 


(۱) الطبقات (:/۳۷۰). 
(؟) العَرْض: المتاع. 
۷ 


(قد قبل الله صدقتك»۲؟. 
وقد أوجز TS‏ ود و 
سياق تعريفه بالبكائين : ومن د بني حارثة عُلْبّة بن زيد » وهو الذي تصدّق 


بعرضه » وذلك أن رسول الله يله أمر بالصدقت فجعل الاس تاتون بها 
فجاء علبة فقال: يا رسول الله » ماعندي ما أتصدّق به » وجعلت عؤضي 
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حلا . 

فقال رسول الله كَل : «قد قبل الله صدقتك)2"7. 

هنيئاً لعلبة أن الله عم وجل قبل صدقته » وهنيئاً لعلبة أيضاً أن كان فقيراً 
فتصدّق بمتاعه » وهانت عليه الدنيا كاملة » حتّی متاعه وفراشه الذي كان 
ينام عليه » فما بقي الا أن نردد قول الله عر وجل في سورة آل عمران: 

« وم جَر مین 4. 


۳ ایا ال بن متضا المُزنى 
قال تعالی في سورة الفتح : 
« # لد رضم له عن مومت إذ یوک ی 


2۶ 


که علو واتبهم آم ا فتحا تریجا ومَعَانِمَ كثيرة يأ A‏ دوا كان أ ع عَزِيرَا کا . 

با 

یذکر التاریخ الاسلامي ورواة السيرة أن قبيلة مزينة كانت سبّاقة في 
مجيئها إلى رسول الله کی ' ويقول كثير بن عبد الله المزني أحد أبناء هذه 
القبيلة العريقة عن أبيه » عن جده: 

كان أولَ من وفد على رسول الله يلل » من مضر » أربعمئة من مزينة » 
وذلك في رجب سنة خمس › فجعل لهم رسول الله 5 الهجرة في دارهم 


.)٥٠١ /۲( المصدر السابق » وانظر: الإصابة‎ )١( 
.)4۹1/۳ المغازي:‎ )۲( 
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وقال: «آنتم مهاجرون حيث کنتم فارجعوا إلى آموالکم » فرجعوا إلى 
بلادهم»۳). 

وكان لرجال مزينة شرف عظیم یوم الفتح ۰ فتح مکة. 

۳ - بيعة الرضوان؛ 

نتحدّث عن بيعة الرضوان التي كانت من المشاهد الجليلة للصحابي 
البكّاء عبد الله بن مغفل المزني » فقد حرج رسول الله كه قاصداً مكة لزيارة 
البيت » لا يبغي حَرْباً ولا قتالاً » ولكنه استنصرّ المسلمين ومّن حوله من 
الأغراب أن يخرجوا معه » خشية أن تعرض له فریش بحرب ٠‏ أو يصدُوه عن 
البیت » فتثاقل الاعراب وقالوا: آنذهب إلى قوم قد غزوا E‏ في عقر 
داره بالمدينة » وقتلوا أصحابّه » فنقاتلهم معه؟! واعتلوا بشغلهم بأموالهم 
مسا ا ی و 

ل سیول لك افو ین الزن سلتا انوا وآغلونا فاس عفر ابو 
الهم تال ف يه لك بن ل يح کر صا أو راد یک 
۳ یاه 

مضى رسول الله و بمن معه من المهاجرين والأنصار ومن لحقّ به من 
العرب » ليس معهم من السلاح الا السيوف في آغمادها » وساق معه 
الهدي » وأحرم بِالعَمْرّة ليأمن النَانُ حَرْبَهِ » وليعلموا أنه جاء زائراً للبيت › 
مُعظماً له . ۱ 

نزل, رسول الله بي بأقصى الحديبية - وهي موضع بینه وبين مكة مرحلة 
واحدة - ولما اطمأن به المقام جاءه بدیل بن ورقاء الخزاعي في نفر من 
خزاعة | وکانوا عیبة(۳ رسول الله » وأخبر رسول الله ل أن قريشاً نزلت عند 
ماء الحديبية وقال له: : وهم مقاتلوك وصادُوك عن البیت ۰ فقال عليه الصلاة 
تب «إِنَا لم نأتِ لقتال آحد » ولكنا جئنا مُْتمرین » ول قريشاً قد 


.)۳۸/۵( انظر : البداية والنهاية‎ )١( 
. (عيبة) : موضع سر‎ (۲) 


۰:۹ 


نهکتهم الحرب › وآضرّت بهم » فان ووا ماددناهم مد ۱ 
زین الناس » فان َه » فان شاؤوا أن يدارا ما دل فيه اناس لو 
والاً فقد جوا وإن ابوا » فوالذي نفسي بیده لأقاتاكهم علی آمري حتی 
تنفرد ااا 3 أو لينفذن آمر اله»۲۳. 


فقال بدیل : سنبلغهم ما تقول 

ودارت مفاوضات بين الطرفین لم تسفر عن شيء ۰ وعلمت قريش بأنَّ . 
آصحات النبی و سیدافعون عنه وعن دینه حتی الموت. 

خرج عثمان إلى مكة » فلقيه ابن عمه أبان بن سعيد بن العاص › فنزل 
ا ل 
لعثمان: إن شئ فهك أن تلوت البيت قلف ند 

قال عثمان رضي الله عنه : ما كنت لأفعل حتى یطوف به رسول الله ا . 

وحين قال 0 ا رضي اذم عر SS‏ احتبسته قريش 
عندها » وتأجَّر عثمانٌ في مكة » وجاءت أخبارٌ تقول: إن عثمانَ قد قتل » 
فقال رشواواك الما مني ی الا سرع و ودعا کل 
الناس إلى البيعة » ونادی مناد: أيها لاس البيعة البیعة۳! 

آقبل النّاس على رسول الله ية لیبایعوه » وهو تحت شجرة » وکان معّن 
آقبل منهم عبد الله بن مغفل المزني فبایع رسول الله یل على السمع 
والطاعة » وضرب يي كفيه مبایعاً عثمان . 


(۱) سالفتي»: صفحة العنق » وهما سالفتان من جانبیه . 
(۲) تاريخ الطبري (؟/ 578 -1۲۱). 
(9) الطبري (۱۳۲-۱۰۳۱/۲). 
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آغصان الشجرة ة یومئذ 3 وانی ل بغعصن من أغصان الشجرة أظل به 
النبي كل وهم يبايعونه فقالوا: نبايعك على الموت؟ قال: «لا۰ ولکن 
لا تفروا»۳؟. 

وبایع عبد الله بن مغفل المزني رسول الله ی »> ولم يبايع النبي محمداً 
قط وإنما بایع الله عزَّ وجل رضي الله عنه » فعلم مافي قلبه » فأنزل 
السكينة عليه وعلى أصحابه » ووعدهم فتحاً قريباً » ومغانم كثيرة تأتيهم إن 
شاء الله تعالی . 

في صلح الحديبية كانت خزاعةٌ من القبائل التى حالفت النبى كَل › 
بنو بكر فقد حالفوا قريشاً » وكان للقبيلتين شوط كبير من القتال 
والخلافات » فانتهزت بكر فرصة الهدنة » وهاجمت خزاعة » فاستصرخ 
عمرو بن سالم الخزاعي رسول الله بيه وحلفاءه من المسلمین » فقال 
رسول الله ا : «قد نُصِرْت يا عمرو». 

وجاء بدیل بن ورقاء في نفر من خزاعة أيضاً فأخبروه عمن آصیب منهم ‏ 
وبمساعدة قريش لبني بكر » ثم انصرفوا راجعین إلى مکة. 

آمو الرضول بالجهاز ۰ وأمر آهله أن يستعدّوا » لکنه لم يُفصح عن 
وجهته » وأرسل 5 إلى أهل البادية والی من حوله من المسلمین یقول لهم : 
(من كان يؤمن بالله والیوم الاخر فیحضر رمضان بالمدینة» » فخت و لا 
لكل من: آسلم » وغفار » ومُرّينة » وجهينة » وآشجع » وبعث إلى بني 
' سلیم»۲ . 

وقد بعث رسول الله ية إلى مزينة بلال بن الحارث » وعبد الله بن عمرو 
المزني . 
)۱( روام أحمد (۵/۵). 
() المغازي (۷۹۹/۲). 
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جاءت مزينةٌ في أف من الرجال ۰ فیها من الخیل مئة فرس ومئة درع 
وفیها ثلاثة آلوية : لواء مع النعمان بن مقرن » ولواء مع بلال بن الحارث » 
ولواء مع عبد الله بن عمرو"*. 

NEE‏ الى ايدب نين 

المهاجرين والأنصار - خلف رسول الك علق حتی بلغوا نفك + ومعهم 
عبد الله بن مغفل البكّاء » الذي فاضت عينهٌ بالدمع يوم تبوك » > لأنه لا يجد 
ما يحمله إلى الجهاد فى سبيل الله » فنال الدنيا والآخرة. 

دنذد050 اش - رضي الله 
عد دون ان تسرد المكدهل التالى: فهاهو عائدٌ من عند رسول الله ی ومعه 
عبد الرحمن بن كعب أبو ليلى » وقد فاضت أعينهم بالدمع » فلقيهم 
يامين بن عمير بن كعب » فقال للبكاء عبد الله بن مغفل المزني وصاحبه: 
ين 
ده ما يحملنا عليه » وليس عندنا ما نتفق به على الخروج » ونحن نكره أن 
تفوتنا غزوة مع رسول الله 4لا" . 

ويقدم لهما ناضحَيْن كي يحملاهما إلى ميدان الجهاد » ويعود عبد الله بن 
مغفل المزني من تبوك وقد کرَمّه القرآن بذكر هذا الموقع العظیم ‏ 

© المزينيون على العهد: 

يذكر التاريخ لأهل مزينة ما يثلج الصدور » فقد استمسك المُرّينيون 
بالعروة الوثقى » وقبضوا على دينهم قبضة مؤمنة . 
)١(‏ المغازي (۸۰۰/۲). 
(۲) المغازي (4844/7). 
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ما من قبيلة أسلمت على يد رسول الله بيا الا وقد ظهر من بینها مرتدٌ بعد 
وفاة الرسول يل » الا مزينة » قبيلة عبد الله بن مغفل المزني » فقد ثبتث 
وحافظث على العهد » وكان من رجالها أبطالها المسلمين غير شيخنا البکاء 
نهاوند» » وسويد بن مقرن » وغيره كثير. 

كانت مزينة تقيم شعائر الله فتؤدي المكتوبة » وتلتزم بالزكاة المفروضة » 
لذلك فقد ضرب المزينيون المثّل في صدق العهد » فهم رجال صدقوا 
ما عاهدوا الله عليه » وقد تمسّكوا بسّئّة رسول الله علا . 

وعلى بعد تسعة أميال من المدينة كانت تقیم مزينة › فلما دعا داعى 
الإسلام التزمت هذه القبيلة به : وأقرَ عبد الله بن مغفل به » وراح يصلي › 
ويصوم » ويعكف على قراءة القران. 

وقد سكن المدينة المنورة » ثم البصرة. 

وقد كان أحدّ العشرة الذين بعتهم عمرُ بن الخطاب يفقهون الناس في 
ا 

وقد كان صادقاً » ومما ژوي عن صدقه أنه رأى في منامه يوماً أنَّ الساعة 
قد قامت » وأن الناس قد حشروا » وظنّ أنه نجا وعليه عارض . 

فقال له قائل : أتريد أن تنجو وعندك ما عندك؟ 

فاستيقظ عبد الله بن مغفل المزني من نومه فزعاً خائفاً يقول ويتساءل: 

أيقظ عبد الله أهله » ونادى على زوجته » التي استيقظت فزعةً من ندائه 
هذا » فقالت: ما بك يا أبا سعيد؟ 


فقال لها: أين صّرّة النقود والدنانير التى تخفيها عن ابِنَيّنا سعيد وزياد. 


(۱) أسد الغابة (۳۹۹/۲). 
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فقال: وما لك وهذه النقود؟ 
ولما أصرّ على أخذها جاءت بها إليه » فجعل يُعطي منها الفقراء حتى 
فرّقها کلها ۳ . 


وفي العام الستين من هجرة ة رسول الله ا صعدت و إلى بارئها ¢ 
ومضى البكاءٌ الذي فاضت عيئه من خشية الله إلى رحمة الله تعالى. 


١‏ - سالم من الأنصار: 
00 - رضي الله عنهم - عيبة رسول الله لا وموضع سره » وكثيراً 
ثنى عليهم قائلاً: «إِنَّ الأنصارَ كرشي وعيبتي » ا" الاس یرون 
۱ الا 0 
وقال كل : «لو أنَّ الأنصار سلكوا وادياً u‏ الأنصار أو 
شغبهم » ولولا الهجرة لكنث امْرأ من الأنصار»(۳ 


وقد علّق أبو هريرة رضي الله عنه - على هذا قائلاً: ما ظلم بأبي 
2 


و 


وأمي 3 لقد واسوه ¢ وآووه ونصروه 


وکان i‏ أحد 1 ار سالم بن عمير بن 
| 


.)٤۸٥ /۲( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

() رواه مسلم (۲۵۱۰) في فضائل الصحابة » باب : من فضائل الأنصار. 
«كرشي وعيبتي»: قال العلماء: معناه جماعتي وخاصّتي الذين أثق بهم وأعتمدهم في 
أموري . 

(۳) رواه البخاري (۱۱۰/۷) في مناقب الأنصار » والترمذي (۳۹۰۱) في المناقب » 
وأحمد (۲/ .)11٩ ۰1۱۹ ۰4۱6 ۰۱۰ 2 ۳۱١‏ 

(4) الاستبصار (ص/۲۵). 

(۵) الاصابة (۵/۲). 


V٤ 


آنصاراً لنصرهم الله ورسوله » وفي هذا سأل رجلٌ آنس بن مالك فقال: 
يا آباحمزة » آرآیت اسم الأنصار اسماً سماکم الله به » أم اسم کنتم 


و 
0 


ا 


ن 

قال أنس بن مالك الأنصاري: بل اسم سمّانا الله به » في قوله تعالى في 
سورة الصف : 3 كا سار ار 4 . 

وقد كانت البداية بحمد الله عر وجل أي بداية الأنصار ‏ عندما جاء إلى 
النبي بيا سبعون زجلا فبايعوه عند العقبة » فنصروه وآووه حتى أظهر الله 
ديه » ولم يكن ذلك بالعمل الهيّن لو اطْلعنا على قول أنصاري آخر هو 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حين قال: 
ان رسول الله كَل لبث عشر سنين يتبع الحاجّ في منازلهم في المواسم 
بمجئّة وعکانظ) ومنازلهم بمنى يقول: من يؤويني وينصرني حتى بلغ 
رسالات ربي؟! فلا يجد أحداً يؤويه وينصره ۰ حتى اد الرجلّ من مضر 
واليمن ۰ يأتيه قومّه أو ذوو رحمه فيقولون: احذر فتى قريش لا يفتنك › 
وهو يمشي بين رجالهم يدعوهم إلى الله عر وجل » يشيرون إليه بأصابعهم » 
حتى بعثنا الله من يثرب ۰ فيأتيه الرجل منا » فيؤمن به يقرئه القرآن » فینقلب 
إلى أهله » فيسلمون بإسلامه » حتى لم تبقّ دا من دور المدينة الا فيها رهط 
من المسلمين. ثم بعثنا الله فائتمرنا واجتمعنا سبعين رجلا فقلنا: حتى متى 
نذر رسول الله ي يطرد في جبال مكة ويخاف”''؟ فرحلنا حتى قدمنا عليه في 
الموسم » فوعدنا شعب العقبة (العقبة الاخیرة) فاجتمعنا فيه من 0 
ورجلين » حتى توافينا فيه عنده. 


ند انك 
5 


- ۵۸/۵ «مجَنّة وعكاظ»: اسمان لسوقَيْن للعرب كانا في الجاهلية. (معجم البلدان‎ )١( 
442 
الاستبصار (ص/۲۸).‎ )۲( 


Vo 


قال عليه الصلاة والسلام : «تبايعوني على السمع والطاعة » في النشاط 
والکسل » وعلی النفقة في العسر والیسر » وعلی الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنکر »> وعلی أن تقولوا في الله لا تأخذكم لومة لائم » وعلی أن 
تنصروني إذا قدمت علیکم » وتمنعوني مما تمنعون منه آنفسکم وآزواجکم 
وأبناءكم » ولکم الجنة» . 

فقمنا إليه رجا رجا » يأخذ علینا شرطه » ویعطینا على ذلك الجنة"". 

قام سالم بن عمير الأنصاري شأنه شأن آهله وذویه فبایع رسول الله كك 
على السمع والطاعة » في المنشط والمکره » في الحرب والسلم. .. وقد 
كان وفيّاً فى بیعته » فهو من الذین عاهدوا الله » فصدق فیما عاهد الله عليه » 
وتمّل هذا الصّدق یوم تبوك حینما ذهب إلى رسول اه کل بطلب منه 
ما یحمله إلى الجهاد هو وصحبه ۰ فلما قال عليه الصلاة والسلام: «لا آجد 
ما أحملكم علیه» ۳ وقد فاضت عیناه من الدمع فنزل القرآن مكوّماً له 
ولأصحابه » یعدهم بالمغفرة والأجر الحسن . 

ولم تكن تبوك هي البداية وانما شهد سالم معظم المشاهد إن لم تكن 
المشاهد كلها » فشهد بدراً وأحداً » والخندق » ومضی يودي دوره » لذلك 
فإننا نستصحب عميراً في معظم المشاهد التي شهدت له . 

۲ - المشاهد کلها: 

بعد بيعة العقبة والتي كان فیها سالم بن عمير مبایعاً من السابقین 
الأولين » بعد هذا اليوم انضمّ سالم إلى قافلة الایمان » وجاء رسول الله َكل 
إلى المدينة مهاجر وبدأ الصراع بين الحق والباطل » بين الاسلام 
والوثنية »> وشهد سالم بن عمير بدر وکان من آبطالها »> وشهد أحداء 
والخندق » یقول عنه ابن قدامة المقدسي: شهد سالم بن عمير بدراً وساثر 
المشاهد۰۳. 


)١(‏ المصدر السابق (ص/۲۸). 
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و 


لتق والمشاهد كلها مع رسول ال + و وهو أحد الاين الذي جاور 
فقراء فقال عليه الصلاة والسلام: «لا أجد ما أحملكم علیه» فتولوا وأعينهم 
تفيض من الدمع خزناً ألا يجدوا ما ينفقون”"'. 

على أننا وجدنا أنَّ دورٌ سالم بن عمير في كل المشاهد كان يذكر مع 
ا ل الا في يوم بني قريظة فقد 

E 

أصبح النبي بل منصرفاً عن الخندق راجعاً إلى المدينة » ووضع 
المسلمون السلاح. 

خافت بنو قريظة -أحد بطون الیهود في المدينة- خوفاً شديداً وقالوا: 

وکان رسول الله کل لم يمر بقتالهم حتی «آتی جبریل على بغلة علیها 
رحاله وعلیها قطيفة » فوقف عند موضع الجنائز » ثم نادی: عذيرك من 
محارب!! فخرج رسول الله با إليه فزعاً » فقال له جبريل: ألا آراك وضعت 
اللأمَةَ ولم تضعها الملائكة بعد؟ لقد طردناهم إلى حمراء الأسّد » إن الله 
ی ير به و 5 ۱ )۲( 
يأمرك أن تسیر إلى بني قرَيظة ۰ فاني عام إليهم فمزلزل بهم حصونهم» 

وفي هذه الأثناء كان في الجانب اليهودي ما يشير إلى حدوث شيء ۰ فقد 
رأت امرأة يهودية هي امرأة نباش بن قيس رویا أثناء حصار الخندق » قالت : 
أرى الخندق وليس به به آحد » وأرى الناس تحوّلوا إلينا ونحن في حصوننا قد 
ذُبحنا بح الغنم . فذكرت ذلك لزوجها » فخرج مُتشائماً لیقص الرؤيا على 


.)4۸۰/۳( الطبقات الكبرى‎ )١( 
.)٤۹۷ - انظر المغازي (ص/45:‎ ( 


EVV 


بناجب هشال ایو ق الا با زان عتها نول 
قريشاً ويحصرنا محمد!! والتوراة لقد أصبح الحصار آشد مما كان علیه . 

خرج الرسول لقتال هؤلاء › وحاصرهم حصاراً شديداً » فتشاوروا فيما 
بينهم » ولم يصلوا إلى نتيجة » حتى قال لهم سيّدُهم كعب بن أسّد: ما بات 
رجلّ منكم منذ ولدته أَمّه ليلة من الدهر حَازِمَاً! !! 

فأرسلوا إلى رسول الله كيا : أن ابعث إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر - وهو 
من الأوس » وقد كان بنو قريظة موالي للأوس - فذهب إليهم فقالوا له : يا أبا 
لبابة آترزی أن ننزل على حكم محمد؟ قال: نع . 

خلاصة الأمر؛ فقد نزل بنو قريظة على حكم رسول الله » فطالب الأوس 
بهم كما طالب الخزرج ببني قينقاع » فلما سمع رسول الله مقالتهم » ولی 
قائلین: یا آبا عمرو » آحسن فی مواليك » فان محمداً ولاك لتحسنّ فیهم 
فلمًا آکثروا عليه قال : «لقد آن لسَعْدٍ ألا تأخذه في الله لومة لائم»۳. 

فقال سعد : علیکم بذلك عهد الله ومیثاقه أنَّ الحکم فیهم ما حکمت؟ 

قالوا: نعم . 

قال سعد: فإن حکم فیهم أن يقل الرجال » وتقسم الأموال » وتنبی 
الذراري والنساء . 

فقال عليه الصلاة والسلام لسعد: «لقد حكمت فيهم بحكم اللّه» . 

ونأتي لدور سالم بن عمير فقد كان جندياً في كتائب المسلمين التي قامت 
على تنفيذ حكم الله » فقد جاء بأسير منهم » وهو وهب بن ريد › وقد 


(۱) انظر تاريخ الطبري (۳/ 0۲) وقد أشار أبو لبابة إلى حلقه بيده » فقال: فوالله ما زالت 
قدماي حتى عرفت أني قد خنت الله ورسوله » ثم انطلق آبو لبابة على وجهه » فلم 
يأتِ رسول الله حتى ارتبط في المسجد بعمود من عمُِّدِه وقال: لا أبرح مكاني حتى 
يتوب الله على مما صنعت » وبقي كذلك حتى تاب الله عليه » وأطلقه رسول الله لاء . 

(؟) السيرة النبوية لابن هشام (۳/ ۲۵۲). 


VA 


جمعت يداه إلى عنْقه » وتنفيذاً لأمر الله عزّّ وجل » فقد مضی سیف سالم بن 
عمير يضرب رقاب الذين خانوا العهد » وعادوا الله ورسوله. 
. ولم تكن هذه هي المرة الوحيدة فقد ایب سالم بن عمير في مهمة 
أخرى جد خطيرة. ترى ما هي هذه المهمة؟ 

4 - سرية قتل أبي عَفْك : 

ما إن قدم رسول الله بيا“ على المدينة حتى تراوحت ردودٌ فعل اليهود 
والمنافقين بين لائم حاقد » وبين خبيث مهاجم سليط اللسان » ومن هؤلاء 
شيخ كبير بلغ من العمر مئة وعشرين سنة حين قدم رسول الله و المدينة وهو 
أبو فك من بني عمرو بن عوف ٠‏ وكان يحرّض على عداوة النبي كلك » ولم 
يدخل الإسلام فلما خرج رسول الله بي إلى بدر » ونصره الله وأعزَّ جنده » 
وأظفرَهُ الله بما أظفرَهُ حسده أبو عَفَك » وبغى عليه قائلا: 
فص هنا وان ار سمحن تعاض دا ول قينا 
أن" عقولا وا إلى “اسه سراما اماه 
فسَلَبهم أنرهم راکب خحراما خلاالاً لشئى معا 
فلو كان بالملك صدفشم وبالئّصر تابشم بسا 

سمع سالم بن عمير ما قاله الرجل ۰ وثارت في نفسه ثائرة الغیور على 

رسول الله یو . وعلی دين الله عر وجل ۰ فکیف برجل عجوز کهذا يقلّل من 
شان نصر بدر » وهو هو العظیم بکل المعاني؛ سواء في القتال أو في الغنائم » 
ما بال هذا الرجل المنافق يؤذي المسلمین في رسولهم » وقد كان فیهم 
E‏ 

جلس سالم بين أصحابه وقال: «عَليَ نذژ أن أقتل أبا عَمَّك أو أموت 
دونه) . 


لکنه رای آنه من الانسب آن یاخذ هذا الکافر علی غ وجاءت ا 


(۱) انظر: المغازي /١(‏ 17/4 وما بعدها) والسيرة الحلبية (۱67/۲). 
)۲( (آجم»: أكثر . 
۰:۷۹ 


في ليلة صیفب هادئة » جعلت أبا عفك یخرج من حجره إلى فناء داره في 


ديار بني عمرو بن عوف » فأقبل سالم بن عمير بعد أن آذن رسول الله ل 
قاقلا «من لى بهذا الخبیث؟» یعنی أبا عفك۲. 


فقال سالم : آنا له يا رسول الله . 

مضی سالم بن عمیر - رضي الله عنه - حاملاً سیفه وقد بلغه نوم الکافر في 
فناء داره » فأقبل عليه ووقف على رأسه ثم وضع السیف على کبده » حتی 
دخل فى فراشه . 

صاح الخبیث - عدو الله -: از کول رد۵ أذركونى: 

ففزع إليه النّاس وثابوا إليه » وقد کانوا على رأيه وقوله » فحملوه 
وأدخلوه داره » فمات » ولما قبروه قالوا: من قتله؟ 


لقتلناه به! 
ولما شاع الخبرُ في المدينة أنشدت شاعرة مسلمة يقال لها النّهدية 
فقالت: 


0 دمن اله 00 لكر لعمرٌ س أمناك إذ 1 ما يمني 
7 باتك حِلسَ الیل TEE‏ 
هکذا كانت غيرة سالم بن عُمير على دینه إِمّا أن یقتل الخائن الکافر أو 
یقتل دونه . 
وقد انیب سالم بن عُمير لقتل آبي عفك في شوال على رس عشرین 
شهراً من هجرة رسول الله اة إلى المدينة . 
(۱) السيرة الحلبية (۱8۱/۳). 
(۲) المغازي (۱۰۷۰/۲). 
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لا یترك مشهداً الا ويشارك فيه » جندیاً لا برغب في ولاية أو منصب أو 
جاه » يعيش فقیراً لا يطلب من انس الحافاً » یحسبه الناس غنيّاً من شدة 
التعفف . 

وقد طال به العمر بعد تبوك » إلى ما بعد وفاة رسول الله اة والخلفاء 
الراشدين » وبقي سالم بن عمير إلى خلافة معاوية بن أبي سفیان ۲۳ » ومات 
في المدينة ومعاوية خليفة على المسلمين. 


وه اللساتها التاق وتدن قرو سو E‏ 
حم صر كبر ها 


: أنصارى بكاء‎ -١ 

كان خزرجياً حليف بني بياضة. 

قال عنه ابن قدامة المقدسى هو: سلمة بن صخر بن سلمان بن الصمة بن 
حارثة بن الحارث البیاضی(٩.‏ 

وأضاف ابن قدامة قائلاً: هو الذي ظاهر من زوجته وأمره رسول الله لا 
بالكفارة. وكان أحد البكائين حزناً أن لا يجدوا ما ينفقون » وكان أبو صخر 
شاعرا. 

قال القرطبى المالكي فى استیعابه: هو سلمة بن صخر بن سلمان بن 
حارثة الأنصاري ثم البياضي: مدني » ويقال له سلمان بن صخر » وسلمة 
أصح › وهو الذي ظاهر من امرأته ثم وقع علیها ‏ فأمره رسول الله كلا أن 
يُكفر » وكان أحد البکائین(۳. 


.)4۸۰/۳( الطبقات‎ )١( 
الاستبصار (ص/۳۲۵).‎ )۲( 
.)۸۸/۲( الاستیعاب‎ )۳( 


2۸۱ 


یذکر المؤرّخون موقفین : الموقف الأول أنه كان أحد البکائین في یوم 
العسرة » وذهب مع صحبه إلى رسول الله كله وقال: يا رسول الله » آعطنا 
ما یحملنا ویحمل لنا الزاد » فقال عليه الصلاة والسلام : «لا آجد ما أحملكم 
ار فتولی مع صحبه الکرام » وأعينهم تفیضص من الدمع » وقد اشتد 
الحزن عليهم ألا يجدوا ما ينفقون. 

وقد نذكر هذا الموقف وكفى » فليس عدلاً أن يسجّل في سيرة 
الصحابي الجليل سلمة بن صخر شيئاً من المواقف أشرف من هذه الدموع 
الطاهرة الحزينة التي فاضت حزناً؛ لأنها لا تجد لأصحابها ما يحملهم إلى 
الجهاد. 

أي شيء أشرف من هذه الدموع! وأي شيء أطهر من هذه الدموع! 

سجّل القرآنٌ الكريمُ هذا الموقف لسلمة بن صخر وأصحابه البكّائين. 

وقد كان لسلمة بن صخر وزوجه موقف أنزل الله فيه قرآناً غير موقف 
البكاء » وهو ما وجدناه ثانیاً من مشاهد جرت في كتب السير والتراجم 

فقد تصدّق سلمة بن صخر بعد هذا الموقف ۰ ووجد حلا لدى النبي 
محمد و وجو فين کر الجاهلية الملتوية » فنال بإسلامه علماً 
وحلماً فتصدّق وتطهّر » واستمتع بالحلال في حِلَّهِ وترحاله » لم يجزع 
يوماً ولم ييأس من رحمة الله » فکان واثقاً أن الفرج يأتي من السماء » وقد 
جاء بصدقة تزکیه وتطهر » وتعلیم له كيفية كبح جماح النفس ۰ ویربیها على 
الاستقامة والصبر على الملذات » ولابد أن نأتي على الموقف من البداية . 

۲ - توبة و کفارة: 

قال تعالی في سورة المجادلة: 

ين نيهم ماه شک اهوم إن مهم لا ی وله 

ی ونم ولون م تحر تن امول را وت ال مت عفر © ون يُظبهِرُونَ من سام 


و مس ر م 


3 و لِمَا قَالُوأ فتحرير رقب من بل أن ماتا کک وروی بے ا أيه يما يما تعملون 


AY 


OE‏ ر ناینب أن یس صن کک سين 


مشک ات سس ا lr FES‏ ا 

وقد ظاهر سلمة بن صخر من امرأته » والظهار حرام لا يجوز الاقدام 
عليه » لأنّه كما آخبر الله تعالی منكراً 1 

حدث هذا من الصحابی الجليل لاهن شور وان فقد ظاهرها 
طيلة هذا الشهر » ثم واقعها ليلةً قبل انسلاخ رمضان بيوم » فقال له 
النبى ية : «أنت بذاك يا سلمة». 

. قال سلمة: أنا بذاك يا رسول الله » آنا بذاك يا رسول الله (مرتين). وأنا 
صابر لأمر الله فاحكم فيّ بما أراك الله. 

قال عليه الصلاة والسلام: «حرّر رقبة». 

قال سلمة بن صخر: والذي بعثك بالحق نبياً ما أملك رقبة » غيرها 
- وضرب صفحة رقبته -. 

وقال عليه الصلاة والسلام : (فصم شهرين متتابعين» . 

قال : فهل أصبث الذي آصبت الا في الصیام؟ 

فقال عليه الصلاة والسلام : «فأطعم وسقاً من تمر ستين مسکینا» . 

قال سلمة بن صخر : والذي بعثك بالحق لقد بتنا جائعین ما لنا طعام. 

قال 55 : فانطلق إلى صاحب صدقة بني زریق فلیدفعها اليك فأطعم ستین 
مسكيناً وسقاً من تمر » وکل أنت وعيالك بقیتها. 

قال: فرحتٌ إلى قومي . فقلت: وجدت عندکم الضیق وسوء الرأي 
ووجدت عند رسول الله بيه السعة وحسن الرأي » وقد آمر لي بصدقتكه”” . 


(۱) زاد المعاد (۱۰۱/۶). 
(۲) زاد المعاد (/۱۰۰). 


AY 


رحم الله سلمة بن صخر البياضي . فقد كان بكاءً مخلصا » تواباً 
صواماً » قوّاماً » متصدّقاً . ضرب المثل فى زهد الدنیا ومتاعها » وکان 
نسیجا عظیماً من الایمان + تجانست خیوطه > فقدم لنا قدوة الصحابة 
الاجلاء » والبکائین الأفاضل - رضي الله عنه وأرضاه -. 


A 


بلالشاعبَنِيَ کار ر ت اير 


بے ووه ۲ ۳ ۱ ۶ م م 
حَبَا ب بر یرٹ عا مر رة 
لف e‏ 
صبيب ارول 1 
۶ روه ب 
سَلمَان الماربي 


3 
د و 


1 سر مه 51 1 n ٠‏ 
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ان الحمد له نحمده » ونتوب الیه من شرور آنفسنا ومن سات آعمالتا » 
ونصلي ونسلم على رسول الله با . 

آما بعد : فان الحديث عن المستضعفین من صحابة رسول الله ييه يبلغ من 
القوة مبلغاً كبيراً » فان في استضعافهم قوة کامنة آذهلت آعداء الدّين » 
وضربت مثلاً للإرادة الصلبة » فقد كان في استضعاف عمار بن پاسر » وایذاء 
الكقار سفق وف امه تة بشت اط؛ قوة هائلة استمد منها المسلمون 
صلابتهم » فأصبحوا فولاذاً لا تخترقه سهام الأعداء » فتراجع أقوياء 
الجاهلية » ا امد د 
ا سا القرة لاه 0 

وکان بلال ص الذین قال الله فیهم : # ولا تطرد أ كط ال يدَعون ديهم بِالْعَدَفةَ 
4 [الأنعام: .]٠١‏ 

وسنجد عامر بن فهيرة يقول وقد طعنّ بالدُمْح في سبيل الله : فزت والله. 

ومن المستضعفين من تضاءلت أخبارهم في بطون كتب التاريخ رغم 
قرّتها الهائلة. منهم رخال كأبي فكيهة رضوان الله عليه » ومنهم نساء 
كالنهدية » ولبيبة » وأم غبيس . وزثّيرة. كل هؤلاء مهم كتابنا هذا » وما 
كتبنا عنهم إلا لنستمد منهم قوتنا في عصر ضعفت فيه إرادة كثير من الناس . 

نعم كتبنا عنهم لنستمدّ من قوّتهم زاداً نقزي به ضعفنا » ثم ان أمَة 
المسلمين تحتاج إلى إرادتهم الصلبة التي لم تعد متوافرة بينهم الان › فقد 


كم 


ره عمار بلهيب رمضاء مكّة » وضرب صهیب حتی فقد وعیه » وجرت 
خیل أمية بن خلف عامر بن فهيرة على بطحاء مكة » ولك قلوبهم كانت 
بالإيمان مطمئنة » ونفوسهم بالتقوی عامرة. 

وقد آضفنا إليهم سلمان الفارسي ابن الدّهقان الذي ترك الضیاع والقصور 
العالية والحدائق الغناء؛ لیبحث عن حقيقة سرت قلبه » ونور أضاء طريقه » 
فلقي في رحلته عنتاً > وأصبح مملوکاً بعد أن كان حرَاً في قومه. 

لذلك فقد ضمّت هذه السيرة من الرجال : بلال بن رباح » وعمار بن 
ياسر » وخباب بن الأرت » وعامر بن فهيرة »> وصهيب بن سنان » وسلمان 
الفارسي » وأبا فكيهة. ومن النساء المستضعفات: النهدية » وزتّيرة » 
وأم عبيس » ولبيبة . 

نسأل الله أن يجعل لنا من سيرتهم ميزان حسنات » وقدوة لا نحيد عنها 
إن شاء الله تعالى. 


عبد المنعم الهاشمی 


CAY 


بلال موذن الرسول 115 


قال تعالی في سورة الأنعام : 
« ولا کرد ادبن عون رهم بِالْمَدَدوَ والمشی ردو وجه م ما ملک من حسابهم 
2 . + صقر 109 ی 
نیو وماین ڃسايك ڪام من شى مس هم کون من ییوت € زکنلاک 
شا بصم یں بوا الا مك أنه عتهم نا بیس اله بان 
باللکرن4. 


بلال خالد الذکر ما دام الأذان يتردّهُ في جنبات ديار المسلمین . . . بلال 
سيك اخوانه وأصحابه عندما أصبح مسلماً لك ما ده عمر بر الاب 
- رضي الله عنه - عندما كان یقول: آبو بکر سا » وأغتن سعذنا. 

نعود إلى ذلك الرّمان في عهد عمر بن الخطاب؛ فقد مضی زمنٌ على 
مطاف 03 لمد جه GC‏ ی عليه الصيلا: والسلام »بوم بعد 
يُسْمع صوته مؤذناً بعد وفاة النبي ی > واشتاقت المدينة إلى مَن يعيدٌ إليها 
ولو للحظة یام الرسول بلا . 

كان بلال في الشام » وفي منامه رأى النبي بيا وهو يقولٌ له: ما هذه 
الجفوة يا بلال؟ آما آن لك أن تزورني؟ 

فانتبه بلال - رضوان الله عليه انتبه حزيناً » وأعدَّ راحلته » ثم رکب 
قاصداً المدينة » فأتى قبرَ النبي ييه » فجعل يبكي عِنْدَهُ ء کک 
والحسينُ » فجعل بلال يضمُّهما ويقبّلهُما » فقالا له: يا بلال » نشتهي 
CS‏ الله 
أكبرُ الله أكبر » حتى ارتجث مدينة رسول الله ية بمن فيها » فلما قال: آشهد 
أن لا إله إلا الله » ازدادت رجَتّها. فلما قال: آشهد أن محمداً رسول الله » 


۸۹ 


خرجت العواتِقٌ من خدورهنٌ ۰ وقالوا: بعت رسول الله يكل » فتعالی بکاء 
الناس ۰ فما رُؤي يومٌ آکثر الناس فيه البکاء » ولا رُؤي یوم آکثر باكياً أو 
باكية بالمدينة بعد وفاة رسول الله ية من ذلك الیوم. 

هذه كلماث قليلة لحديت كله شجون؛ عن مؤدن رسول الله الأول عن 
صاحب الصّوت الخالد » خلود الإسلام على الا ری :دعن لال يق رباح 
الحبشى ‏ رضوان الله عليه ألا تستحق سیرته العطرة أن ننهلَ من جمالها 
کا 

بلى ورب الكعبة » فإنَ لبلال في القلب مکاناً » وفي العقل آماکن › 
فلنتحدث عنه بعقولنا » ونحتفظ بحبه في قلوبنا. 


بلال: رجل آذ » شدي لام نحيف » طوال » آحدب الظهر » له 
قد روخف العاز هين ۲ ابه شم" کر 

هذا الفتى الأسمر » الكثيف الشعر » النحيف الناحل » هو بلالٌ بن رباح 
مولى أبي بكر › ویکنی أبا عبد الله » أمه اسمها حمامة إحدى جواري بني 
]مي 
جمح وإمائها . 

كان عبداً يعيش عيشة الرقيق » لا یملك قوت يومه » ولا آمل له غير 
إرضاء سيّده » ذلك في عصر الجاهلية الأولى » لكنّ بُرُوغ الور لا يترك 
للظّلام مكاناً » فما إن آضاءت الرسالة الخالدة بطحاء مكة » حتى انهزم ظلام 
الجاهلية ليصبح العبد حرًاً. 


(۱) «آدم»: شديد السُّمْرة. 

(۲) «العارضين»: مثنی؛ مفرده العارض وهو صفحة الحَدٌ. 
(0) «شمّط»: أي بياض في الرأس يخالط سواده. 

.)۲۳۲/۳( طبقات ابن سعد‎ )٤( 


1۹۰ 


كان أمية بنْ خلف سيّداً من سادات قریش ‏ اتخذ له الحبيد والاماء 
هر نم لطمم رات لا ررنه » وریما کون جما 4 هش 
ما یأکلون! . 

كان یسافر إلى شام وحده في تجارة آمية بن خلف » يضر به زمهریر 
البرد باللیل » وتلفحه خا التمدن بالنهار » ولا يجد من يذكر دوره أو 
يثني على جهده وعمله » ۰ پل کل ما يرجوه أن يج من الطّعام ما يقزي عُوده 
ویجعله قادراً على أداء ما يُطْلَبُ منه. 

كان الناس يجتمعون ويتسامرون » وبلال يقضي وقته منعزلاً في مكان 
بعيداً عن الناس » إذ لا حقّ له كعبدٍ أن يخالطهم أو يشاركهم في الحديث؛ 
إلا (ذا لب منه سَِدُةُ آن یفعل هذا. 

وعلی هذا العبد الحبشي أن یرعی غنم سيّده أمية » والاجر: قليلٌ من 
التمر لا يكفي لوجبة واحدة » آهکذا تستمرٌ الحياة إلى النهایة؟ أيظلٌ بلال 

ولا غرابة في ذلك ۽ > فها هو على قيد الحياة ولا يكاد یذکر اسمه الا إذا 


واه شيعا ) > لکن بلال بن 3 في جوار الا سلام آصبح رجلا غير 
هذا کله . 


تواترث إلى آسماع بلال أنباء دعوة النبی محمد ككلِ؛ِ فقد نقل الیه 


صاحبه آبو بكر آنباء الدعوة » وعرف بلال أنَّ الله خالق السموات والأرض » 


1۹۱ 


لاله (لا هو . رپ العرش العظیم » هو المطْلع على كل السّراثر » وبما 
انطوت عليه النّوايا والضمائر . 
وعلم بلال 91 محمداً بن عبد الله يدعو إلى عبادة الله وحذه » وأن دعو 
دعر كفن وغدل E‏ المشط > لا فضل 
سمع بلال کل هذا من أبي بكر رضي الله عنه - فآمن بالإسلام » وشهد 
في الغد القريب إن شاء الله تعالى. 


١ ی‎ 


وفي صبيحة يوم مباركِ من یام مكة؛ مضى بلال إلى موققپ سیخلد اسمه 
على مر الزمان » فلا بذک بلال على مر السنين إلا ويذكرٌ الناس الأذانَ » 


ومؤذْنٌ رسول الله كله . 


مضى بلال بصحبة آبي بكر إلى الرسول 5ل » ونطق بالشّهادتين » 
وهو یعلم تمام العلم أنّ في إسلامه مخاطرة كُبرى قد تكلفه حياته ؛ 
فهؤلاء الاس من كار مك لا يعرقوق نی آلرایق:ه أو حقوق الإنسان في 
البنياة: 

وقد أساء بعض المستشرقين فهم إسلام بلال » ومن هم على شاكلته من 
المستضعفين حينما قالوا: إنهم لم يؤمنوا بدعوة محمد إلا لأنهم رأوا فيها 
مصلحة لهم » إذ أنها تسوّي بينهم وبين عليّة القوم وسادة الناس . 

والحنٌّ يقال: أن مسلكٌ هؤلاء المستضعفين واسراعهم إلى الاستجابة 
للإسلام إنما جاء لأنهم شعروا بالحق يملا القلوبَ والنفوس ۰ فيدفعهم 
للإيمان دفعاً » فلا العبيدٌ آمنوا لاد الاسلام يُسوّي بينهم وبين الأحرار › 
ولا الأحرارٌ آمنوا لان الاسلام يسوي بینهم وبين العبید » لآن ر هذه 
التسوية آنها مصلحة لفريتي من الناس » وما رال نهان .الله فن 
مختلفین » ومعدنین متباعدین متباینین » فالمضلحة شيء تحتویه حياة 
الفرد » وقد تحتویه حصة قليلة من حياته » أمّا الایمان فهو آبداً شيءٌ یتجاوز 


۹۲ 


الفرد الواحد » وقد يبذل فى سبيله المصلحة والحياة . إذاً ذ 
متدفقٌ تأتي المصلحة کقطرة من قطراته. 

وفي ذلك يقول الذهبي: آوّد مَن آظهر (سلامه سبعة: رسول الله کف 
وأبو بكر » وعمار ‏ وآمه سمية > وبلال » وصهیب . والمقداد. 

فأما النبي ية » وأبو بكر فمنعهما الله بقومهما » وأما سائرهم فأخذهم 
المشركون فألبسوهم آدراع الحديد » وصهروهم ذ في الشمس ۰ فما منهم أحدٌ 
با 


قومه فأعطوه الودان »> فجعلوا یطوفون به في شعاب مكة > وهو یقول: أ 
ذا 
أحد 


ويُعَدٌ بلال من المستضعفین الذین سبقوا إلى الاسلام » ولا عشاتر لهم 
تمنعهم » ولا قوّة لهم یمنعون بها آنفسهم › فا من کانت له رة تمنعه 
فلم يصلي الا إليه ٠‏ فلما رأوا امنا كن له عشيرة و كل قيلة على من 
فيها من مستضعفي المسلمين فجلعوا يحبسونهم ويعذبونهم بالضرب ۰ 
والجوع 3 والعطان ورعضاء مع بر واتار ینترحع عن دنهم ؛ > فمنهم من 
يفتتنُ من شدّة البلاء وقلبه مطمئن بالایمان» ومنه من یتصلب في دينه 


و یعصمه الله منهم ۳ . 


وبلال بن رباح الحبشي مولی آبي بكر » ذلك الذي كان آبوه من سبي 
الحبشة » وأثه حمامة سبيّة أيضا » كان من الذین اطمأن قلبه بالإيمان » ومن 
الّذِين تصلَّبُوا في دينهم فعصمهم الله. 

ويبلغ ابن سعد صاحب الطبقات مبلغاً عظيماً عندما يتحدّثُ عن 
المستضعفين ۰ فيقول: : حتى إذا بلغ الجهد منهم كل مبلن ٠‏ فأعطوهم ما 
سألوا » فجاء كل رجل منهم قومه بالطعام والماء » إلا بلالا . 


.)۳6۸/۱( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)17/۲( الكامل لابن الأثير‎ )۲( 
.)۲۳۳/۳( الطبقات‎ )۳( 


<۹۳ 


لله دوك يا بلال » فقد كنت صابراً مؤمناً » مطمئنَ القلب » لم يكن 
إيمائك هذا من أجل مساواة العبيد بالأحرار » ولكنْ لله خالصاً طيّباً. 

ویستحضر «مجاهد» أحدٌ علماء التفسير قول الله عر وجل في سورة ص : 

« وقالوا ماک لا تر رالا کا تدم من الکشرار لو دنهم خرن أ ات عنم 
الْْبِصَدر 9 إن دك حى تحاسم آهل لاک 

ع 0 5 9 01 ر 

فیقول مجاهد: یقول آبو جهل: این بلال؟ این فلان؟ أين فلان؟ كنا 
نعدّهم في الدنیا من الاشرار ة فلا نراهم في التار » أم هم في مکان لا نراهم 
فيه؟ آم هم في النار لا نری مکانهم""*؟!! 

وقد خد بلالٌ - رسول الله لا - فربطه أميّهُ بن خلف وزبانيّته » فأوثقوه » 

ثم آلقوه في البطحاء بعد أن آلبسوه ٠‏ آدرع الحدید » وکان إا الم 
لاي يلقيه أميُّ بن خلف في الرّمضاء على وجهه وظهره » ثم يأمر 
بالصخرة العظيمة فتلقی على صدره ويقول: لاتزال هكذا حتى تموت أو 
تكفر بمحمّد » وتعبد اللات والعژی. 

كان ور نتن فا یه وه تعاس مر تردق اصن اج 6 فده بورق 
خلفه: أحد والله يا بلال. ثم يقول ورقةٌ بن نوفل لأمية بن خلف: أحلف بالله 
لعن قتلتموه على هذا لأتخذنّه حنان" . 

ويصيح أميّةُ قائلاً : ريه اللات والعزى. 

فيقول بلال: أحلّ أحد!! 

قلما زا اف نکر قال امه بون عت الحيسى :الا رک هذا 
المسكين؟ فقال آبیه : أنت أفسدته فأبعدته”" . 


(؟) الكامل لابن الأثير .)1٦/۲(‏ «لأتخذنه حَنانآً»: أي لأجعلن قبره موضع حنان » أي 
مظنة من رحمة الله . 
(۳) المصدر السابق. 
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فقال أبو بکر : آشتریه منك بأيّ ثمن ترید. 

فيستمرٌ أميّهُ في ضرب بلال بن رباح » ويتوقّفٌ قليلاً عند سماع عرض 
أبن بکر لشراء بلال ویقول: ماذا تقول؟ 

قال أبو بكر : خذ آکثر من ثمنه واترکه حراْ. 

وافق م و غ وباع بلالاً إلى أبى بكر قائلاً : حذه » فو اللآآت 
والعرّی » لو آبیت إلا أن تشتريه بأوقية واحدة بعتکه - يريد أن بقلل من قيمة 
بلال -. 

فأجابه أبو بكر في الحال قائلاً: والله لو آبیتم آنتم إلا مئة أوقية 
ی 

هکذا کان آبو بكر یعرف قيمة هذا الرجل الصادق الایما یمان » القوي 
العزيمة » الذي ندر لسن ها في سبیل الله عر وجل . 

عاد بلال إلى دار بي بكر ۽ وتخلص من آثار التعذیب وندوبه » وتأكط 
0 صاحبه آبي بكن + ۰ ثم مضیا إلى رسول الله ية » وعندما وصلا عنده 
شه الو كن جعي يلال شر طني امناو ع تريث بلالا 
يا رسول الله » فقال عليه الصلاة والسلام: الشركة يا أبا بكر. 

فقال أبو بكر: قد أعتقثه يا رسول الله. 

أصبح بلال حرا » ينعم بإنسانيته في ظِلٌ الإسلام » ويسخر من كَل رد 
تعاها أل الجاهلية حينما وا أن رمال مه الحازة » وحجارتها الضخمة ) 
أو حتى سيوفهم ورماحهم تستطيعٌ أن توق نوراً انبعث في ظلام حالك » 
فالإيمانٌ راسخٌ في القلوب لا يزعزعه ألم هنا » أو ضرب مبرّح هناك » وإذا 
كان الموث دونه هذا فإنها الشهادةٌ » ونِعْمَ الفوز. 

ومن هذه اللحظة انطلق بلالٌ يخْلَدٌ اسمه بخلود صوت المؤدّن على وجه 
الدنيا عبر القرون. 


6 


الهحرة والمؤاخاة 


هاجر الرسول بيه من مکة إلى المدينة بعد أن شدّد الكفارٌ بطشهم 
من فكر الرسالة » ويزداد علماً بأسرار دعوته كل . 

وقد أمر الرسولٌ أصحابه بالهجرة » فخرج بلال ذات ليلة بصحبة سعد بن 
أبي وقاص وعمار بن یاسر » وسار لائتهم بالليل حتى وصلوا المدينة » 
فوجدوا بها تا الرسول © وجدوهم اجرلا و الاشوان. رجال 
صدقوا الله ما عاهدوا عليه » یحبّون من هاجر البهم » ويُؤثرونهم على 
تا رت 
بلال بالبشر والفرح » 0 شأن ا أهل المدينة وقد تذكر پلال کرم 
صاحبه شریف الأنصار وأحد نقبائهم سعد بن خيثمة ‏ رضوان الله عليه - 
الذي نزل عليه فأکرم ضیافته » وأنزله منزل حب وصذق في داره"؟ 

ولما جاء كلل آخى بینه وبين عبيدة بن الحارث بن المطلب » ولکن بلال 
یعتبر کل الصحابة |خوانه » کل منهم له دوژ عظیم » فها هو يذكرٌ صاحبه أبا 
رويحة الختعمي كثيراً. 

ولما دون عمر - رضوان الله عليه الدواوین بالشام خرج بلال إلى الشام 
فأقام بها مجاهداً. 

فقال له عمر: إلى من تجعل ديوانك يا بلال؟ قال بلال: مع أبي رويحة 
عبد الله بن عبد الرحمن الخثعمى » لا آفارقه أبداً للأخوّة التي كان 
رسول الله يه عقد بيني وبینه"۳. 


.)۲۳۳/۳( الطبقات‎ )١( 
.)775 /۳( المصدر السابق‎ )۲( 


۹٦ 


ولذلك فقد أخذ بعض الرواة هذه الرواية سنداً یقولون به أن رسول الله بها 
آخی بين بلال وبين أبى رويحة الخثعمى لما هاجر إلى المدينة . 
ویستقر بلال بن رباح - رضوان الله عليه بالمدينة » وینتظم المجتیع 


المدني أنصاراً ومهاجرين في نسيج متين وبناء شامخ » تقف على آعمدته 
الدعوق وتبداً في انطلاقتها شمالا ونختویا ترقا وغريا جاور الجبال 
والأنهاز ‏ وتمضي في کل الآفاق » وبلال يشهدٌ خطاها » ویشارلكٌ في هذا 
الموکب المبارك بأجمل ما هتفت الشفاهٌ على وجه الأرض » لقد شارك 
بالخلود كله » شارك بالاذان المبارك. 


قصة الأذان 

اطمأن رسول الله ية لحال الدعوة › فقد آخی ين المهاجرین والأنصار 
بعل استقراره بالمدينة » واجتمع إليه إخوائه من المهاچرین:؛ واجتمع مر 
الأنصار » واستحكم آمر الإسلام » فقامت الصلاة > وفرضت الرّكاةٌ 
والصّيام » وقامت الحدود ‏ وفرض الحلال والحرام » وتبوأ الإسلام بين 
أظهرهم » وكان هذا الحي من الأنصار هم الذين تبوّؤوا الدار والإيمان. 

وقد كان رسول الله ية حين قدم المدينة إنما يجتمع الناسُ إليه للصلاة 
في مواقيتها » بغير دعوة » فهمٌ رسول الله ية أن يجعل بوقاً كبوق اليهود 
الذين يدعون به لصلاتهم » ولم يطب له عليه الصلاة والسلام ذلك فكرهه » 
ثم أمر بالناقوس فحت ليضرب به للمسلمين للصلاة7" . 

الأذان : 

فبينما هم على ذلك » إذ رأى عبد الله بن زيد بن ثعلبة النداء فأتى 

رسول الله ية » فقال له: يا رسول الله » إنه طاف بى هذه الليلة طائف : مر 


)۱( سيرة ابن هشام (۵۰۸/۲). 


۹۷ 


بي رجل عليه تبان أخضران ۰ يحمل ناقوساً في يده » فقلثُ له: يا عبد 
الله » أتبيع هذا الناقوس؟ 

قال: وما تصنع به؟ قال: قلث: ندعو به إلى الصلاة. 

قال الرجل : أفلا لك على خير من ذلك؟ 

قال عبد الله: وما هو؟ 

قال الرجل : تقول: الله أكبر الله أكبر » الله أكبر الله أكبر » أشهدٌ أن لا إله 
الا ال » آشهد آن لا له الا الله آشهد آن محمداً رسول الع آشهد أن 
محمداً رسول الله » حی على الصلاة » حی على الصلاة » حيّ على الفلاح ؛ 
حيّ على الفلاح » الله أكبر الله آکبر » لا له إلا اه" . 

ج ‏ تعليم بلال الأذان : 

آخبر رسول الله يكل » فقال: «إنها لرؤيا حقّ » إن شاءً الله فقم مع بلال 
يا عبد الله فألقها عليه » فليؤذن بها » فإنه أندى صوتا" منك». 

آذّن بلال كما علّمه عبد الله بن زيد » فلما سمع عمرٌ بن الخطاب » وهو 
في بيته الآذان من بلال » جاء إلى النبي بيه على الفور وهو يجرٌ رداءه » 
فقال: والذي بعثك بالحقّ » لقد رأيث مثل الذي رأى. 

لقد رأى عمر بن الخطاب في منامه مثل الذي سمعه من بلال. 

د رؤيا عمر بن الخطاب : 

ولما سبل عمر عما رأى في منامه ذكر: أنه بينما يريد أن يشتريّ خشبتين 
للناقوس » إذ رأى في المنام مَن يقول: لا تجعلوا التَّاقُوسَ » بل أذّنوا 
للصلاة. فَدَهَبَ عُمر إلى النبي و لیخبره بالذي رأى » وقد جاء النبي ككل 
الوح بذلك » فما راع مر الا بلال یود » فقال إل حين أخبره عمر 
بذلك : قد سبقك بذلك الوحي. 


(۲) «آندی صوتا»: أي آرفع وأعلى. وقيل: أحسنٌ وأعذب . وقيل: أَبْعَدُ. 


۹۸ 


ها ما كان یقول بلال قبل الأذان: 

وقد 0 يقوله بلال قبل الآذان » عن طريق رواية لامرأة 
أنصارية؟2 كانت تقول : : كان بيتي من أول البيوت حول المسجد ‏ فكان بلال 
یذ عليه للفجر کل غداة » فيأتي بسّحَر » فيجلس على البيت ينتظر 
الع فاداراه يمظن خن > ثم قال: اللهم اني أحمدك وأستعينك على قريش 
أن یقیموا على دينك . قالت: والله ما علمثّه كان یترکها ليله واحدة۳. 

وکان بلال - رضوان الله عليه - إذا فرغ من الأذان فأراد أن يُعْلِمَ النبي كَل 
أنه قد أذن وأنهى الأذان وقف على بابه ية یقول: «حي على الصلاة » حي 
على الفلاح الصلاة يا رسول الله » الصلاة يا رسول الله»”" . 

فإذا خرج رسول اه و فرآه بلالٌ ابتدأ في الاقامة؛ وبالطبع فان بلالاً 
- رضوان الله عليه - كان يتغيّبُ أحيانآً » لذلك فان رسول الله في مغيب بلال 
كان يختارٌ عمرو بن أم رم أو أبا محذورة » فإذا غاب بلال أذن 
أبو محذورة » وإذا غاب بلال وأبو محذورة » أذّن عمرو بن أم مکتوم٩.‏ 

ألا يُعَدُ الأذان الطيّبُ تكريماً لبلال - رضي الله عنه - الذي ارتعشت شفتاه 

ا ی لاه 
بوحشية » ارتعشت شفتاه تقول: أحد. . . . أحد؟ بلى ورب الكعبة. 


في يوم بدر 
كان يوم بدر من أيام الله العظيمة؛ التي نصر فيها عباده المؤمنين في بداية 
جهادهم مع اك » فكان اللقاء حاسماً » وكان الله عز وجل مع الذين 
امنوا ¢ فنصرهم وایدهم بجنود من عنده . 


(۱) هي امرأة من بني النجار » والرواية مأخوذة عن عروة بن الزبیر . 
(۲) سيرة ابن هشام (۵۰۹/۲). 

(۳) الطبقات (۲۳۶/۳). 

)٤(‏ المصدر السابق. 


1۹۹ 


في هذا اليوم كان بلال بطلا » له سیف بثّار احترّ به رژوس الکفار من 
لین او الممننفآذقوهم ویلاب کنر 

وإذا تحدّثنا عن یوم بدر وبلال رضي الله عنه - كان حديث 
عبد الرحمن بن عوف في السيرة"“ أفضل ما نترك له القلم وننصت إلى هذا 
السابق الأول المبشر بالجنة » وهو يقول ‏ رضي الله عنه -: 

كن ام لک عرد فا اق نمك رای افع ات وو یت 
ین آل عد الرعمن ب وتان مک کان ای زاحو که 
فيقول: يا عبد عمرو » أرغبت عن اسم سمّاكهٌ آبواك؟ فأقول: : نعم ؛ ؛ فیقول: 
فإني لا أعرف الرحمن ۰ فاجعل بيني وبينك شیناً أدعوكٌ به » أمّا نت فلا 
تجيبني باسمك الأوّل » وأما أنا فلا أدعوك بما لا أعرف. 


ويضيف عبد الرحمن قائلاً: فكان إذا دعاني: يا عبد عمر » لم أجبه. 

فقلث: يا أبا علي » اجعل ما شئت . 

قال أمية: فأنت عبد الإله. 

وكان |ذا م5 آمك بعبد الرحمن وقال له: يا عبد الاله » آجابه وتخت 
ا یقول عبد الرحمن : ىذا کات بر بدو 
مررٹ به وهو واقفتٌ مع ابنه » علي بن أمية » آخدٌ بيده » ومعي أدراعٌ قد 
استلثها 4 فأنا أحملها ۰ فلما رآني قال لي : يا عبد عمرو » فلم أجبه. 

فقال : يا عبد الاله؟ 

فقلت : نعم. 

قال: هل لك فيّ » فأنا خير لك من هذه الأدراع التي معك؟ 

قال عبد الرحمن: نعم » ها الله ذا «أي ها آنا تارك الأدراع». 


(۱) سيرة ابن هشام (1۳۱/۲). 


قال عبد الرحمن : فطرحت الأدراع من يدي » وأعذت بيده وید ابنه » 
وهو یقول: ما ریت کالیوم قط . آما لکم حاجة في اللبن؟ يريد باللبن » أن 
من أسرنى افتدیت منه بابل کثيرة اللبن . 

ثم نظر أميّة إلى عبد التحمن بن عوف وقد أمسك عبد الرحمن - رضي 
الله عنه - بأيديهما هو وابنه » فقال: يا عبد الإله » من الرجل منكم المُعلم 
بريشة في صدره؟ ش 

فقال عد ا خو مه دا سوم وخ فيد المتظلت: 

قال أمية بن خلف : ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل. 

وبینما عبد الرحمن ممسكٌ بهما كأسيرَيْن؛ إذ رآه بلال بن رباح معه » 
فتذكّر بلالٌ تلك الأيام العصيبة التي لفحت جلده فيها رمضاءٌ مكة » وكيف 
أنّ أمية بن خلف كان يربطه بأدراع الحديد » ويلقيه في بطحاء IEE‏ 
عليه زبانيته ليلفحوا جسده بالسياط ۰ فيقول بلال: أحد أحد. 

مرت تلك الأيامٌ في مخيلة بلال تعدو سريعاً » صرخ بعدها قائلآً: رأس 

فقال عبد الرحمن: يا بلال؛ هما أسيران فى يدي“ 

فقال بلال: لا نجوث إن نجا. 

فقال عبد الرحمن: أتسمع يا بلال » هما أسيراي. 


کر لكا رار جه م 


أحا انبل بن مت اس از 
على رأس الكفر » وترك عبد الرحمن أمية بن خلف يقول في نفسه: انج 
بنفسك يا عبد الرحمن › فو الله ما غني عنك شيعا . وينظر عبد الرحمن بن 


.)1۳۲/۲( المصدر السابق‎ )١( 


OIE اه اک رشاو اقا تما‎ J 
يرحم الله بلالا 3 ذهبت آذراعی وفجعنی بای‎ 


بعد یوم بني قريظة › ادل رسول ال كك إلى المدينة وبعث بإبله مع 
غلامه رباح » وخرج مع رباح سلمة بن الأكوع - رضوان الله عليه - وقد رکب 
رسا امه نون شكد الله 6 فا را إذا بعد ال خن هة قن آغار 
على إبل رسول الله فاستاقها أمامه بعد أن قتل رباحاً راعي إبله”" . 

وقف سلمة بن الأكوع على تل عال يطل على المدينة » فنادى مستنجداً 
أهلها يقول: واصباحاه » ثم اتجه إلى المشركين وجعل يرميهم بالنبل » وما 
زال يرميهم ويضرب إبلهم » فإذا رجع منهم فارسٌ اتی وتوارى خلف شجرة 
وقعد في أضَّلِها » فرماه فسقطث فرسّه به » وظلّ سلمة يطاردهم حتى جاءة 
مدد رسول الله که . 

یقول سلمة بن الأكوع عن هذا الیوم: فما برحث مكاني ذاك حتی نظرت 
إلى فوارس رسول الله كله يتخللون الشجر؛ أوّلهم الأغرم الأسديّ » وعلى 
اثره أبو قَتادة الأنصاريّ » وعلى إِثْره الممّداد بن الأسود الكنديّ. 

خرج بلال بصحبة رسول الله اة في هذا اليوم » وطارد المسلمون هؤلاء 
الذين اعتدوا على إبل رسول الله ية وسلبوها » واستطاعوا أن یستردُوا إبل 
رسول الله ب » وظلوا على حالهم هذا حتى وصلوا قبل غروب الشمس ماءً 
بين جبلين يقال له «ذو فده فشربوا منه وهم عطاش » واستطاعوا أن يغنموا 
من عدوّهم الغنائم . 

ویکون بلال بن رباح في هذا الیوم ملازماً للرسول ية » ونترك سلمة مرة 


ا غ الطبري (0۹۸/۳): 


و 


أخرى يتحدّثُ عن لحظة من لحظات بلال مع حبيبه المصطفى كَل › يقول 
سلمة: 

ثم جئث رسول الله ي وهو على ماء ذي قَرّد الذي حلاتهُم ۲ عنه » فإذا 
ل ۱ رت 2 2 
0 

فقلت: يا رسول الله » َل فلأنْتَخِب مئة رجل من القوم فنع القوم فلا 
يبقى منهم عین . 
فضحك رسول الله ية وقال: «أكنت فاعلاً»؟ فقلت: اي والذي أكرمك! 
وفي الصباح رجع رسول الله و مع أصحابه إلى المدينة 


رجع بلال إلى المدينة » يستعدٌ لجولة أخرى مع الرسول ی 


مر ب 

نقض الكفارٌ صلح الحديبية بتجاوزهم هم شروطه » وهو عدم اعتداء 
الكفار على حلفاء النبي من القبائل » وكان من القبائل التي حالفتِ 
الرسول 95 قبيلة خزاعة » وممّن حالف قريشا قبيلة بكر. 

وكان أن اعتدت بكر على خزاعة » وقتلوا منهم أناساً فأصبح صلح 
الحديبية مهدّداً » بل تُعَدٌّ قريش هي البادئة بنقض شروط الصلح ‏ ومضى 
عمرو بن سالم الخزاعي - أحد آشراف قبيلة خزاعة - إلى رسول الله كيا في 
المدینة » ليستنصره ويطلب النجدة » فأنشد شعراً قال فيه : 
فانصر رسول الله نصراً أغتدا واذع عاد الله يأتوا مدو" 


(۱) «حلاتهم»: أي طردتهم. 
(۲) المصدر السابق. 
(۳) «اعتدآ»: أي حاضراً. «مدداً»: المدد: العون. 


۳ 


فهنش وول ال فين ةا ایض شن لین یی د 
ان فرشا اع الو و شاف الکو دا 
واا الى اق کدام وا ,اعرا آن نیت ادمو ۱5 
ا وا ا تانويح متا 
فقتّلونا زكعاً وسجّدا 

فقال رسول الله بيه > حين سمع ذلك من حلیفه الخزاعي: «قد صرت 
يا عمرو بن سالم»! 

می سول الله كل كي ,تحن عفن بين امات واا ملا الأفق 
مرح كارن و یاز ل ام 


أسفل مكة على طريق 0 يسمى ا وعلى ب ی طالب من 09 
آخر » وخالد بن الوليد من موضع يسمى «الليط» ومعه يعض الناس › 
وأبو عبيدة بن الجراج مع جيشه بين يدي الرسول. 

وقد عهد رسول الله إلى أمراء الجيوش عند دخولهم مكة ألا يقتلوا أحداً 
غير من قاتلهم؛ الا نفراً سمّاهم وأمر بقتلهم » وان وُجدوا تحت أستار 
الكعبة”" لإيذائهم المسلمين. 

شهد بلالٌ رسول الله ية يدخل مكة » وسمعه يقول وقد وقف على باب 
الكعبة: لا إله إلا الله وحده » لا شريك له » صَدَقَ وغده » ونصر عَبْدَه » 
وهَرّمَ الاحزاب وَحْدَهُ » آلا کل مأثر*۲ » أو دم » أو مال يُذّعى؛ فهو تحت 
دم هَاتَيْن إلا سدَائّة الببت*۲ وسقاية الحاج . 


)١(‏ «تجرد : تشمر وتهيّأ. 

(۲) كدَاء: موضع بمكة. 

(۳( منهم عبد الله بن سعد ۰ وعبد الله بن خطل » والحویرث بن نيد 
(4) «مأثرة» : هي الخصلة التي تتوارث ويتحدّث بها الناس . 

(0) «سدانة البیت»: خدمته . 


0۰ 


يا معشر قریش؛ إِنَّ الله قد آذمب عنکم نَخوة الجاهليّة وتعظّمّها 
بالاباء. الناسُ من آدَم؛ وآدمٌ خُلِقَ من تراب. ثم تلا قوله تعالی من سورة 
چگ و < ۸ 0 ا ا > م مره 

« تاا الاش إا لتک ين در ودی سعوبا وال مارا ن آ ڪر مک 


وأمر ية بلالاً أن يؤدِّنَ في هذا اليوم يوم الفتح على ظهر الكعبة » فصعد 
بلال ليصدح صوته في الافاق » ولتتجاوب معه آرجاء مكة العامرة: جبالها 
ووديانها » بعد أن تساقطث على الأرض رموز الوثنية » وتحطمت هبل 
واللات والعژی. 

وهاهو العبدٌ الحبشي » السید الحرّ المسلم يصدح بصوتِ جهوري 
عال. . . وعلا صوت بلال سیدنا كما كان يحلو لعمر بن الخطاب أن یسمیه . 
لیقول: الله آکبر الله أكبر » آشهد أن لا اله الا الله آشهد أن لا إله إلا اله › 
آشهد أن محمداً رسول الله آشهد أن محمداً رسول الله» حي على الصلاة 


حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح » الله أكبر الله أكبر › 
لا إله إلا الله . 


وجلس أهل الجاهلية يشهدون مولد أعظم رسالة على وجه الأرض › 
وجلس الحارث بن هشام وصفوان بن أمية 2 وجعل آحدهما یقول للاخر: 
انظر إلى هذا الحبشي!! ويتعجّب. 

فيقول له الآخر: إن یکرهه الله خر وك 

كيف يكره الله هذه النفس الرّكية E‏ الأبتة »> كيف لا يحب الذين 
يدعونه بالغداة والعشي يريدون وجهه؟! لقد ذهبتٍ الجاهليةٌ كلها خلف 
الجبال » وتوارت في جحورها بعدما طاردها صوت بلال العظيم وأذان بلال 

. الخالد: أشهد أن لا إله إلا الله » آشهد أن محمداً زسول الله‎ ١ 


.)۲۳۵ ۰ ۲۳۶/۳( الطبقات‎ )١( 


الزواج المبارك 


عرف بلال بالصدق بين الناس؛ فقد كان صادقاً كما رياه الصَّادقٌ 
الأمين » فيأبى صدقه إلا أن يقولَ كلمة حقّ في أقرب الناس إليه » فقد ذهب 
ا الى فوم e‏ امرأ و جر کک 
SS a‏ فقالوا: ا a‏ 
نزوجه » فزوٌجوه. 

ويجيء بنو بنو البكير إلى رسول الله لا فقالوا: روج أختنا فلاناً. فقال عليه 
الصلاة والسلام : أين أنتم عن بلال؟ 

ثم جاؤوا مرة آخری ۰ فقالوا: يا رسول الله أنكح آختنا فلاناً. 

ثم جاؤوا الثالثة فقالوا: آنکح آختنا فلاناً » فقال: أين آنتم عن بلال؟ أين 
آنتم عن رجل من آهل الجنة*. 

فوافق الناس وزوجوا بلالاً - رضوان الله عليه . 


في وداع رسول الله ككل 


وتعصي الایام ؛ ویقبض سول وتصعد زو إلى الرفيق الأعلى » 
ويؤذن ؛ دك قبل دفن رت( فكان إذا 18 د أن مخت 

ودفنَ رسول الله ڪيا › واستَخلف آبو بكر من بعده »> فقال لبلال : أذن 
يا بلال. 


)١(‏ المصدر السابق. 


فقال بلال ‏ رضي الله عنه -: إن كنت إنما أعتقتني لأنْ أكون معك 
فسبيلك ذلك » وإن كنت أعتقتني لله فخلني ومن أعتقتني له“ . 

فقال أبو بكر : ما أعتقتك إلا لله . 

فقال - رضي الله عنه -: فإني لا أُوذّن لاحدٍ بعد رسول الله كلا . 

فقال آبو بکر : كما تحب . وترکه وشأنه. 

ولما خرج بَعْتُ آسامة بن زيد » خرج معه بلالٌ قاصداً بلاد الشام » 
يجاهدٌ في سبیل الله مع إخوانه » ویعود إلى المدينة بين الفينة والفينة » كلما 
أحمنٌّ بالحنين إلى زيارة المصطفى ي . 

وكم أثارث وأهاجت زياراثه للمدينة ذكرياتٍ وأياماً عزيزة في نفوس 
الناس » إنها أيام النبي یل 


مشاهد ومواقف 


عندما جاء بلال إلى المدينة » كان آبو بكر قد مرض » فکان إذا آخذته 
الحمی يقول: 
3 امریء مُصبح في آهله والموت آدنی من شراك تَعْله 
بينما بلالٌ یقول : 
لا لبت شغري هل آي ْلَه بولا ولي إِدْجِرٌ وجلیل 
وهل آرن يوماً مياة مَجَنَّة وهل يبْدُو لي شامة وطفیسل 


عنزات النجاشي 


كان النجاشی يبعت بالهدايا لرسول الله ڪيه » وها هو يبعثُ له ذات مرّة 
بشلاث عنزات 3 فاعطی و علياً واحدة 3 وعمراً واحدة ¢ وأمسك 


( المصدر السابق. 


واحدة » فکان بلالٌ يمشي بها بين يديه في العیدین حتی يَأتي المُصَلَى 
فا 0000 

ويجلس بلال ذات يوم » ويأتيه من يقول : إن آناساً يفضلونك على 
آبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه - فيقول: كيف يُفضلوني عليه » وإنما آنا 
ا ۱ 

أي أدب هذا الذي يتحلى به بلال - رضوان الله عليه أي حلم هذا الذي 
على وات ورل اش وو أيه لالب ال يلالتين راع الیو[ 

هذا السید الذي أعتقة سیّدنا كما قال عمر: «أبو بکر سیذنا وقد أعتق 
سيّدنا» . 

ا فر ملع الان نود بعل له ودا م و وة ا 
جاهليتها » فقال: أحدٌ أحدّ » وكان الناس لهم ما يمنعهما من أذى آهل 
مک وكان بلال يقول: أحدٌ أحدٌ... كان الاس يملكون حرّيتهم بعد 
المنعت » وکان بلال عبداً مملوکاً يتصدَّى لسيّده » ويتحدّى کل أعراف 
الجاهلية التي تعطي السيّد حقّ فل العبد » فقول بشجاعة: أحدٌ أحد. 
وعندما يُطلتٌ منه الول بالوهية الاصنام کان یقول: لا أفهم في هذه اللغة 
كثيراً. إيه يا أيها الصابر المجاهد فزت ورب الکعبة » فزت بالجئة. 


في وداع بلال 
كان اناس يأتون بلالاً فيذكرون فضله » وما قسم الله له من الخير فكان 
یقول: تما آنا حبشي كنت بالامس عيدذا. 
وتجلس زوجه إلى جواره في مرضه ساكنةً » وقد انسابت دموعها » وها 
هو یحتضد؛ فیقول عند استقباله لمنیته عدا تلقن الأحبة محمداً وحزبه۳ . 


)۱( سير اعلام الثبلاء (۳۵۲/۱). 
(۲) المصدر السابق. 


فتقول زوجتّه في صوتٍ کسیر حزین : واویلاه! فیجیبها قائلا : وافرحتاه! 

هنيئاً لك آبا عبد الله » هنيئاً لك يا بن حمامة ‏ هينئاً لك آیها الحبشي 
المخلص ۰ اسْتُضْعِفْتَ في الدنيا » آه لو یعلم النّاس فُوّتك في الآخرة! فكم 
كنت متواضعاً فيها؛ هنيئاً لك هذا المقعد ۰ « مَفْحَدِ دق عند ملبلي مدر 4 
[القمر: .]٠١‏ 

رحم الله بلالا » فقد كان خالدَ الک Os‏ له بش دار دزن ۱ 
أنه بشر » وکل من علیها فانٍ » ویبقی وجه ربك ذو الجلال والاکرام. 


قال تعالی في سورة النحل : 


رمق سس رھ م ره 7 ص ما عجار موي ل ع 
۶ وَأَلْذِينَ ها روا الله من بعر ما ظاموا و َنَم في لیا حَسَة وَلَخحَرُ الأيخرة أي 


َو ع م 


و ا ا : 


في البدء كلمات 

صاح عمار بن ياسر يوم اليمامة يقول: يا معشرَ المسلمين أمنّ الجنة 
تفرُون؟ آنا عمار بن ياسر » هلمُوا إلي. 

الل الل لي 
ورف الدهاء سيا » بینما عمّار یقاتل دون أ ن يلقي بال للموت أو المخاطر. 

ولقد تحمل عمّار بن یاسر الشيء الکثیر عبر سنيّ حیاته › ولاقی 
المصاعب الجمّة » وها هو يجاهد ما استطاع إلى ذلك سبيلاً » وقد بدأت 
حياته بتعذيب شديدٍ على بطحاء مكة » وضرب لا تقهره الا إرادة حديدية. 
لكنّ هذا المستضعف الذي نال شرف الجّة على صبره مع رسول الله يلأ 
| لم يغيّر عقيدته » ولم یهت إيمانه أبداً » فقد قوي منذ بدايات إسلامه؛ إذ أنه 
تربی على الصبر والجهاد في سبيل الله . 

وحين عدب بلال المؤمن لم يُعذب كأحدٍ ممّن عُذَّبوا واضطّهدوا من 
المستضعفين » لقد كان عذاب عمار بن ياسر النفسی أضعاف عذابه 
الجسدي ؛ وذلك عندما يرى آته شرب ولا شان لها في ذلك. . وحين يهجم 
عليها أبو جهل رأ س الكفر ويقتلها أمام زوجها وابنها عجار آلا یتجاوز هذا 
آفاق أيّ عذاب جسدي؟! ذلك ما لاقاه عمار وآل ياسر؛ ؛ فبشروا بالجئة وهم 
في صبرهم هذا » وبطحاء ء مكة تلفح آجسادهم . 

إِنَّ الصبرَ على آلام الجسد قد ينتهي بانتهاء الآلام » لكنّ عماراً كان عليه 


0۱١ 


أن يتحمّل الصبرین معا » صبر الجسد » وصبر النفس ‏ فأمّه سميّة كانت 
أوّل سيّده یراق دشها. وتزهق روخها في سبیل دعوة الحق التي آمنت بها 
وصدّقتها ۵ ا ا و0 ۶ ل 
واضطهاد أدَّى فى النهاية إلى استشهادها على يد رأس من رؤوس الكفر في 
لا 

وقك كان آل یاس على هت الزن قذرة فال للتسلمين فى ضبرهم 
وتحملهم وجَلّدهم » وهم يواجهون الموت والعذاب بأجساد ضعيفة. لكنها 
انطوت على نفوس قوية إذ آمنت بالله » واعتقدت بحقها في ترك عبادة 
الأصنام » والسجود لله وحده. 


من هم آل ياسر! 
ياسر بن عامر » والدُ عمار يمني الأصل والأرومة. جاء إلى مكة يطلب 
أخاً له في مكة. فطاب له المقامٌ في مكة » فسكن فيها بعد أن حالف 
حذيفة بن المغيرة. 
تزوّج ياسر بن عامر إحدى إماء أبي حذيفة بن المغيرة » وهي سَميّة بنت 
حبَاط رضوان الله عليها ‏ وقد أثمر هذا الزواج المبارك فولدت سمية 


َه 


هارا 
هذه الأسرة من مستضعفي مكة الذين بكّروا باسلامهم ۰ فكانت الهداية 
من الله والجهاد في سبيله » وساماً على صدورهم. 
هذه عجالة » لكن مات تقول كتبٌ الروايات فى نسب هذا البطل 
ال ار ا ۱ 
عمار بن ياسر 


قال الذهبي عن عمار*: الإمام الکبیر » أبو اليقظان العنسيٌ المكي 


(۱) سير أعلام النبلاء (101/۱). 


مولی بني مخزوم » أحذ السّابقین الأوّلين » والاعیان البدريين. وأمّه سَمَة 
مولاة بني مخزوم » من کبار الصحابیّات السّابقات. 

ولعمار جملة جملة أحاديث » ففي مسند بقيّ له اثنان وستون حدیفاً » ومنها 
فى *الصحیحین» خمسة 

پذکر ياسر بن عامر يوم مجیئه إلى مكة ومعه أخواه الحارث ومالك › 
ود قدموا جميعاً من اليمن إلى مكة یطلبون أخاً لهم ویذکر أيضاً آخویه 
اللذین رجعا » وقد آثر هو أن يقيم بمكة ويذكر أيضاً يوم آن حالف 


أباحذيفة بن المُغيرة بن عبد لله بن عمر بن مخزوم؛ وقد كان نم 
الحلیف . 


ويذكر أخيراً يوم أن ولدت له عمّاراً وقد أحسّ يوم ميلاده بأن لابنه شاا 
سيأتي في يوم من الأيام . 


وبالامس آسلم عمار بن پاسر .2 وأسلمت الانبره کلها وكانت بدايةٌ 
ٍسلام عمار في حديثٍ جاء على لسانه قال فيه : لقيث صهَیّب بن سنان 
على باب دار الأرقم » ورسول الله فیها. 

فقلت له : ما تریذ؟ 

قال لی : ما تريدٌ آنت؟ 

فقلت : آردت أن آدخل على محمد فأسمع کلامه. 

قال: وأنا آرید ذلك . 

aT‏ ا 


(۱) طبقات ابن سعد (۳/ .)۲٤۷‏ 


o۱۳ 


حت متا ثم خرجنا ونحنْ مستخفون. فکان اٍسلام عمار وصهیب بعد 
نت 

یل ما من المستضعفین في مكة. دابع ی قوم م لا عشائرَ لهم 
بمكة » SS‏ 
الهاجرة ليرجعوا عن دينهم . 


لم تكن محنة بقدر ما كانت امتحاناً تفوّق فيه عمّار » ووالده ياسر » وأمّه 


سميّة » تفقوا فيه جميعا على كلّ قوى الجهل والجاهلية » فلقد تفرع بنو 
از 0 لتعذيب هذه ار فأصبحت ا ولو 


العذاب ی ا الأسرة الصابرة الطيّبة. 


وقد كان رسول الله كل يخرجٌ کل يوم إلى آسرة پاسر » يحب صبرهم 
وجَلَدَهُم » ولما كان عليه الصلاة والسلام « موب روف رح 4 
[التوبة : > ١‏ ]. وأسرة ياسر من السّابقين المؤمنين » فإنه عليه الصلاة 
والسلام كان ی 3 وينادي عمارآ فیقول عمار وقد آجهده العذات : 
يا رسول الله؛ لقد بلغ ما العذاب كل مَل . 

فناداه الرسول: «صبراً آل ياسر؛ فان ودک ا 

وقد کان عمّار - رضوان الله علیه - يُعذّب فيغيبُ عن وعيه؛ حتّی لا يدري 
ما يقول » وقد تجرّد عمار يوماً من بعض ثيابه » فنظر آصحابه إليه فإذا بظهره 
نتوءات كثيرة » فلما قال أحدهم: ما هذا؟ 


)۱( ذكره ابن سعد في الطبقات 94/9 والذهبي في تاريخ الاسلام » عهد الخلفاء 
الراشدین ص (۵۷۲). 
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قال عمار - رضوان الله عليه : «هذا مما كانت تعلّبني به قريش في 
ماه و 

وقد قال آحد الرواة”'؟ عق عمار: أحرق المشرکون عمار بن یاسر 
بالنار » فکان رسول الله ولا » يمر به ویمر بيده على رأسه فیقول عليه الصلاة 
والسلام: اليا نار كوني برداً وسلاماً على عمار كما كنتٍ على ابراهیم». ثم 
آضاف عليه الصلاة والسلام قائلا لعمار: «تقتلك الفئة الباغية»" . 

ويمرٌ عليه الصلاة والسلام ومعه عثمان بن عفان في بطحاء مكة فيأتيان 
على اي عبار SS‏ 

فقال له النبي كلل : «اصبرًا ثم دعا فقال: «اللهم اغفر لآل ياسر وقد 

TE َا‎ 


بالكيّ بالنار » فقد طرح جسد عمار على لهيب بطحاء مكة » وابتكر شيئاً 
یا جعل عمارا يذشى عليه في غيبوية طويلق لا ثري ما ول 

وجاء إلى النبي ب يبكي بکاء مُرَاً. فقال عليه الصلاة والسلام: ما وراءلٌ 
يا عمار؟ 

فأجاب عمار - رضوان الله عليه -: شر يا رسول الله » والله ما تُرَكْتُ 
حتى لت منك ۰ وذکرت آلهتهم بخير. 


(۱) طبقات ابن سعد (۲4۸/۳). 


(0) هو عمرو بن میمون. 

(۳) المصدر السابق. 

(6) آخرجه أحمد في المسند (1۲/۱) والهيثمي في مجمع الزوائد (۳۹۳/۹) وابن سعد 
في الطبقات (۲۸/۳ - )۲4٩‏ وابن الجوزي في صفة الصفوة (۱/ 57 54). 
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فقال عليه الصلاة والسلام: فکیف تج قلبك؟ 

قال عمّار: مطمئنٌ بالایمان. 

فقال عليه الصلاة والسلام: فان عادوا فعد؟. 

فنزل قوله عر وجل من سورة النحل : 

7 ل ملاس ضيه 5 د e er‏ رر سل ی ی 

# من ڪفر بل من بعد إيمندء الامن أسكره ولمم مُظمَين بالایمّن وَلِكن 
۳ سس ر صرح مره جر ا ا 5 ويه مس رو ر ۳۳۹ 
تن رح با لکفر صد رامع ى له وله عَذابك عَظیم؟ . 

انتصر عمار ‏ رضى الله عنه » فتجاوز محنة الجلاد الذي أصبح ضعيفاً 
أمام هذا المستضعف ٠‏ القوي بإيمانه وبالله سبحانه وتعالى. 

ومضى عمّار مهاجراً ‏ رضوان الله عليه - واستقر في هجرته إلى الله » 
واطمئن قلبه بالإيمان. 


الانفراج 


هاجر عمار إلى الحبشة الهجرة الثانية ليتخلّص من صنوف العذاب ۰ وقد 
جل دا في كل مکان تزل فیه مسجداً بعلي فیه » حتی قال عنه الرواة: 
ول من بنی مسجداً يُصلَى فيه عمار بن یاس" . 

وقالوا ایشا آوّل من انََخذ في بیته مَسْجداً يُصلي فيه عمّار ۳ . 

وفي المدينة نزل مهاجراً » وحلّ ضيفاً على صاحبه الأنصاري مبشر بن 
عبد المنذر٩۲‏ » لكن عماراً كان صاحبَ مکانة عالية في نفس النبي 335 
فأقطعه مَوْضعاً في داره. 


.)۲۹/۳( طبقات ابن سعد‎ )١( 

)۲( أخرجه ابن سعد في الطبقات (۲۵۰/۳) والحاكم في المستدرك (۳/ ۰6۳9۸ 
(۳) ابن سعد في الطبقات (۲۰/۳). 

(8) هو آخو آبي لبابة » شهد بدراً؛ واستشهد بها. (الاصابة ۳۲۰/۳)- 
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وقد قال ية في عمار: «إن عَمّارا مُلىء إيماناً إلى مُشاشه»() 

وقال كك «مَن عادى عمّاراً عاداه الله » ومن أبغضّ عماراً أبغضه 
20 

وقد شارك عمّار رسول الله كيه والمسلمين في بناء المسجد الشریف. 

ولما ظنّ به أحد أصحابه ظنّاً أغضب عماراً قال رسول الله كلله: «ما لهم 
ولعمّار...؟ یدعوهم إلى الجّة > ویدعونه إلى النار وذلك دَأبُ الاشقیاء 
فار(“ 

وقد استأذن عمّار على النبي یز ٠‏ فقال: «مرحباً بالطْیب المّطیّب»۲. 

نعم إِلّه طيب القلب ۰ مطيّب بالایمان » مظمئن بره رغم إكراهه على 
الكفر من قبل المشركين 


مشاهد ومواقف 
أ- قصته مع الشیطان : 
يروي عمار قصته مع الشيطان فيقول: قاتلت مع رسول الله كَل الجن 
والإنس » قيل : وكيف؟ قال: كنا مع النبي ي فنزلنا منزلاً » فأحذت قربتي 
ودَلُوي لأستقي » فقال رسول الله كله : «أَمَا له سيأتيك على الماء آت يمنمُّك 


منه) . 


فلما کنت على رأس البثر إذا برجل آسود كأنه مرس » فقال: وال 


۷ رواه النسائي (۰۱۱۱/۸ وابن ماجه (۱6۷) ۰ والحاکم في المستدرك (۳۹۲/۳) 
۱ والبزار كما في فتح الباري (۷/ ۹۲. «المشاش» : تحن و اس سور 
الليّنة . 
(۲) رواه أحمد (۸۹/۱) » والحاکم في المستدرك (۳۹۱/۳) ۰ وذکره الهيثمي في مجمع 
الزوائد (۲۹۳/۹) وقال و 
(۳) رواه ابن أبي شيبة وابن عساکر . 
)٤(‏ رواه الترمذي (۳۷۹۹) وابن ماجه .)١55(‏ 


۰۷ 


لا تستقي اليوم منها » > فأخذني وأخذته فصرعتّه » ثم أخذثُ حجراً فکسرت 
نت وعد ثم ملأت قربتي وأتیث رسول الله كله › فقال: هل أتاك على 

فقصصت عليه القصّة » فقال: «آتدري من هو؟» قلت: لا ۰ قال: «ذاك 
العطال جاء يمتعك من الماء: 


ب - مسحد الرسول : 


لما 


وفي بناء مسجد الرسول بيا يروي عبد الله بن أبي الهذيل فیقول": لمّا 
بنى رسول الله ية مسجده جعل القوم يحملون ۰ وجعل النبي یا يحمل مواد 
البناء ومعه عمار » فجعل عمار يرتجزٌ ويقول: 
خن المسلم ون نبتني المساجدا 
مرو سم اساسا 
بدآن فيها قائسآ. وقفاصدا 
ون يُرَى عن الغبار حائدا" 
وجعل رسول الله ول يقول: المساجدا. 
وقد حَمَلَ الصّحابةٌ الأجلاء كل واحدٍ منهم لبنة لبنة لها بینما 
عمّار بن ياسر ينقل لبنتين لبنتين » فترت رأسه وامتلاً غبَاراً» فل 
رسول الله ل ینفض رأسَهٌ ويقول: «وَيْحَكَ يا بنَّ شمئة! تفیل الفعة 
الباغیة»۲۳۱. 
ری أي فئة باغية هذه التي ستقتل عمار بن یاسر - رضي الله عنه -؟ ذلك 
مشهد أخير سنتحدث عنه في نهاية هذه السيرة العطرة . 


(۱) طبقات ابن سعد (۲۵۱/۳). 
(۳) رواه مسلم (۲۹۱۵) وأحمد في المسند (۵/۳) ۰ وابن سعد في الطبقات (۳/ ۲( . 


o1۸ 


۱ ومشاهد عمار كثيرة سنتتقل فیها من موقع إلى موقع ومن مشهدٍ إلى 
مشهد » والمشهد القادم في الیمامة . 


ج -يوم الیمامة : 


كتب رسول الله و إلى مسيلمة الكذاب کتاباً یرد فيه على افتراءاته فقال: 
(بسم الله الرحمن ارجم من محمد زسرل الله الی مسيلمة الکذاب 4 السلام 
ل افا بعد فان الأرض لله يُورئها مَن يشاءٌ من عباده » 


لما مات رسول اف ا وبعث آبو بكر السّرايا إلى المرتدين » فأرسل 
عكرمة بن أبي جهل في عسكر إلى مُسَيلمة » واتبعه شرحبيل بن حَسّنة » 
وکان مس قد اشع أمره » والتف حوله أربعون آلف مقاتل من بني حنيفة 
باليمامة . 


فسار عكرمةٌ إلى اليمامة » ولم یر أن ينتظر مَدداً » لذلك فلم يثبث أمام 
ار ير و ی أبو بكر » 
ولكن أبا بكر - رضي الله عنه - أرسل خالد , بن الوليد ومعه جیش قوي وفيه 
الأنصار وعلى رأسهم ثابت بن قيس والبراء بن عازب » وعلى المهاجرين 
أبو حذيفة » وزيد بن الخطاب. 


وكان عمار من المهاجرين الذين حضروا هذا اليوم العظيم » وكانت 
معركة رهيبة استشهد فيها عددٌ من الصحابة ومنهم زيد بن الخطاب » ويقول 
الرواة عن يوم اليمامة : 

فما ري یوم كان أحدّ ولا أعظم نكاية ممّا رُئِيَ یومتذ » ولم يدر أيّ 
الفريقين كان آشذ نكاية » إلا أنَّ المصيبة كانت في المهاجرین والأنصار آکثر 
منها في أهل البادية . 


)۱( الوثائق السياسية 3 لمحمد حميد الله ص (۳۰۵) . 


۹ 


وظلّ یوم اليمامة سجالاً » مرّة على المسلمین ومرّة على الکافرین 

فقال خالد: امتازوا لنعلم بلاء کل حی » ولنعلم من أين تُؤْتَى! فامتاز 
أهل القرى والبوادي » وامتاز أهل القبائل من البادية والحضر. 

ودارت رحی المسلمین وطحنت » واستطاع لیات نی ور 
عن بطولة عمار في هذا الیوم: رأيتُ عماراً يوم اليمامة على صخرة » وقد 
آشرف یصیح : يا معشرَ المسلمین » آمن الجنة تفِرُون؟ آنا عمّار بن ياسرء 
لوا إلى » وأنا آنظر إلى أنه وقد فطعت. فهي تذبذب » وهو يقاتل أشدّ 
القتال“. ۱ 

وهذا المشهد وغيره يدل على شجاعة الرجل واقدامه . 


د مع أمير الكوفة : 

اعتاد عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - أن يختارٌ من المسلمين ولاة لهم 
مكانة وخاصية نادرة في غيرهم » وها هو يختارٌ عمار بن تابر الا على 
الكوفة » ومعه ابن مسعود أمیناً على بيت المال » ومن الأشياء التي یحرص 
عليها عمر - رضي الله عنه ‏ أن يكتبّ لأبناء الأمصار عن حال واليهم » 
فكتب إلى أهل الكوفة يقول: إني بعثث إليكم عَكّار بن ياسر أميراً » وابن 
مسعود معلماً ووزيراً » وإنهما لمن التُجباء » من أصحاب محمد » ومن من أهل 
بدرا. 


وفي الكوفة كان عمار عند خسن ظَنٌ أمير المؤمنين فيهم » فما إن وصل 
إلى ولايته حتى سلك مسلك عَدْلِ شهد له به أهل الكوفة » ومنهم ابن الیل 
الذي قال: رأيت عمار بن ياسر وهو أمير الكوفة يشتري فا" بدرهم » ثم 
يربطها بحبل ويحملها فوق ظهره » ويمضي بها إلى داره. 


)۱( ابن سعد (۲۵6/۳) والطبري في المنتخب من الذيل (۵۰۱۹). 
(۲) «القت»: الفصْفِصّة » وهي الرطبة من عَلّف الاب . 


۳۰ 


أي تواضع هذا! 

وفي الكوفة قال له رجل أيضاً: «يا آجدع الأذن» یره بإذنه التي قُطعت 
في يوم اليمامة العظيم ۰ فيجيبُ وابتسامة على وجهه قائلاً: «خَيْرَ أذنيّ 
سَبْبَتَ. لقد أصيبت فى سبيل الله . 

ه- المشهد الأخير : 

في صفين كان عمار بن یاسر في صف علي بن آبي طالب › یناصره » 
ویقاتل معه . وخرج عمار مع علي يوم صفين وعمره ثلاث وتسعون 
سنة. . . !! 

وقال في هذا اليوم وهو في هذا السن المتقدّمة: والذي نفسي بيده» لقد 
قاتلث مع رسول الله و بهذه الراية» وها أنذا أقاتل بها اليوم» والذي نفسي 
بيده» لو هزمونا حتى يبلغوا سعفات هجر لعلمت أننا على الحقٌ» وأنهم على 
الباطل . 

وفي هذا اليوم نستعيدٌ كلمات رسول الله 6 لعمار: «تقتلك الفعة 
الباغیة» . 

وقاتل عمار يوم صفين وهو يقول: اليوم ألقى الأحبة › محمداً 
وصححبه . 

وقد أستجيب لدعائه فقيل في هذا اليوم » وتذكر الناس مقولة الرسول يك 
«تقتله الفغة الباغیة) . 

ووصلت هذه الکلمات إلى معاوية فخرج للناس يقول مدافعاً عن نفسه 
ودافعاً هذه التهمة عن نفسه: (إنما قتله الذين خرجوا به من داره وجاؤوا به 
إلى القتال» . ش 

ومضى الإمام علي للصلاة على جثمان صاحبه » ثم دفنه في ثيابه . 

آرحم الله عمار بن ياسر » المستضعف القوي › الصابر الأبى ١‏ المؤمن 
المطمئن ‏ الذي سبق إلى الاسلام فنال حظوة السّبق . 


o1 


اد رل اساسا قال خسن وق مو اعدف ای کر 
وعمر » واهتدوا بهڏي عمّار » وتمسّكوا بعهد ابن أم عَبُد»۳. 
اللهم اهدنا بهدي عمار » واجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون 


(۱) رواه آحمد فى المسند (۳۸۵/۵ و۰8۰۲ وابن حبان في صحیحه (۲۱۹۳) ۰ 
والحاکم في المستدرك (۳/ (Vo‏ ووافقه الذهبي . 


o۲ 


قال تعالی في سورة مریم : 
« ریت ای کف اقتا وال لارتیرک ما ولد( آطلم بآ اد جند 
اَن عَهدا €3 كلا مستکلب ما د N‏ 


۳4 


A AO‏ وام عا 


من مذکرات حداد 

قال اب بن الارت -رضوان الله عليه -: كنت حداداً في مكّة أصنع 
السيوف ۰ فعملت للعاص بن وائل سيفاً فجئث أتقاضاه؛ 

فقال : لا أعطيك حتى تکفر بمحمد. 

سا ی واه 

فقال : إذا بت كان لي مال وق أقضيك (أي أعطيك أجر السيف). 

ققلت ذلك ارسول اهر رت لیات السالفةالذکر: 

هذه سطوژ قیلة من مذکرات حذاد مسلم في مکة » کان مستضفا فز 
نظر هذا العاص بن وائل ‏ الذي جَهلَ کل الجهل قوّته الکامنة في صدره. 

إن فة خباب المستضعف تكمن فى لیمانه؛ الذي كان کالسّیل لا يُبقي 
في طريقه أي عوائق من الجاهلية. ولو یعلم النَانُ أنَّ خباباً كان یوماً سدس 
الاسلام؛ عندما أصبحَ سادس ستَةٍ أسلموا على ظهر الارض؛ لعرفوا سر 
قوّته . 

لقد كان حدّاداً ماهراً يُتْقَنُ صنعته » نعم كان تاجراً صادقاً صناعته 
السیوف ۰ وکان سيّافاً مهنته الجهاد فى سبیل الله عر وجل . 

وکان فصيحَ اللسان » حکیم الرّأي » صادق الوعد ۰ مما جعل النّاس في 
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۱ 

الجاهلية تبون علی شراء سیوفه » ولما کان بتحلی به ایضلاً من الأمانة 
والصّدق واتقان العمل . 

وسنجد في سيّرة خبّاب قُوَةَ المستضعفین ۰ فأصحاب النبي بي لابْدّ وآن 
یکونوا أَعِزَّةَ على الکفّار » أذلّةَ على إخوانهم » فَنَفْسُ المومن عزيزةٌ على 
الكافر الفاجر » ذليلة للمؤمنين الذين نهلوا من معين العقيدة. 

فلنعش لحظاتٍ مع سيرة هذا المستضعف العظيم » الصحابي الجليل › 
السّابق ‏ الأول خاب بن الارت » حداد مكة وصانع سيوفها في الجاهلية 
والاسلام. 


# من هو خباب؟ 

خبّاب بن الارت بن جندلة بن خذيمة بن کعب بن سعد بن زيد بن مناة » 
3 000 

خباب بن الأرت » من نجباء السابقين › له أحاديث عة » كنيته 
أبو عبد الله » شهد بدراً والمشاهد" . 

خبّاب بن الأرت كان من السّابقين الأوّلين » وكان من المستضعفین(۳. 

. خبّاب بن الأرت أوَلُ من أظهر إسلامّه » وعَذّب عذاباً شديداً لأجل 
ذلك . 


خبّاب بن الأرت نزل الكوفة ومات بها سنة سبع وثلائین *. 


() سير آعلام النبلاء (۳۲۳/۲). 
(0) المصدر السابق. 

(۳) الاصابة ترجمة (۲۲۱۰). 
(5) المصدر السابق. 

() المصدر السابق. 


۰۳۵ 


خباب بن الارت عربي تميمي آصابه سبي ؛ > فبیع بمكة فان شترته أم آنمار » 
وهي أم سباع الخزاعية حلف عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن 
Te‏ 

هل طافه م ا غاب ین الارت. الح 
القوي! ! 

* في بيت أم أنمار الخزاعية : 

في سوق العبيد بمكة كانت أم أنمار الخزاعية تمضي في الطريق تبحثُ 
عن غلام تنتفع بخدمته » وراحت تتأمّل في المعروض في سوق العبيد 
والنخاسين في مكة؛ حتى وقع اختیاژها على صبي صغير لم يبلغ الحُلم ؛ 
فدفعث تَمَنَهُ » وصحبنهٌ في الطريق إلى بيتها. 

وفى الطريق سألته عن اسمه فأجاب: خبّاب » وعرفث أنه من قبيلة 

فقال: أغارت علينا قبيلةٌ من قبائل العرب » فاستاقت أنعامنا وسبت 
نساءنا؛ وكنثُ من غلمان بني تميم الذين سبوهم » وما زلت أنتقل من سوق 
إلى سوق حتى جثت إلى مكة » وها آنا بين يديك . 

وما كانت أمّ آنمار تتركه دون عمل أو صنعة كما اعتاد أهل مكة مع 
عبيدهم » ولكنها دفعته إلى حدَادٍ في مكة یصنع السيوف كي يعلمه صنعة 
السيوف » فكان أن أتة تقن الفتى خبّاب صنعة السيوف إتقاناً لم يسبق لأحدٍ 
مثله . 

اشتدّ عود خبّاب » وقوي ساعده » وأصبح سيّافاً صانعاً للسيوف » ما 
بعده صانع في مكة » حتی أن فرسانها ورجالاتها کانوا یتزاحمون حوله » کل 
منهم رید أن ینجح بأخذ سیف من صنع خبّاب بن الأرت . 

لذلك فکرت أم آنمار في فتح دکان لغلامها خاب » كي تستثمرَ جهده › 


(۱) طبقات ابن سعد (۱1۶/۳). 


o۲٦ 


وتستفيدٌ منه وقد اشترته بمالها من السوق؛ لق اليا 
وزوّدته بحاجيات الحذاد » وجعلت : تقول في نفسها: لماذا لا أستثمر مهارة 
هذا العبد في صنع السيوف؟ وما إن فعلث حتى ذا صيتٌ خبّاب » وفاضت 
شهرته کآشهر صانعي السیوف في مكةء فعاف لت مق کل یت 
وصوب ‏ وأقبلوا عليه يشترون سیوفه القوية. 


إسلامه 


غير أنَّ أخبارٌ مكة وما فيها من جديد لا تخفى على رجلٍ كهذا يمر بدكانه 
الفارس والخادم » وکا منهم یحمل را جديدا + وكانت آخباژ محمد بن 
عبد الله الهاشمي من أكثر الأخبار التي توقّفَ عندها خبّابٌ كثيراً > وهو الذي 
یسخر من جَهْل العرب » وطقوسهم الضالّة » التي أصبحت تغزو کل شي: 
في مكة حتّى خباب ذاته. 

جاء ذات ليلةٍ مَن ینقل له دعوة محمد ی وسماحة هذه الدعوة › 
وعظيم ما جاء قيها ٠‏ فانطلق إلى رسول الله يكل لِيعلنَ إسلامّه » وكان سادس 
سنّة أسلموا في المعمورة كلها. آمن بدعوة محمد ييه فأسلم؛ وهو لا يرى 
ا تمنعه بحین اسلم » ا SS‏ 
کهذا » وانما هو الایمان بعینه. 

كان شجاعاً لم یکتم إسلامَهُ رغم علمه بخطورة هذا الموقف » لكنّ نوراً 
في قلبه كان أقوى وأكثر إشعاعاً من أيّ ظلام جاءث به الجاهلية الأولى. 

منذ أعلنَ خبّاب اسلامَهٌ انهالت ی بات التعذیب والاضطهاد » 
فکانت آوسمةً خالدة على صدره » وعلی کل مکان في جسده نال من 
التعذیب ألواناً کثيرة. 

وکلّما اشتدٌ الاضطهاد والعدّات » كُلّما عَلَتْ مكانةٌ هولاء المستضعفین ‏ 
ومنهم خبّاب بن الأرت -رضوان الله عليه فهذا شأنه وشأن آل یاسر 


وصهیب وغیرهم من المستضعفین . 


الاضطهاد والتعذیب 


لقد صبر حَبَابٌ ولم تلنْ له بين آيدي الکفار قناً » فجعلوا یلصقون ظهره 
العاري بالحجارة المحماة حتی ذهب لحمه . 

هکذا تحدّث اند الفوا:۱) عن ثبات خیّاب - رضوان أله علیه - وحظه 
الکبیر من العذاب ۰ وکیف أنه كان يقاوم صنوف العذاب بِجَنَانٍ ثابت . 

وقد بدأت هذه المرحلةٌ المشوومة من حياة خباب - رضوان الله علیه - 
عندما بلغ خبرٌ اسلامه إلى أمّ آنمار » فصحبت آخاها سباع بن عبد العزّى » 
ولحق بهما جماعة من فتيان خزاعة أهل أم أنمار » فما إن وصلوا إلى ذكان 
صلع السيوف وفيه خبّاب » حتى أمسكوا به » فقال لهم في وضوح كامل : 
ما صبأتُ » وإنما آمنٹ بالله وحده » ونبذت أصنامكم » وشهدت أن محمداً 
عبد الله ورسوله » صلى الله عليه وسلم. 

انهال فتيانُ خزاعة على خبّاب بن الأرت ضرباً عندما سمعوا كلماته 
هذه » وجعلوا يضربونه بكلّ شيءٍ يملكونه؛ حتى انهار على الأرض فاقد 
الوعي » لا يدري ماذا حدث ۰ وقد سالت دماؤه الطاهرة على الأرض . 

علم الاس بما حدث » وتداولوا خبر جرأة خبّاب » فهو رل من اشتهر 
مر إسلامه من المستضعفين في مكة. 

واشتدٌ غضبٌ سباع بن عبد العزّى» فما إن اشتدّ لهيبُ بطحاء مكة » حتى 
ساق خبّاباً أمامه » ور عنه ثيابه » وألبسه دروع الحديد. وبطبيعة الحال 
فا موقفاً كهذا لن يَدَعَ فرصة لخبّاب كي يتناول شربة ماء أو فتات الطعام! . 

وبدأ الصَرْبُ على جَسَدَ هذا الرجل الصابر » وأقبل عليه ابنُ عبد العى 
يقول له ولهب الصحراء يأكل جسده: ما تقول في محمد؟ 


)۱ هو عامر الث لشعبي . 


فيقول خباب : عبد الله ورسوله » جاءنا بدين الهُدَى والحقٌ لیخرجنا من 
الظلمات إلى النور . 

وکلّما كرروا عليه السوال آجاب الاجابة نفسها » فینهالون عليه ضرباً مر 
آخری ثم یقولون له : وما تقول في اللآت والعزی؟ . 

فیقول خبّابٌ في ججرأة وشجاعة: صنمان اسان لا یضران 
ولا ينفعان. 

واشت العَدَابُ » وزاد الكفارٌ تعذیتهم للمستضعفين » ومنهم خباب »› 
فجمعوا آنفسهم ومضوا إلى رسول الله 4 » ویقصنٌ خبّابْ فیقول: أتيث 
النبي بي وهو متوسَّدٌ في ظل الکعبة - وقد لقینا من المشرکین شدّة - فقلت 
يا رسول الله » ألا تذغو الله لنا؟ فقَعد وهو محمد وجهت فقال: «لقد كان 
GO‏ 
ما ضرف ذلك عن دينه » كترم م المِيْشارٌ على مفرق رأسه فيش فیشق بائنتین 
مايَصْرِفْه ذلكَ عن دینه. و 3 TTS‏ له 
E‏ 

بهذا الدرس من الول والرسول الكريم ازداد تماسّك هؤلاء 
اه ین > وامتلات نفوسّهم بإيمان قوي وإصرار عظيم » فلم يجد 
الشيطان مجالاً لكي ينال منهم . 

وجاء دور أ أنمار » فلم يكن دورُها اتر ل سوءاً من شقيقها سباع بن 
عبد العرّی . فما ان راث رسول الله بل يمرٌ بدکان خبّاب بن الارت » 
ویتحدث معه قلیلاً حتی جن جَنُونُها » وسوّل لها الشیطان عملها السّيّىء 
فأخذت حديدة مُحمّاة من الموقد الذي يُصِهردْ به الحدید داخل المحل 
ووضعتها على رأسه؛ حتى خرج من رأس خبّاب دخان » وسمع صوتٌ 
ارتطام النار برأسه ‏ رضي الله عنه - فأغمي عليه » وجعل خبَّابٌ یتمتم 


)١(‏ رواه البخاري (۳۸۰۲). «المیشار»: تقول: وشرت الخشبة وأشرتها ويال فيه 
بالنون » وهي آشهر في الاستعمال . ۱ 


o۹ 


بکلمات هامسة يدعو بها على هذه القاسية القلب وعلی آخیها سباع الذي 
آشبعه ضرباً وتعذيباً. ۱ 

ویستجیب الله عر وجل لدعاء عبده المستضعف خباب بن الأرت » 
وتصاب بصداع في رأسها » فکانت أم آنمار تمسكٌ رأسها » وتهرول صارخة 
في شوارع مكة من شدّة ما آصابها من الصداع . 

ولما طلب آبناژها الطبٍّ لها قال لهم الأطباء: إنه لا شفاء لها بغير کی 
رأسها بالنار » فجعلت تكوي رأسّها بالحدید المحمّی في دکان خبّاب؛ حتی 
تن نا اا رابنا من آلا > ویجی؛ انتقامُ الله لعباده المخلصین حاسما 
ولو بعد حين. 


الهحرة إلى المدينة 

مضى خبَابٌ مهاجراً من مكة إلى المدينة » بعد أن أذن الله لرسوله كَل 
بالهجرة » وبعد أن نصح الرسول أصحابه بالهجرة إلى المدينة » حيث 
إخوانهم الأنصار الذين عاهدوهم فصدقوا ما عاهدوا الله عليه. 

فخرج ذاتَ يوم مع صاحبه المقداد بن عمرو من مكة قاصداً المدينة » فلما 
وصلاها نزلا على صاحبهما كلثوم بن الهم" ۰ وظل في منزله - رضوان الله 
عليهم أجمعين - إلى أن توفي قبل خروج الرسول بل إلى بدر غازیا"۳. 

ثم تركا بيت صاحبهما بعد وفاته إلى دار سعد بن عبادة فلم يزالا عنده 
حتى فتحت ديار بني قريظة . 

وقد آخى رسول الله كيو بين خبّاب بن الأرت » وجبر بن عتيك . 

وفي بدر كان خبّاب بن الارت أحد الأبطال الذين قاتلوا إلى جوار 


(۱) هو كلثوم بن الهذم: صحابي من الأوس ۰ نزل عليه رسول الله بء بقباء أوّل ما قدم 
المدينة » وهو أوّل من مات من أصحاب رسول الله ية بالمديئة. (الإصابة رقم 
الترجمة .)۷٤٤٤‏ 

.)١56 /۳( الطبقات‎ )۲( 
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الرسول بي > فکسب وسامٌ بدر » فهو بدريّ » وناهيك مكانة عالية 
پاصحاب بدر؛ إذ یقول الرسول يي عن أهل بدر لعمر بن الخطاب یوم 
الفتح حینما اعترض على رسالة حاطب بن أبي بلتعة » وآراد أن یضرت 
عنقه قائلا : يا رسول الله » دعني أضرب عنق حاطب بن أبي بلتعة » فقد 
کفر . 

فقال رسول الله يك: «وما يدريك يا بن الخطاب! لعل الله قد اطلعح على 
آهل بَدْرٍ » فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم»۳؟. 

فهنيئاً لخبّاب هذه المغفرة. 


يوم أحد 

وكما آصیبت 1 آنمار بداء في رأسها جعلها تعدو لاهثة في أرجاء مكة 
وتقول صارخة: رانا إثر دعاء خباب عليها , فقد وجد أن الله لا يترك 
عباده الصالحين » فیستجیب لهم » وها هنا من أَُحْدٍ يستجيبٌ الله تعالی مرة 
آخرة لدعاء خياب فيقرٌ عينه برؤية سباع بن عبد العزی أخي م آنمار وهو 
يسقط قتيلاً مضرّجا في دمائه › بعد أن لقي مصرعه على يد حمزة بن 
عبد المطلب ‏ رضي الله عنه ‏ » لذلك فقد كان يوم أحد رغم ما فيه من 
هزيمة يوم قصاص لمستضعف كخبّاب بن الارت. 


المال مال الله 


أنعم الله من فضله على عباده المخلصين » وكانت بلاد فارس وأمصار 
أعداء الإسلام غنائم كبرى لهؤلاء المستضعفین؛ الذين تركوا أموالهم 
وديارهم وأولادهم » وأمسكوا بدعوة رسول الله يك فلم يتركوها أبداً. 


وقد امتلك باب مالاً كثيراً وفيراً » لم يكن يظن أنه يظفر به في يوم 


.)1۹/۱۶ رواه الطبراني في الأوسط كما في (كنز العمال‎ )١( 


o1 


بطعمون ا 0 ی ان 1 


لذلك فما إن کر مان خباب حتى جعله في موضع يتناول کل داخل إلى داره 
ما یریذ منه!! 


فقد وضع - رضوان الله عليه دراهمّه في مكانٍ معروف لذوي الحاجة في 
بيته » فما إن يحتاج أحدٌ منهم حتى يأتي إلى داره » واد نا وريد ۵ 
ويمضي دون سؤالٍ أو استئذانٍ من صاحب المال. آلا يوجد في هذا الزمان 
من يأخذ حاجته ويكتفي ۰ وتكون القناعة هي التاحٌ الذي تحلى به في مواجهة 
هذا المال الخضر الحلو الذي يُؤّخذ بطيب نفس . ذلك ما نحبٌ أن نتعلمه من 
سيرة خبّاب بن الأرت ‏ رضوان الله عليه -. 


مع عمر بن الخطاب 


5 ۶ ۵ 


كان عمر يحتٌ هذا الصنف م“ من الرجال » وكلما وجد أحداً منهم أثنى 
عليه » فما كانت تقع عيناه على عمَیر بن سعد حتى كان يقول عنه: نسيج 
وحده » فمن لي برجل مثل عمر؟! 


وها هو خباب یدخل ذات یوم على عمر بن الخطاب - رضوان الله عليه - 
فأجلسه عمر على متكئه وقال: ما على الأرض أحدّ أحق بهذا المجلس من 

فقال له خبّاب: من هو يا أمير المؤمنين؟ 

فقال عمر ‏ رضي الله عنه -: بلال. 

فقال خباب: يا أميرٌ المؤمنين ما هو بأحق مني » إِنَّ بلالا كان له في 
المشركين من يمنعه الله به » ولم يكن لي أحدّ يمنعني » فلقد رأيتنى يوماً 


oY 


آخذوني وآوقدوا لي ناراً ثم سلقوني فیها > ثم وضع رجلٌ رجله على صدري 
فما انّقَيتْ الارضص). 

وکشف عن ظهره ه فرأى عمر - رضي الله عنه ما تقشع > له الأبدان » لقد 
سقط لحمّه عن عظام < ب رار 7 


فى وداعه الأخير ۱ 

وقد مرض خبّاب بن الارت مرضاً عضالاً في آخر أيامه » ويصفه 
حارثة بن مضرب أحد معاصريه فيقول: دخلث على خباب بن الأرت آعوده 
يقول: ١لا‏ ينبغى لأحد أن يتمنّى الموت» لالفانی قد تمنیته(۲۳. 

وحين جاؤوا إليه بالكفن قال: لكن حمزة عم النبي ی » كفن في برْدة » 
فإذا مُدّت على قدميه قلصت عن رأسه » وإذا مُدّت على رأسه قلصت عن 
قدميه » حتى جعل عليه اذخ. 

ولقد رأيثني مع رسول الله ل › ما أملك ديناراً ولا درهماً » وإن في 
ناحية بيتى فى تابوتى لأربعين ألف وأوفى » ولقد خشيتٌ أن تكون قد عَجلتْ 
لنا طاتا فى حیاتنا الدب" . 

وجاء أصحابه يعودونه فقالوا: آبشر يا آبا عبد الله » إخوانك تقدم عليهم 
غدا » فیکی وقال: عليّ من حالي » آما نه ليس بي جزع » ولکن ذكرتموني 
آقوام وسمیتموهم لي اخوان وان أولئك مضوا باجورهم كما هي 2 
ی او 


( طبقات ابن سعد (۱۲۵/۳). 
(۲) طبقات ابن سعد (۱۱۱/۳). 
() المصدر السابق. 
)٤(‏ المصدر السابق. 


or 


سنة سبع وثلاثين » وهو يومئذ ابن ثلاث وسبعین سئة . وکانت وفاته في 
الف 
كان ذلك أثناء عودة علي بن آبي طالب - رضوان الله عليه - من صفین » 


فم على قبور سبعة أو ثمانية فقال علي : ما هذه؟ فقيل: با أمير المؤهتين رن 
خبّاب بن الارت توفي بعد مخرجك وأوصى بأن يُدفن في ظاهر المدينة » 


وكان الناس إنما يدفنون في دورهم وأفنيتهم » وكان أول من دفن بظاهر 
الكوفة . 
فقال علي : رَحم الله خباباً » فلقد أسلم راغباً ‏ وهاجر طائعاً » وعاش 
مجاهداً » وابتلي في جسمه أحوالاً » ولن يضيّمَ الله جر من اخسن عملا. 
رحم الله خبّاباً , فقد كان فى المستضعفین زعیماً » وفي الاسلام راغباً › 
وفي الهجرة مطیعاً » حیّا الله خباباً شيخ المستضعفين » وإمامهم العظيم. 


۳ 


تمهيد 


م )۱( 
على خَيْلٍ 1 غداةٌ ۳ ( e‏ كدر 
آصابیم القفاءٌ بعد قوم الو E EEE‏ 
قا لفي لمُننر إِذْ تولی وأعتّق في ميه بِصَبْرٍ 
وکائن قد 5 غداة ذاکم من ايفن ماجد من ا عمرو 


(فرف 


2) 


فرت وال 

E‏ فوت ورب 
الكعبة . . فرت والله. . .!! 

2 المستضعف القويّ يطعن بالرمح » ويوشك على الموت وهو 
يقاتل في سبيل الله » فیقول: فزت ورب الکعبة » فزت والله . 

أي فوز هذا الذي جعله یستقبل الموت قرحا مهللا » وقد هانت عليه 
الذّنيا ومَنْ فيها!! أيّ نوع من الرجال كان صاحب محمد بي عامر بن فهيرة 
البطل المجاهد!! 

آنفرد دو موی کلاب. یقال له لكا رين ي ودار بينهما نزال 


)۱( «استهلي»: آسبلي دمعك . «سخا»: السخ: الصَبٍّ. «النزر»: القلیل . 
(۲) «تخون»: تنقص. 

(۲) «أعنق»: آسرع. 

)٤(‏ «سرٌ القوم»: خیرهم وخالصهم. 

(0) السيرة النبوية لابن هشام (۱۹۸/۳). 


۰ 


الأسود؛ بينما أحاطه الأعداء من كل مكان » وإذا برمح دب من الظهر 
إلى الصدر یمرّق قلب عامر بن فهيرة فيعلو صوته قائلاً : فزت والله! 

فتساءل جبّار بن سَلْمی: أيّ فوز هذا الذي فازَهٌ وهو ی على يدي؟! 

فجاء الرذ: لقد فاز بالجنة ونال الشهادة. 

انتزع جبّارٌ رْمْحَهُ من ظهر عامر بن فهيرة » فنظر فاذا به یعلو إلى السماء 
حتی يغيب عن بصره ۰ حتّى ما پراه. ۱ 

دهش جبّار بن تله ووقف مبهوتاً فما سبق له أن رأى مثل هذه 
الحالة » ومضی إلى صاحب له سبق وأعلن اسلامه هو الضخاك بن سفیان 
الكلابي » فأخبره بما كان » فعرض الضحاك عليه الاسلام » فأسلم جیار ». 
وأرسل الضحاكٌ إلى الرسول كل من يخبره بإسلام جبّار؛ لما رآه من مقتل 
عامر بن فهيرة » فقال عليه الصلاة والسلام: «فإنَّ الملائكة وارث جُّه ثم 
انل علیین). 

هنيئاً لعامر بمنزل العليين › وهنيتا لكل من يقرأ سيرته العطرة » فإلى 
أريجها ندخل الآن معاً. 


الجذور 
عامر بن فهيرة كان مولداً من مولدي الأزد.ء أسود اللون » مملوكاً 
للطفيل بن عبد الله بن سخبرة الأزدي”"' . 
وكان الطفیل أخاً لعائشة أ اا لأمها أم رومان" . 


ی ی ا سين ین صلة عابر بن قهبرة بيت أيي بكر 


اف کا 
(۱) انظر (المغازي ۳4۹/۱) و(السيرة النبوية 03/۳ 


(؟) الاستيعاب (۷/۳). 
(*) الكامل في التاريخ لابن الأثير (1۸/۲). 


0۳۷ 


فقد أسلم عامر بن فهيرة مبكراً جداً » وأسلم قديماً » فاذا قلنا : إن 
السابقين هم الذين أسلموا عند دخول الرسول بل دار الأرقم ؛ بن أبي الارقم 
والدعوة منه؛ إذاً فكيف بعامر بن فهيرة الذي أسلم قبل دخول النبي یل دار 
الأرقم؟! إذاً فعامر من السابقين الأوّلين » ورغم أن عامراً واجه مشقة 
بإسلامه كما سنری فيما بعد؛ الا أنَّ البيت الذي نشأ فيه كان تربةً خصبة نبت 
فيها الاسلام وترعرع » فالطفیل - رضوان الله عليه كان وافدَ قومه الأزديين 
على رسول الله وگ وله مآثر عظيمة في قومه بعد وفاة رسول الله ية عندما 
ارتة الاسر فكان يأمرهم بلزوم الإسلام والتمسك به. وذكره الترمذيّ في 
الصّحابة. 

في هذا البيت الطاهر نشأ عامر بن فهيرة » وأعلن إسلامه وهو مملوك 
للطفيل الأزدي » فاشتراه أبو بكر ضمن سبعة اشتراهم » وأعتقهم لوجه الله » 
وهم: بلال بن رباح » عامر بن فهيرة » وزنيرة » والنّهدية وابنها » وجارية 
ب مؤائل وام ع 

اشتراه أبو بكر فأصبح مولىَ من مواليه » يرعى الغنم » ويقوم على 
شؤونه » لذلك نجد أن عامر بن فهيرة كان قريباً من بيت أبي بكر في مكة 
وفي المدينة » وأثناء هجرة الرسول يلا . 

هذه هي جذور عامر بن فهيرة المستضعف القوي » المؤمن الصابر » 
المعذّب والمحتسب. أجره عند اله » الصابر على البأساء في سبيل إيمانه 
الثابت » وإسلامه الراسخ رسوخ الجبال. لقد جاهد عامر بن فهيرة بالنفس 
والمال » وترك داره ومستقره مهاجراً في سبيل الله عڙ وجل . 


الإيذاء والفتنة 


اعتدى الكمّارُ على من أسلم واتبع محمدا يل › واضیح من اصحابه. 
- رضوان الله عليهم لفك وت كز ا على مها هن الم + 


.)1۲۱/۲( الكامل‎ )١( 


oA 


فجعلوا يحبسونهم ويعدّبونهم بالضّرْبٍ والجُوع ولعّطش » وبرمضاء مكة إذا 
اشتدّ الحو » وهؤلاء المعذبون هم من الذين شيعنو منهم ليفتنوهم عن 
دينهم » فمنهم من يُفتن من شدَّة البلاء الذي يُصيبه » ومنهم من يصلب 
لهم » بإرادة لا تلين » وعزيمة لا تفتر » ويعصمه الله منهم . 
رقاباً ضعافاً ‏ يقصد المستضعفين ومنهم عامر بن فهيرة -. 

ثم أضاف أبو قحافة قائلاً: فلو نك إِذْ فعلت ما فعلت أعتقت رجالاً 
جلد یمنمونك ویقومون دونك؟! 

فقال آبو بكر رضی الله عنه : يا آبت» اني إنما رید ما ريد لله عر وجل . 

لذلك فلم یجذ هؤلاء المستضعفون صَدْراً حنوناً في مكة كلها الا صدر 
آبي بكر الصَدّیق - رضوان الله عليه - وقد جاء شراژه لهم واعتاقهم لوجه الله 
في وقتٍ عصیب ۰ بلغ فيه التعذيبٌ بهم مبلغاً یفوق طاقة البشر. 

وهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنه - يمشي مع سعيد بن جبير فيسأله ١‏ 
سعيدٌ قاتلاً: أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله ية من العذاب 
ما یُعذرون به في ترك دينهم؟ 

فقال ابن عباس : نعم والله » إن کانوا لیضربون آحذهم ویجیعونه 
۱ ویعطشونه حنی ما بفدر أن يتوق جالساً من شه الضه الذي نزل به » حنی 
يُعطيهم ما سألوه من الفثنة حتی یقولوا له : اللات والعزی لك من دون الله؟ 
فیقول: نعم » افتداءً منهم مما يبلغون من جَهْده '' ۱ 

وقد سأل عمار بن ياسر النبي في ذلك فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن 
سأله عن إيمانه؛ قال: «فإن عادوا فعْذْ»! ونزل في ذلك قوله عر وجلّ: ۲ إلا 

مَنْ أحکره ولمم مُظمين بالإيمن» [النحل: ۱۰]. 


.)۳۶۱/۱( السيرة النبوية‎ )١( 
.)۳٤۳ ۳٤١ /۱( (؟) المصدر السابق‎ 


o۹ 


, وكان عامر بن فهيرة من هؤلاء » فقد نال من العذاب ما نال أصحابه » 
فألتي ببطحاء مک ا دروع الحدید وقد آحمتها الشمس ‏ الا آنه 
حين أعتق ودخل بيت أبي بكر آصبح في منعة من إيذاء القوم ومن سفاهتهم. 

وکانت سعادئّه پاسلامه وینجاته من الایذاء والفتنة آکبر السعادة 
فانصرف لشوونه ۰ ولصلاته أيضاً. فکان یرعی غنم آبي بكر الصدیق - رضي 
الله عنه - ومن الملاحظ أنَّ عائشة - رضی الله عنها - تحدّثت عنه كثيراً لقربه 
منهم وقيامه على شؤون هذا البيت الكريم . 


يوم الهجرة 
ونترك حديث الإيذاء والفتنة ليكون الانفراح والهجرة » فقد كان 
رسول الله کل لا يُخطىء ء أن يأتي بيت أبي بكر أحد طرفي النهار. إِمَّا بكرة 
وإما عشية » حتى كان اليوم الذي ذل فيه لرسول الله ككل في الهجرة 
والخروج من مكة من بين ظهري قومه. 


تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها- عن هذا اليوم 
رسول الله وق بالهاجرة » في ساعة كان لا يأتي فيها » فلما رآه أبو بكر » 
قال: ما جاء رسول الله ية هذه الساعة إلا لأمر حدث. فلما دخل » تآخَّر له 
أبو بكر عن سريره » فجلس رسول الله ي > وليس عند أبي بكر إلا آنا 
وأختي أسماء بنت أبي بكر » فقال رسول الله كيا : آخرج عني مَنْ عندك؛ 
فقال: يا رسول الله » نما هما ابنتاي وما ذاك؟ فداك أبي وأمي! 


فقال: إنَّ الله قد أَدْنَ لي ذ في الخروج والهجرة. فقال أبو بكر: الصحبة 
يا رسولٌ الله . قال عليه الصلاة والسلام: الصحبة. قالت: فو الله ما شعرتٌ 


قط قبل ذلك اليوم أنَّ أحداً يبكي من الفرح؛ حتى رأيثُ أبا بكر يبكي 
يومئذ » ثم قال: يا نبی الله » إن هاتين راحلتان قد كنت أعددتهما لهذا » 


له 


ی 


6 ۰ أتانا 


00" السیرة الجوية (6۸۵/۷): 


0۶ ۰ 


فاستأجَرًا عبد الله بن آریقط ۰ وکان مشركا » یدلْهما على الطریق » فدفعا إليه 
راودا كاننا دم غاا لاد 

وبعد فقد آجمع النبي و على الخروج ۰ وأتی آبا بكر فخرجا من خوخة 
لأبي بكر في ظهر بيته» ثم عمد إلى غار بِتَوْرٍ ‏ وهو جبل بأسفل مكة ‏ فدخلاه. 

وجاء دورٌ عامر بن فهيرة في هذا اليوم العظيم » فقد أمر أبو بكر ابنه 
عبد الله بن أبي بكر آن یسکع لهما ما يقول الناس فیهما نهاره » ثم يأتيهما 
ی ین ایو 

وأمر آبو بكر مولاه عامر بن فهيرة أن یرعی غنمه نهاره » ثم پُریحها 
علیهما » فيأتيهما إذا آمسی في الغار. وکانت آسماء بنت آبي بكر تأتیهما من 
الطعام إذا آمست بما يُصلحهما. 

آقام رسول الله بي في الغار ثلاثة أيام ومعه آبو بكر ۰ وجعلت قريش فيه 
حين فقدوه » مئة ناقة » لمن يرده علیهم » وکان عبد الله بن أبي بكر یکون 
DT‏ ا بن 
وأبي بكر ۰ ثم یأنیهما إذا آمسی فیخبرهما الخبر » وکان عامر بن فهیرت 
مولى أبي بكر رضي الله عنه » يرعى في مراعي أهل مكة » فإذا أمسى أراح 
عليهما غنم أبي بكر » فاحتلبا اللبن. فإذا تركهما عبد الله بن أبي بكر ومضى 
من عندهما إلى مكة ۰ اتبع عامر بن فهيرة أثره بالغنم حتى يمحو آثارَ أقدامه 
من على الطريق » فلا يتبعه أحد. 

وها هم الأبطال الثلاثة: عامر بن فهيرة » وعبد الله بن أبي بكر رضي الله 
عنهماء وأسماء ذات النطاقين يكررون عملهم هذا ثلاثة أيام» حتى إذا مضت 
الثلاث» وسكن الناس عن الرسول 5 وصاحبه أبي بكر أتاهما صاحبهما الذي 
استأجراه ببعيريهما وبعير له » وأتتهما آسماء - رضي الله عنها - بسفرتهما وقد 
امتلأت بالطعام ۰ ولما لم تجذ ما تعلق به سفرتهما حلت نطاقها وجعاته 
عصاماً" ثم علقت السفرة في بعير آبي بكر بهذا النطاق. 


)١(‏ «العصام»: ما تعلق به السفرة وغیرها. 
60:١‏ 


هذا هو دور عامر بن فهيرة - رضي الله عنه - في یوم الهجرة » فقد كان 
کاتم سر عظیم » ساعد بغنمه وبجهده في إبعاد قريش وزبانیتها عن 
رسول الله کل . 


فى المدينة 


هاجر عامرٌ بن فهيرة إلى المدينة شأئه شأن |خوانه المهاجرین في 
سبیل الله » وهاجر عدد من الصحابة بعد رسول الله يل > لكنّ عامراً 
هاجر مع رسول الله ية وصاحبه أبي بكر » فكان رسول الله اة يَثْقّلَ على 
البعیر؛ فيتحوّل عليه الصلاة والسلام على بعير أبي بكر » ويتحول 
أبو بكر إلى بعير عامر بن فهيرة » ويتحول عامر بن فهيرة إلى بعير 
رسول الله ل . 

ولما كانوا في الطريق استقبلتهم هديّة من الشام من طلحة بن عبيد الله إلى 
آبي بكر فيها ثياب بياض من ثياب الشام فلبساها؛ فدخلا المدينة في ثياب 

220) 


ولما جاء عامر بن فهيرة المدينة نزل على سعد بن خيثمة أحد أشرافها 2 
وأحد النقباء الاثنى عشر الذي بايعوا الرسول ييه بيعة العقبة الثانية ؛ فاستقبله 
سعد بن خيثمة استقبال الأشراف فى ببته . 

وعندما آخی الرسول ييه بين الأنصار والمهاجرين » آخی بين عامر بن 
فهيرة ‏ رضی الله عنه - والحارث بن أوس بن معاذ. 


يوم بشر معونة 


(۱) الطبقات لابن سعد (۱۷۳/۳). 


قتلى بثر معونة» . فلم يحزن رسول الله قدر حزنه على قتلی كهؤلاء » لان 
تلهم جاء خيانة » فلم تكن مواجهة رجلي لرجل ؛ بل كانت استدراج أصحاب 
النبي ية لقتلهم » ثرى كيف ته ذلك؟ 

قدم أبو براء عامر بن مالك - ملاعب الأسنة''؟ ‏ على رسول الله يكِ؛ 
وأهدى إليه هديّة » فأبى رسول الله بيا أن يقبلها . وقال: يا أبا براء؛ لا آقبل 
هذه الهدية › فاسلم إِنْ أردثت أن أقبل هديك » ثم عرض عليه الإسلام » 
وأخبره بما وعد الله المؤمنين » وقرأ عليه القرآن » فلم یسلم » وقال 
لرسول الله قا: یا محمد » إني آری أمرك هذا أمراً حسناً شريفاً» وقومي 
حلفي » > فلو نك بعثت تفراً من أصحابك معي لَرَجوتٌ ارم 
ويتّبعوا امرك » فان هم اترك فما اع آمرله! فقال رسول الله لل : إ 
أخاف عليهم أهل نجد. 

فقال عامر: لا تخف عليهم » أنا لهم جار أن يَعرض لهم أَحدٌ من أهل 

وكان من الأنصار شباب يُسَمّون القرّاء » كانوا إذا أمسوا أتوا ناحية من 
المدينة فتدارسوا وصلوا » حتى إذا كان أوّل الصبح استعذبوا من الماء ء 
وحطبوا من الحطب فجاؤوا به إلى حجر رسول الله ية » وكان أهلوهم 
يظتُون أنهم في المسجد » وكان أهل المسجد يظُون أنهم في أهليهم . 
۰ هؤلاء بعثهم رسول الله ی ضمن من خرج في بثر معونة » فخرجوا 
فأصيبوا جميعاً. 

ونعود إلى البدءی فقد بعث رسول الله و المنذر بن عمرو في أربعين 
رجلا من أصحابه » فساروا حتی نزلوا بثر معونة » فقال بعضهم لبعض ز 
أيكم یل رسالة رسول الله له و أهلّ هذا الماء؟ فقال حرام بن ملحان: آنا أبلغ 
رسالة رسول الله » وخرج حتى أتى بيوت حيّهم ثم قال: يا أهل بئر معونة › 


صا 


(1) هكذا كان يكنيه الناس في الجاهلية » وهو سيّد بني عامر بن صعصعة. 
(۲) المغازي للواقدي .)715/1١(‏ 


oY 


يا هل بثر معونة » إني رسول محمّد الیکم ۰ اني آشهد أن لا اله إلا الله › 
وآن محمداً عبده ورسوله ۰ فامئوا بالله ورسوله. 

فخرج الیه عامر بن الطفیل من جانب البیت وفي یده رمح فضربه به في 
جنبه »2 فخرج الرمح من الجانب الآخر فقال حرام : الله أكبر ! فزٹ ورب 
مورا راک هم في قال شير سل عن درك ا 

في هذا القتال تقدّم عامر بن فهيرة وقاتل ببسالةٍ رائعةٍ » فما إن طَعِنَ حتى 
قال: فزت وال . 

ويروي عامر بن الطفيل هذه اللحظة فيقول: منْ رجل منهم لما فتل رأيته 
رفع بين السماء والأرض » حتى ریت السماء دونه؟ . 

فجاء من يقول له: هو عامر بن فهيرة. 

أي مُستضعف هذا الذي يقول حينما يلقى طعنة الشهادة: فزت والله؟ إنه 
مستضعف في نظر جاهلية المشركين » وقويّ بإسلامه وإيمانه » فهنيئاً لعامر 
فوزه بالجتة. 


1 


وم الاس من یش ری تسه ابیصاء مات اله وله ره وفك یالب اوه 


کلمات في الب‌داية 

لم يشهد رسول الله ل مشهداً قط إلا كان صهیب حاضره. 

ولم يبايع بيعةً قط إلا كان حاضرها. 

ولم يجهّز سرب قط إلا كان حاضرها. 

ولا غزا غزاة قط » أوّل الزمان وآخره » إلا كان فيها عن يمينه أو شماله . 

وما خاف - المسلمون - آمامهم قط » إلا كان آمامهم » ولا خافوا 
وراءهم » إلا كان وراء‌هم. 

وما جعل رَسُول الله يِل بيه وبين العدو آبداً حتى لقي ره . 

هذا الشمول العظیم لصاحب رسول الله ية > المؤمن الفذّ والمجاهد 

> يجعلنا نقفُ له إجلالاً واحتراماً » وحباً لمّا أحبّ » نحبّه في ال 

نحث حَبّه لرسول الله واه » فلقد كان حَبّه لب 5 لا يفارقه لحظة في مشه 
من المشاهد ۰ فكان يدا تصافح يوم البيعة مع مّن بايعوه ييا . 

نحيّه مجاهداً في سرية » وغازياً في غزوة » ونحيّه عندما يكون على 
يمين حبيبه المصطفى وعن شماله . 

نحبّه وهو إمام الخائفین » نحبّه وهو وراء المؤمنين يحمي ظهورهم. 

لقد أحب صهيب الدعوة الإسلامية » فكان حیّه عظيماً » شهد لعظمته 
کل لحظة وقف فيها يمنع الأعداء عن النبي بيا . 

كان َيه للاخرة أسمى من شهوة الحياة » فكان عاشقاً للخطر والموت 
في سبيل إعلاء كلمة الحق ودحر بهتان الباطل . 


04٦ 


ونحنٌ إذ نتابع مسيرة الحبّ في الله » نری صهیباً ما عندما پسجد ‏ 
وثراة فخا عندما يقد يقدّم ماله للمستضعفين ليشتري به الباقيات 
الصالحات . 

وسنصحب هذا المحب الكبير من رحلة إلى رحلة › ومن موقف إلى 
مشهد » ذلك ما نمتع به النفس في الصفحات القادمة. 


قبل أن نتحدّثفَ عن أصول صهيب الرومي ونسبه > ذلك المستضعف 


المكي » المهاجر دون الفتنة › الجواد الکریم . قبل أن نتحدَّثٌ عن هذا کله 
نترك هذا الحوار برل بين عمر بن الخطاب - رضي الله عله - وبين 


صهیب بن سنان. 
a‏ "مان سکن ابا مین ریس 
ولد؟ وتقول : انك من العرب وأنت رجل من الروم؟ وتطعم الطعام الکثیر 


لك سر في المال؟. 

قال صهیب بن سنان - رضي الله عنه -: إل رسول الله ب كتاني آبا يحبى . 
وما قولك في النسب وادعائي إلى العرب » فإني رجل من النمر بن قاسط 
من أهل الموصل ولڪن سبيت + سبتني الرُوم غلاماً صغيراً بعد أن عقَلتٌ 
آهلي وقومي وعرفث نسبي . 

وأما قولك في الطعام واسرافي فيه » فان رسول الله ي كان يقول: «إن 
خياركم من أطغم الطعام ورد السَّلآم» فذلك الذي يحملني على أن أطعم 
الطعام ۲ . 


ونعود إلى الحدیث عن آصول صهیب فنقول: 


(۱) طبقات ابن سعد (۲۲۷/۳). 


في قرية على شط الفرات يا يلي الجزيرة والعوصل۲۳ » جلس سنان بن 
مالك العربي لاصل والأرومة › جلس في قصره بقرية «الأبلة» فهو عامل 
کسری علی الأبلة » وجعل يُحَلتُ زوجه سلمی بنت قعید بن خزاعي 
التميمية » جعل يُحدّثها عن ولیدهم القادم » تری کیف سیکون؟ 

اپتسمت سلمی » وقد علا ثغرها ابتسامةً طبه > توارت خلف لام 
یار عو عل على وجهها السعید »> ومضت تمسك ظهرها » وتفاخر 
زوجها بولیدها القادم » اه کون ولد بل هو آحمر » شديد الحمرة » 
ليس بالطویل ولا بالقصیر ۳ . 

وفي نعیم رَخپ ۰ تحلّى به قصرٌ سنان بن مالك » جاء المخاض إلى 
سلمی » وعلا صراخ الطفل الوليد » وجاء من يزف إلى حاكم «الأبلّة» نبأ 
الضیف الذي حل سهلاً یشم نسیم الفرات العلیل » ولتکن البداية رائعة › 
فالولید يُسمّى صهیباً ‏ آبوه عربي هو سنان بن مالك بن عبد عمرو بن عقيل 
ابن عامر بن جندلة بن خزيمة » وينتهي نسیّه إلى ربيعة بن نزار" وأمه 
سلمى » عربية الأصل والأرومة أيضاً. 

نشا الغلا في بحبوحة العيش » ونعومة الحياة » وسعادة الأسرة » وقد 
تحلّى الاب والأم بالهدوء والرّضا بما ينعمان فيه من خير » فسنان بن مالك 
أحد وُلاة كسرى ملك فارس ۰ وكانت الرُوم أكثر أعداء فارس عداوة » فما 
إن تتاح لهم فرصة الاغارة والهجوم على مُدن وقرى تابعة لفارس حتى تأتي 
على کل شيء فتسبي النساء والأطفال. 

ولم یم هذا التّعيم » فقد أعدّ الروم عدَّتهم » وأضمروا لأهل فارس 
شود قافا E‏ سوه لش ینمی لجال د وكا فم از یه 
إحدى قرى كسرى الهامّة هدفاً لهم > لذلك فقد آغاروا عليها » واستطاعوا 


)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) سير أعلام النبلاء (۱۹/۲). 
(۳) الطبقات (۲۲۰/۳). 


سبي الغلام صهيب » وهو صبي صغير » لا يدرك شيئاً › وکانت نشاته 
رُوميّة » مما جعله يتعلَّهُ لغتهم › ويصبح صاحبَ لكنة روميَة في 


حدلثه . 


وينشأ صهيبٌ في بلاد الروم » حتى يصبحَ رجلاً له مبلغ الرجال » فهو 
رجل أحمرٌ شديدٌ الحُمْرة » ليس بالطويل ولا بالقصير » وهو إلى القصر 
أقرب » وكان كثيرَ شعر الرأس » يَخْضِبه بالحنّاء9" . 

وبعد أن شب صهيبٌ » وبلغ مبلفاً عظیماً من الرُجولة » وجد نفسه أسيراً 
لهؤلاء الروم » ود لو أنه تخلص من هذا الاسر » ولكن كيف السبيل وقد 
| مضت سنواتٌ طويلةٌ على هذا الأسر؟! 

وبينما كان صهيب ذا يُفكر في الهرب من هذا الأسر » وجد نفسه في 
قبضة تجار الكقيق الذین اقتنصوه » وباعوه إلى بني کلب وه تال 
حتى دموا مكة » فباعوه إلى عبد الله بن جدعان » أحد آشراف مکة ورجالها 
المعروفین(۲) 

وقد كان صُهِيبٌ ذا حظ عظیم » فعبد الله بن جدعان سيّده الذي اشتراء 

راید »بطم الطمامعلی > ورجل کهااقي مع شاب تيقب 
ذكيّ » > جميل ال والحُلق + لا يد أن سقط رای الساهلتم وقد كان 
عبد الله بن جدعان تاجراً » فأعتق تق صهيباً » وهيّأ له فرصة الكسب الشريف » 
وتمضي الأيام » ويمضي عبد الله بن جدعان إلى نهايته » وتبدو في الأفق 
آنواژ الدعوة المحمدية » فیتطلع الیها صهیب . 


۶ 


بلغث آنباء الدَّعوة وآخبار الرسالة أسماع شباب مكة » ومن بينهم الشابٌ 


.)777/7( هذا الوصف أورده ابن سعد في طبقاته‎ )١( 
» وقيل: إنه هرب من الروم » وحالف عبد الله بن جدعان » أورد ذلك ابن سعد أيضاً‎ )0( 
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المي رع ا ag‏ 

وفي يوم من أيام هؤلاء المستضعفين العظيمة؛ مضى صهيب إلى حيث 
یجلس محمد اة › فهو يعرف تماماً أين يكون هذا المجلس » إنه فى دار 
الأرقم بن آبي الأرقم بمكة؛ حيث كانت الدعوة في مهدها » يتكتم أبناؤها 
السابقون خوفاً من بطش أشراف الجاهلية ورژوس الجهل » ونترك عمار بن 
ياسر یقترب من دار الأرقم ليحكي قصة اللقاء الأول » يقول عمار”"' : 

لقيث صهيب بن سنان على دار الأرقم ورسول الله ية فيها » فقلت: 
ويد 

فقال لی صهيب: ما تريدٌ أنت؟ 

فقلث: أردث أن أدخلّ على محمد فأسمّع كلامه. 

قال -وأنا أريد ذلك. 

فدخلنا عليه » فعرض علينا الاسلام فأسلمنا » ثم مكثنا يومنا على ذلك 
حتى أمسينا » ثم خرجنا ونحن مستخفيان”"' . 

خرج عمّار وصهيب من عند النبي بيه بعد أن وجدوا في مجلس 
محمد بي بضعة وثلاثين رجلا سبقوهم إلى الإسلام. 

كان صهيب شانة: شان عمّار » وبلال الحبشي » من السّابقين إلى 
الإسلام ؛ الو خيترا العو اا ار ان الصو e‏ 
ی سا تور وی | 

تضعة مستضعفی المسلمین > فجعلوا يحبسونهم ويعذّبونهم ا دافم 
الفط + وب هر نيع الى لهمت مضه مكة ونارها؛ ليفتنوهم عن دينهم » 


.)۲۲۷/۳( الطبقات‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 
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فمنهم من يفتتنُ من شدة البلاء وقلبه مطمئن بالایمان ۰ ومنهم من یتصلّبٌ 
في دینه ویعصمه الله منهم . 

ذلك رَجم بعيدٌ » یعود تاریخه إلى تلك السنوات الأولی » عندما شدّد 
اکتا العذات على عمّار بن ياسر وآسرته ‏ فيمرٌ بهم اي مردّداً قوله 
الکریم : ای نز روصا ی 

ویموتٌ ياس في العذاب » وعندما تغلظ شخ أم یاسر الحدیت 
لذبن ول ا پات البق رد 3 فح ی ة في الاسلام؛ 
وشدّدوا العذات على عمار وقالوا: ل تقول في اللات والعزى 
خيراً » ففعل ۰ فتركوة". 

فأتى النبي ية ييكي ‏ فقال عليه الصلاة والسلام: ما وراءك؟ 

قال رضوان الله عليه : مر يا رسول الله » كان الأمر كذا وكذا. 

قال ي4 : فكيف تجد قلبك؟ 

قال عمار: أجده مطمئناً بالإيمان. فقال ككلِ: يا عمّار إن عادوا فعُدُ » 
ال الله عز وجل في سورة الل 

« من سکره و مین با لوین وک ن سح بالکثر صذ 5هر عَم 
مرک وله عدّایک عی4 . 

كان صهیب - رضي الله عنه - ممن عُذّبوا عذاباً شديداً » فلم يكن في مكة 
من ينصره نصرة الأهل والمنعة » والمسلمون مستضعفون في هذا الوقت » 
ونال صهيب من العذاب كما نال غیره ٠‏ وخاصة أنَّ حليفه عبد الله بن جدعان 
قد مات » ولم تكن لديه عشيرة تمنعه » أو تدفع عنه أذى المشركين. 

كان وساماً عظيماً على صدر صهيب بن سنان ذلك الذي أعطاه له كقار 

مكة وجهلاژها عندما ضمّوه إلى المستضعفين في مكة والمعدبين 5 
بطحائها > لقد جعلوا لصهيب دويًاً لن ينساه التاريخ على مر الزمان » كُلَّما 


( انظر (الکامل في التاریخ) لابن الأثير (۱۲/۲ - 1۷). 
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مه عليه صنوفٌ من الرجال الذین أخلصوا في دعوتهم » وصدقوا وعدهم » 
فکان ولاژهم لدعوة الحق ينطلق من شفاه رقيقة هادئة ما عرف عنها کذت 
أبداً » بل نطقت وحياً يُوحى » علّمه شدیدٌ القوی + فاستقام العودٌ الضعيفٌ 
ليضبح جذعا صلیا ‏ ولم یقصم تعذیب مولاء ظهور المومنين > بل زادهم 
و وإيماناً » فكان التّحدَّي ؛ تحدّي صهيب فتنة المال » واختار ديه على 
کل مال ¢ تحت يُبدي استعداده لفداء عفيدته e‏ ¢ 5-5 أغلى من كل 


الهجرة 

كان سابقاً وسیَاقاً إلى الاسلام » وفي هجرته كان سابقاً وسبّاقاً أيضاً , 
فهو ّل مسلم من ستة أظهروا إسلامهم ومنهم : رسول الله ی » وأبو بكر » 
وبلال » وخباب » وصهیب". 

وقد اشتد العذابُ به في مكة حتی أنه من العذاب كان لا يدري ما یقول » 
فكم آلبسوه آدراع الحديد » وصهروه في اشنا 

ولما أن الله لرسوله بالهجرة » مضی صلوات الله وسلامه عليه ومعه 
صاحثه أبو بكر » وهم صهيب بالخروج معه إلا أنه وَجَدَ من الكفار من یصده 
عن اللحاق بهذا الموكب المبارك. ولما عزم ‏ رضوان الله عليه - الخروج 
للهجرة لم یحفل بما سیفعل هؤلاء فیما لو علموا خروجه » فحمل كنانته وقد 
امتلأت بالشهام » وترك کل شيء في مكة. 

ولمًا أقبل ‏ رضوان الله عليه مُهاجراً » تبعه نف من قریش ۰ فلما رآهم 
نزل عن راحلته » وأمسك برمحه وقال: لقد علمتم آني من آرماکم » وأیم الله 
لا تصلون إليَ حتی آزمي بِكُلَّ سهم معي > ثم آضربکم بسيفي » فان شثتم 
للم على مالي » وخلیتم سبيلي؟ 


(۱) هذا قول مجاهد في (سير آعلام النبلاء للذهبي ۰۲۰/۲ 


0605 


قالوا: نفعل . 
۰ ۳ ۰ لاله + rN o‏ و )0 

مجانم على التي 115 1ل ارح الب 2 ۱ 

0 جد النفس اليه العو شترت دينها بکل ما 

قال عر وجل في سورة البقرة : 

٭ وت الاس من بش ری نا تسه اء عرسا ت ال و رو ۳ فك با لمباد 4 . 

ومضى صهيب في صحبة رائعة » ورحلة عظيمة › إنها صحبة الوفاء 
وراد الایمان؛ التي تحلّت بمشاهد عظيمة ومواقف كان وفاء صهيب فيها 
آسمی وفاء » وجهاد صهیب آروع جهاد » كان فيّاضاً كريماً » سَمُحاً خفيفاً 
مباحت فكاهة غذَية + فقودنا رآ ر E‏ باکل ُطبا ۽ وكان باحدی 
صهیب قائلاً : «وأيٌ بأس. .؟ ؟ إني آل بعيني الاحری»( .۳‏ 

وفي المدينة آخی الرسول 46 بين صهیب وبين الحارث بن الصّمّة9" ع 
وهو رجل آنصاري شهد مع النبي اة غزوة آحد. وبايع النبي ية على الموت»› 
ولما نادی النبیْ يوم أحد مستفسراً عن عمّه حمزة بن عبد المطلب قائلاً : ما 
فعل عمّي؟ ما فعل حمزة؟ فخرج الحارث - رضوان الله عليه یبحث عن 
حمزة ر بين القتلى » فأبطأ فخرج خلفه علي بن آبي طالب يرتجرٌ قائلاً : 
يارت إن الحارث بن الصمّه كان رفيقاً وبنا ذا ذمه 

فوجده علينٌ واقفاً على جثمان حمزة وقد قُتل شهيداً في ذلك اليوم » 
فرجعا معا و وعلي وأخبرا ال ۱۰ 


.)۲۲۸/۳( سير آعلام النبلاء (۲۳/۲) والطبقات لابن سعد‎ )١( 
رواه الطبراني.‎ )۲( 

(۳) الطبقات لابن سعد (۲۲۹/۳). 

.)۵۰۹/۳( المصدر السابق‎ )٤( 
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کان الخارت كصهيب الرومي رجلا ذا همة » ويُعَدٌ من رجال يوم بكر 
معونه الابطال ¢ وقد ا ستشهد یوم بثر معونة » وسجّل اسماً خالدا من آسماء 
رجال ذلك اليوم . 


جهاده 

في يوم بني النضير كان صهیب - رضوان الله عليه من رجال ابي كلل 
الذين خرجوا دفاعاً عن دينهم» وقد جاء هذا اليوم في السّنة الرابعة من الهجرة. 

هذا اليوم الذي جاء بعد أحداث بثر معوئة”" الذي فل فيه غدراً وخيانة 
عدد کی مي الخسلمن: 

عندئذ خرج رسول الله اة إلى بني النضير يستعينُهم في دية دنك القتيلين 
اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري › فلما جاءهم وسألهم المعونة قالوا في 
وذ مُیّف : نعم » يا أبا القاسم » تُعينك على ما أحببت » ثم خلا بعضهم 
ببعض ۰ فقالوا: إنكم لن تجدوا هذا الرجل على مثل حاله هذه » وكان 
رسول الله اة إلى جنب جدار من بيوتهم ۰ فأيكم یعلو هذا البیت فيلقي عليه 
رة فیقتله بها فتريخنا مثه! 

فقال رجل منهم هو عمرو بن جحاش النضري: آنا آظهر على البيت 
8 و ۰ (OD‏ 
فأطرح عليه صخرة "۳" . 

فقال سلام بن مشکم: لا تفعلوا والله ليُخْبَرَنَ بما هممتمْ به » وإنه لنقض 
العهد الذي بيننا وبینه . 

چاء رسول الله كلل الخبه بما هموا فنهض سريعاً كأنه يريدٌ حاجة » 
فتوجه إلى المدينة ولحقه أصحابه فقالوا: أقمت ولم نشعر؟ 


(۱) السيرة النبوية (۳/ ۱۸4) وتاریخ الطبري (۳۳/۳). 
(۲) الطبقات (۲/ ۵۷). 
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فقال كلدِ: همّت اليهود بالغدر فأخبرني الله بذلك فقمت » ثم قال عليه 
الصلاة والسلام: اذعوا إلىّ محمد بن مسلمة. فلما جاء محمد بن مسلمة 
قال له عليه الصلاة والسلام: اذهب إلى يهود » فقل لهم: اخرجوا من 
بلادي فلا تساكنوني » وقد هممتم بما هممتم به من الغدر » وجاء 
الجوابُ من بني النُضير بعد مراوغة يقول: نا لا نبرح دارنا » فافعل ما بدا 
لك. 


فکر الوسول كله وک المجلموة مكة »وبال اريت اليو وح 
آبطال الإسلام ومعهم صهيب بن سنان الرومي » وحاصروا بني النضير ست 
ليال فتحصَّنوا في الحصون » فأمر عليه الصلاة والسلام بقطع النّخيل 
والتّحريق فیها ‏ فنادوه: يا محمد؛ قد كنت هى عن الفساد » وتعیبه على 
من صنعه » فما بال قطع النخيل وتحريقها! فنزل قول الله تعالى: 

ما قفش ين تة أو رسوا يمه ع أُسُولِها یادن اه ولخ 
لت( وم آل َل رَسُولِوء ونع ما آزجفتر عون َيل ولا رب ولیک أله 
ساط رشک عل یه وله عل َل شنز [سورة الحشر: -1]. 


فلما أحسّوا بالهزيمة ۰ ویئسوا من المعونة » وطال بهم الحِصَّارٌ ء 
وقذف الله في قلوبهم الرُعبَ سألوا رسول الله أن يُجليهم عن المدينة ویک 
عن دمائهم » على أنَّ لهم ما حملت الإبل من آموالهم » فقال يلِِ: اخرجوا 
منها ولكم دماؤكم وما حملت الابل الا الحلقةً (والحلقة هو السلاح) » 
فوافقوا على هذا» وقد دام حصارهم E‏ عشر یوم شارك فيه 
صهيب بن سنان. 

فكانوا يُخْربّون بيوتهم بأيديهم » ثم أجلاهم عن المدينة وتولى إخراجهم 
محمد بن مسلمة » وحملوا النساء والصبيان وكل متاعهم على ستمئة بعير » 
ومضوا إلى خیبر؟. 


(1) المصدر السابق (۵۸/۲). 
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أخذ الرسول ية الأموالَ والسلاح فوجد خمسین درعاً وثلائمتة سیف 
وأربعين . 

وقد قسّم یل الأموال على فقراء المهاجرين ممّن تركوا أموالهم في مكة 
فداءً لأنفسهم ودينهم » وكان صهيب على رأس هؤلاء » فأعطاه عليه الصلاة 
والسلام بثراً. 

ذلك اليوم العظيم كان أحد مشاهد جهاد صهيب بن سنان ‏ رضي الله 
عنه - مع رسول الله كَل . 


إمام المسلمين 

اعتدى أبو لؤلؤة المجوسي على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي 
الله عنه - عندما طعنه بالخنجر وهو يُصلّي صلاة الفجر » وكانت الضربٌ في 
مَقتل ا عد دوفن الله عنه ‏ بدنو الأجل » فأوصى بالستة الذين 
يُخُتار منهم واحد ليخلفه › وأوصى عبد الرحمن بن عوف ‏ رضي الله عنه - 
باختيار الخليفة خلال ثلاثة أيام من موته. 

وأوصى أصحابه قائلً: «وليعنلٌ بالناس صُهَيْب؛ » وأصبح صهيب إماما 
للناس » ليملا مكان أمير المؤمنين لحين اختيار أمير جديد يُصلي بالنّاس . 

تک الواياث أل عمر عاب لكنة صهيب الأعجمية في الحديث 
والقراءة » عندما قال: لولا ثلاث خصال فيك . 

قال صهیب : وما هنّ؟ فو الله ما تزال تعیب شيئاً. قال: اكتناؤك وليس 
لك ولد؛ وادّعاؤك الّمر قاسط (يقصد أصله العربی) وأنت رجل ألكن » 
وأنك لا تمسك المال(. ۱ 

إلا أن هذا لم یمنعه من القول: «إِنْ حَدَتَ بي حَدَث فلیصلٌ بالناس 
صهيب» لذلك كان إماماً يعرف قدره أميرٌ المؤمنين عمر بن الخطاب » 
فيجعله إماماً وهو على فراش الموت . 


(۱) سير أعلام النبلاء (17/5). 
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المحدّث 

وروی له مسلم منها ثلاثة أحاديث. 
«إذا دحل أهلّ الجن ات قال: یقول الله تبارك وال تریدون فيا 
آزیذکم؟ فيقولون: ألم تبيّض و وُجوهنا؟ ألم دجلا الجنة وا من النار؟ 
قال : I al aL‏ 
عز وجل»؟. 

تیه لاه رل رسو ل ال كلف دما یس الو ان اف 
كله حير » ولیس ذاك لاحد الا للمؤمن » إِنْ آصابته سَرَاءَ شكَرَ » فکان خيراً 
له » وإ آصابته ضرَاءٌ صَبَرَ » فکان خيراً له»۲۳. 

والحدیث الثالث یحکی قصة آصحاب الأخدود والساحر والراهب 
والغلام » وهو طویل؛ لذا آثرنا عدم ایراده » وهو في صحیح مسلم (۳۵۰۰) 
في الزهد والرقائق » فلینظره مَن شاء. 


وداعاً صهیب 
عاش ثلاثاً وسبعین سنة - رضوان الله عليه - وقد مات صهیت بالمدينة فى 
شوال سنة ثمان وثلاثين”” 
وذفن لضي > وانتهت مان الحافلة بالجهاد - رضوان الله عليه - وبقيث 


عر العطرة ة متا يَختذي به شبابُ الاسلام عبر کل العصور وفي کل زمان 
ومكان. 


.)۱۸۱( رواه مسلم في الإيمان برقم‎ )١( 
رواه مسلم برقم (۲۹۹۹) في الزهد والرقائق.‎ )۲( 
.)500( تاريخ الإسلام للذهبي  عهد الخلفاء الراشدين ص‎ )۳( 


۰۳۰۸ 


وقد أنجب صهيب ثلاثة آبنای هم: حمزة » وصیفی » وعمارة الذي 
یل مجاهداً في سبيل الله ومدافعاً عن الإسلام والمسلمين » وكانت وفاته في 
ذي الحجة سنة (1۳) هجرية. 

رحم الله صهيباً فقد كان عربيَ الأصل والأرومة ۰ رومي اللكنة واللسان › 
نهاجراً من مكة + بعد أن كان مُسْتَضعفا فيها. 

سلاماً لك أيها الصحابي المجاهد. 
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الجندي المحهول 


یلق الناسن في آیامنا هذه لفظ الجندي المجهول › وها آنا ذا آری في 
أبي فكيهة ذلك الجندي الذي لم يلق عليه ضوءٌ بدا فهو متوار في بطون 
کتب السیرة » لکنه كان يكن آلقتهم قریش علی رمضاء مکة » فأکلت الرمال 
من جسمه ما آکلت . 


آبو فكيهة الجهمي مولی لصفوان بن أمية » وقیل مولی بني عبد الدار » 
أصله من الأزد وهي قبيلة عربیة ۲ . 

أسلم قدیماً » أي قبل دخول رسول الله دار الأرقم بن أبي الارقم » فما 
إن سمع بذلك سیّده صفوان بن آمية حتی نقل نبأ اسلامه إلى أبيه رأس الکفر 

فاخذه آم بن خلف وربط في رجله حا وآمر ةفر ثم آلقاه في 
الرمضاء الحارقة » وجاءه أمیةٌ بن خلف یضربه ویعذبه » وفیما هو یعذبه مر 
به «جعل» وهو دابة صغيرة » فقال له أمية بن خلف : آلیس هذا ربّك؟ فقال 
آبو فكيهة : الله ري وربّك ورب هذا. 

لم يُخْطِىء أبو فكيهة ولکن أمية جاهلٌ طحنته جاهليئه ‏ > لقد انقض أمية 
كالوحش الكاسر » فخنق أبا فكيهة خنقاً شديداً » ومعه آخوه أَبِيَ بن خلف 
يقول: زد عذاباً حتى يأتي محمد فيخلصه بسحره » ولم يزل على تلك 
الحال حتّى ظنوا أنه قد مات . 

ثم عاد أبو فكيهة إلى وعيه » ولا بد أن يَجْعَلَ الله لكل شيءٍ سبباً » فقد 

مر آبو بکر الضديق -رضوان الله علیه - ۰ فاشتراه وأعتقه » ولما آمر 


(۱) الاصابة (۱۵۵/6) والاستیعاب (/۱۵۲). والکامل (1۸/۲). 
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الرسول بلا المسلمین في مكة ومنهم المستضعفین بالهجرة إلى الحبشة › 
خرج آبو فكيهة مهاجراً في سبیل الله إلى الحبشة في الهجرة الثانية » وعاد 
" ليجد الاسلام قد انتشر في الافاق » فلقد امتد الإسلام في القلوب والبلاد 
بصبر المومنین » وبجهاد المجاهدین » وبقوة المستضعفین الذي لم يهن ولم 
یضعف ؛ حینما آخرجوه نصف النهار في حرٌ شدید » وفي قيد من حدید » 
ین ثیاباً ويبُطح في الرمضاء ۰ ثم يُؤتى بالصخرة فتوضع على ظهره حتی 
لا یعقل ۲ . 

وقد مات آبو فكيهة بالمدينة قبل بدر. 

رحم الله هذا الجندي المجهول » ونفع المجاهدین بسیرته العظيمة › 
وصبره الرائع . 


۱۳۹ ا 


كانت جارية ضعيفة ء لا سول لها ولا قوة » لا تملك أن ټمر في يومها 
أو غدها » هي شيءٌ بسيط في نظر الجاهلية. 

كانت جارية لبني مؤمّل بن حبيب بن عدي بن كعب » أسلمت وحن 
إسلامُها » ووجدت من دعوة محمد ما يثلجّ صدرها » ويعيدٌ إليها كرامتها › 
ويُخْرِجُها من برائن الجهل والجاهلية . 

أسلمت قبل إسلام عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -. 

وكان عمر مشرکاً لم یسلم بَعْدٌ » فجعل يُعذْبها حتى تفن » ثم يدعها 
قاتلاً: إني أعتذر لك ۰ إني لم أتركك إلآ ملالة. ويقول لها أيضاً: إني لم 

فتقول ‏ رضوان الله عليها -: كذلك يفعل الله بك إن لم تسلم . 

ومر أبو بكر الصديق » وسمع هذا كله » فاشتراها وأعتقها. 

وانضمت لبيبة جارية بني مؤمّل في مكة إلى قافلة الإيمان » فكانت جندية 
مجهولةً » قد یجهلها قلم القواة ة قليلاً فلا نجدٌ تاريخاً لوفاتها » ولکتها ذاث 
إيمان مطمئن ۰ وعمل يوازي جبال مكة » نضرٌ الله قبرها برياض الجنة . 


۱۳ 
000000 
إنها النّهدية » مولاة لبنى نهد » فصارت لامرأة من بنى عبد الدار » وكان 
)١(‏ أخذنا سيرتها من سيرة ابن هشام (۳۱۹/۱) والكامل (؟58/5). 
(۲) سيرة ابن هشام (۳۱۹/۱) والكامل (1۹/۲). 
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معها بنت » فتأخذهما امرأة بني عبد الدار لتعذبهما بعد أن علمث باسلامها 
بعاد نيا وكانت الكافرة تصيح قائلةً : والله لا قلعت عنك » أو يبتاعك 
بعض أصحاب محمد. 

ويمرٌ آبو بكر الصدّيق - رضی الله عنه - وقد عاهد نفسه على مد يد العون 


مر بهما ومعها ابنتها وقد بعثتهما سيدتهما امرأة بني عبد الدار بطحين 


لها » هي تقول : والله لا أعتقكما أبداً. 

فقال آبو بكر - رضي الله عنه - : حلي يا أمَّ فلان - أي تحللي من يمينك - 
فقالت: حل؛ أنت أفسدتهما » فأعتقهما يا آبا بكر! 

قال رضي الله عنه : فبكم هما؟ 

قال أبو بكر رضى الله عنه: قد أخذتهما وهما حرّتان » أرْجعا إليها 

كان بإمكان النهدية وابنتهما أن يتركا الطحين في عرض الطريق » ويتركا 
امرأة بنی عبد الدار وشأنها وخاصة حينما أعتقهما او کر الصديق › 
ولكنهما متخاقتان بأخلاق الإسلام » فقالتا لصاحب رسول الله أبي بكر 
الصدیق: أو نفرغ منه يا آبا بكر ثم نردّه إليها؟ أي نذهب فننهي الطحين 
أولاً » ونرده إليها قبل أن نترکها. 

فتظر الما ابو بکر وقال: وذلك إن شتما. 

مضت اللّهدية وفتاتها حيث الرّحى يطحنٌ ما حملت من طحین امرأة بني 
ی التي ا العذاب » Ses‏ 
و ا 2 

وانضمّتٍ النّهديةٌ وابنتها إلى قافلة الإيمان » فلم تجدا أطيب وأطهر من 
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هذه القافلة المبارکة ‏ التي لم تقتصر على الرجال وحسب؛ بل ازدانت 
نک 
القرآن من النبي محمد بيه وأصحابه يُتلى في بیوتهن ۰ فیزددن إيماناً وهداية . 
چ و۱۳ 

كانت زيرة مولاة لبني عدي » فأسلمت وحن اسلامها > فجعل آبو 
جيل کر یی تحن همعدت > فال ا إن اللات والعیّی آخذا بصرك » وفعلا 
بك فعلهما. 

فقالت في جرأة وصبر: وما يدري اللات والعزّى مَن يعبدهما؟ ولكن 
هذا مر من السماء وربي قادرٌ على رد بصري . 

والله عر وجل لا يترك عباده المخلصين › فأصبحت زِثّيرة من الخد وقد 
رد الله بصرها » وخیّب تأویل جهل أبي جهل . 

لقد كانت قلوبهم مغلقةً » لا يُعطى مفاتيحها الا مَن أراد الله به خيراً , 
فما أكثر المشاهد والشواهد التي تكفي هؤلاء كي يؤمنوا بالله عر وجل ۰ لكن 
کل هذا لا يكفي بالسبة لهم. 00 ۱ 

لکن زثيرة فازت فوزاً عظیماً » فازت بدنياها وآخرتها » فاشتراها آبو بكر 
الصدیق ‏ رضي الله عنه - وأعتقها » وانضمت زنيرة لقافلة الایمان » فَحَسّنَ 
اسلامها . ۱ 


د-أم بیس" 
كانت أمة لبني زهرة › BE De‏ 
)١(‏ الكامل في التاريخ (1۹/۲). 
(۲) المصدر السابق. 
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یغزه إيمان بدعوة محمد » ولم یطرقه طارق الخیر » فلا یزال على جاهلیته 
و 

اكليهه بالأسوة يخ هك وت فان دا غاا یاقا كان 
يرعى ضعفها كأنثى ۰ ولم يُدخل في حسابه شهامة العربي وكرامة ابن البيداء 
في مساعدة الضعيف . 

لكن أبا بكر رَحِمّ ضعفها » وكرّمَ المرأة فيها » فاشتراها » وأعتقها . 
فأصبحت حرّة بإسلامها » أبيّةٌ بصبرها وجَلدها » فأضافت لأخواتها حسنات 
يحسبن لنساء مكة » ومستضعفاتها من النساء. 

وكم تحتاجٌ المرأة في عصرنا هذا إلى النظر بإمعان في سيرة اللف 
الصالح » من مسلماتِ مكة والمدينة؛ اللاتي منعن الإسلام بكل ما يملكن 
من منعة » فَوَهَبْنَ له نفوسَّهُنَ وقلوبَهُنَ » ولم يمنعهن تعذيبٌ أو قَبْلُ من 
ذلك ۰ كانت سميَة أمْ عمار هي المثل الأول والأعلى لهنّ جميعاً؛ ‏ رضوان 
الله عليهن أجمعين ‏ ورضي الله عن أم عَبيْس. 


قال تعالی في سورة الاحزاب : 
7 انك لم O E E E‏ رم 
و لما رجا الْموٌميور ج الأحزاب قَالوأ هنذا ما ود نا الله ورشولم وصدق الله ور 2 
دشم إلا یسا وشیا ) 0ن الو ال سد فما عَهدوا له عة هنهم من ون 


ر 
E‏ وا را © ی ال اصرق بینقيم وب 
لفقي إن سآ أو توب هم نا أل کن کان عورا تحسم . 


سلمان الفارسي . تدای که ررك اه ا م فان قط مان 
الصلاة والسلام: «سلمان منا آل البیت»۳. 


کان یعیش خياة الملوك في بلاده » ونال حظوة ة الاسلام عندما سافر في 
طریق طویل حتی حط الرحال على آشرف آرض . 

كان بو فاا يعيش حیاة الّهاتین + والهقان: رئیس القوم » نطلا 
طيذة اه تيمت از حل عله کی 

وآؤل لحظات ایمانه كانت عند باب كئيشة من کنائس الصاری » عنلما 
رأى النّصارى و > فالتفت منبهتاً وقارن بینه وبين ما یفعله هو وقومه ‏ 
الّذِين عبدوا النار » فكانوا مجوساً » وسلمان يضرم النار لهم حتى لا تَحْبُو 
ساعة في ليل أو نهار » ولكن الله قدّر له أمراً كان مفعولاً. 

فانصرفت مشيئة الله عر وجل ۰ أن يترك هذا كله يوم ويمضي تائها باحثا 
عمّا تُدّر له » يُجرّب ولا يتركُ الرأي » فلم يستقرٌ له بال » ولم يهدأ له خاط” 
حك وجد ضالته » لقد آنار الله قل وهو علی متن تخلة من تخیل المدينة » 
کان يقطت ثمازها لسیده الذي اشتراه واستعبده. 1 


. رواه الطبراني والحاکم‎ )١( 


ويمضى الفتى إلى آشرف مجلس 4 ود الأيادي الكريمة لتصافح الفتی 
الفارسي فيعلنٌ إسلامه » ويأتي البوم الذي أضاف لسليمان خطوة غير خطوته 
المباركة » لقد أتى عليه اليوم الذي يقال فيه: «سلمان منا آل البیت». 


هذه عَجَالةٌ ترسم الاطار » فإلى الصورة مُمَصَّلةٌ 


الحذور 


سلمان الفارسي أبو عبد الله » «سابق الفرس إلى الاسلام»۳. صاحب 
النبي ول وخادمه » حدّث عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه » فله في 
مُسند بقی ستون حديثاً » وأخرج له البخاري أربعة أحاديث ۰ ومسلم ثلاثة 
أحاديث . 

كان رضوان الله عليه لبيباً حازماً » من عُقلاء الرجال وعبّادهم 
ونبلائهه”" . 

ومن المناسب أن یتحدّتَ سلمانُ الفارسي عن نفسه ‏ لذلك فقد تركناه 
يحدّث ابن عباس عن قصته فيقول: كنت رجلاً فارسیاً من آهل أصبهان ٠»‏ من 
آهل قرية منها يقال لها «جَیّ» وكان أبي دهقانها . وکنث أَحَبٌ حلت الله 
إليه » فلم یزل بي یه اي » حتى حبسني في بيته كما تحبس الجارية. 

وقد اجتهدث في المجوسية » حتى غَدَوْتُ قَيّمَ النار التي كنا نعبدها فلا 
نتركها تخبو ساعة . 

وكانت لأبي ضيعة عظيمة »> فشغل في بنيان له يوماً » فقال لي: يا بني 
يت ی عا الس عر الس لات لا 
ا ال ان لا تحتبس عليّ ۰ فإنك 
إن احتبست علي كنت أ هم إل من ضيعتي» وشفلتتي عن كل شي: من أمري . 


)۱( رواه أبو نعيم في الحلية ١59 /١(‏ و۱۸۵) ۰ والحاكم في المستدرك (۲۸۰/۳). 
(؟) سير آعلام النبلاء (۵۰۵/۱). 


۹ 


و 

فخرجت آریذ ضيعته » فمررت بكنيسة من کنائس النصاری » فسعت 
آصواتهم فیها وهم يُصلّون » وکنت لا آدري ما مر النّاس بحبس ابي اي 
في بیته © فلما مورت بهم » وسمعت أصواتهم › دخلثٌ إليهم آنظر 
ما يصنعون » فلما رأيتهم أعجبتني صلواتهم > ورغبت في آمرهم » وقلث: 
هذا والله خير من الدّین الذي نحن عليه › فو الله ما تركتهم حتى غربتٍ 
الشْمسسٌّ :وت كت ضيعة آبي ولم انهاء 

فقلت لهم: أين أصل هذا الدين؟ قالوا: بالشَّامِ » فرجع سلمان الفارسي 
إلى أبيه بعد أن بعت فى طلبه » وشغلت عن عمله كله . 

ويمضي سلمان الفارسي في سرد جذور ایمانه وبدایاته الأولى » مین 
ال التی ا فیها؛ والتی كانت مين الجاهلية الکبری وحياة المجوس ؛ 
ولعلّ ما يثيدُ فى النفس العجب أن هذا الفتی كان يعيش حياةً هانغ مملوءة 
ارف » فلم يكنْ هناك ما يُعَكَرٌ صفوه أو يجبره على الهجرة والسّعي. 

ونعود إلى روايته التي يحكي فيها بداياته الأولى فيقول: «فلما جئنّه قال : 
آي بني! ین کنت؟ فقلث: با نت إلى :مروت باداس يصلون في کش الهم 
فأمجبني ما رات في دینهم » وما زلت عندهم حتی غربت الشمس. 

ففزع آبي مما صنعت وقال: أي ي لیس في ذلك الذين خير ؛ دينك 
ودين آبائك خير منه . 


قلت : كلا والله! إِنّه لخي من دیننا. 

عندئذ خاف آبي مما قول » وخشي من خروجي عن دینهم » وحبسني 
في البیت ۰ وجعل فیّدا في رجلي . 

وبعثث إلى التصاری آقول لهم: إذا قَدِمَ علیکم رکب يُريد الذَّهَابَ إلى 
(۱) سير آعلام النبلاء (۱/ ۵۰۷). 
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فما هي إلا قلائل حتی آقبل علیهم رکب مجه إلى الشام » 
فأخبروني بهم . 

| 

قال: ففعلوا. فألقيث الحدیدٌ من رجلي » ثم خرجث معهم » حتی 
قدمت الشام. فلما قدمتّها. ونزلنا فيها قلت: من أفضلٌ رَجْلِ من أهل هذا 
الدّين؟ قالوا: الأسقف في الكنيسة. 

فجئته فقلت: إني قد رغبت في هذا الدّين » ابیت أن أكون ات 
آخدئك في كنيستك ٠‏ وأتعلّم منك ۰ وأصلي معك. قال : فادخل » فدخلت 
معه » وقمتٌ على خدمته » فکان رجلّ سوء يأمُرهم بالصدقة ویرغبهم فيها . 
فإذا جمعوا إليه منها شيئاً اکتنزه لنفسه » ولم يُعْطِه المساكينَ؛ حى جَمَمَ 
سبع قلالِ من ذهب ووّرق ‏ فأبغضته بُغْضا شدیدا ما رای يصنع » 21 
مات » فاجتمعت إليه الّصاری لیدفنوه » فقلت لهم: 7 هذا رَجل سوء 
بائرکم بالصّدقة » وریگم فيها . فإذا جنم بها ‏ > کنزها لنفسه » ولم یط 
المساکین » وآريتهم موضم کنزه سَبْعَ قلال مملوءة؛ فلما رآوها قالوا: وال 


۶ 


لا ندفنه" ندا فصلبوه ا ل ثم جاؤوا برجل جعلوه مكانه » 


فما رايت وا أزهدّ منه في الذنيا » ولا أرغبَ منه في الآخرة » ادات 
منه على العبادة ليلا ونهاراً . فما أعلم أنني حيرت شك قط فدر ی 
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فأحببته حبّا جَمّا » وما زلٹ معه زماناً حتی حضرته الوفاة » فقلت له: 

يا فلان! قد حضرك ما تری من آمر الله » وإِنّي والله ما أحببث شيئاً قط 
حبّك ۰ فماذا تأمرني وإلى من توصيني؟ 

فقال: يا بني » لا اعلم أحداً على ما كنث عليه الا رجلا بالموصل » 
فائته » فإنك ستجده على مثل حالي ۲ . 


.۵۰۰۸ المصدر السابق ص‎ )١( 


الاه 


بداية الرحلة 

E‏ الفارسي نصيحة الرجل ومضی حیث نَصَّحَهُ ) ویستطرد 
سلمان في سرد قصته فیقول: فلما مات وغ ل بالموصل » فأتیت 
صاحبها »> فوجدته على مثل حاله من الاجتهاد والرٌهد. 

فقلت له: إن فلاناً أوصاني عند موته أن ألحق بك » وأخبرني نك 
مت بما کان عليه من الکن . 

فقال : أقم عندي » فأقمت عِنْدَهُ فَوَجَدتَّهُ على حير حالٍ. 

ثم اه لم یلبث أنْ مات » فلما حَضَرَئْهُ الوفاة قلت له: يا فلانُ لَقَدْ جاءك 
من أمُر الله ما ترَى » وأنت تعلمٌ من أمري ما تَعْلمٌ » فإلى مَن توصي بي؟ 
ومن تأمرني باللحاق به؟ 

فقال: أي بني » والله ما أغْلَّمُ أنَّ رجْلاً على مثل ما كنا عليه الا رجلا 
بنصيبين وهو فلان فالْحق به. 

فلما مات الرجل ودفناهٌ لحقثُ بصاحب نصيبين » فأقمث عنده على مثل 
حالهم؛ حتى حضره الموت › فأوصى بي إل رجلٍ من أهل عمورية 
بالوُوم ۰ فأتيتّه فوجدته على مثل حالهم » واکتسبت حتی كان لي غنيمة 
وبقیرات . 

ثم احتضر الرُومي فکلمته إلى من يوصي بي؟ 

قال : يا بني! والله ما أعلم بقي أحَدٌ على مثل ما كنا عليه آمرك أن تأتیه › 
ولکن قد أظلك زمان نبّي يُبعث من الحرم ۰ مهاجرة بين حرّتين إلى آرض 
سبخة ذات نخل » وإ فيه علامات لا تخفى ٠‏ بين كتفيه خاتم النبوة » يأكل 
الهدية ولا یال الصدقة. فان استطعت آن تخل إلى تلك البلاد فافعل ‏ 
فإنه قد اظللف زماله: 

ثم وافته المنيةٌ » ذ فمکثت بعمورية بعد وفاته زمناً إلى أن مربي تفر من 
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تجار العرب من قبيلة کلب » > فقلٹ لهم: إن حَمَلَتُمُوني معکم إلى آرض 
العرب أعطيتُكُمْ بقرتي هذه وغنيماتي؟ 


فقالوا: نعم نحملك ۰ فأعطيتهم إيَاها وحملوني + حتى إذا جاؤوا وادي 
القرى ظَلَّمُوني وغدروا بي وباعوني لِرَجُلٍ من اليهود ۰ فالتحقت بِخدمَيه » 
ثم ما یت أن زاره اب عَم له من بني قُرَيطَة فاشتراني منه » ونقلني مَعَه إلى 
یرب » فرأيث. نحل الذي ذكره لي صاحبي بعَمُوريّة , وعرفت المدينة 
بالوصف الذي نعتها به » فأقمت بها معه. 

وكان ال حینثذ يدعو قَوْمَهُ في مكة » لا يُذْكَرُْ لي شي* من آمره مع ما 
أنا فيه من الرّق » حتى قَدِمَ رسول اه ُباء » وأنا أعمل لصاحبي في نخلةٍ 
له »> فو الله إني لفيها إذا جاءه ابنُ عم له » فقال: يا فلان! قاتل الله بني 
َيْلة » والله إنهم الآن لفي قباء مجتمعون على رجلٍ جاء من مكة يزعمون أنه 


ا 


نبي ٠‏ 
فو الله ما هو الا أن سمعتها حتی أخذتني رعدة ۰ . واضطربتٌ اضطراباً 
شدیدا حتی كيت أن سقط على سَيّدي ۰ وبادرث إلى التزول عن ال 
وجعلت أقول للرجل : : ما هذا الخبر؟ فرفع مولاي يده فلكمني لكمةً شديدة 
وقال: مَالَكَ ولهذا ؟! أفبلْ على عملك » فقلت: لا شيء » إنما سمعتٌ 

خبراً » فأحببت أن آعلمه. 


اللقاء المبارك 


لم يزل سلمانٌ الفارسيّ یذکر كلمات الراهب الرومي في عموريّة » وبدأ 
صوته يتردد في سَمعه: يا بنی والله ما أعلمه بقى أحدّ على مثل ما كنا عليه 
آمرك أن تأنیه . ۱ ۱ 

تذكر سلمان جيّداً قول الراهب في عمورية: يا بني؛ قد أظلّك زمانٌ نبي 
مت من الحرم » مهاجرهٌ بين حرّتين ‏ والحرة أرضٌ ذات حجارة سود 
نخرة - ۰ نعم بين حرّتين إلى أرض سبخة ذات نخل . 


oV 


وها هو سلمان فوق نخلة يسمع بآذانه حقيقة بت عنها سنوات 
وسنوات ‏ ظنّها مجهولة » وها هی تتماثل أمامه حقيقة رائعة لا مراء فيها. 

تذكر سلمان علامات لا تخفی فى هذا النبي الذي حت من الحرم .بين 
حرتین » ومهاجره إلى أرض سبخة ذات نخل » تذکر العلامات جيداً: 

# بين کتفیه خاتم النبوة. 

# يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. . !! 

إذاً لا بد من تحرّي الحقيقة ومواصلة هذه الرحلة الرائعة الجميلة » ولکن 
کیف؟ 

ویستمر سلمان في قصته لابن عباس فیقول: فأقبلت على عملي › 
سیخ جیمخ ما که ديفم مرج سل دش سول 3ب 
فدخلث عليه ومعه قر من أصحابه » فقلت له: إنكم آهل حاجة وَعَريَ 
وقد كان عندي طعام درن للصدقة ۰ فلما ذكر لي مكانكم رأيتكم أحقٌّ 


الناس به فجئتكم به. ثم وضعته » فقال الرسول كلخ لأصحابه : «کلوا باسم 
الله وأمسك هو فلم يبسط إليه يداً. 


ل 


له 


فقلثُ في نفسي : هذه والله » واحدة ‏ إنه لا یأکل الصّدقة. . !! 


ثم رجعثُ » وعدث إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في الغذاة » أحمل 
طعاماً TSE‏ ا إني ريتك لا تأكل الصدقة » وقد 
كان عندي شي ۶ حب آن أكرمَكَ به هدية؛ ووضعته بين يديه » فقال 


لأصحابه : «کلوا باسم الله» وأكل معهم. 

فقلث لنفسي : هذه واه » الثانية » انه یأکل الهدیة؟۰۰! 

ويسعى سلمان إلى الشيء الثالث الذي حدّئه عنه راهب عمورية وهو 
خاتم النبوة في أعلى ظهره » يقول سلمان رضي الله عنه : 
(۱) سير أعلام النبلاء ٥٠۷ /١(‏ -008). 


:لاه 


ثم رجعت فمکثت ما شاء اه ۰ ثم ا فوجدته في البقيع قد تبع 
جنازة » وحوله أصحابه وعليه شملتان مؤتزراً بواحدة » مرتدياً ل 
فسلّمث عليه » ثم عدلث لأنظر أعلى ظهره » فعرف أئي أريد ذلك » فألقى 
بزدته عن كاهله › فإذا العلامةٌ بين كتفيه » خاتم النبوة ‏ كما وصفه لي 
صاحبي » فأكببتثُ عليه أَقيّله وأبكي › ثم دعاني عليه الصلاة والسلام 
فجلست بين يديه » وحدّئتُه حديلي كما أ حلم ال e‏ 

ثم أسلمث» وخال الق بيني رون شهوه بدر وأخد: فقال رسول الله ل : 
«کاتب سَيدَك حتی يعتقك ‏ فکاتبته على ثلائمتة نخلة آحییها له بالفقیر 
وبأربعين آوقية » فقال رسول اله ‏ لأصحابه: «آعینوا آخاکم» ۰ فأعانوني 
بالنخل الرجل بثلاثين وَديّةَ [الودية هى صغار الفسيل]. والرجل بعشرين » 
والرجل بخمس عشرة » حتی اجتمعت ثلاثمئة وديّة » فقال: «اذهب 
يا سلمان ففقّر لها » فاذا فرغت فائتني أكون آنا أآضعُها بيدي». 

ففقّرت لها وأعاننى أصحابى » حتی إذا فرغتْ منها جثتّه وأخبرته » 
تقرح احص لها رت هار رتشا قن الک یانب 
ما ماتت منها وديّة واحدة » فأديثُ النخل » وبقي علي المال » فأتى 
زسول الله ل بمثل بيضة دجاجة من ذهب و3 بعض المغازي. فقال: 
«ما فعل الفارسیْ المکاتب»؟ فذعیت له ۰ فقال: «خذها فأدٌ بها ما عليك». 

قلت: وأين تقع هذه يا رسول الله مما علی؟ قال عليه الصلاة والسلام: 
خذها فان الله سَيْوَدي بها عنك . 

فاخذئها فوزنث لهم منها أربعين آوقية وأوفيتهم حقهم وأَعيَفْتُء فشهدث 
مع رسول الله ي الخندق حرا » ثم لم يفتني معه مشهد من المشاهد" . 

وكان اللقاء المبارك في المدينة بداية مباركة لهذا الفارسی البطل الذي 
شارك في غزوة الخندق » وواجه مع أصحابه حب الشيطان. ٠‏ 


(1) وکان يقصنٌ على العباس وبعض أصحاب النبي بيا . 
(۲) آخرجه أحمد .)٤٤٤ ٤٤١ /٥(‏ 


هلاه 


يوم الخندق 

انضمٌّ سلمانْ إلى قافلة الایمان العظيمة » وأصبح لبنة طيَبَةَ لهذا الصَّرْح 
00 للدعوة الإسلامية في المدينة » ونال شرف الصخبة المباركة 

لكن يوم الخندق كان لسلمان أعظم شرف :فده اني إلى آل 
الت متا سات الاسلام وعفوه » تری ما الذي أوصل سلمان إلى هذه 
الدَرجات الى ؟ آما كان من أصل فارسي »> وحول النبي كوكبةٌ من الصحابة 
ا وانضان > ما کان من صحابة النبي يكل من هو أحقّ بهذه الدعوة » 
وهذا الوسام العظيم؟ هذا إذا كان في الإسلام شعوبية > أو عنصرية أ 
دعاة العرّقية والدَّم الأزرق!! 

اا ما کان بحس ا ودعو نهر شعویا: أو تیل وکر ا کت 
لجانب من الناس » بل قال کد : «کلکم لادم وآدم من تراب » لا فضل 
لعربي على عجمي الا بالتقوى » إن آکرمکم عند الله أتقاکم». 

ومن بلاد فارس جاء هذا الجلّ » فكان مجاهداً في سعيه » وعلى الرغم 
من أنه کان یعیش فی سعة من العيقن + لك الحفيقة شغلته ‏ فرك أقدامة 
تحر ما شاء لها الله أن تمضيّ » وما إن استقة فى المدينة وعادت إليه 
حریته بعد عبوديّته » وحسنَ اسلامه وصفت 58 وقامت لكل مشهد 
إيماني ؛ بعد هذا که كانت نبوّة الوَسُولٍ اة لدينه » لقد تنبا لک بإسلام 
بلاد فارس ۰ وبشر براية الإسلام في مدائن الفرس ۰ وقصور ملوكها. 

وني يوم الخندق كان سلمان نجماً لامعاً > وشاهداً على آحدائها العظيمة . 

كان لسلمان الفارسي علاقةٌ وثقى بما حدث في يوم الخندق ۰ وتأتي 
أحداث هذا اليوم في السنّة الخامسة لهجرة ة النبي من مكة إلى المدينة » إذ 
خرج تفه من يهود المدينة وزعماژهم قاصدين مكة؛ لتأليب المشركينَ ضدّ 
محمد ِا » وهؤلاء هم: حيي بن أخطب » وكنانة بن الربیع » وسلام بن 
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آبي الحقیق ۰ وهوذة بن قيس ۰ وأبو عمار الوائلي » خرجوا في نفر من يهود 
بني النضیر » ونفر من بني واتل۳. 

خرجوا حتی قدموا على قريش في مكة. فدعوهم إلى حرب 
رسول الله ل › وقالوا لهم : زنا سنکون معکم حتی نستأصله. فقالت قريش 
- وقد آصابتهم حيرة تنم عن قصر نظر وسوء بصیرة -: يا معشر يهود » کم 
أهل الکتاب الأول » وأهل العلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد ‏ 
فديئنا خية أم دینه؟ وفي خبث ودهاء لا پستبعد عن هولاء الیهود قالوا 
لفزوئن: «بل دينكم خيرٌ من دينه! وأنتم أولى بالحقٌّ منه» . 

سعدت قریش ۰ وسرت سرورا عظيما بما جاء فی حدیث زعماء اليهود 
في المدينة » وأبدوا استعداداً لحرب الرسول بلا . ۱ 

ولم یکتف زعماءٌ الیهود بتأليب قريش على محمد ية ٠‏ بل مضوا إلى 
قبيلة غطفان › فدعوهم إلى حرب المسلمين › وأخبروهم أنهم وقریش 
سيكونون معهم على المسلمين. 

خرجث قريش بقيادة أبي سفيان » وخرجت غطفان وقائدها عيينة بن 
حصن » وخرجت بنو مُرَّة وقائدهم الحارث بن عوف » وخرج نف من قبيلة 

وقد وُضِعَتْ خطة الحرب الغادرة » بحيث يهاجمٌ الیهود في المدينة 
- وهم يهود بني قريظة - يهاجمون الرسول من داخل المدينة » بينما تهاجم 
قريش وغطفان المدينة من خارجها » بحيث يقع جي جيش المسلمين في حصار 
من داخل المدينة وخارجها. 

فوجیء الب ية وأصحابه مهاجرين وأنصار بهذا الجيش الضخم وهذا 
الحصار المرتّب » وزاغت الأبصارٌ » وخافَ أهلٌ الإيمان على دعوتهم 
وظتّوا باه الظنون » وقد وصف القرآن الکریم الحالة النفسية للمسلمين حين 
جاء هذا الحصارٌ الرّهيبٌ فقال عزَّ وجل في سورة الأحزاب: 


.)57/7( سيرة ابن هشام (۲۲۹/۳) ۰ والطبري‎ )١( 
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لد جاع و وین سفل منک وَإِذ رب الاأبصر وت افو 
کید و 

وقد بلغ جيش الأحزاب في هذا اليوم آربعة وعشرين ألف مقاتل » على 
رأسهم أبو سفيان بن حرب وعيينة بن حصن » لحصار المسلمين والبطش 
بمحمد بيه وأصحابه » بل واستئصال الدعوة من جذورها » كما قال اليهود 
لقريش في مكة. 

عندئذ اجتمع الرسول مع أصحابه للتشاور في الأمر وكان الأمرٌ الذي 
لا نقاش فيه هو الاجماع على القتال حتى الموت والشهادة في سبيل الله › 
ولكن کیف تدار هذا المعركة؟ 

سادت لحظةٌ صمت قطعها سلمان الفارسي ۰ وهو الخبيرُ بالحرب في 
بلاد فارس > فقطع الصَّمْتَ بكلماتٍ قليلةٍ » که كانت ای .“قال 
لیا نحفر خندقاً يا رسول الله يُخطي جميع مر المناطق المكشوفة حول 
المدينة » فوافق عليه الصلاة والسلام وشرع المتلمون في حفره » وخلال 
الحفر كان سلمان ‏ رضي الله عنه - يأخذ مکانه مع المسلمين › ويشبارك 
أصحابه في الحفر » وقد کان - رضوان الله عليه ا 
وقد قسج المسلمون أنفسهم جماعاتٍ » كل جماعة تتعاونٌ في الحفر » وتثابر 

من أجل إنجاز الخندق للدفاع عن المدينة . 


وفي مجموعة النبي بي اشترك سلمانٌ » فجعل يضربٌُ الصخرة تلو 
السخرة فار هنا وهتاك + ولك واحدةّ من هذه الصخور ارتيك سلمان في 
کسرها » وحاول مرّة ومرات ولکن دون جدوی ۰ فاستأَذن النبی اة في ترك 
هذه الصخرة وتجاوزها لصلابتها » ولکنّ الم ی نظر إلى الصخرة ودعا 
بمعول كي یُجرّب تحطیمها » وآمسکت اليد الشريفةٌ بالمعول » وسئی الله 
وضرب الصخرة ضربةً خرج على إثرها وهج عالٍ تناثر على آثرها فملاً 
المكانٌ نوراً » فهتف ية قائلاً: «الله أكبر » أعطيت مفاتيحَ فارس ۰ ولقد 
أضاء لي منها قصورٌ الحيرة » ومدائن كسرى » وان أمتي ظاهرة عليها». 


OVA 


ثم رفع انب یله مرة آخری وهوی به على بقية الصخرة » فانفلقت 
وتطاير منها ال فهلل الرسول عليه الصلاة والسلام مكبّراً: «الله أكبر. . 
أَعطیتٌ مفاتیحخ الروم » ولقد آضاء لي منها قصوژها الحمراء » وان آني 
ظاهرة ی 


ات الضربة الثالثة التي قضت على صلابة الصخرة فتناثرت بقایاها 
وهال كله شرا أصحابه » وما لهم.بانه ينعد فضرر مدائن الأرض التي 
سيدخلها الإسلام . 


وجاء ل يران 
« يكايها لین منوا آدکروا يضمة آل کر لد جام نکم جود ماما وم رعا ووا 


ر رو 


م 


ونترك نعيم بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ یقصٌ قصّة النهاية في هذا اليوم 
العظيم يوم الخندق»: قال نعيم بن مسعود ‏ رضي الله عنه -: يا رسول الله إني 
فك اشلمت: وان قَوْمي لم یعلموا باسلامي ۰ فمرئي بما شئت »> فقال 
رسول الله ية : «إنما أنت فينا رجل واد دل غا ان طت فان 
الحذب خذعة» . 

فخرج نعيم بن مسعود حتى آتی بني قريظة » وكان لهم نديماً في 
الجاهلية » فقال: يا بني قريظة » قد عرفتم ودي إيّاكم » وخاصّة ما بيني 
وبینکم » قالوا: صدقت » لست عندنا بمنّهم . 

فقال لهم: إن قريشاً وغطفان ا البلدٌ بلدکم فيه آموالکم 
وآبناژکم ونساؤكم » لا تقدرون على أن تتحولوا منه إلى غيره » وان قريشاً 
وغطفان قد جاژوا لحرب محمد وآصحابه » وقد ظاهرتموهم ۲ عليه » 
وبلاهم وآموالهم ونساژهم بغيره » فلیسوا مثلکم ‏ فان رأوًا فرص 


)١(‏ تاريخ الطبري (4۳/۳) وما بعدها. 
(؟) «ظاهرتموهم»: عاونتموهم. 


2۷۹ 


آصابوها وان کان غير ذلك لحقوا ببلادهم » ا بينكم وبين الرجل 
ببلدكم » ولا طاقة لکم به إن خلا بكم؛ e‏ ه مع القوم حتی تأخُذوا 
منهم رهناً من أشرافهم » يكونون بأيديكم ثِقَهَ لكم » على أن تقاتلوا معهم 
محمداً حتى تناجزوه » فقالوا له: لقد أشرت بالرأي. 


وذهب نعیم بن مسعود إلى قريش وقال لأبي سفیان : قد عرفتم ودي 
لکم » وفراقي محمداً وإنه قد بلغني أمرُ قد رأيث عَليَ حقا أن آبلغکموه 
نُصْحاً لكم » فاکثمُوا عَّي . قالوا: نفعل. قال : اعلموا أنَّ مَعْشْرَ يهود قد 
ندموا على ما صَتَمُوا فيما بينهم وبين محمد ۰ وقد آرسلوا إليه » تقد 
ندمنا على ما فعلنا » > فهل يرضيكٌ أن نأخد لك من القبيلتين من قريش 
DE‏ .سطع شین تین کر سد 
على من بقي منهم حتى نستأصلهم؟ فارسل إليهم: أن نعم؛ فان بَعَتَتْ 
يهود تلتمسٌ منكم رهناً من رجالكم . فلا تدفعوا إليهم رجلاً 
E‏ 
ثم خرج إلى غطفان » فما إن بلغهم حتى قال لهم: إنكم أهلي 
وعشيرتي » وأحبّ الاس إلى » ولا أراكم تتهمونني. قالوا: صدقت ‏ ما 
نت عندنا بمتهم! قال : فاکتموا عني » قالوا: نفعل » فما وراءك؟ فقال لهم 
مثل ما قال لقريش » وحذرهم كما حدّرهم . 


فلما آرسل آبو سفیان ومعه شیوخ غطفان للیهود قالوا: لا نقاتل 
محمداً حتی تعطونا رهناً من رجالکم » یکونون بأیدینا ثقة لنا حتی نناجرٌ 
محمداً » فإنّا نخشی إن نالث منکم الحربٌُ ۰ واشتدّ علیکم القتال 
تسرعوا في الرجوع إلى بلادکم وتترکونا » والرّجَلُ في بلدنا ولا طاقة 
لاا ے۳ . 


(۱) تاريخ الطبري (4۵/۳). 
)۲( یقصدون النبي جي . 


9۸۰ 


فقالوا: إن الذي حدَّثنا به ابِنْ مسعود لک ٠‏ وبلغ الرسول ی الخلاف 
الذي نشب بينهم > ثم هب ریخ شديدة » وجنود الله بينهم تفعل بهم ما 
تفعل؛ حتی قال آبو سفیان: ااه فرش قاط کر افرع عن خا 
نکم ما آصبحتم والله بدار مقام » فارتحلوا إني مُرْتحل . 

ولولا عهدٌ الرسول ية لابن مسعود لقتل ابن مسعود آبا سفیان وانتصر 


المسلمون ۰ بفضل من الله » عندما آرسل علیهم ريحاً وجنوداً لم يروها. 


الانسان 

في یوم الخندق تجلی حب الصحابة لسلمان » فالمهاجرون یقولون: 
سلمان منا » والانصار یقولون: سلمان منا. فقال النبی ع: «سلمان منا آل 
البیت» . 
هذا e‏ يخس شم الگا عليه سلمان الفارسي! . 

أحبّه أبو الدّرداء - زاهد المدينة وشيخ الوْهّاد فيها - فأسكنه معه في دار 
واحدة » وكان أبو الدرداء - رضي الله عنه - يقوم الليل مصلياً قائماً. ويصوم 
النهار زاهداً في الطعام طائعاً لربه. 

وقد أَخَدَ سلمان على صاحبه أبى الدرداء هذا الجهد القاسى الذي يبذله 
في العبادة » فحاول یوماً أن يثني صاحبه عن صوم نافلة رأفة به » وتهويناً 
عليه 3 فرفض أبو الدرداء 3 وقال بودٌ: أتمنى أن أصوم لربي . 

فأجابه سلمان ناصحاً فقال: إن لعينيك عليك حَقَاً » ولو لأهلكَ عليك 
حَقَاً . صم وَأفطز. . وصَلّ ونَم. 

فلما بلغ هذا الحديث رسول الله ية قال : «لقد اتسع من العلم»۳. 


(۱) أخرجه ابن سعد في الطبقات (۸۵/4) » وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۹/ ۳۶۳ - 
5 ونسبه إلى الطبراني في الأوسط . 


0۸1 


ولم يكن علمه من فراغ؛ فقد كان فطناً » ذکیّا » مُطّلعاً يسم من أصحابه 
ومن حبیبه اة کثیراً فیحفظ ويعي . 

ورغم أنه تَصَّحّ آبا الدرداء كثيراً » الا أن حياته مرّت بأمثلة تکاد تکون 
على نهج صاحبه ‏ رضي الله عنه - فقد جلس ذات یوم یضفر الخوص 
ویجدله » ویصنم منه أوعية وآواني » وقد لبس ثوباً قصيراً » رغم ما يأتيه من 
عطاء بيت المال آلافاً من الدراهم » الا أنه يرفض أن ينال منها درهماً 
واحداً » ولما سئل عن ذلك قال: آشتري خوصاً بدرهم ‏ فأعملة » ثم آبیعه 
بثلائه دراهم > فأعيد درهماً فيه » وأنفق درهماً على عيالي » وأتصدق 
بالثالث » ولو أن عمر بن الخطاب نهاني عن ذلك ما انتهیت". 

ألا يحق للمرء أن يتأمّلَ هذه الشخصيّة الفذَّة التي تربّت في جو من البذخ 
والترف » ولم يكن یوماً من يُعانون من الفقر » ويرد أربعة آلاف درهم أو 
ستة آلاف هي نصيبه من بيت المال کل عام » كي يمسك بالخوص ليضفره 
ويصنع منه أوعية ومكاتل للناس ۰ وينفق في يومه درهماً واحدا؟! 

وقد قال عنه أصحابه: كان عطاؤه خمسة آلاف » وكان أميراً على ثلاثين 
ألفاً من الناس » يخطب في عباءة » يفترش نصفها » ويلبس نصفها » وكان 
إذا خرج عطاؤه أمضاه » ويأكل من سفيف يده . 

ونجد شدّة حبّه لرسول الله یا في هذا الحوار » إذ قال له رسول الله ككل 
ذات یوم : تا شمان لا تغضني فتفارق ديَتّك»!! قال سلمان: 
كارسول اة کف حك وین يدانا اه قیال تفن العرت 


۳2 4 00 


(۱) ذكره الذهبي في تاريخ الإسلام » عهد الخلفاء الراشدين ص ٩۱۸(‏ -۵۱۹). 

(۲) الطبقات /٤(‏ ۸۷) والحلية (۰)۱۹۸/۱ وأسد الغابة (۲/ .)57١‏ 
«سفيف) : نسح . 

(۳) رواه الترمذي (۳۹۲۷) في المناقب وقال: هذا حديث حسن غريب » وأحمد 
(۵/ 16۰). 


2۸۲ 


أي حبّ هذا الذي كان في نفس سلمان للعرب » وللنبي العربي صلوات 
الله عليه وسلم . الذي شرفه بأن یکون من أهل بيته فقال: «سلمان منا 
آل البيت»! 


وتأتي إنسانيّةٌ هذا الرجل من خلال عليه وفطنته وذکائه » فلا يتركٌ 
صديقه أبا الدرداء دون أن ينصحه بعلمه » فيمضي ذاتَ يوم جمعة قاصداً دار 
أبي الدّر داء > فيسأل عنه أهله فتأتيه الإجابة بأنَ أبا الدرداء نائم » فقال 
متعجباً: أهو مریض؟ 

قالوا : لا ۰ ولكنه إذا كانت ليلة جمعة أحياها فقام يصلي طوال الليل » 


ثم يصبح صائماً. 

فقال سلمان لأهل بيت أبي الدرداء: أعندكم طعام؟ قالوا: نعم 

فدخل وأيقظ صاحبه أبا الدرداء من النوم > ثم جيء له بالطعام » فقال له 
أبو الدرداء: تفضل ؛ كن طعامك! 

قال سلمان رضي الله عنه : لا » حتی تأکل . 

ثم لم يزل به سلمانْ - رضي الله عنه - حتی أفطر وأکل معه » ثم آخذه 
آبي الدرداء » فابتسم النبي الكريم وقال لصاحبه أبي الدرداء وهو یضرب على 
فخذه: «عویمر. سلمان آعلم منك » سلمان آعلم منك » سلمان آعلم 
منك». ثم قال عليه الصلاة والسلام : «لا تخصنٌ ليلة الجمعة بقيام من بين 
الليالي 2 ولا تخصن ليلة الجمعة بصيام من بين الأيام)”" . 

وفي إنسانية سلمان السماحة والتسامح » وكثيراً ما جلس إلى إخوانه 
ضهييه ین تان الرومي وبلال بن رباح » وبینما هم جلوس ذات یوم مر 
عليهم أبو سفيان في تفر من رجاله » فقال سلمان ‏ رضي الله عنه -: ما 
أخحذث سيوف اله من من عدو اش مأذها. 


)۱( رواه أحمد (5/ )) بنحوه. 


للك 


فقال أبو بكر وكان حاضراً- لهولاء: تقولون هذا لشيخ قريش 
وسيّدها!! 

ثم أتى النبى كله فأخبره بما حدث. فقال كَكلِةِ: «يا أبا بكر لعلك 
أغضبتهم » لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت رَبك . 

فأتاهم أبو بكر فقال: يا إخوتاه آغضبتکم؟ 

قالوا: لا يا أبا بكر » يعفر الله لك . 

هکذا كان متسامحاً » فيه سماحة الاسلام وقد کانت سماحثه وخلقه 
الكريم سلاحه عبر رحلة عمره المديد » فأحبٌ الناس ۰ وأحبوه فى الله من 
خلال هذه السجايا العظيمة . 

وعلی سبیل المفاخرة یقترب منه سعد بن أبي وقاص ویقول له: انتسب 
يا سلمان - وقد كان العرب في الجاهلية یفاخرون بنسبهم - فقال سلمان: 
ما آعرف لي أباً في الاسلام » ولكني سلمانٌ ابن الاسلام » فعلم عمر بن 
الخطاب بذلك ‏ فلما لقی سعداً فى طريقة » بادره قائلاً: انتسب يا سعد. 

فقال سعد: آنشدك بالله يا أمير المومنین » وكأنه عرف قصد عمر رضي 
الله عنه » ولكن عمر أبى أن يدع سعد بن أبي وقاص يمشي دون أن ینتسب » 
فکان آن انتسب سعد وذکر آباءه وآجداده الجاهلية . 

فقال عمر - رضی الله عنه - لقد علمت قريش فى الجاهلية أن الخطاب 
كان آعژهم » وأنا عمر این الاسلام » آخو سلمان ابن الاسلام » آما وال 
فکان عاشرّهم في النار؟۳. 

ولانسانية سلمان مشاهد عظيمة تناسب عظمة سيرته » ومن هذه المشاهد 
)١(‏ أخرجه أحمد (55/5). ومسلم (۲۵۰6) في الفضائل: باب من فضائل سلمان » 


وهو في الاستيعاب (575/5). 
(۲) انظر سير أعلام النبلاء (۵41/۱). 


OA 


ما رواه شيخ عجوز من بني عبس“ قال : (آتیت 2 الوق + فاث شتریت عَلفاً 
بدرهم» فرأى سلمان» ولم يكن یعرفه من قبل» فقال له: احمل هذا العلف» 
فحمل العلفَ على کتفه » ومضی الرجل آمامه وسلمان ‏ رضى الله عنه - 
خلفه » ولما مر بقوم یعرفون سلمان الفارسي - رضي الله عنه - قال القوم 
لسلمان: نحمل عنك يا أبا عبد الله!! فتساءل الرجل العبسی: ومن یکون 
آبو عبد الله؟ قالوا: ألا تعرفه؟ إنه سلمان صاحب رسول الله اة فنظر الرجل 
لسلمان قائلاً: لم أعرفك » ضع العلفَ لأحمله آنا » ولکن سلمان رضي الله 
عنه رفض واستمر يحمل العلف ويعين أخاهٌ المسلم حتى أتى الل 


المجاهد الأكبر 


جَمَم عمرُبنٌ الخطاب أهلّ الرأي في المدينة » فاجتمع إليه وجوة 
أصحاب النبي به وأعلامٌ العرب » وقال عمر في هذا الجمع الحافل: 
أحضروني الرأي . 

تری ما هو الأمر الهام الذي جمع عمر من أجله وجوة الصحابة؟ 


لقد جاءت الأنباء بتجمّع الفرس على حدود أرض المسلمين 4 ودبّروا 
اق اوس ب ا ار را ل 
من قيادة المسلمين المواجهة للفرس وعلى رأسها المثنى بن حارثة الشيباني 
- قائد جيش المسلمين في مواجهة الفرس - تنبی بخطر عظيم قادم من جهة 
الفرس » فرأس عمرٌ بعد تمحيص هذه الأنباء أن یخرح بنفسه على رأس 
جيوش المسلمين » ولكن الصحابة نهوا عمر عن ذلك ووقف عبد الرحمن بن 
عوف يقول: يا عمر ما فديٿ أحداً بابي واي بعد النبي كك قبل یومعذ 
ولا بعد" . 


(۱) عن أبيه » انظر المصدر السابق (۵11/۱). 
(۲) طبقات ابن سعد (۸۸/۱). 
(۳) انظر تاريخ الطبري (8۸۱/۳). 


۸۵ 


ثم أضاف عبد الرحمن قائلاً: بأبي وا نت يا عمر! أقم بالمدينة 
وابعث جنداً فقد رأيت قضاء الله لك في جنودك بل وبعذ » فإنه إن يُهزم 
۱ سين 
كير المسلمون » وألاً يشهدو أن لا له ال الله أبداً 

فقال عمر - رضي الله عنه -: فأشيروا على برجل . 

فقال عبد الرحمن ‏ رضي الله عنه -: وا 

قال عمر : من هو؟ 

قال عبد الرحمن : الأسدٌ في براثنه ؛ سعد بن أبي وقاص . 

وبينما هم في هذا الحديث جاءت رسالةٌ من سعد بن أبي وقاص » وكان 
على صَدَقات هوازن والیاً من قبل عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وجاء في رسالة سعد 
ی ل ا 
فارس مود ' » كلهم له نجدةٌ ور وصاحبُ حَيطة ؛ خوط حريم قومه › 
ويمنع ذمارهم” “؛ إليهم انتهت أحسابهم ورأيُهم » فشأنك بهم». 

عند ذلك أجمع ری أهل الرأي في المدينة » ممن حضروا هذا الاجتماع 
الهام الذي تقرّر فيه إدارة أحداث هامة من تاريخ الإسلام. 

وكتب عمرٌ کتاباً إلى سعد يفضي له فيه خبر تولیه حرب الفرس في 
العراق » جاء فيه : «إي وليك حَرْبَ العراق » فاحفظ وصيّي » فإنك تقدم 
على أمرٍ شدید كريه ؛ لا يُخلّص منه إلا الح ؛ فعوّد نفسك ون معك 
الخیر » واستفتح به . واعلم أن لکل عادة عتاداً » فعتاد الخير الصبرٌ » 
فالصبر على ما آصايك أو نابك » یجتمع لك خشية الله. واعلم أن خشية الل 
تجتمع في أمرين : جاع وفي اجتناب معصيته؛ وإِنّما أطاعه من أطاعه 
ببغض الدنيا » وححبٌ الاخرة » وعصاه من عصاه بحب الدنيا وبغخض 


)۱( المؤد) : أي ذو أداة؛ أو كامل أداة السلاح. 
)۲( «ذمارهم) : آي ما یریدون حمایته وحفظه . 


2۸۹ 


الآخرة » وللقلوب حقائق ینشتها الله إنشاءً » منها السرّ » ومنها العلانية + فأمًا 
الغلالية قان يكو حامدة وذاه نی الق سوام واا ال ر فیعرف بظهور اة 
من قلبه على لسانه » وبمحبّة لاس ؛ فلا تزهد في التحیّب » فان ان قد 
سألوا مَحَبهُمْ » ود الله إذا أحبٌ عَبْداً حيّبه؛ واذا بخض عبداً بَعْضه . فاعتبه 
منزلتك عند الله تعالى بمنزليك عند الناس؛ مین يشرع معكَ في أمرك»0©. 
خرج سلمان في قوّات سعد المجاهدة » من المدينة إلى العراق » وقد 
شيّعهم عمر بن الخطاب بعد أن قام فيها خطيبا . فدعاهم إلى العدل وقال: 
إن مفتاح العدل هو الزهد » فلا تصانعوا في الحقٌّ 


اسم 


خا 


ثم أمر سعدا بالمسير بعد أن نصحه بانتخاب أهل النّجدة والرأي والقوة 
وَالعدّة: 

توافدت جيوش المسلمين » وتجمّعث بقيادة سعدٍ على ماء بنج يسمى 
«شراف». ومضی بعد ف الی القادسية » بعد آن عدا جیشّه تماما 
فاستعمل زهرة بن عبد الله على مقدّمات الجیوش؛ واستعمل على الميمنة 
عبد الله بن المعتمّ » وهو من أصحاب رسول الله كه »> واستعمل على 
الخسوة OT‏ الكندي » وكان غلاماً شاا في مقتبل العمرء 
أبلى في حروب الردّة بلاء حسناً في عهد أبي بكر الصّدّيق » وجعل عاصم 
أبن عمرو التميمي على السّاقة » وسواد بن مالك التميمي على الطلائع 2 
وعلى الرّجْل حمّال بن مالك السدي » وعلى الزکبان عبد لله بن ذي السهمين 
الخنعمي ٠‏ فکان آمراءٌ التعبية يلون الامیر » وهو آمیز الجيوش » وأمراء 
الاعشار يلون أمراء اللعییه ۲ » واصخاب: الزایات. يلون آمراه.الاعشار: 
والقواد رؤوس القبائل يلون أصحاب الرايات » وكان على القضاء 
عبد الرحمن بن ربيعة الباهلي » وجعل إليه قسمة الفيء والأقباض ‏ . 


.)584 - 587 /۳( المصدر السابق‎ )١( 

(۷) تاريخ الطبري (4۸۸/۳ -4۸۹). 

(0) «الأقباض»: جمع قبض؛ وهو ما جع من الغنائم . 
OAV‏ 


ويأخذ سلمانٌ الفارسي دوره القيادي في هذا الیوم العظیم » فيصبحٌ دا 
لهذه الجیوش ورائدهم » ومعه ترجمان هو هلال الهجري » وکاتب هو 
زياد بن أبي سفیان . 

لله دوك يا سعد ۰ أي علم عسكري وصَلَكَ في هذا الزّمن ال > فکان 
جيشك على هذا التنظيم » حتى تجعلَ سلماناً مديراً للتوجيه المعنوي » كما 
یعون هذه الأيّام في تعبئة الجيوش ! لله درك يا سلمانُ ففي الخندق شاركت 
بالمعول اا وبشّرك رسول الله بفتح هذه البلاد ودخولها › 
وها أنت داعية القادسية ورائد رجالها ووزير إعلامها » أي جهاد أعظم من 
هذا!! إِلّه جهاد السيف والقلم » جهاد الفكر الإسلامي المستنير! 

فرغ سعدٌ من تعبئة قرّاته » وأعدٌ لكل شيء عُدَّته » ولم يبدأ هجومه قبل 
استئذان قيادته في المدينة » فأرسل إلى عمر رسالته التي تقص تفص عليه أن 
جیوش المسلمین أصبحت جاهزة لآداء مهمتها. 

فجاء أمر القتال بالتضح والإرشاد يقول فيه عمر: «وتوكل على الله » 
واستعنْ به علی امرك کله واعلم فيما لديك أنك تقدِمٌ على أَمّةٍ عددهم 
کر وعدّتهم فاضلة › E‏ 

ومضی سعد بعد آن تبادل رسائل طويلة رائعة لا با یسم لها المجال هنا. 
أن تسد هیر و I‏ ة لیعلموا له أمرّ 
الفرس ۰ فرجعوا إليه بالأخبار التي أرسلها على الفور إلى عمر » فأمر عمر 
رضي الله عنه سعدا أن يُرْسِلَ رُسّلا إلى ملك الفرس يدعوه إلى الإسلام أو 
الجزية. فارسل الیه سح من وجوه المسلمین من لهم مَنْظرٌ ومهابة وأهل 
رأي » فکان منهم : عاصم بن عمرو » وعطاء بن حاجب ۰ والاشعث بن 
قيس ۰ وعمرو بن معد یکرب » والمغيرة بن شعبة » والنعمان بن مقرن » 
وکانت قصته معهم » الذي قال في نهایتها بعد حوار حادٌ مع المغيرة بن شعبة 
وغيره من الرجال الذين أوفدهم سعد. 


.)4٩۰/۳( تاريخ الطبري‎ )١( 


قال يزدجرد برعونة وصلف وغباء: ائتوني بوفر من تراب. ثم قال : 
احملوه على آشرف هولاء » ثم سوقوه حتی يخرج من باب المدائن؛ ارجعوا 
إلى صاحبکم فاعلموه أني مرسل الیکم رُستم » حتی يُدفيكم ویدفیه"" في 


م1 قال : م ال 0 ل 0 عمرو ۰ وتقدم 


فحملنیه 


فقال يزدجرد: أكذاك؟ 


قالوا: نعم » فحمّله على عنقه » فخرج من الإيوان والدّار حى أتى 
راحلته فحمّله علیها ثم انجذب”" في السّير » حتى دخل وصحبّه 
على سعد » وأخبروه الخبر » فقال سعد: أبشروا فقد أعطانا الله مفاتیح 

كانت غطرسة الفرس واضحة بينة في رد ملكهم » وعدم استجابة قائد 
جيوشهم رستم لرسل سعد التي أبت المفاوضة » ووا ۳ اشد فوة 
هؤلاء الأعراب » وهم الحفاة الجفاة في نظرهم » إذ كيف تحدّثهم ا 
بحرب جيش رستم زالوقوف أمامه » وهو القوي الذي يستطيع هزيمة أي 
جيش؟ ! 

وابتدأتٍ المعركة طاحنةً » شديدة القوی » والمسلمون یدفعون شو هو لاء 
عن دیلهم » مستعينين بالله » عاقدین العزم على اثّصر مهما كلهم ذلك من 
ثمن . 

وكان يوم «أرماث» یوم القادسية الأول یوما عظيماً » دخل فيه رستم 
القتال ضد المسلمين بجيش قوامه مئة وعشرون ألف مقاتل تساعدهم أعدادٌ 
)00 «یدفیکم ويدفيه»: أدفى الجریح : أجهز عليه . 
)۲( «انجذب»: أي أسرع . 


2۸۹ 


هائلةٌ من الفيلة الضخمة التي تحمل الرْماة › ولم پک امین في 
قتالها » ومرّت الساعات ولان د هذا اليوم العظيم الذي يذكره تاريخ 
المسلمين والإسلام بالفخر والاعتزاز » وكان اليوم الثاني الذي يقال له 2 
أغواث . 

وجاء اليومٌ الثالث » وكلٌ جيش على موقفه » فقد قُتِل من المسلمين 
آلفان » ومن الفرس عشرة آلاف » وقال سعل : من شاء تقدّم نحو الشهداء 
وجاء مد للمسلمين بقيادة القعقاع بن عمرو » ومع مطلع الشمس بدأت 
المعركة من حدید » وصاح المسلمون مكبّرين قائلین : جاء المدد › وجاء 
الفرسان وتقدّموا » وضرب عاصمٌ وشقیقه القعقاع بن عمرو الفيلة بالرماح 
قَوَاتِ الفرس ۰ ولما أطلَّ سعد » ورأى بطل المسلمين القعقاع يقاتل دون 
إذنٍ منه قال: اللهم اغفرها له » وانصره » فقد أذنثُ له وإن لم يستأذني . 

واستطاع المسلمون بعد عناء أن يضربوا الفرس ضربةً شديدة أتت على 
أشدّهم وأكثرهم قتالاً » ثم استمرّ القتال من أول النهار حتى أول نهار اليوم 
التالي ۰ قضى المسلمون يوماً كاملاً وليلة كاملة في قتالٍ مستمّر حتى هزموهم 
شر هزيمة. ۱ 

وکان یوم القادسية يوماً عظيماً في تاريخ المسلمین » شهد انتصارهم على 
وثنية الفرس ومجوسیتهم . 

وانطلق جیش المسلمین إلى هسیر ومعهم سلمان الفارسي - رضوان 
الله عليه - وفي طريقهم إلى «بهرسير» دخل المسلمون قرية تسمی «المظلوة 
وعندما دخلها سعد قرأ قول الله عڙ وجل ولم تکونوا أسَمْتم ا مُن‌قبل‌ ما 
1 ر ©" روا [! اهیم 000 

من زوا ۶ 1 


ع الآية الكريمة. 


0۹۰ 


ومن «بهرسیر كبّر المسلمون كلما جاءت خيلٌ لهم » واستطاع 
المسلمون بخیلهم أن یأسروا مئة آلف من الفلاحین » فقال «شیرازاذ» - وهو 
آمیر ساباط التي دخلها الفرس واستطاع المسلمون إخراجهم منها- قال 
شیرازاذ عن الفلأحين ولسعد: اد هؤلاء لیسوا محاربین » ولم يحرّضوا 
علیکم فاترکوهم » فترکهم سعد له؛ بعد أن کتب عليه تابا باسماتهم. . 

وكتب سعد يستشير عمر في أمرهم ويشرح له آخر الموقف العسكري 
فقال: نا وردنا «بهرسير» بعد الذي لقينا فيما بين القادسية وبهرسير » فلم 
يأتنا حد للقتال » فبثشت الخیول » فجمعت الفلاحين من القرئ والآجام 
فانظر رأيك“. فأجابه عمر -رضي الله عنه - : إِنَّ من أتاكم من الفلاحین إذا 
کانوا مقيمين لم يُعينوا علیکم فهو آمائهم » ومن هَرَبَ فآدرکتموه فشأتکم به. 

ولما جاء كتابُ عمر خلی سعد عن آولئك الفلاحین » ودعاهم إلى 
الإسلام أو الجزاء ولهم الذمّة والمتعة. 

وبعد حصار لبهرسير دام شهرين » استطاع سعدٌ أن يدخلها » ومعه 
رجاله الأبطال » وحاولوا عبور نهر دجلة فلم يجدوا جسراً يعبرون عليه » 
ولم يجدوا سفناً تحملهم إلى البرّ الثاني » وفي الليل وقبل أن يطلع النهار 
لاح للمسلمين إيوان كسرى - أو القصر الأبيض - فقال ضرار بن الخطاب: 
الله أكبر؛ أبيض” كسرى! هذا ما وعد الله ورسولّه. وكبر سلمان الفارسي 
مع إخوانه المسلمين » وتابعوا التكبير طوال الليل حتى أصبحوا. 

وبعد دخول سعد «بهرسیر» حاول أن يج سُفْنآً لعبور النهر إلى المدائن 
فلم يجد من یف له هذه السفن » إلا أنه استدلٌ على مكانٍ یخوض منه إلى 
الجانب الاخر » فتردد في العبور. ۰ 

وفي منامه رأى سعد رؤيا أن خيول المسلمين اقتحمتها » فعبرت » 


(؟) «الأبيض»: قصر الأكاسرة بالمدائن » كان من عجائب الدنیا » ولم يزل قائماً إلى أيام 
المكتفي في حدود سنة (۲۹۰ه) . 


۹۱ 


فصحا من نومه عازماً على العبور تأویلا لرؤياه » وجمع الناسَ وبينهم سلمان 
الفارسي - رضي الله عنه - ثم قام فيهم خطيباً فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 

إل عدوّكم قد اعتصم منکم بهذا البحر » فلا تخلصون إليه معه » وهم 
یخلصون الیکم إذا شاژوا ۽ فانظروا شأنكم في سفنهم » ولیس وراء‌کم شي» 
تخافون آن تَوْتّوًا منه » فقد کفاکمو هم آهل لام » وعطلوا تغورهم » وأفنَا 
رجالهم » وقد رأيث من الرأي أن تبادروا جهاد العدوٌ بنيّاتكم قبل أنْ 
تحصركم الذّنيا » ألآ إن قد عزمتُ على قطع هذا البحر إليهم. فقال سلمان 
رضوان الله عليه ومعه جمع المسلمين: عَرَّمْ الله لنا ولك على الرّشد ء 
فافعل. 

ثم بدأ سعد في العبور ودعا الناس ٠»‏ ولكنه قال قبل البدء: «مَّن يبدأ 
ويحمي لنا الثغر من الناحية الأخرى لكيلا يمنعونا من العبور؟ 

فخرج عاصم بن عمرو » ومعه ستمئة من القوّات الخاصة وأهل 
النجدات » وأمّر عليهم سعد عاصما » فسار عاصمٌ » وما إن اقترب من حاف 
النهر حتى رأى بعضهم يتردّد ويخاف فتلا قول الله عر وجل: # وما كان 
لس أن کموت إلا باذن أله کتبا ما٩‏ [آل عمران: 45 . ثم دفع فرسه 
وانطلق یقتحم النهر » واقتحم ٍخوائه النهر من خلفه » وعلی الجانب الآخر 
تم ره ار اناد عاممواخواه + قلم ارب مهم حاصم ۰ وقد 
اقترب من الشط الآخر لدجلة لأنه اقتحم قبلهم » ونادی أصحابه: الرماح 
الرماح - آشرعوها وتوخُوا العيون » فطعنوهم في أعينهم ۰ فمن لم يُقتل 
أصيب في عينه فهربوا إلى الخلف » وتقدّم عاصم فأقام على الثغر من 
0 


بعل » اد لا قواته على الجانب الشرقي ۳ الناس 
بالعبور. 


ووقف تیلمان مواقي الله عنه - إلى جوار سعد لحظة الاقتحام » فلما 


0۹۲ 


اقتحم سعد تبعه سلمانٌ ‏ رضي الله عنهما - وسایره في الماء فعامت بهما 
الخیل بینما سعد يردّد: حسبنا الله ونم الوکیل » والله لینصرن الله وليه , 
وليظهرن الله دينه » وليهزمَن الله عدوه » إن لم يكن في الجیش ب ۳ َي أو ذنوب 
تغلب الحسنات . 


فقال سلمان E‏ : الإسلام جديد » دُلتْ لهم والله البحور 
کما ذال لهم البحر؛ آما والذي نفس سلمان بیده لرن منه آفواجاً کما 
دخلوه أفواجاً. 

بات لخر وول حوبا نري الغا من الشاطىء » ثم خرجوا من 
الماء » والخيل تنفض أعرافها صاهلة > كأنها تكبّر للنصر وتُهلّل لهذا الفتح 
العظيم . 

ودخل سعد المدائن » ومعه سلمان الفارسي » حتى آشرف على قصر 

3 ۰ 3 ی .« 

كسرى الأبيض ۰ وحاصره من جميع الجهات » فطل رجلْ من القصر يريد 
أن يتحدّث إلى واحدٍ من المسلمين » فلم يك بين المسلمين من يعرف لغتهم 
غير سلمان » فسأله الرجل عن شروط المسلمين فقال ‏ رضوان الله عليه -: 
ثلاث ؛ تختارون أيتهن إن شئتم . 

قال الفارسى: وما هی؟ 

قال سلمان رضى الله عنه : 


0 فان أسلمتم فلكم ما لنا وعليكم ما علينا. 

# وان أ بيتم فالجزية . 

Cy فان‎ # 

فقبلوا الشرط الثاني » وهو دفع الجزية عن يد وهم صاغرون » وتقدّم 
معد فيح له الایوان » وخلفه سلمان الفارسي ¢ ودخل الناس القصرَ › 
وجعل سعد ينظر إلى جمال العمارة » ويدهش میا يرى من أشياء عجيبة. 


" وجاء وقثُ الصلاة » فارتفع صوتُ المؤدّن لأول مرّة في تاريخ هذا 


2۹۳ 


القصر ۰ واصطفٌ الناسُ للصلاة » وسعد آمامهم وجعل یتلو قوله تعالی من 
سورة الدخان : 

کر ترک یں ج ووو 09 وزروع وم کريم وم و کنو فيا تکهیت €9 
کت وآزرتتها موم َآحَرِيِنَ# . 

وتحقَو تحفّق ما قال النبي محمد بي » وفتح ال على المسلمین هذه البلاد » 
واستعاد سلمانٌ ذکریات سنوات وسنوات مضت منذ لقاء الرسول یوم الخندق 
ومشارکته جهاد المسلمین. 

وأقام المسلمون بالمدائن ۰ الا أنّهم لم یجدوا في المدائن المکان 
الهادیء المریح » فلم یعتادوا هذا الغبار الشدید والذباب الکثیف ‏ الذي ملأ 
مدينة المدائن » فأرسل سعد حذيفة بن النعمان لعمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه - يشرحٌ له ما آل إليه حال المسلمين في المدائن ۰ فجاء الردٌ من عمر 
رضي الله عنه: إن العرب لا يوافقها إلا ما وافق إبلها من البلدان » فابعث 
لدان رائداً وحذيفة ۰ فليرتادا منزلاً بريّاً بحرياً ليس بيني وبينكم فيه بح 
۳ 

بعث سعد سلمان الفارسی -رضی الله عنه - ومعه حذيفة للبحث عن 
مكانٍ صالح من البلاد . ۱ ۱ 

وبعد جولة طويلة لسلمان وصاحبه - رضوان الله علیهما - استقر رأيهما 
على الكوفة ۰ فکانت الكوفةٌ هي المنزل ۰ ثم رجعا إلى سعد بن آبي وقاص 
- رضي الله عنه - وآخبراه آن الكوفة هي مستقرٌ عظیم للمسلمین . 

خرج المسلمون إلى الكوفة » ومضوا سريعاً بعيداً عن الغبار والذباب 
الذي ملأ المدائن في هذه الفترة » واطمأن سلمان وسكن الكوفة » لكن جاء 
اليوم الذي یصبح فيه سلمان حاكماً للمدائن. 

زواج مبارك 


ال قصّة زواج سلمان - رضي الله عنه - تموجٌ وتفيض بالفكاهة والجد ‏ 


0۹ 


فكاهة جاءت من قلوب هؤلاء الصحابة التي امتلأت بالحب کل منهم 
للاخر » وفاض هذا الحبٌ وفاءً » وقد عبّر علي بن آبي طالب رضي الله 
عنه - عندما كان يقال أن بينه وبين طلحة بن عبيد الله شيء في النفس فيقراً 
الایات من سورة الحجر : 


رمَا ما ی صدورهم من عل 7 ۱ حرا عل مل © اسهم فیها فیها 4 ی 
ماهم یبا خسن 46 
ثم یقول: هکذا آنا وطلحة. 


وسلمان وصاحبه آبو الدرداء کانا هکذا أیضاً > فما ان أطمان سلمان 
الفارسي - رضي الله عنه ‏ في الكوفة 3 حتی عاد إلى المدينة مع من عاد منها 
من آصحابه » وما إن وصل المدينة حتی كان في النفس شجون » شجون يوم 
عظیم » إنه یوم الخندق » ومجلس رسول الله ية » وتلك الأيام الخوالي في 
زمن بشائر النْصر وبزوغ نور الدعوة المباركة » ومجلس المصطفی ييا . 


وما إن خلا إلى نفسه » وفرغ وجدائه من هذا الطّيف العزیز على نفسه من 
عبق الذكريات » حتى سأل نفسه: ألا أكمل الشطر الثاني من حياتي » أما آن 
لي الزواج وقد مضى من العمر الکثیر؟! 

بحث سلمانٌ الفارسي ‏ رضي الله عنه ‏ عن زوجة صالحة ۰ فوقع اختياره 
على امرأة من بني ليث ۰ فانطلق إلى صاحبه أبي الدرداء » فقص عليه ما 
ا مله بها لین اما الا إلى ند اليك آل اس 
لکد هنيما يراه فيه وط له غروصة. ۱ ۱ 


مضى الصاحبان إلى دار العروس ۰ وتقدّم آبو الدرداء ليخطب لصاحبه ¢ 
وما ان انفرد بوالد العروس وحدّثه في آمر سلمان ¢ ورغبته في الزواج من 
ابنته ¢ وأنه رجل له فضائل ومناقب » وهو صاحب رسول الله و ثم صمت 
آبو الدرداء ینتظر جواب والد العروس. 


0۹۵ 


وکانت المفاجاة » قال والد العروس: أمّا سلمان فلا نزوّجه » ولکنا 
وخ ان ۱ 


تعجّبّ أبو الدرداء من حديث والد العروس › ولكن إصراره كان مرا 
للدهشة في نفس آبي الدرداء » ولم یخرح أبو الدرداء من دار هذا الرجل 
حتى خطب ابنة الرجل. . . !! 

خرج أبو الدرداء إلى صاحبه سلمان » وكان سلمان في انتظار صاحبه 
بشوق ولهفة » فما إن رآه خارجاً حتى قال: أبشر يا أبا الدرداء ماذا تم؟ خيراً 
إن شاء الله . 

سكت أبو الدرداءی وأرتج عليه الموقف » وتلعثم ولم ينطقٌ بكلمة 
واحدة. 

تعبجّبَ سلمانٌ رضي الله عنه ‏ وقال: ماذا حدث يا صاحبي » لماذا 
لا تتكلم يا أبا الدرداء؟ 

قال أبو الدرداء : لقد حدث شيء لم أكنْ أتوئّعه ولا أستطيع أن أذكره لك. 

فقال سلمان: وماذاك؟ 

صمت آبو الدرداء قلیلاً ثم سرد القصة على صاحبه » وحدّثه في حیاء 

فقال سلمان - رضي الله عنه - وقد علت وجهه ابتسامة مشرقة: آنا أحق 
أن آستحی أن آخطبها منك وقد قضاها الله لك . 

ولکنٌ الله قضی لسلمان أن یتزوّد من قبيلة كندة » فلما كان يوم الزفاف 
مشی معه بعض آصحابه حتی آوصلوه إلى بيت امرأته » فلما بلغ داره قال 
لهم: ارجعوا آجرکم الله . 

ودخل سلمان داره فوجده مملوءاً بالفراش الوثیر الجمیل والمتاع النفیس 
الغالی الثمن » فهنا بُسّط غالية الثمن » وهناك منضدة رائعة » وهذه آرائك 
زه نقىسىة . 


0245 


ما إن رأى سلمانٌ الفارسی - رضوان الله عليه هذا المتاع حتی قال 
لأصهاره: ما هذا؟ أمحمومٌ بيتكم قد أصابته الحمى أم تحوّلت الكعبةٌ إليه. . !! 

ثم آمر سلمان -رضي الل عنه - آن تتزع :كن الستر الا ستار البیت:؛ 
ودخل سلمان حجرة امرأته » فوجدها مفروشة بمتاع کثیر » فقال: لمن هذا؟ 

فقال لهم: ما بهذا آوصاني خليلي رسول الله اة > لقد آوصاني أن 
لا یکون متاعی من الدنیا إلا کزاد الاکب. 

ثم نظر حوالیه فوجد بعض النّسوة » فالتفت إليهن وقال: هل آنتن 
مخلياتٍ بيني وبين امرأتي؟ 

فقامت النساء عندئذ » وخرجن تاركاتٍ سلمان لزوجه » فأغلق سلمان 
بابه وأرخى الستر » وقال لزوجه: هل أنت مطيعتي في شيء آمرك به؟ 

قالت: نعم يا سلمان » جلست مجلس من یطیع . 

فقال سلمان لزوجه: أوصاني خليلي رسول الله ب إذا اجتمعث إلى 
أهلي أن أجتمع على طاعة الله ثم قام فتوضأ » وقامت معه امرأته » وبعد أن 
آسیغا وضوء‌هما ضلا عدة رکعات سویّاً. 

ثم قاما إلى ليلة طيبة هانئة » آصبحا على [ثرها يتقبّلون تهنئة 
الأصحاب ۰ ومبارکتهم هذا الزواج السعید الذي آضفی على حياة سلمان 
سعادة ما بعدها سعادة. 

ويبادر أحد أصحاب سلمان اة تشرق على وجهه » وعلى كل 
الوجوه » يبادر سلمان بالسؤال: هيه يا أبا عبد الله . . كيف وجدت أهلك؟ 

لم يجب سلمان على سؤال صاحبه وأعرض عنه » فكرّر صاحبه السؤال 
قائلاً: كيف وجدت أهلك يا أبا عبد الله؟ 

التفت سلمان الفارسي رضوان الله عليه إلى صاحبه وقد امتقع وجهه 
بعلامات الغضب . وقال لصاحبه: إنما جَعَلَ الله عر وجل السَّتُورَ والأبواب 


9۹۷ 


لتواري ما فیها » حسب امریء منکم أن یسال عما ظهر له » فأما ما غاب عنه 
فلا يسألن عن ذلك » فقد سمعت رسول الله ية یقول: «المتحدثان عن ذلك 
كالحمارين يتسافدان على الطريق» . 


وصمت صاحبه وقال بعضهم : صدقت يا سلمان » صدقت وانصرفوا 
جمیعاً بعد أن هنّؤوا صاحبهم بزواجه المبارك الطیب » وبدأت رحلة ود بين 
سلمان وزوجته الکندية. 


أمير المدائن 


جاء كتابٌ أمير المؤمنين وسلمان فى المدائن؛ قد اتَخْدَ له منزلاً 
ومستقرآ جاء کتاث عمر بن الخطاب لسلمان الفارسي - رضي الله عنه - 
يولس إمارة شاف وبا كان A‏ عرش اه رس ۱ 
أن هه دك إلى أعجاق الفاق ای وت اف الف جاتن جب 
وصاحبه محمد ية عندما ضرب الصخرة فخرج من بين ثنايا صدعها الکبیر 
وَهحّ عال مضيء ۰ فهتف يلاء قائلا: «الله آکبر أعطيث مفاتيحَ فارس »› 
ولقد آضاء لي منها قصورٌ الحيرة » ومدائن کسری . وإِنَّ آمتي ظاهرة 
علیها» . 

ذلك رَجم بعيدٌ؛ جاء من المدينة لیجد صداه قریباً ما زال يتردّد في 
جنبات قلب سلمان ‏ رضوان الله عليه -. 

لعله صلی شاكراً » وخشع عابداً » وامتلأت عیناه بالدموع عندما مر آمامه 
طيفٌ هذه الأيام وصاحب هذه الأيام ‏ صلوات الله وسلامه عليه - وحمد الله 
سبحانه وتعالى على ما آتاه من فضله ۰ فمن عبدٍ يُباع في سوق الرقيق إلى 
أمير على المدائن كبرى بلاد فارس! 

ورف لكان كت وی اشنا تهب علد أن ميد انث عل هکره 
يكونُ في تواضع عظيم یبدیه للناس كما يخفيه في نفسه الرّكبّة » ومن حَمْدِه 


5۹۸ 


لله وشکره أن يكونٌ بأهل المدائن رقیقا » رحیما » سمحاً غير متكبّر 
ET‏ 

ومن ذلك آنه ترك راتبه وعطاءه من بيت المال » وكان قرابة الخمسة 
آلاف درهم؛ تركه للفقراء والمساكين فما إن يجيء هذا العطاء حتى يأخذه » 
ویقوم بتوزیعه عليهم ۰ ولا يبقي غير درهم واحد يشتري به خوصاً » فلما 
سأله سائلٌ عن سبب شرائه الخوص قال: «أشتري ا بدرهم فأعمله 
فأبيعه بثلاثة دراهم » فأعيد درهماً فيه » وأنفق درهماً على عيالي » وأتصدق 
بدرهم. ولو أن عمر بن الخطاب نهاني عنه ما انتهيت)7" . 

وعندما يجيء ء الطعام أمامه كان يقول: الحمد لله الذي كفانا المؤونة › 
وأحسن الرزق. 

وفي إمارة المدائن یدخل رجل على سلمان - رضي الله عنه - وهو یعجنْ 
فقال الرجل وقد آصابته الدهشة: أين الخادم؟ فقال سلمان: بعثناها لحاجة 
فکرهنا أن نجمع علیها عَمَلین(. 

كان صاحب ذاكرة قويّة ‏ وس و ومما ذكر الرواة في ذلك آن 
رجلاً هبط المدائنَ ذات يوم ريك عرس ناض ترام لع 
صلةٌ من صلات التّعارف ۰ وبينما كان الرجلٌ سائراً في الطريق إذ رأى رجا 
لابسا ثوبآ قديما ممق يصع خوصاً في يده آمام منزل » وما إن التقت عينا 


اوجن 8 ار صاحبٌ الثوب القديم إلى الرجل قائلاً: مكانك 


وقف الرجل مکانه مبهوتاً » وهرول سلما - رضي الله عنه - صاحب 
الثوب القدیم المهلهل إلى داخل الدار مسرعاً » ثم عاد بعد لحظات وقد 
لبس فاا بیضا » فاقبل علی الرجل وآخذ بیده مصافحاً ثم قال: مرحباً 
مرحباً يا آخي » مرحباً بك. فتعجّب الرجل قائلاً: ما رأيتك قبل الیوم » 


.)۸۹ /٤( الطبقات‎ )١( 


ولا عرفتني ولا عرفتك!! فقال سلمان: بلى والذي نفسي بيذه لقد عرفت 
روحي روحك حين رأيتك » آلست الحارث بن عمیرة؟ 


فأجاب الرجل في دهشة: نعم. . آنا هو ذا. . !! 

فقال سلمان ضاحكاً: فإني سمعت رسول الله بيا يقول: «الأرواح جنود 
دة + ما تغارف متها اتخلفت + وما تتاكر منها اختلف»۳؟. 

وقد أحبٌ آهل المدائن سلمان الفارسي حيّا شديداً » حتى آنهم كانوا 
يتمثون سماع حديثه » وها هو يتوجّه ذات يوم إلى أحد المساجد ليؤدي 
المفروضة » وتسامع النََاسُ أن سلمانَ أميرهم بالمسجد » فتوافدوا على 
المسجد جماعات » ووحداناً حتى زاد عددهم على الألف › وهو عد 
کبیر فى ذلك الزمان » وما إن انتهی سلمان من صلاته حتی شاه النّاسَ وقد 
ملؤوا المسجد ۰ وأدرك آنهم جاؤوا لسماعه » فأحبٌ أن يلقي عليهم موعظة 
تفيدهم » فرفع يده مشيراً ثم قال: اجلسوا. . . اجلسوا. 

جلس الناس واطمأنوا » وخيّم على المسجد صمت شدي » فكل مَنْ في 
المسجد آرهف السَّمْع للاستماع إلى حديث أمير المدائن سلمان الفارسي » 
ولكنه ‏ رضوان الله عليه استفتح بقراءة سورة يوسف وأخذ يتلوها آيةٌ بعد 
آیق و الناس أنه يفتتح حديثه » ولكن سلمان - رضى الله عنه - لم 
یتوقّف » وظل يتلو سورة يوسف » فأخذ الناس ینصرفون من المسجد واحداً 
تلو الاخر حتی لم يَبْقَ في المسجد إلا قليلٌ » وعندئذ ختم سلمان قراءته ثم 
قال : الزخرف من القول آردتم » قرأث علیکم کتاب الله فذهبتم . 

وکان ذلك درساً عظيماً من دروس سلمان الفارسي رضي الله عنه . 

ظلَّ سلمان أميراً على المدائن طوال حياة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب » 
- وما إن مات عمر وتولی الخلافةة بعده عثمان بن عفان  »‏ رضي الله عنهما - 
حتى أرسل عثمان أميراً غيره على المدائن » فعاد سلمان إلى المدينة » بعد 


۱( رواه أحمد ومسلم وأبو داود والبخاري مُعلقاً . 


1۰۰ 


أن STS‏ 
لا یل منه المستمع» د هل المدائن. 

وفي هذه السنوات الطويلة لم ي ینس صاحبه آبا الدرداء » كما أن 
أبا الدرداء لم يتوقّفْ عن مراسلته ودوام الت أرواحهما كثيراً 
ما تتلاقى ولو تباعدت أجسامهما. 


من أقواله العظيمة 


روى أنَّ الناس قد اجتمعوا عنده ذات یوم فكان أن سأله أحدهم: يا أمير 


قال: کل أصحاب محمد ية أصحابي » فعن آیّهم؟ 

قالوا: عن الذين رأيناك تلطفهم بذكرك » والصلاة عليهم دون القوم › 
حدّثنا عن سلمان. 

فقال علي رضي الله عنه: مَن لكم بمثل لقمان الحكيم » ذلك امرؤ منا 
وإلينا - أهل البيت - أذْرَكَ العلمّ الأول والعلم الآخر » وقرأ الكتاب الأول 
والكتاب الاخر » بحر لا ينزف. 

هكذا أوجز علي بن أبي طالب علم هذا الرجل بأنه علم شامل عميق غزير 
غزارة البحر » لذلك فقد آثرنا أن نسجّل لسلمان الفارسى ‏ رضوان الله عليه - 
کلمات تسم بحكمة قائلها وعلمه. ۱ 

قال سلمان یوماً: إِنَّ العبد إذا كان يدعو الله فى السّرَاء فنزلث به 
لصوا انها و قالت الا بارت وت مغرو سن اف عت 
فیشفعون له. وإذا كان لا يدعو الله فى الكراء فنزلت به الضراء » فدعا قالت 
اللائکة: صوٿ منکژ من آدمي ضعیف ‏ فلا يشفعون له. ٠‏ 


۱ 


ومن آقواله أيضاً: إذا كان اللیل كان الاس منه على ثلاثة منازل: فمنهم 
مَنْ له ولا عليه » ومنهم مَنْ عليه ولا له » ركو ل رو ا ام 
وکیف ذاك؟ قال: آما مَنْ له ولا عليه » فرجل اغتنم غفلة الناس وظلمة 
اللیل » > فتوضاً وصلّی » فذاك له ولا عليه » ورجل اغتنم غفلة الناس » 
وظلمة اللیل » > فمشی في معاصي الله » فذاك عليه ولا له » ورجل نام حتی 
آصبح » فذاك لا له ولا عليه" . 

ویکتب آبو الدرداء يوماً لسلمان فیقول: سلام عليك » آما بعد؛ فان الله 
رزقني بعدّك مالا وولداً » ونزلت الأرض المقدسة. 


فکتب سلمان لصاحبه یقول: اعلم أنَّ الخير ليس بكثرة المال والولد ء 
ولکن الخير أن يَمْظُمَ حلمك ۰ وأن ينفتك علمك ۰ ود الأرض لا تعمل 
لأحد 2 اعمل كأنّك ثرى » واعدد نفسك من الموتى 0 


وعندما قال أبو الدرداء: هلم إلى الأرض المقدسة. كتب إليه: ان 
الأرض لا تُقدّس أحداً » وإنما يُقدّسُ الإنسانَ عَمَلهِ » وقد بلغني أنك جُعلت 
طبيباً تداوي فان كنت تبریء فنعِمًا لك » وان كنت متطبّاً فاحذر أن تقثل 


إنساناً فتدخل النار » فكان أبو الدرداء إذا قضى بين اثنين » ثم دبرا عنه » 
نظر إليهما » وقال: ارجعا إلى أعيدا عل قصّتكماء. مُتطيّت » واش" . 


ولما کان یبغض الامارة قبل تولیه المدائن سأله سائل يرما یا آبا عبد الله 
ما الذي فصر الامارة إلى نفسك؟ 


فأجاب قائلا: حلاوة رضاعها » ومرارة فطامها . 


,۱( سير آعلام النبلاء (۵0۰/۱). 

(۲) انظر المصدر السابق ص ٥٤۸‏ . 

(۳) رواه مالك في الموطاً (۷۹۹/۷) في الوصية » باب جامع القضاء وکراهیته . «لا تقّس 
آحدا»: لا تطهّره من ذنوبه ولا ترفعه إلى آعلی الدرجات. «طبیبا»: أي قاضياً پبریء 
من الأمراض المعنوية . 


1Y 


في وداع الأمیر 

في خاتمة سيرته » وفي وداعه نسجٌُل هذا الحوار بين سلمان الفارسي 
- رضوان الله عليه - وبين عبد الله بن سلام اليهودي الذي دخل الاسلام. 

قال سلمان: أخي عبد الله » آینا مات قبل صاحبه فَلْيَتَراءَى له. 

قال عبد الله : أو يكون ذلك؟ 

قال سلمان: نعم إن نسمة المؤمن مخلاة تذهب في الارض حيث شاءث 
ونسمة الكافر في سجن . 

ولما مات سلمان قال عبد الله : SS‏ على سریر لي 
فاغفیت إغفاءة إذ جاء سلمان فقال: السلام عليك فلك وة الله > فقلت: 
٠‏ السلام عليك ورحمة الله أبا عبد الله » كيف وجدت منزلك؟ قال: خيراً» 
وعليك بالتوكل » نم الشيءٌ التّوكّل » وعليك بالتوكل فنعم الشيء 
التوكل » وعليك بالتوكل فنعم الشيء التوکل(. 

وذات يوم قام سعد بن آبي وقاص بزيارة لسلمان الفارسي رضي الله 
عنهما وهو مريض ۰ فما إن دخل سعد حتى بكى سلمان وهو في فراشه › 
وقال: وال ما أبكي جَرَعاً من الموت . ولا حرصاً على الدّنیا » ولكنّ 
رسول الله و عهد إلينا عهداً. 

فقال: «ليكن حظ أحدكم من الدنيا مثل زاد الراكب» وها أنذا حولي هذه 
اوه 

ثم نظر إلى سعد ناصحاً فقال: وأمًا آنت يا سعذ فائّق الله في حکمك إذا 
حکمت » وفي قسمك إذا قسمت » وعند همك إذا هممت”" . 


.)٩۳/4( انظر طبقات ابن سعد‎ )١( 


(؟) الأساود: هي الأشياء الكثيرة. 
(۳) انظر سير أعلام النبلاء /١(‏ 0۵۲) . 


1۳ 


2ے 


وتقول زوجه وكان اسمها نُمَيْرة » أنه لما حضرته الوفاة قال لها: افتحي 
هذه الأبواب؛ فان لي زوّاراً لا آدري من أيّ هذه الابواب یدخلون علي . ۱ 

ثم دعا بمسكِ فقال: اخلطیه في الور » ثم انضحيه حول فراشي » ثم 
تركته زوجته ومضت ۰ وما إن عادت حتى وجدته قد فارق الحياة. 

رحم الله أبا عبد الله ؛ فقد كان مثابراً في سعيه لحقيقة اقتنع بها › وآمن 
بها » وتحمّل في سبيلها المشاق. 


3 
a 
e 


اه هر 
ا اء 2 e‏ 
ےم تت 4 


ایام بز وش روت وش 
انراوس الحترثبنز_اوسش 
یلیام وتات عامرتز_اوش 


مقود م4 

الحمدٌ لله رب العالمین » الملك الحق القويّ المتین » والصلاة والسلام 
على سیّد المجاهدین » محمد بن عبد الله النّبى الأمين. 
واشهد آن لا اله. لا ال » وعده لا شريك له حفن ولا نظیر اله 
ری . 1 

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله مصباح الدّجى . 

صلى الله عليه وعلى آله وصحبه فى النهار إذا ضحى ٠‏ والليل إذا سجى . 

أما بعد: 

فاي ممّن أحيُوا 0 الأنصار » وعكفوا على الدرس والبحث في 
کنوزها ‏ وهولاء هم الذین بهروا ناظريّ بوفائهم » وعطائهم » ونصرهم 
لا سلام . 

وقد وجدت في سيرتهم کنوزا لا تتتهی + ومن کنوز وفائهم اخترت هذه 
الأسرة » أسرة الشهداء السبعة. 

إنهم بطنٌ من بطون الأنصار » حلفاء النبي » وشهداء الأنصار . 

إنهم سبعة آشقاء أبناء أوس بن عبيد بن عبد الأعلم بن عامر » وهم: 
إياس ۰ وأنس ۰ ومالك » وعمیر » والحارث ‏ وعمرو » وعامر . 

0 ع 2 ۶ 2 2 

سبعتهم أبناء أب واحد » شهدوا أَحُداً وما بعدها » وکلهم قُتِل شهيداً. 

4 9 

فقتل إياس يوم احد. 

4 رم 

وقتل آنس يوم الخندق . 


وفیل مالك وعمیر یوم اليمامة. 

وفتل عمرو یوم جسر آبي عبید الثقفي . 

وقتل عامر یوم الحرة. 

وثئي أعترٌ - شأني شأن أيّ قاریء مسلم - أن آری إخوة سبعة یموتون » 
كلهم شهداء » في سبيل دينهم » ودعوة نيهم وحسبي أن أقول ذاكراً قوله 


و ‌_ 


عر وجل : ولا عبن الین فلا ی سیل آل موا بل تیاه عند رَيْهمْ درد 4 


اللهم علمنا مایتفعنا » وانفعنا بما علمتنا وزذنا علماً يا آرحم 
الراحمین . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین.. 


مشهد في البداية 

دارت المعارك یوم أحد عنيفة قاسية » وکان آقسی مشاهدها هذا المشهد 
الذي فيل فيه حمزة بن عبد المطلب » عم ابي و عندما انکشف عنه 
الدرع » فطارت حَربة وحشي بن حرب؛ لتستقرٌ في أحشائه » وتخرج من 
الخلف مَيُسْتَشْهد أسدُ الإسلام حمزة بن عبد المطلب » ويصيب المسلمين 
هزيمةٌ » هي بمثابة امتحان للمسلمين » » فلا يركوا إلى آنفسهم ايدان :+ 

وقد حدّث القرآن بمشاهد هذا الحدث العظيم - يوم اعد ان 
عر وجل : 

لد ا بر 00 0 
اد aE‏ بيده 0 

قك الایات الثى ترلت عدا اقل ابو ساد بن خزرب مرا فلا 
آشرف على المسلمین » وقد حملت له الأخبارٌ الكاذبة مقتل محمد ی 
فلما آشرف علیهم قال بصوت عالٍ یعلوه الزَّهُو والکبریاء: آفي القوم 


ا e‏ لير ر 


فقال رسول الله ول لأصحابه: «لا تجیبوه » لا تجیبوه» . 

ثم صاح أبو سفيان مرة أخرى : آفي القوم ابن أبي قحافة؟ 

فقال عليه الصلاة والسلام : «لا تجیبوه» 

ثم صاح آبو سفیان : أفي القوم ابنُ الخطاب؟ . 

فقال رسول الله ا : 0 

ثم التفت إلى أصحابه فقال: آمّا هؤلاء فقد قُتلوا » ولو كان أحياء 


«۹ 


لاجابوا » فلم يملك عمر بن الخطاب نفسه أن قال: کذبت يا عدو الله » قد 
آبقی الله لك ما يخزيك! . 

فصاح آبو سفیان بأعلی صوته : اعل هُبّل! اعل هبل !۱. 

فقال رسول الله كو : «أجيبوه» . 

فقالوا: ما نقول يا رسول الله؟ . 

قال عليه الصلاة والسلام: «قولوا: الله أعلى وأجلّ!». 

فقالوا بصوت عال: الله أعلى وأجل . 

قال أبو سفيان: ألآً لنا العُزى » ولا عرّی لكم! . 

فقال رسول الله اة : «آجیبوه». 

فقالوا: ما نقول يا رسول الله؟ . 

فقال عليه الصلاة والسلام: «قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم!». 

فقالوا ذلك . 

قال أبو سفيان: يومٌ بيوم بدر » والحرب سجال”"2' . 


انتهى هذا المشهدٌ الذي بِيّن خلاصة الموقف في آخد؛ الذي كان إياس 
الأشهلى أحد آبطاله . 


مشهد ما بعدالبداية 
الوبل 3 فإنهم يريدون مكة > وان ركبوا الخیل وساقوا الإبل » فهم پریدون 


)١(‏ تاريخ الطبري (؟055/5). 


11° 


المدينة؛ فوالذي نفسي بیده! لشن آرادوها لأسيردً إليهم فیها . ثم 
لاناجزئهم»۲۳. 

خرج علي في آارهم ینظر ما یصنعون؛ فلما اجتنبوا الخيل » وامتطوا 
ل ل یت یصیح 

اك طني لسوت E‏ > فكما ذاقوا 
حلاوة النصر وهم مستضعفون في بد ذاقوا مرارة الهزيمة يوم د 
وفصّل القرآن هذا المشهدَ عند ثلاثة 0 5 هي قوله تعالی عن اقبال 
آبی ي سفیان إليهم » ومناداته لهم : 

« فاصم َم یم [آل عمران: ۱۵۳]. 

والغم الأول: ما فاتهم من الغنيمة والفتح ‏ عندما ترك الرماة مواقعهم 
آعلی الجبل: # اڪيل ترا دوا عل ما اکم » [آل عمران: ۱۵۳] 
أي : من الخنيمة. 

والغم الثاني : ا عه [آل عمران: ۱۵۳] أي: من القتل 


حين تذكرون”" ۰ فقد شغلهم أ بو سفيان بقدومه » وحواره معهم. 
 %*‏ يح يتن 
مشهد النهاية 


الرسول عائد إلى المدينة » وقد أشرف على دخولها » قافلاً من أحد. . 
امرأة تعدو في اتجاه رسول الله. . . من هئ يا ترى؟: قال سعد بن معاذ 


.)۵۲۷ /۲( المصدر السابق‎ )١( 
.)۳۰۸ ۰-۳۰۷ /۷( (؟) انظر تفسير الآيات في تفسير الطبري‎ 


51١ 


سس 


علینا. 


و 
مي تقبل 


دنت ام سعد من رسول الله ا › فتأملت فى وجهه لتتأكد منه أهو 
محمد » أم رجل غيره. 
۲ فعوّاها رسول الله وا في ابنها عمرو بن معاذ؛ الذي استشهد مع غيره في 
آخد » ومنهم إياس بن آوس الأشهلي. 

فقالت أَمّ سعد : أمَا إذ رأيتك سالماً فقد اشتویت المصیبة "۲ . 

فقال عليه الصلاة والسلام: «یا أم سعد! آبشري وبشري أهل القتلی أن 
قتلاهم ترافقوا في الجنة جميعاً » وقد شفعوا في آهلیهم جميعا» . 

قالت آم سعد: رضینا یا رسول انا ومن يكن علیهم بعد مذا؟! ادع 

فقال عليه الصلاة والسلام: «اللهم أذهب حزن قلوبهم » واجبر 
مصيبتهم » وأحسن الخلف على من خلفوا». 

ومضى رسول الله بي في طريقه » حتى مر ببیوت الأنصار › فوقف أمام 
وأبناءهن » وإخوتهم » ومنهم بيت آوس الأشهلي . 

فقال عليه الصلاة والسلام فانرا وقد ذرفت دموعه : «ولكن حمزة 
لا بواكى له» . 

فأمر سعد بن معاذ نساءه ونساء الأنصار أن يذهبن إلى بيت رسول الله كَل 
يبكين حمزة » بين المغرب والعشاء. 


)١(‏ أي: استوعبتها. 
(؟) السيرة الحلبية (؟/ 154). 


ما إن فرغ رسول الله بيا من صلاة المغرب حتی سمع البکاء » فقال: 
(ما هذا؟» . 

فقيل له : نساء الانصار يبكين حمزة. 

فقال عليه الصلاة والسلام : (رضی الله عنکن > وعن آولادکن» . وآمر أن 
رد اللساء إلى منازلهن » فرجعت ا الأنصار » وبینهن ف أهل يان بن 
آوس الاأشهلی . 

ترى ما قصة استشهاد هذا الرجل بعد هذه المشاهد؟ هذا ما سنعرض له 
ان شاء الله تعالی . 

¥ 00 كك 

# استکرهنا رسول الله : 

خرجت قريش بجيشها يوم أحد » ومّن تبعها من بني كنانة وأهل تهامة 
وخرجوا جميعاً يحتملون نساءهم في هوادجهن » التماساً للحفیظت 
وتشجیعاً لهم لئلا يفرُوا أمام المسلمين » كما حدث في بدر. 

وخرج أبو سفيان بن حرب - وهو قائد الناس - مصطحباً زوجه هند بنت 
ا بن أبي جهل بأم حكيم بنت الحارث ۰ ح الحارث 

وأقبلوا جميعاً حتى نزلوا بجبل أحد على ناحية واد قريب من المدينة . 

اال 0 

«إني رأيت - والله ا ریت بقراً یی ورأيثُ في ذُبَاب سيفي 
ثلما » ورایت أني أذخلث يدي في زح حصية » فأولتها المدينة؛ فإذا رأيتم 


ل 


أن 7 تقیموا بالمدينة وتدعوهم حيث نزلوا » فان آقاموا آقاموا ب بشرٌ مقام » وان 
هم دخلوا علینا قاتلناهم فیها» . 


WT 


وقف بعض المسلمين » وقد كان إياس قريباً م: منهم » وقالوا: 


يا رسول الله! أخرج بنا إلى أعدائنا » لا يرون أا جَبنَا عنهم » ا" 


إلا أنَّ المنافق عبد الله بن أبى ابن سلول آراد أن يثبط عزيمة المسلمين » 

يا رسول الله! أقم بالمدينة » ولا تخرج إليهم » فوالله! ما خرجنا منها إلى 
عدو قط إلا آصاب ما » ولا د- علينا عدو إلا أصبنا منه » فد 

۶ ۰ جزل 9 ۶۶ 0 عهم 

یا رسول اا فان آقاموا آقاموا بش مَجلس » وان دخلوا قاتلهم الرجال في 
وجوههم » ورماهم النساء والصبیان بالحجارة من فوقهم 3 وان رجعوا 
رجعوا خائبین كما جاژوا. 

ولك بعض المسلمین » أنصاراً ومهاجرین » ممّن أحيُوا لقاء قريش » 
ما زالوا برسول الله اة حتی دخل بيته » فلبس درعه » ثم خرج » فلما راه 
إياس ب بن آوس الاشهلي ومعه المسلمون وأهله من بني عبد الأشهل ندموا › 
وقالوا: 

پشس ما صنعنا! استکرهنا رسول اله ۰ ولیس ذلك لنا » آشیر علی 
النبي والوحي یاتیه من ربه؟! . 

وقام الناس وفیهم إياس الأشهلي » فاعتذروا لرسول الله جر » وقالوا: 

يا رسول الله! اصنع ما رأيت . 

فقال عليه الصلاة والسلام: «ما ينبغي لنبي إذا لسن لأمته أن يضعها حتى 
يُقاتل) . 
الاشهلي في كوكبة ۱ آهله » وعشیرته » 8 
E‏ 6 1 دینه » 00 8 ورآوا بأنفسهم 


1٤ 


ابن سلول قد انخذل عن الرسول » ورجع بثلث الناس قائلاً: آطاعهم فخرج 
وعصاني » والله ما ندري علام نقثل آنفسنا ها هنا!!. 

لم يشن إياساً الأشهلي وأصحابه » فساروا نحو هدفهم . ی ول 
الله على وجهه › حتى نزل الطريق المؤدي عر a‏ 
الوادي » فجعل ظهره ه وجنوده إلى جبل أحد » وأمر عبد الله بن جبير » ومعه 
خمسون رجلا من الوُماة » بالوقوف على الجبل لحماية ظهر الجيش من 
الخلف » وا علیه الصلاة والسلام عبد الله بن جبير قائلا: امع الخيل 
عا بالنبل » لا يأتونا من حَلفنا » وان كانت لنا أو علينا فاثبث مكانك » 
لا نؤتين من قبّلك». 

وظاهر رسول الله بين دزعين » ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير. 

وبدأت المعركة بمناوشات كثيرة » على أن ما يهمنا هنا هو دور إياس 
الأشهلي وعشيرته بني عبد الأشهل في غزوة أحد. 

4 4 

كان للبيت الاشهلي الأنصاري يوم أحد دور عظيم » بما فيه من مشاهد 
ومواقف تأ حل بالنفس › وتسلب الفؤاد. فأوّل أشهلى أخذ بالنفس وبهر 
العقل ذلك الرجل المعروف باسم عمرو بن أقيش الاشهلي . 

# من الجاهلية » إلى الشهادة » إلى الجنة : 

كان لعمرو بن وقش (أقيش) الأشهلي ربا في الجاهلية » وكّرِه أن يدخل 
الإسلام »> حتى جاء يوم آحد 3 وخرج الأشهليون المسلمون للدّود عن 
دينهم » فما إن جاء عمرو من خارج المدينة » ودخل ديار بني عبد الأشهل » 
فلم يجد أحداً فى مجلسه المعتاد » فقال: 

قالوا: خرجوا لملاقاة المشركين فى أحد. 


فلبس عمرو بن وقش درعه ۰ وتسلح بسیفه ورمحه » ورکب فرسه ۰ ثم 
توجّه قبلهم » فلما رآه المسلمون قالوا: إليك يا عمرو! أين آنت ذاهب؟ . 

فقال عمرو: نی قد آمنت . 

ودارت معركة أحد » وکان قتالاً بطولیاً آدهش من خلاله عمرو بن وقش 
کل المحيطين به من المهاجرين والأنصار » وبني عمومته الأشهليين. 

ومن النّاس مَن قال: إنه قاتل حميّة لقومه » فجاء سعد بن معاذ وقال 

اقتربت منه آخته وسألته قائلة: أتقاتل لله ورسوله » آم حمية لبني 
عبد الأشهل؟ . 

فقال : بل لله ورسوله. فمات فدخل الجنة » وما صلی لله صلاة. 

# الشقیقان الحریحان : 

هما رافع بن سهل بن عمرو الأشهلي » وشقيقه عبد الله بن سهل بن 

عمرو الأشهلي » وعندما سمعا نداء الجهاد من رسول الله ئة خرجا مع أبناء 
عمومتهم وفيهم إياس د بن أوس الأشهلى » وقاتلوا ببسالة شديدة » فاستشهد 
أبناء عمومتهم » ولم يفوزا بالشهادة » وإنما أصيب كل منهما إصابة خطيرة 
ظا يتطببان منها زمناً » ولكن نداء الجهاد لم يمهلهما حتى يعالجا جراحهما 
مما أصابهما » ویتحدّث رافع فيقول عن ذكرياته في هذا الشأن : 
۲ شهدت مع رسول الله كله أنا وأخ لي » هو عبد الله بن سهل » فرجعنا من 
خد جريحين » فلما أذّنْ مؤذنٌ رسول الله بلا بالخروج في طلب العدو - یوم 
حمراء الاشتتابت قلت لا خی وقال لى: آتفوتنا غزوة مع رسول الله گل! والله 
مالنا من دابّة نرکبها » وما مسا الا جریح ثقیل » فخرجنا مع رسول الله مي » 


و کنت اس ها س 


(۱) تاريخ الطبري (۵۳/۲). 


فكنث إذا لب آخي واصابه تعب حملته نوباً حتى بستريح » ومشی هو 
نوبة حتی آستریح آنا من حَمْله » حتی انتهینا إلى ما انتهی إليه رسول الله يك 
فأقام بها ار ثلاثاً: الرئنین » والثلائاء » والاربعاء » ثم رجع إلى المدينة. 

أي نفر هولاء الذين خرجوا للجهاد مع رسول الله بي › وجرحهم النافذ 
من جهاد سبق ينزف نزفاً شديداً! ! . 

اَی رجال هؤلاء الذين لا یرضون لأنفسهم أن تفوتهم غزوة مع 
رسول الله ككلله! ! . ۰ 

ما كان لهم من دابة يركبونها » فمثلهم كمثل إخوتهم الراكبين من غير 

أي صنف هذا من رجال زمن رسول الله لة!! . 

وأيّ مدح یکفیهم؟! لن نزكيهم » فقد زكوا آنفسهم » وسجّلوا أسماءهم 
في سجل التاريخ الإسلامي » فكانوا إطاراً جمیلاً لصورة المجاهدين 
والشهداء من أنصار رسول الله ع2. 

لقد كتبوا لبني عبد الأشهل سطوراً لن ينساها التاريخ » ولن تهملها 
الذاكرة » ذاكرة المؤمنين. . . إنها حقاً قدوة المسلمين عبر دورة الزمان. 


العحوزان المحاهدان 
كانا شيخين عجوزين » خرجا مع النساء والصبيان لكبر سنّهما » وهذا 
نهج المسلمين (النساء والأطفال وكبار السن يكونون في مؤخرة الجيش 
للمساعدة والتمريض) . 
قال الشيخ الأشهلي العجوز لصاحبه وحليفه » وقد رأى القتالَ يشتدٌ بين 
أبطال الإسلام والمشركين » ممّن أرادوا إطفاء نور الإسلام » ولكن هيهات. 
قال العجوز الأشهلي لصاحبه: لا أبا لك! ما تنتظر؟ . 


۷ 


قال له صاحبه : لا آنتظر شيئاً. 

فنظر إليه العجوز الأشهلي قائلاً في اصرار وبطولة : 

ما بقي لنا يا صاحبي من العمر إلا قلیلاً » صدّقني ما بقي لواحدٍ ما من 
یره إلا اه ارزو نیقی لاوا انفد كلما من الما ر الماه کل 
یوم في الصيف مرتین) . 

ثم آضاف العجوز الأشهلي قائلاً لصاحبه وحلیفه: اما نحن هامة الیوم 
أو غداً.... سنموت الیوم أو غدا؛ آفلا نأخذ أسيافناء ثم نلحق 
برسول الله ية » لعل الله عر وجل - يرزقنا شهادة مع رسول الله ۱۴ . 

حمل الشيخان العجوزان أسيافهما » ثم خرجا من جمع النساء والصّبيان 
خفية حتى لا يراهما أحَد » ثم دخلا في جمع المسلمين » ولم يعلم بهما 
أحد. وبدا كل منهم رافعاً سيفه يضرب تارة ويطعن بالرمح تارة أخرى » لقد 
ذاقا حلاوة القتال والنصر . أمًا أوّلهما وهو الشیخ العجودٌ الأشهلي » فقد 
رآه المشرکون فحملوا عليه » وتکاثروا » فاستشهد + وفاز بالشهادة » وأما 
الآخر فقد ظلّه المسلمون مشركاً » فاختلف عليه أسيافهم فقتلوه » وهم 
لا یعرفونه» فصرخ ابنه الصحابيٌ الجليل والجاهد الكبير قائلاً: أبي! إنه أبي! . 

فقال المسلمون: والله ما عرفناه*"؟ وكانوا صادقين. 

فقال ابنهٌ الصحابي الجليل: يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين! فأعطاه 
رسول الله بيه «دية آبیه» فتصدّق بها على الفقراء » مما زاده حبّاً عند 
رسول الله مد . 

ترى من هما العجوزان الشهيدان المجاهدان؟ إنهما: ثابت بن وقش بن 
زعوراء الأشهلي ۰ والثاني هو: حسيل بن اليمان » والد الصحابي الجليل 
حذيفة بن اليمان ‏ رضي الله عنه - الذي تصدّق بالدية على فقراء المسلمين. 


.)۵۳۰/۲( تاريخ الطبري‎ )١( 


۸ 


استشهاد إياس . 

كان ' الال يدون على اده كن اش أن لاسما هرر س 
فيقتله » ويدفع رمحه إلى الأمام » فينغرس في بطن کافر جاء لمحارية 
الإسلام » وراح لواء المشركين يتساقط من أيديهم من شدة ما أبلى المسلمون 

هزم المشرکون » ورأی هزیمتهم جماعة عبد الله بن جبیر حول 
O‏ - فقال الرماة 
بعضهم لبعض : هلمُوا فأدركوا الغنيمة قبل أن يسبقنا إليها أَحَدٌ. . . وتركوا 
آماکتهم ارا طهر الع ييه للك 

وجاء الكمّارُ من خلف المسلمين , تادر وأصاب منهم 
المشرکون » وصرخ صارخ يقول: ان محمداً قد قد فیل؛. انا الستلموة > 
وانكفأ علیهم الکفار ‏ وخلص العدؤ إلى رسول الله » فرُمي بالحجارة حتی 
وقع ا رباعیته » وکسرت ؛ وشح وجهه » فجعل الم يسيل على 
وجهه ؛ وجعل يمتح الدع عن وجهه ۰ ویقول: : كيف يُفلح قومٌ حضیوا وَجْهَ 
نبيّهم بالدم » وهو 00 إلى الله 0 0 الله -عز وجل -: 
« لیس الک من الامر سىء أو توب عم از میم ونم يموت 4 [آل عمران: 
۳۸ 

" ودخلت حلقتان من حَلق الدرع في وجنتیه فانغرسا فیهما » ووقع عليه 
الصلاة والسلام في حفرة » وغشیه القوم. 

فقال عليه الصلاة والسلام: «مّن رجل يشري لنا نفسه؟» أي : يبيع نفسه 
من أجل الدفاع عنا. 

فصرخ سبعة من الانصار بینهم إياس الأشهلي وقالوا: نحن يا رسول الله! 
نحن فداكَ يا رسول الله لا . 

كان إياس الاشهلي على رأس الأنصار يقاتل خلف زياد بن السكن › 
وتحامل الكفار عليهم فسقط زياد آمام إياس مضرجاً بدمائه جريحا » يوشكُ 


۹ 


على الشهادة » ثم نظر إلى جواره لیری ابن عمه عتيك بن الثيهان الاشهلي 
مس د ل و 
ليه ليصيبوه بأذى » إلا أنه اندفع مقاتلاً یصرخ بأعلی صوته: الله آکبر . . 
> فزلزل هذا الجمع » وجعله يتراجع عن رسول الله ئة » وهذا 7 
ما ابتغاه یاس بن آوس - رضوان الله عليه -. 
° إياس بصعوبة » وا ا تمه من الأنصار على رأسهم 


Na وقد‎ 3 E ار‎ 


انتقل إلى دار القرار. . إلى الجنة » ونعم عقّبی الدار. 

ووقف جواده ينتظر فارسا أشهلياً آخر يمتطيه » كي يضرب كتائب الکفر 
القادمة؛ التي تريدٌ أن تنال من رسول الله بي » ومن دعوته السامية العظيمة . 

رانضم إياس الأشهلي إلى مجموعة شهداء وأبطال بني عبد ا 
يوم خد العظيم » > فكان الشيخ العجوز والفتى المقبل على ربيع عمره! . 

فقد استشهد في هذا اليوم من الأنصار من بني عبد الاشهل: عمرو بن 
معاذ بن النعمان الأشهلي . والحارث بن أنس بن رافع » وزياد بن السكن 


الأشهلي › ورافع بن ثابت بن وقش » وعمرو بن ثابت بن وقش الأشهلي » 
وعتيك بن التيهان » وبطلنا المجاهد أول شهيد من الشهداء السبعة: إنه 


إياس بن أوس بن عتيك بن عمرو بن عبد الأعلم بن زعوراء الأشهلي . 


رحمه الله » ورضی عنه » وتقبّله شهیدا فى زمرة الصدّیقین . 


البکاء والمشارکة 


وصل النبأ بنى الأشهل فى المدينة » وعاد منهم من عاد من غزوة أحد » 
فبكوا شهداءهم » وبكت نساؤهم هذا العدد من الشهداء » وبكى أشقاء إياس 
الستة شقیقهم إياس » شهید الإسلام. 


۳۰ 


ولما مر علیهم رسول الله يل وسمع بکاء‌هم قال کلمته الحزينة 
المشهورة: «ولکن حمزة لا بواكي له». 

از هه افو a‏ تیه مد وم 
عقب صلاة المغرب إلى بيت رسول الله بيه > وجعلن یبکین حمزة ‏ 
ویواسین رسول الله َه . 

فلما رجع الرسول ب من الصّلاة ة شکر لهن مشارکتهن ۰ ودعا ليني 

عبد الأشهل دعاء با © وغايت السوة إلى دورهنٌ » یبکین في صمت 
وحزن شهداءهن » وعلى رأسهم یاس بن أوس الأشهلي . 

رحم الله إياساً » فقد ضرب مثلاً عظيماً في البطولة » وكان أول شهيد 
بين إخوته السبعة » الذين سيلحقونه في الجنة إن شاء الله تعالی . 


۳۱ 


قال ابن قدامة المقدسی فى کتابه «الاستبصار فى نسب الصحابة من 
الاأنصار) : 


«إياس » وآنس + ومالك » وعمیر » والحارث » وعمرو » وعامر: 
سبعتهم آولاد آوس بن عبید بن عبد الأعلم بن عامر بن زعوراء » شهدوا 
أَحُداً وما بعدها » وكلهم یل شهيداً » فقتل إياس يوم أَحُد » وقتل أنس يوم 
الخندق رماه خالد بسهم فقتله » وقتل مالك وعمير يوم اليمامة » وقتل 
الحارث يوم أجُنادين » وفتل عَمْرو يوم جسر أبي عبيد الثقفي والد المختار » 
وقتل عامر يوم الحرة». 

مضی عامان على استشهاد (یاس شقیق أنس ۰ فقد استشهد یوم أخذ» 
واسترجع |خوئه الستة عندما ذکروه صباح هذا اليوم » فقد نادی المنادي 
للخروج... نادى منادي رسول الله أن المدينة ستحاصر بأهل الشرك بعد 
قليل » فهيا اخرجوا لنحفر خندقاً في شمال المدينة لمواجهة الكفار. 

كان ذلك اليوم العظيم يوم أنس بن أوس ۰ فقد حان وقت الشهادة 
والفوز » فيقول الشهيد: فزت ورب الكعبة... فزت ورب الكعبة.. 
واليوم يوم فوز أنس ۰ فإلى هناك. 


الخندق 
_« کا اما اكوأ نش أل عكر باتک جنو رتاوم را ونوا 


ار 


ا ه 1٩‏ 
يُعتبر آنس الأشهلى الرجل الثانی الذي نال الشهادة من أبناء آوس 
الأشهلي السبعة - رضوان الله علیهم - ولا نحسبه ميت » بل نومن بأنه حي 
یُرزق في جنات النعیم » شأنه شأن الشهداء؛ الذين فتلوا في سبیل الله . 
1۲۳ 


قال تعالی: # ولا مسب ال یلا ف سیل ال وتا بل یه عند دهم 
رفون [ال عمران: .]۱1٩‏ ۱ 

مضى الرجل في صحبة النبي محمد مومناً » وقد صح إيمانه » ومسلماً 
وقد صَدَقَ إسلامه » لم يتردّد » فالخطر يُداهم مدينة الاسلام » ولم يمنعه 
استشهاد أخيه إياس فى غزوة أحد منذ فترة زمنية وجيزة من العمل بنشاط » 
فأَيُ حياة یل وعلى الطريق هوان أو جاهلیة؟ . 

أي عيش يطيب وحصون الشرك تعلو » وأصوات الباطل تجلجل؟ . 

لا بد من دك حصون الشرك » واسکات هده الأصوات الباطلة » لیعلو 
صوت الحق » وبناء العدل » ودعوة اصطفاها الله » وداعية أمين » على خلق 
عظیم » هو محمد بن عبد الله خاتم المرسلین. 

كان ذلك عندما آخرج الیهود ما بداخلهم من الحقد » یقصدون مكة كي 
يبوا قريشاً على محمد ی »> فدعوهم إلى حرب رسول الله » وقالوا لهم: 
نا سنکون معکم حتی تستأصل شأفة المسلمین . 

فقالت لهم قريش: يا معشر یهود! إنكم آهل الکتاب الأول » وأهل العلم 

قالوا: بل بل دینکم خير من دینه » وأنتم آولی بالحق منه . 

انشرحت صدور قريش من هذا الحدیث المنافق ۰ الذي آثلجح صدورهم 


التي لم تشرح أبداً > ونشطوا لما دعوهم إليه من حرب رسول ال 
واجتمعوا لذلك » واستعدوا له » ثم خرج آولئك النفر من الیهود حتی جاژوا 
علیهم » وآن قريشاً قد تابعوهم على ذلك » فأجابوهم . 
وخرجت فریش وقائدها آبو سفیان » ونزعت غطفان وقائدها عيينة بن 
حصن الفزاري » وجرجت بنو مرة وقائدهم الحارث بن عوف ‏ وخرجت 
آشجع بقيادة مسعر بن رُحَيْلَة . 


1۳ 


سمع رسول الله بکیدهم » وعرف ما أجمعوا عليه من الأمر › فگر» 
وتدبّر > وشاور آصحابه » وانتهى الرأيُ إلى فكرة خفر خندق حول 
ا 4 فيه بئفسه » ومعه كل ا وی بما فيهم 

ا 2 آلاف من المسلمين »> جعلوا 
ا ا اک 

وأقبلت قريش في عشرة آلاف مشرك » تمكنوا من حصار المدينة » بعد 


أن اف لزان حدر عرق عدف كع وا را بحيث لا يتمكن 
الأنخوانت من اجهان: 


وکان خالد بن الولید قائداً لكتيبة من المشرکین سب واه 
ل 0 9 خالد اختراق ا ویجول بخیله 

وكان 0 الجانب الآخر «أنس بن أوس» يمسك برمحه م 
فهو أحد رماة المسلمين الأشاوس 

وكان خالد يناوش المسلمين» ويد مك فد سین محال أن 

2010 إن هذا لمكيدة كنك ی هت تصنعها“. 


ی 


رأى خالد بن الولید رامیاً لم يعهده من قبل » ما أخطأت رميته بدا 
فهي تقع في عنق مشرك › أو في قدم كافر » فيصرخ على أثرها من أعماقه. 
ترى من هذا الرامي الذي آجاد الرمي؟ أمُهاجر أم أنصاري؟ فليس من 
المعقول أن يكون يهوديا » وقد حالفونا علی قتال محمد » وألا القبائل 
عليه . 


)۱( طبقات ابن سعد (1۸/۲) طبعة دار صادر - بیروت . 


۳4۵ 


راقب خالد جيداً هذا الفارس ۰ فهو أحد الذین آفسدوا الهجوم الأول 
لاختراق الخندق بنبالهم ورماحهم . 

وفي یوم طویل هاجمت کت من المشرکین بقيادة خاند : بن الولید مواضع 
المسلمین من الصباح وحتی اللیل » وکان هجومهم بدرجة من الشدة بحيث 
شغلوا النبي بي وأصحابه عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء ‏ 
ولکن هجوم خالد هذا لم ینجح "۲ . 

ولکن خالد بن الولید كان قد نجح في رمي أنس بن آوس الاشهلي الذي 
هرع إليه إخوتة الخمسة الباقون » وهم: عامر » وعمیر » والحارث › 
ومالك » وعمرو. . . لم یمهلهم آنس فقد نطق بالشهادة » وفاز بها » وخرج 
من دنياهم في حفل رائع لن یفهمه لا الذين عاشوه. 

ا ری مها با فا اعا عو دف 
وایمانا بکلمة الحق » التي صدح بها فى وجوه المبطلین ۰ وهم آهل قریته ‏ 
فعندما آمر له بدخول الجنة تمتّی أن يرى قومه هذه الحياة العظيمة » 
والاحساس الغامر بالسّعادة على إثر المغفرة ودخول الجنة. 

جاء ذلك على لسانه في القرآن » يقول عز وجل : « یل انش اة َل 
کت وی یعون € یما عفر رن وحعکن من کین 3 [یس : ۲۰ ۰ ۲۷]. 

غفر الله لأنس » وآدخله جنته » فقد فيل شهيداً دفاعاً عن دینه. 

وقد كان ذلك في السنة الخامسة من هجرة رسول الله كي . 

أما خالد بن الولید » فقد كر ليلا في خيلٍ من المشرکین یطلبون غرٌ 
ال ا ا ا 
و ی خالد اللي لم بسح ايض ی لك عاد ارول اله 25 إلى 
قبّته » فأمر بلالاً فاد » وأقام الظهر فصلی » ثم أقام بعد كل صلاة إقامة › 
وصلَّى هو وأصحابه ما فاتهم من الصلوات. 


۳1 


رحم الله اتن بخ أوس الأشهلى الأنصاري 3 الذي آبلی بلاء خا 
وكان الشهيد الثاني من بين أبناء أوس الأشهلي الأنصاري السبعة. 


۳۷ 


أَرْسَلَ مسيلمة الکذاب رسالةً إلى رسول الله ية مفادها: «من مسیلمة 
رسول الله! إلى محمد رسول الله. سلامٌ عليك. 

أمًا بعد؛ فإني قد أشركث في الأمر معك . وإ لي نصف الأرض » 
ولقريش النصف الثاني » ولكن قريشاً قوم يعتدون». 

وقد سبق هذا الرسالة لقاء بين رسول الله بيه ووفد بني حنيفة » من أهل 
اليمامة » حينما قدموا على رسول الله يه مُسلمين » وتركوا مسيلمة بن 
حبيب في رحالهم » فلما أسلموا ذكروا مكانه » فقالوا: يا رسول الله! إنا قد 
خلفنا صاحباً لنا في رحالنا » وفي ركابنا » يحفظها لنا. 

فأمر له رسول الله ية بمثل ما أمر به للقوم » وقال: أما إنه ليس بشرکم 
مكاناً. ثم انصرفوا » وجاؤوا مسيلمة بما أعطاه رسول الله » فلما انتهوا إلى 
اليمامة ارتدّ » وتنبًاً لهم » وقال: إني قد أشركت في الامر معه!! وقال لمن 
كان معه من وفد بني حنيفة : ألم يقل لكم محمد حين ذكرتموني له: اما إنه 
لیس يشوكم مکانا؟!. 

وما ذاك الا لأنه كان یعلم آني قد أشركث في الأمر معه. . ثم جعل یسجع 
لهم الأساجيع . 

وکتب إلى الرسول بيا رسالته المستنفرة التي صدّرناها في أوّل حديثنا 

وحمّل هذه الرسالة رسولان من قبلو» فلما فما على رسول الله إلا 

قال لهما لب حين قرأ كتاب سيدهم مسيلمة : 


فما تقولان أنتما؟ . 

قالا: نقول بمثل ما قال. 

فقال عليه الصلاة والسلام: آما والله لولا أنَّ الوْسُلَ لا تُقْتل لضربث 
آعناقکما . 
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ثم کتب ب إلى مسيلمة کتابه العظیم : 

(بسم الله الرحمن الرحیم . 

من محمد رسول الله ا إلى مسيلمة الكذَّاب : سلام علی من آتبع 
الهدى » آمّا بعد: فان الأرضَ لله يورثها من يشاء من عباده ۰ والعاقبة 
للمتقین) . 

جرى هذا الحديثٌ مجرى النار في الهشيم على سرعته ۰ فبلغ أهل 
المدينة جمیعاً أنصاراً ومهاجرين » وسمعه أيضاً بنو عبد الأشهل » ومنهم: 
عمير » ومالك ابنا أوس الأشهلي . وغلى الدم في عروقهما من قبح هذا 
الک اتمه وا و اكوا ا حمل سا ی كل هنيما إلى هنا 
الرجل فقتله شر قتلة » وأراحا الناس من كذبه » ودجله. 

وأصبحت أمنية في النفوس قد تتحقق على أيديهما في حياة 
رسول الله ی > لکن الأجل المحتوم عاجَلَ محمّداً كله > فمات قبل أن 
سى الشقیقان أمنية عزيزة على النفس » غالية على الفزاد » لکن الصدّيق 
ب د قيق هذه الأمنية » فما إن 
مات رسول الله ك حتى بعث الصدّیق السرايا والجنود إلى المرتدين عن دين 
ا مین زج لوست اس ی این 

فقد أمّر آبو بكر الصدیق بطلا من آبطال المسلمین » »> هو عکرمة بن 
آبي جهل ۰ بالمسیر إلى مسیلمة الکذاب » وأتبعه ببطل آخر هو شرَحبیل بن 
حسئة . 

فق الصا و بعد میا تفن و ولم يكن بين جنودهما الأشهليان: 
عمير ومالك بن أوس الشقيقان » اللذان فقّدا أخويهما: إياساً » وأنساً في 
أحد والخندق على التوالي » وتمئّى کل منهما لو لحق بشقيقيه في الجنة › 
عندما ينالان شرف الشهادة فى سبيل الله » ولكن يجىء دوزهما فيما بعد. 

كان مسيلمة الكذاب قد اشتدّ أمرهٌ فى الوقت ذاته » والتففّ حوله أربعون 


۳۰ 


فسار عکرمة إلى اليمامة مسرعاً » ولم یر أن ینتظر صاحبه شرحبیل؛ 
ليكو له فخار النصر » وهو البطل المجرّت » والفارس المغوار » ونظر 
عكرمةٌ حوله » فو جد أنه قد اجتمع في لوائه أبطال لهم في الحروب بلاء 
حسن ‏ واندفع ع في المسير دون انتظار لمدد صاحبه شرحبیل بن 
خا فعاف الاک دعن شرف اا 4 لکن مسیلمة الکذاب انتظر ء 
في الطريق بأربعين ألف مقاتل » بینما رجال عكرمة أقلّ من ذلك بكثير » فلم 
يثبتوا آمام جحافل الكفار » واستطاع بنو حنيفة إرجاعهم إلى الوراء. 

ولما علم شرحبیل بن حسنة بهزيمتهم آقام بالطریق ليعيدَ حساباته. 

کتبا عكرمة ر بن آبي جهل لاأبي بكر الصدیق کتاباً بالذي آصاب جنده؛ 


مما أثار غضبٍ خليفة المسلمين آبي بكر رضي الله عنه - فكتب إلى 
عكرمة بن أبي جهل يقول: 


0 أم عكرمة! لا تَرْجِعَنَّ لتوهنَ الناس؛ امض إلى حذيفة وعرفجة › 
أهل عمّان ومَهرّت “الم سين ان وك جي تلق الاب خر بن 

۲ أمَية باليمن وحضرموت . 

وكتب أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - إلى شرحبيل بن حسنة يأمره 
بالانتظار مكانه حتى يأتيه أَمْرة . 

وأعد أبو بكر الصديق جيشاً قویاً بقيادة خالد بن الولید » فأرسله إلى 
مسيلمة » وقد تكون جيش خالد ين الوليد من جناحين كلاهما یتمیز عن 
الاخر بما حوى من أبطال رجال لهم في الجهاد باع طويل ۰ فالأنصار بقيادة 
ثابت بن قيس والبراء بن عازب » وفي جنودهما: عمير ومالك ابنا آوس 
الأشهليان > وعلى المهاجرين أبو حذيفة > وزيد بن الخطاب » وعلى كل 
قبيلة رجل منها. 

وأصدر أميرُ المؤمنين الأمر التالي لقوات ا حسنة المنتظرة 
بالقرب من اليمامة » جاء فيه : 


۳۱ 


إذا قدم عليك خالد » ثم فرغتم إن شاء الله > فالحق بفضاعت حتی 
تکون أَنْتَ وعمرو بن العاص على مَنْ أب منهم وخالف . 


خرج الجیش من المدينة يملا الآفاق » ویس الطرقات » لا یسمع منه إلا 
صوت حوافر الخیل » وخفاف الابل » وهمس المسبّحين على خيلهم › 
والتالین لکتاب الله الكريم » كان الطريق طويلاً استهله عمیر بتلاوة آیات 
القرآن بصوت مسموع » بینما آنصت مالك لتلاوة آخیه » وقد سرح ببصره 
بعيداً » وهو يرى المدينة بمبانیها البسيطة » ونخیلها الباسق » تتواری بعیدا 
ساكنة حزینة. . فما یزال الحزن يخيّم علیها » فلم يمض الکثیر من الزمن 
على فراق المصطفی یا » وانتقاله إلى الرّفیق الأعلی » وما إن مات عليه 
الصلاة والسلام حتی عثا المنافقون في الأرض فساداً » فظنوا أنه بوفاة 
محمد ِا قد انتهی الإسلام » فارندوا » وردتهم نفاق کبیر » ومن دواعي 
ردّتهم أنهم امتنعوا عن دفع الزكاة » ومنهم من ادّعی كذباً أنه نبي لت 
برسالة كرسالة محمد » ودعوة كدعوته. 


إلا هذا الصوت ال او هم تا القرآن ؛ وجمال 
أسلوبه » وحسن كلماته » حتى وصل عمير إلى الآية الكريمة: 

© إن نیت ن ألدّرَكِ الْأَسَصَلٍ من ألثَارِ ون مج لْهُمتَصِيرَا»* [النساء: ۱40]. 

حسبی آن مالکاً قد خانته المكرة » وسقطت دمعاً علی خذه ؛ فقد تذکر 
رجلاً يسمى «نهار». ونهاژ هذا كان قد هاجر إلى النبي ی » وقرأ القرآن » 
وفقه في الدين » وأصبح عالماً فيه » وعرف آصول ا فبعثه 
ا ملي ال اليمامة » یففههم في الدين » ويعلمهم أصوله 2 

۳9 1 أصبح E‏ هناك من مسيلمة 
CT‏ إنه قد 
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أي : أن النبي بيه صرّح آمام الکفار بأن له شريكاً في الرسالة. . !! وهذا 
افتراء ما بعده افتراء. . . افتراء على الرسالة وعلی صاحب الرسالة. 

وسخر مالك - وهو فى آفکاره هذه - من هذا الرجل الذي يقال له : 
«طليحة التّمري» والذي ذهب إلى اليمامة فقال: أين مسيلمة؟ . 

قال : لاء حتى أراه. 

فلمّا جاء قال له: من يأتيك؟ . 

قال طليحة: أفي نور » أم في ظلمة؟ . 

قال مسيلمة: فى ظلمة. 

قال له : اقنبد انلف ا دا لكن كذاب ربيعة 
أحبٌ إلينا من صادق مُضر › واتبع مسيلمة » وانخرّط فى جيشه . 

كل هذه الأفكار كانت أطيافآ تمهد لمالك بن أوس اللقاء المرتقب مع 
مسيلمة الكذاب » وتملا النفس إصراراً على دحر الكذب والكذابين » 
ومقاومة النفاق والمنافقين » ومعاقبة هذا الرجل الذي ادّعی ادعاءً كاذباً على 
رسول الله يا . 

وعلی الطرف الاآخر بلغ له الكذاب 0 وصول جنود خالد بن 
الوليد 3 ونزول عسكره بمنزل من منازل اليمامة يسمى عَمُرْباء 3 واستنفر 
الناس » وأكمل استعداداته. 

ومما يدل على عدم ولاء الناس للكذب وصانعه مسيلمة » فقد شغلت 
حادثة تأر صغيرة 0 مسيلمة عن الخروج معه e‏ خالد بن الوليد ۰ 
ا ل ا ا ا 
بني عامر وبني تميم » وثأرهم في بني عامر » أن امرأة من بني حنيفة اسمها 

۳۳ 


خولة بنت جعفر مَنَعَها قومُها من مَجاعة بن مرارة » وأما ثأرهم في بني تمیم 
فهو عبارة عن نعم وأموال أخذوها منهم. 

وقد ضاف اغة ان ره إذا كفن تفا المملمين رفالهم + وادرك 
مُبّاعة ثأره » وعاد إلى أصحابه » ولما بلغوا ثنية اليمامة وطريقها كان التعبٌ 
قد أخذ منهم » فناموا. 

وأدركهم جنود خالد ‏ فوجدوهم نیام وحبال خیولهم بأيديهم تحت 
خدودهم > وهم لا یشعرون بقرب الجیش منهم ‏ فتبّهوهم > وسآلوهم: 

قالوا: هذا مُجَاعة » وهذه حنيفة . 

قالوا: وأنتم » فلا حیاکم الله؟! فأوثقوهم وأقاموا إلى أن جاء‌هم خالد بن 
الولید » فأتوه بهم » فقال لهم : متی سمعتم بنا؟ . 

وسألهم خالد بن الولید أيضاً: ما تقولون؟. 

قالوا: نقول منا نب ومنکم نبيٌ! . 

عندئذ عرضهم خالد على السیف فقالوا: 

إن كنت ترید بأهل اليمامة غداً خيراً أو شرا فاستبق هذا ولا تقتله . 

فقتلهم خالد بن الولید » وحیس مجاعة عنده كالرهينة » وأوثقه فى 
الحديد » ثم دفعه إلى أم تميم امرأته » وقال: استوصي به » ثم مضى حتى 
نزل اليمامة . 

مضی عمير بن آوس وشقیقه مالك تحت راية الأنصار؛ التي قادها 
ثابت بن قيس » بینما رايةٌ المهاجرین مع سالم مولی آبي حذيفة » والعرب 
على راياتها » بینما مُجَاعة بن مرارة مقيّد في خيمة أم تميم. . . کل ذلك بعد 
أن نزل جيش خالد على كثيب يشرفٌ على اليمامة » استعداداً لهذا اللقاء 
المرتقب » والذي لم يكن سهلاً على الإطلاق. 
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فقد فکر خليفة المسلمین آبو بكر الصدیق وصاحبه عمر بن الخطاب بعد 
يوم اليمامة هذا في جَمم القرآن › لکثرة ما استشهد في هذا الیوم من حملة 
القرآن وحفظته . 

و ار ای ملاس كال با فیح ) 
حتی إن بعض المؤرخين قال : 

«ثم التقی الناس ۰ ولم یلقهم حَرْبٌ قط مثلها من حرب العرب » فاقتتل 
. الناس قتالاً شدید(۱). 

ودار القتال عنیفاً بصورة لم يعهدها المسلمون من قبل ۰ فکان القتال 
شديداً عنيفاً » تكسّرت فيه سيوف الابطال ۰ فأطاحت بأعناق آعدائهم . 

ومن شدة القتال فقد وصل بنو حنيفة أتباع مسيلمة الكذاب إلى خيمة 
خالد بن الوليد » وبها زوجه أم تميم تحرس الأسيرَ الموتّق بالسلاسل » وقد 
حَمّل رجل من أتباع مسيلمة على أم تميم زوج خالد بن الوليد ليقتلها ء 
فصرخ فيه مجّاعة وهو موئق الیدین قائلا : ترا آنا لها جار! فنعمّت 
الحرّة! عليكم بالرجال. 

وعندئذ قام الجهلةٌ الأوغاد بتمزيق الخيمة بالسيوف ٠‏ فلم تعد الخيمة 
فسطاطاً. 

خلت الوويمة بالمتلمين و اجو ا وال وو مات اا 
لها عزم شدید ۰ فقد كانت کتیبتهم وقائدها ثابت بن قيس أقوى وأشد من أي 
هزيمة تواجههم ۰ ولاح سیف عمير بن أوس الاشهلي ۰ وبرق رمح مالك 
- شقيقه - وزمجر في الأفق مع صياح القائد الأنصاري ثابت بن قيس » الذي 
قال للمسلمين: 

يا معشر المسلمين! بثسما عوَدْتُم أنفسكم. الم إني أَبْرَاً إليك مما يعبد 
هؤلاء ‏ يعني : أهل اليمامة -. 


.)۲۸۹/۳( تاريخ الطبري‎ )١( 


و۳ 


e‏ ۳ ا و 
ثم نظر ثابت بن قيس وأشار إلى المسلمين الذين تراجعوا آمام ضغط 
۳ 3 00 قائلا : 
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هؤلاء. 

ثم بدأ لبطل ثابت بن قيس الأنصاري يلوح بسيفه في الأفق » وانعكس 
عليه ضوء الشمس ببريق كأنما هو إشارة النصر. وهتف هو وأصحابه من 
الأنصار فيقول ثابت بن قيس : يا هل القرآن! . 

فيجيبه عمير بن أوس الأشهلى : يا أصحاب سورة البقرة! . 

ويجيب مالك شقيقه ومعه الأنصار: 

يا أصحاب سورة البقرة! بطل السحر اليوم. 

وبدأ ثابت بن قيس استعداداته للقاء ربّه شهيداً مع الصدیقین؛ ليفتتح باب 
الشهادة في هذا اليوم المبارك » فقد خفر لقدميه فى الأرض؛ وهو حامل 
اللواء » بعد ما تحئط وتکفن › وظل ابتاً يضرب هنا » ویصیح هنك 
ويشجع المقاتلين فيلقي لهم سلاحاً من عنده › ولم يزل سيفه يضرب › 
ورمحه يطعن » وسهمه يصيب » وصوته الجهوري يكبر » ولواؤه يعلو حتى 
سقط شهيداً فى أرض الشهادة > وضرب لإخوانه الأنصار مثلاً عظیماً في 
الجهاد ۰ فقد جاهد ولم بخش على شيء أبداً. 

كان القوم قد حملوا على كتيبة الأنصار العظيمة » وهدفهم إسقاط اللواء 
من أيديهم » إلا أنه بعد استشهاد ثابت بن قيس رضي الله عنه ‏ حمل اللواء 
رج مغوادٌ بعده » هو أبو حذيفة » الذي اندفع بين الصفوف واللواء يرفرف 
فوقه » فكأنه أسدٌ هصور يصول ويجول. ذلك الرجل هو آبو حذيفة؛ الذي 
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يا أهل القرآن! زيّنوا القرآن بالفعال. 

وحمل آبو حذيفة ومعه عمیر ومالك » فقاتلوهم حتی آبعدوهم. 

وعلی الناحية الأخرى كان المهاجرون » ولم یکونوا َقل جهداً أو قتالاً من 
إخوانهم ۰ وعلی رأس آبطال المهاجرین زید بن الخطاب » الذي آبلی بلاء 
حسنا في هذا ايوم » قلا رأى السلمین انهزموا جعل یصیح في الناس ویقول : 

أيُها الناس! عضرا على أضراسكم » واضربوا عدوّكم » وامضوا قُدُماً . 
والله لا أتكلم حتى يهزمهم الله » فألقى الله فأكلمه بحجتي . 

وكان أول ما لقي أمامه ذلك الرجل الذي يدعى «الرَخَّال»؛ والذي يُعَدُ 
اعم فة فلن السامین من مشیلمه یه فن صاحب الق ال »روت 
عنه بأنه ذهب إلى مسيلمة » واتبع دينه بعدما أسلم » وبايع رسول الله. 

فقد روي عن أبي هريرة: أن رسول الله بيه قال یوماً وأبو هريرة 
ورحّال بن عنْفوة في مجلس عنده -: «لضرس أحدكم أيُها المجلس في النار 
يوم القيامة أعظم من ا 


قال أبو هريرة: فمضی القوم لسبيلهم » وبقيت أنا ورخال بن عنفوة » 
0 > فأمنت » وعرفت أنَّ 
ما قال رسول الله له حق . 

علم أبو هريرة برِدَّة هذا الرجل عن الإسلام » فتذكّر الحدیت الذي ذكرناه 
سابقاً. 

ونعود ‏ والعود أحمد ‏ إلى زيد بن الخطاب؛ الذي لقى أمامه «رخّال) 
الم فا ووهه اه و اتةه ور كو فد اف و جف 
رخال في صف زيد بن الخطاب في القتال » فقال زيد بن الخطاب - رضي 
الله عنه -: يا رخال! الله » الله » فوالله لقد تركت الدين » وان الذي أدعوك 
إليه لأشرف لك ۰ وأكثر لدنياك 
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أبى رخال أن یستجیب للنصيحة » وقد ود عمير وآخوه مالك الاشهلي لو 
أن رخالاً قريبٌ منهم لاکتسبوا جر قتل مرتد يجبُ أن يُقام عليه الحد » 
لکنهم انشغلوا بهذا القتال المستعر واللهیب الهادر » في الوقت نفسه اندفع 
زید بن الخطاب یضرب وجه الرّحال وسیفه وقدمیه » وکل مکان في جسده 
حتی آمکنه الله منه فقتله ؛ لیکون عبرة لكل مرتد آثم . 

نعود إلى الأنصار » فقد انتفض البراء بن مالك انتفاضة الحرب یعرفها 
عنه کل إخوانه الأشهلیین وغیرهم من الانصار » فتکاثروا عليه حتی آفاق من 
هذه الرعدة التي آصابته » فصرخ بأعلى صوته قائلاً : 

أين أ: نتم يا معشر المسلمین؟! أين آنتم يا معشر المسلمین؟! آنا البراء بن 
مالك » هلمُوا إلىّ! . 

ما إن سمعه عمير ومالك ابنا أوس الأشهليان » حتى فاؤوا إليه هم وفئة 
من الناس ۰ فقاتلوا أتباع مسيلمة حتى قتلهم الله بأيديهم » وما إن فرغوا منهم 
حتى ظهر لهم رجلٌ قوي من أتباع مسيلمة يقود جيشاً آخر » أو موجة أخرى 
من المقاتلين » فقد اعتمد الحنفيون أتباع مسيلمة أسلوب الموجات 
المتلاحقة ضد المسلمین . 

هذا الرجلٌ القوي اسمه: مُحَكمُ اليمامة » أو مُحَكُم بن طفيل » فقال في 
قومه عندما توت 

يا معشر بني حنيفة ! الآن والله : تستحقب الکرائم غير رضیّات » وینکحن 
غير خطیبات » فما عندکم من حسب فأخرجوه. 

ثم دخل الرجل ومّن معه في قتال شدید مع المسلمين » فرماه 
عبد الرحمن بن آبي بكر الصدیق بسهم فوضعه في نحره فقتله . 

ثم زحف المسلمون حتی آلجووهم إلى الحديقة » حديقة الموت » وفیها 

وبدآت متافسة رائعة عظيمة بين المسلمین. .. كانت منافسة » ولم تكن 
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خلافاً . . فالمهاجرون والأنصار قالوا: إن فى آهل البادية جَبْناً وخوفاً » وأهل 
البوادي قالوا: إن في المهاجرین والأنصار جبْناً وخوفاً. 

وقال آهل القری: نحن أهلٌ القری أعلم منکم جميعاً بقتال أهل 
القری. . . ونحن آعلم منکم يا أهل البادية بقتالهم . 

وقال أهل البادیة: إنَّ أهل القری لا یحسنون القتال؛ ولا یدرون 
ما الحرب » فسترون إذا تمیزنا عنکم من أين يجيء الخلل. . 

وجاء القتال عنيفاً › وأبلى فيه عمير بن آوس ومالك بن آوس بلاء 
حسناً » فما رُئي يوم كان أعظم نكاية مما رُئي يومئذ » ولم يدر أي الفریقین 
كان فيهم أشد نكاية؛ إلا أذ المصيبة كانت في المهاجرين والأنصار أكثر منها 

فى أهل البادية » وظلت الحرب تالا مرة على المسلمين ومرة على 
الکافرین ؛ ووقف خالل ر بن الولید يش آزر جنوده » وقد دار قال تشیب من 
هوله الرژوس › فقال خالد - رضی الله عنه -: امتازوا لنعلم بلاء كل حي » 
ولنعلم من أين نؤت!. 

أي : تفرّقوا على عدوکم؛ لنحسن إدارة المعركة. . فاستجاب لخالد أهل 
القری والبوادي » وامتازت القبائل من آهل البادية وأهل الحاضرة » وبرقت 
سيوف بني عبد الاشهل ‏ فضرب عمیر يمينا » وحطّم يساراً » وطعن مالك 
الأشهلي » وكرّ على عدوه » ولم ير أبداً. 

ووقف بنو كل آب » أو كل بيت على رايتهم » يقاتل دون دينه » دفاعاً 
عنه حتی الموت » وصرخ رجلّ من أهل البوادي يوهكل «نشد. ازور إخوته » 
ویشعل المنافسة بين المسلمین فقال: 

TT‏ اشع على آهل القرى ؛ وثبت مسیلمة وجيشهٌ رغم 
هول القتال » إلا أن خالداً | لقائد المخضرم فكّر في أن حسم المعركة لا يأتي 
إلا بقتل مُسيلمة » ولم تحفل بنو حنيفة بقتل مَن فيل منهم » فبرز خالد بن 
الوليد » حتى إذا كان أمام الصف دعا إلى المبارزة » وبدأ يفاخر بفروسيته 
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المعهودة ونسبه بين البوادي والحضر › فقال: أنا ابن الوليد العؤد › أنا ابن 
عامر وزید! . 

ونادی بشعار المسلمین قائلا : یا محمداه!!. 

فبرزوا له » الواحد تلو الآخر » وکلما اقترب واحدهم من خالد قتله » 
وهو يرتجز قائلا : 
أنا ابن أشياخ وسيفي المت أعظم ف عضي ا ا 

ولا يبرز له رجل منهم إلا صرعه آمامه »> ودارت رحى المسلمون › 
وطحنت رؤوس بني حنيفة . 

وکان رسول الله ٍ فيما روی الطبري قال: «إن مع مسیلمة شيطاناً 
لا يعصيه » فاذا اعتراه رمد كأن شدقيه زبيبتان » لا يهم بخیر أبداً إلا صرفه 
عنه » فإذا رآیتم منه عورة فلا تقیلوه العَثْرَة)0" . 

فلمّا دنا خالد منه » واقترب ‏ طلب تلك ٠‏ فدعا مسيلمة طلباً لعورته » 
فأجابه . 

إن قبلنا النصف » فأي الأنصاف تعطینا؟ . 

فهِمٌ مسيلمةٌ بالجواب ۰ ولکن آعرض عن خالد مستشيراً شیطانه » فینهاه 
ألا یقبل العرض » فر فض مسیلمة وأعرض ۰ فطارده خالد حتی آرهقه » 
فأدبر وانهزم » فحت خالدٌ جنوده على مطاردتهم قائلاً : 

دونكم لا تقيلوهم . 

فسيطر المسلمون على المعركة » وانهزم آتباع مسيلمة » وقالوا 

فأين ما كنت تعذنا؟ . 
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فقال مسیلمة: قاتلوا عن أحسابكم . 

ونادی مناد منهم قائلاً : يا بني حنیفة! الحدیقة! الحديقة! . 

وفي هذه اللحظة رأى عمير بن أوس الأشهلي مسيلمة الكذاب وهو في 
هياج شديد » وغيظ ما بعده غيظ » فحمل عليه بالسيف » وقبل أن يصل إليه 
لمح وحشياً ‏ أحد أبطال المسلمين » والذي قتل حمزة قبل إسلامه - لمحه 
عمير يضربه بحربته التي استقرت في جسد «مسيلمة الكذاب» » فأكمل عمير 
على مسيلمة » وضربه بالسيف ضربته التي تت عليه . 

ولم يتوقف بعدها » وإنما توارى في صفوف المقاتلين یبحث عن مالك 
أخيه » فوجده صريعاً شهيداً » وقد أمسك سيفه بيده » وأصابته ضربة العدو 

حزن عميرء ولكنه تماسك. . . كان حزنه من نوع آخر » فقد مضى مالك 
إلى لقاء شقيقيه: یاس وأنس؛ اللذين حشرا في زمرة الشهداء والصديقين» 
ووقف عمير ليجد المسلمین یقتحمون حديقة الموت على أتباع مسيلمة 
الکذاب . . اقتحموها من حیطانها وأبوابها. . . وکان بنو حنيفة قد دخلوا 
الحديقة » وآغلقوها علیهم » وأحاط المسلمون بهم قبل الاقتحام » فکانت 
بداية الاقتحام صرخة من البراء بن مالك - أحد آبطال الأنصار - قال البراء: 

يا معشر المسلمین! احملوني على الجدار حتی تطرحوني عليه" . 

فلما وضعوه على الحائط اقتحم علیهم ‏ فقاتلهم على الباب من الخلف 
حتی فتحه للمسلمین » وهم على الباب من الخارج » فدخلوا » فأغلق الباب 
علیهم » ثم رمی بالمفتاح من وراء الجدار » فاقتتلوا قتالاً شديداً لم يُرَ 
مثله » فقد اعترضهم آتباع مسيلمة ممن کانوا في الحديقة. 

وصرخ فیهم صارخ یقول: إن العبد الأسود قتل مسيلمة ‏ يقصد 
وحشيّ بن حرب - فلم ير منهم الأشهلي البطل الذي ضربه فأجهز عليه 
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بالسیف » حتی إن وحشياً لم ير عميراً عندما ضربه ضربته النهائية » ومضی 
کالبرق بين الصفوف » وتواری خلف الصراخ والخیل . 

دیص ات + ۵1 بتار و ۵ وین ارين 
المسلمین وبني حنيفة » وكثرة ڌ تحصنهم بالحصون. 

وانقشع ضباب المعركة. . كانت خسائر مسیلمة الکذاب كثيرة جداً , 
وخساثر المسلمین ايض کثيرة » ی ومين من بینهم 
د آوس الاشهلي الذي لم يَرَ احتفال النصر العظیم » فما إن بلغ 

ار ا ما م الكذاب تكن ار آن لمر قد ات 

SS a es 
. منذ وصول خالد اليمامة » وأسره ووضعه في خيمة مع زوجه آم تميم‎ 

خرج خالد وقد آخذ مجٌاعة ليعرّفه على مسيلمة وأعلام جنده الذين قُتِلوا 
فى المعركة » فأتى على الرجال الذي قتله المسلمون في بدء المعركة فقال: 
هذا الرجٌال! . 

وجعل مجّاعة یکشف القتلی حتی مر بجثمان محکم بن الطفیل - وکان 
رخا سينا دافلما راه ال قال* 

هذا صاحبکم؟ یقصد مسيلمة. 

فقال: لا » هذا والله خير منه وأكرم » هذا محکم الیمامة . 

ثم مضی خالد یکشف القتلی حتی دخل حديقة الموت ۰ فبداً يقلب له 
القتلی » فإذا برجل آصیغر آخنینس!! فقال مجاعة لخالد بن الولید: هذا 

فقال خالد لمجّاعة: هذا صاحبکم الذي فعل بكم ما فعل! فقال مجاعة: 
قد كان ذلك يا خالد! . 

وما إن فرغ خالد من مسيلمة وجنوده » حتى اجتمع به كل من عبد الله بن 
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فقال خالد: اتركاني أَبْثْ الخیول فألْقُط مّن لیس في الحصون » ثم أرى 
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زا 

بك خالد الخيول والرجال » فاستطاعوا أن یستولوا على ما وجدوا من 
مال ونساء وصبیان » فضئُوا هذا كله لقوات المسلمین. 

ونادی خالد للرحیل كي یهاجم الحصون » وتنتهي كل آوجه المقاومة إذا 
استولی خالد على الحصون. 

كان مجاعة ما یزال مع خالد بن الولید مقيداً في أسره » فقال لخالد: إنه 
والله ! ما جاءك أوائل الناس وإن هذه الحصون التى تراها لمملوءة بالرجال 
والفرسان الأشداء!! فهلم يا خالد إلى الصلح على ما ورائي من القوم › 

أتأذن لي أن أنطلق إليهم فأشاورهم . وننظر في الأمر ۰ ثم أرجع إليك . 

فأذن له خالد » فدخل مجّاعة الحصون » وليس فيها إلا النساء 
والصبيان > ومشيخة فانية من العجائز لاء وا ورجال بلغ منهم 
الضعف ما بلغ . 

فأمرهم أن يظاهروا الحديد من سيوف ورماح على رؤوس النساء » وأمر 
النساء أن ينشرن شعورهن ۰ كي يظنّ المسلمون آنهم مقاتلون أشداء » وأن 
یشرفن على رؤوس الحصون ليراهم المسلمون. 

ثم رجع مجّاعة فأتى خالداً؛ فقال: قد آبوا أن يجيزوا ما صنعت » وقد 
آشرف لك بعضهم نقضاً عليّ » وهم مني بَرَاء . 

كل هذا كان خداعاً من مجاعة حتى ينقذهم من هجوم خالد القادم › 

نظر خالد بن الوليد إلى قمم الحصون وسطوحها » فوجدها من كثرة 
ما ظهر فيها من شعر منفوش ۰ ورماح قائمة قد اسودّت ۰ وفكر في أمر 
الانصار والمهاجرین » ونفر من أهل القری ممن أخلصوا النية للاسلام فنالوا 
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الشهادة في سبیل الدفاع عن دينهم ۰ غير أنَّ هذا اللقاء وهذه الحرب - حرب 
اليمامة ‏ قد طالت وهي بعيدة عن مركز القيادة الاسلامية في المدينة » وهناك 
مرتدون آخرون يجب التفرغ لهم . 

كَل هذه الاسباب جعلت خالد بن الولید پسعی فى انهاء معركة الیمامة » 
واستشمار التصر الذي حققه المسلمون » وکفاهم ما حل بمسيلمة » فقد انهار 
صرحه الکاذب » وادعاژه المارق. 

وافترض خالد أن في الحصون مقاتلین فعلا > فکیف به وقد قتل من آهل 
المدينة وحدها مهاجرین وآنصار ثلاثمئة وستون بطلاً » ومن المهاجرین من 
غير أهل المدينة والتابعین باحسان ثلائمتة من هؤلاء وثلاثمئة من هؤلاء؟ . 

وفل مخاهیر الصخابة: ثابت بن فیس .وزیدین الخطاب شقیق آمیر 
المؤمنين ۰ والشقیقان من بني عبد الاشهل: عمیر بن آوس الأشهلي » 
ومالك بن آوس الاشهلي . 

كل هذا جعل رؤية خالد تتّجه إلى الصلح ۰ فرأى أنه من الخیر أن یصالح 
مجاعة » فقال خالد لمجاعة 

هلم لاصالحك على الصفراء » والبیضاء ۰ والحلقة » ونصف السّبي . 

فقال مجاعة : 

والآن آتي قومي فأعرض علیهم ما قد صنعت . 

قال خالد : 

فانطلق إليهم . 

فذهب مجاعة » وعاد إلى خالد بن الولید لیقول له : 

آبوا ما صالحتك » ولکن إن شئت صنعت شیثاً. 

قال خالد : 

وما هو؟. 

قال مجاعة : 


تأخذ مني ربع السَّبّي » وتدع ربعاً. 

قال خالد : 

قد فعلت . 

قال مجاعة : 

إذاً فقد صالحتك . 

فکتب خالد ومجاعة صلحاً متفقاً عليه » کتبوا فيه ما اتفقا عليه . 

فلما فرغا من الصلح » فیِحَتْ الحصون » فاذا فیها النساء والصبیان 
ومشيخة فانية » ورجال ضعاف!!. 

فقال خالد لمجاعة: 

ویحك! خدعتني . 

قال: قومي؛ وآهلي » ولم أستطع إلا ما صنعت . 

فأجاز خالد الصلح. ۱ ۱ 

وجمع بنو حنيفة للبيعة والبراءة مما کانوا عليه » وجيء بهم إلى خالد ‏ 
فبایعوا وأعلنوا رجوعهم إلى الاسلام » كما آعلنوا براءتهم من الردة ومما 
قاله مسيلمة لهم من کذب ونفاق. 

انتهی المقاتلون من المعركة » وبدأ کل فريق منهم يتأمّل نتانج المع ركة › 
لیتعرفوا على وجوه القتلی » ویدفن المسلمون إخوتهم. 

وکان هناك رجل من بني عامر بن حنيفة - آتباع مسليمة ‏ هذا الرجل 
يُسمّى: الأغلب بن عامر بن حنيفة » وکان أغلظ أهل زمانه عنقا » وأکثرهم ٠‏ 
شدَّة» فلما انهزم المشركون یومثذ » وأحاط المسلمون بهم » ادّعی أنه 
ميت » فتماوت » فلما أثبت المسلمون في القتلى » أتى رجل من الأنصار 
يُكنى أبا بصيرة » ومعه نفرٌ یدفنون إخوتهم من الأنصار عمير » ومالك 
الأشهليين » وثابت بن قيس » فلما رأوه ممدداً بين القتلى وهم يحسبونه 
قتيلاً » قالوا: 
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يا آبا بصیرة! إنك تزعم ‏ ولم تزل تزعم - أن سيفك قاطع ۰ فاضرب عنق 
هذا الاغلب المیت؛ فان قطعته فكل شيء كان یبلغنا حق ۰ فاخترطه ۰ ثم 
مشی إليه ولا پرونه الا ميّتآ » فلما اقترب منه هب من نومه » وأمسك سیفه › 
وید ارت به 6 فانیعه ایو بصيرة وجعل یقول : 

آنا أبو بصيرة الأنصاري » ویکرر قوله. 

پینما الاغلب يهرب مسرعاً » فکلما جری آبو بصيرة نظر إليه الاغلب 
هارباً. 

وبعث خالد ر بن الوليد وفداً من بني حنيفة إلى أبي بكر ۰ فقدمُوا عليه. 

فقال لهم أبو بكر : 

وَيُْحكم! ما هذا الذي استزل منكم ما استزل!! أي ماذا حدث لکم » إذ 
يستغربه أبو بكر - رضي الله عنه -. 

فقالوا: يا خليفة رسول الله! قد كان الذي بلغك مما أصابنا » وقد كان 

وعاشت المدينة أيام النصر 2 وأيام الحزن 2 أيام النصر على المرتدين 
والكاذبين على رسول الله كله وأيام الحزن على الشهداء الذين سقطواء وبينهم 
عدد كبير من قُراء القرآن؛ مما حدا بالخليفة للتفكير في جمع القرآن الكريم 

ولقى عمر بن الخطاب ابنه عبد الله » وقد علم أن أخاه زيداً قد فل › 
فكاء یکا شدیداً » وكان سال ابنه: وکیف جثت دون زنك 1 

وبکی بنو عبد الأشهل الشقیقین : عمیر » ومالك : شهيدي اليمامة » 
وأصحاب الشرف العظیم » فقد سبقهم شقیقان آولهما في أخد والثاني في 
الخندق ۰ فلیلتق الجميع في الجنة » وهنيئاً لهم مقام الصدق الذي هم فيه. 


عمرو بن آوس 


قال القرطبی المالکی : 
و > 

«شهد أخداً والخندق وما بعد ذلك من المشاهد مع رسول الله كل › 
2 5 7 
وقتل يوم جسر أبي عبيد شهيد»“ . 

وقال ابن ححر : 

«قال بو عمر: شهد أحداً والخندق وما بعدهما 2 وفتل يوم جسر ابي 
ین ابن حجر العسقلانی . 

ساد صمت رهيتٌ في المدينة إثر عوده جیش فيو المؤمنين منهزماً › 
وأنصت النّاس إلى مقرىء القرآن فى مسجد رسول الله ية » فإذا وصل إلى 
الاية الكريمة التی تقول: 

$ وتن رم رز دمر لامتحا وال آز متخا إل وق نقذ که يصب 
رک له وماونة جَهََة یلیر [الأنفال: .]1١‏ 

بکی معاذ القاریء بكاءً مرا" ۰ فقال له أمير المومنین عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه -: لا تبك يا معاذ » آنا فتك » وإنما انحزت إلي . 

تری لماذا البكاء؟ ولم کل هذا الحزن الذي عم مدينة رسول الله كَكلد؟ . 

على شاطىء الكوفة الغربي جلس عمرو بن آوس الأشهلي ¢ ينظر إلى 
الضفة الشرقية » وقد شرد بفكره قليلاً » فنسى ما حوله من جنود المسلمین ؛ 
الراكنين إلى قليل من الراحة بعد قتال يوم «السقاطية» الذي رجع فيه 
الجالنوس - أحد قادة الفرس - منهزماً. 


(۱) الاستیعاب مع الاصابة (4۹۹/۲). 

() الاصابة (۵۱۸/۲). 

(۳) هو معاذ القاریء » آخو بني النجار » كان ممن فر مع مّن فر من المسلمین. 
تاريخ الطبري (801/۳). 
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سرح عمرو بن آوس بناظریه على صفحة میاه الفرات الراكدة » وحمد 
الله > وشکره في نفسه » وتذکر آیام البي ی يوم أن كان الحلم هو تأمینْ 
المدينة فقط من خطر آعدائها القرشیین » ورد في نفسه قول اه عز وجل : 


2 و 


# کلف كلثم و من سل نمرک ال که عم توا انگ أنه كا بت بما 
مورت خر [النساء: ۹6]. 
۳ لكر ر المشاهد كلها التي شهدها مع رسول الله ئي . . تذکر یوم 
آخد » يوم أن خرج مقاتلاً مع أخيه إياس ۰ واخوته من بني عبد الأشهل. . 
يوم أن استشهد أخوه. 2 رمع فصول لاله جين مرت ا زره 
بكاء أهله على أخيه إياس ۰ فتذکر حمزة بن عبد المطلب عمّه وقال: (ولکن 
حمزة لا بواكي له!» فانتقلت نسوة الأنصار يبكين حمزة. 

وټگ عمرو بن آوس آخاه أنساً يوم الخندق عندما شارك مع المسلمين 
في حفر الخندق » ورماه خالد بن الوليد - إذ كان كافراً ‏ رماه بسهم فأرداه 
قتيلاً » فانضم إلى أسرة الشهداء. 

وتنهّد عمرو قائلاً : 

إيه يا يوم اليمامة ! يرحمك الله يا عمير! فقد كنت بطلا لا تعرف الفرار 
بدا بل كنت کراراً على عدوّك. 

إيه يا مالك! إيه يا آبناء آوس بن زعوراء الأشهلي! إيه يا آسرة الشهداء. 

ردد عمرو قول الله عر وجل : 

وا س له موأ سی کر أ موتا بل ياء ند رهم رَد 4 

حقاً إنهم أحياء حياة الخلود » مع الصدیقین في جنة عرضها السموات 
والأرض. 

أوقف عمرو بن أوس كل هذه الخواطر › ووضع سيقه جانباً وخلع 
درعه 2 وأوعز لاخ مسلم إلى جواره أنه قائم إلى الصلاة ا فهم 
في أرض الحرب والقتال. 
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ووقف عمرو يتهجّد نافلة اللیل » عسی أن یتقبل منه ريه هذه النافلة › 
فیلحقه بأسرته في الجنة » بأربعة آشقاء استشهدوا » هم: ایاس ۰ ونس » 
وعمیر » ومالك . 

وراح الفارس يسبّح ربّه في رکعتین طویلتین ما آحلاهما! وقد زیتهما 

ما إن فرغ عمرو من صلاته حتى سمع حديثاً بالقرب منه » فعرف أنه 
صوت المثنى بن حارثة » قائد جيوش المسلمين في فتح العراق » ومعه 
أبو عبيد بن مسعود الثقفي. . . اقترب الرجلان » وعلا صوث المثنى يقول: 

آما سمعت يا آبا عبیدة! ما الذي حدث عندما رجع الجالنوس منهزماً 
تال هشن( 

آبو عبید: لا » ما سمعت يا مثنى . ماالذي حدث؟ 

المثنى: لقد سأل رستم من حوله من مستشاریه قائلاً: أي العجم اشد 
على العرب فیما ترون؟ . 

آبو عبید: ويم أجابوا؟ 

المثنی : قالوا له : بَهُمن جاذویه . . . أتعرف شيئاً عنه يا آبا عبید؟ 

آبو عبید: كل ما آعرفه عنه أنه یُلثّب بذي الحاجب؛ لأنه كان یعصب 
حاجبیه لیرفعهما عن عینیه كبراً. 

المثنی : لقد خرج بهمن بن جادویه »> ومعه الجالنوس الذي هدّده رستم 
پضرب عنقه لو لم يعد منتصراً على العرب والمسلمین!۱. 

وقد جاءت الأخباژ تقول الآن أنَّ بهمن سار من المدائن یقصد 
مواجهتنا » والقضاء علینا » وقد حمل معه راية کسری. 

آبو عبيد: وما هي راية کسری يا مثنی؟ 

ال ألم ترها من قبل؟ انها من جلد الثمر ۰ عرضها ثمانية آذرع › 
وطولها اثنا عشرة ذراعاً. 
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أبو عبید: إذاً فلنعد آنفسنا لملاقاتهم صباحاً إن شاء الله . 

المثنی : إن شاء الله تعالی . 

مضی القائدان الکبیران إلى مركز قيادتهما» ووصل حوارهما آسماع الکثیر 
من جندهما في المعسکر » وأحمنّ عمرو بن أوس بان نزالاً كبيراً بقترب 
موعده » وعلیه أن یکون تغل للقاء عدو الله » والذود عن دين الله 
دعر وخ اند 

فأمسك سیفه » وتأمّله » فإذا به قاطع » وأصبح مستعداً للقتال » وأمسك 
برمحه » وتمثی أن پفوز بقتل بهمن » كما رزق وحشي بن حرب بقتل عدو 
الله «مسيلمة الکذاب» آو: يرزقه الله الشهادة فى ميدانٍ کهذا » يُعَدٌ آکبر 
امین لجو الای تس کل سم ENG‏ بت بر الترو يها + نادس 
بمن يحب من السابقین إلى رحاب الله: شهداء » وصدیقین . 

آفاق عمرو بن آوس من نومه على صوت آخ له یردد كلماتٍ یعترٌ بها کل 
مسلم » إنها قول المؤذن: الصلاة خير من النوم. 

أفاق عمر » وهمس يردّد: أصبحنا وأصبح الملك لله... واقترب من 
شاطىء ء الفرات » وجعل يتوضا » وأقيمت صلاة الفجر » وعلم الجند جميعاً 
أن عليهم التحركٌ إلى منطقة تُسمّى «المروحة». .. حمل الجنود أسلحتهم ‏ 
ومتاعهم » ومشوا في طريق الجهاد » إلى أن وصلوا «المروحة» » فعسكروا 
ياه زاو امراجهه مدق + اي عبکوهلی الجانية عزوتي الور 

نهر الفرات ۰ في منطقة سس الناطف . 

نظروا في الأفق على الجانب الآخر » فوجدوا أن بهمن جاذويه قد عسكر. 
على الجانب الآخر » وحَشَّدَ حشداً هاتلاً من الجند » وعرّز قواته بالفيلة. 

وبينما القيادة الإسلامية تدرس كيفية التعامل مع قوات بهمن » إذا به 
يرسل رسالة لأبي عبيد الثقفي يقول فيها: 

من بهمن بن جاذويه » إلى قائد جيش المسلمين. . . آما بعد: 
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إما أن تعبروا الینا » وتدعکم والعبور » وإما أن تدعونا نعبر 
ا 

دك افق ل ون عله اللحظة رویا زوجته (دومة) وش بالمروحة 4 قبل 
القدوم إلى الشط ۰ فقد رأت أن رجلا نزل من السماء باناء فيه شراب » 

فلما أخبرته زوجته بالرؤيا قال: إنها الشهادة. 

أفاق أبو عبيد على صوتٍ جهوري قادم من الضفة الأخرى » إنه صوت 
بهمن قائد الفرس یقول له: اما آن تعبروا اٍلینا » وما آن نعبر الیکم . 

فقال الناس: لا تعبر يا آبا عبید! ننهاك عن العبور... قل لهم: 
فلیعبروا. 

ووقف سلیط بن قيس یقول له: اد العرب لم تلق مثل جنود فارس » 
وانهم قد اجتمعوا واحتشدوا » واستقبلونا من الرّهاء والعدة (أي من العدد 
والعدة) بما لم یلقنا به أحد منهم » وقد نزلت منزلاً لنا فيه مجالٌ » وملجاً 
ومرجم ۰ من فرة » إلى كرّة'" . 

فقال: لا فعَلْ » جبنت والّه يا سُليط!. 

فقال سليط غاضباً: آنا والله أجرأ منك نفساً » وقد آشرنا عليك بالرآي 
فستعلم ! . 

عندئذ لح أبو عبيد » فنزل الماء » وترك الرأي » وقال في حماسة: 
لا یکونوا أجرأ على الموت منا » بل نعبر ال 

واندفع المسلمون خلف قائدهم رغم مشورتهم التي آشاروا بها » وهي 
٠‏ مخالفة لرأي آبی عبید » الا أن العهد و المبداً یقول: السمع والطاعة في 
المنشط والمکره. 


.)404/۳( تاريخ الطبري‎  )۱( 


عبَّرَ سليط بن قيس في مقدمة العابرین » ونزل معه عمرو بن أوس في 
الماء » وتدفق جنود الاسلام على الجانب الاخر لنهر الفرات » وكان جند 
المسلمين دون عشرة آلاف ۰ وقد ترك لهم الفرس مکاناً ضيّقاً وراء الجسر ء 
مما لم يدع لهم مجالاً للكر والفرٌ » ولم يمهلهم بهمن حتى یت عبورهم 
وإنما أمر جنوده بالهجوم عليهم » وأطلق عليهم الفيلة بما تحمل من جنود » 
وقد علقت عليها أجراس وجلاجل » تصدر أصواتاً جفلت منها الخيل » 
وخافت » وفكت » فلم يثبت من الخيل الا القليل » وصعب على فرسان 
المسلمين السيطرة عليها » ورشق الفْرْسُ المسلمين بالنبل » فقتلوا منهم خلقاً 
كثيراً. 

ولما اشتد القتال » واحتدم » ترجّل أبو عبيد » وعمرو بن أوس والناس 
ممن ركبوا الخيل » ومشوا إلى الفرس ۰ والتحموا معهم في قتال رجلٍ 
لرجل » > بل رجل مسلم لرجال من الفرس » ولم يكن قتال الرجال صعباً على 
المسلمين » وإنما الصعوبة جاءت من الفیلة. 

فلما رأى أبو عبيد خطر الفيلة أمر جنده بضربها » فقال: 

«احتوشوا الفيلة » واقطعوا بطنها » واقلبوا عنها أهلها». 

هجم عمرو بن أوس ورجلان معه على فيل من الفيلة » فحطوا رحاله ‏ 
وقتلوا رجاله › yT‏ 
الفرسان الذين ترجّلوا عنه »ء وضرب خرطومه بالسيف » ولكن الفيل تقد 
من آبي عبيد » وضربه برجله » فألقاه على الأرض › ئم وقف فوقه حتوا 
أزهق روحه. . . فلما رأى الناس هذا المنظر المروع خشعت آنفسهم » > ثم 
آخذ اللواء من أبي عبيد » وقوتل الفيل حتى تنكى عن أبي عبيد » وتتابع 
سبعةٌ من المسلمين كلّ منهم يأخذ اللواء » ويقاتل حتى يموت. 

في هذه الأثناء سقط عمرو بن أوس شهيداً » ولحق بإخوته وأشقائه في 
الجنة . 

فلما زا عبد الله بن مرثد الثقفي ما لقي أبو عبيد وخلفاؤه من حملة 
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وقال: 

«يا أيها الناس! موتوا على ما مات عليه أمراؤكم » أو تظفروا». 

تراجع المسلمون إلى الجسر ۰ وقفز بعضهم إلى النهر » حتی غرق؛ لانه 
لم یصبر » وخشي المثنی أن تعمٌ الفوضی ۰ فأمسك اللواء ونادی : 

«يا أيها الناس! أ دونکم » فاعبر وا علی مهل ۰ وعلی هینتکم » 
ولا تَدْمَشوا؛ فإنّا لن نزايل حتى نراكم من ذلك الجانب » ولا تغرقوا 
آنفسکم) . 

عبر الناس اسر ۰ بینما وقف عبد الله بن مرثد قائماً عليه يمنع الناس من 
العبور + فأخذه بعض الناس للمثنی فهرّه وقال : ما حملك عل الذي صنعت؟ 

فقال : لیقاتلوا. 

وممّن قاتل قتالاً شديداً عروة بن زيد الخیل » وأبو محجن الثقفي . 

ونادی المثنی بأعلى صوته : دمن عبر نجا» . 

وأصلح المثنی الجسر ۰ فعبر الناس » ثم عبر في النهاية المثنی ومّن 
معه » وقد جرح جرحاً شديداً » وتفرّق الناس في البوادي استحياءً من 
الهزيمة » وعاد بعض أهل المدينة حتی وصلوا إليها. 

وکتب المثنی کتاباً إلى عمر بن الخطاب آمیر المژمنین » حمله إليه 
عبد الله بن زيد » فلما انتهی إليه قال عمر : ما عندك يا عبد الله؟ . 

فأخبره عبد الله خبر الهزيمة » وما أصاب الناس » وقد شهدت عائشة 
هذا الموقف وهی فى حجرتها فقالت : وقد سمعته حلت عمر: ما يفيت 
برجل حضر أمراً » فحدث عنه كان أثبت خبراً منه . 

فلما قدم المنهزمون من الاس ۰ ورأى عمر جزع المسلمين من 
المهاجرين والأنصار » وساد صمت رهيب فى المديئة حزناً على الهزيمة › 
قال عمر : لا تجزعوا يا معشر المسلمین! آنا فتتکم؛ إنما انحزتم إليّ. 
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ثم قال عمر: اللهم كل مسلم في جل مني » أنا فئة كل مسلم » من لقي 
العدو فقطع بشيء من أمره فأنا له فئة » يرحم الله أبا عبيد! لو كان انحاز إلي 
لکنت له فئة . ۱ 
وصل المسلمون وتصبّروا بالقرآن » وسمع معا القاریء صوت المقریء 
یقول : 
ا مهم 2 


4 ع رز ومع اک کے ای که کر مه سار 
# ومن ولهم بومینر دبرهء إلا متحرفا قال أو محرا إل وتر فقد >اء بنضی 


۳ ودج رمرم رر مرچ 10 ع 1 
ت الم ومأوئلة جهنم وَشیَصر4 [الانفال: .]٠١‏ 


فبكى معاذ » وبکت المدينة شهداء‌ها » ومنهم عمرو بن أوس الاشهلي 
- رضي الله عنه - فقد انضم إلى آسرة الشهداء العظيمة. 
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قال القرطبی المالکی: «شهد الحرث بن آوس د وا ا 
وفتل يوم اجناديسن » لليلتين بقیتا من جمادى الأولى سنة ثلاث 
عشر ة۲ . 

عندما تقرأ آسماء شهداء أجنادين » ذلك اليوم الذي استشهد فيه 
الحرث » أو الحارث بن آوس بن عتيك الاشهلی » يَجَلٌ بخاطرك » كما 
جال بخاطري » هذا اليوم الذي عاد فيه الرسولٌ من ثقيف مجروحا حزينا » 
فاذا بجبریل اديه يقول له: رن معی ملك الجبال يريد أن يكلمك + فقال 
لك الجبال للنبي ي : لو آردت لأطبقتٌ علیهم الأخشبین 

فقال النبي ط: «بل آرجو أن یخرح الله من أصلابهم من یعبد ال 
لا شرك داق 6 


المخزومي » وقد خرج من صلب رجل كافر هو آبو جهل » الذي طالما آذی 
النبي و 

وهشام بن العاص بن وائل السهمي ۰ وكان أبوه ممن أساؤوا 
للرسول لو » ولكن دعوته و استجیب لها . فقد خرج من أصلابهم من 
SS‏ 
أجنادين e‏ واستشهد خمسة من ا خرج معهم مان في 8 
وغيرها » ولحقوا بالدار الآخرة شهداء. 


.)۲۸۱/۱( الاستيعاب‎ )١( 
«الأخشبان»: جبلا مكة » أبو قبيس والأحمر.‎ )۲( 
رواه الشيخان.‎ )۳( 
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لکن یوم الحرث بن أوس كان یوماً عظیماً » فأعداؤه من الروم بلغوا زهاء 
مئة آلف » جمعهم هرقل - عظیم الروم -. 

كان على الجیش خالد بن الولید » فقد آبلی في هذا الیوم بلاءً حسناً » 
فاندفع المسلمون والروم في قتال شدید ۰ لم يعهده الطرفان من قبل ۰ فکان 
الشهداء في هذا الیوم خلیطاً من الأسماء العظيمة في مجتمع أصحاب 
النبي ية > وکانت هذه هي ضريبة النصر ۰ فقد هزم الله آعداء» » وفرّقهم » 
وق منهم خلق کثیر. 

وکان من آشهر شهداء هذا الیوم : 
عبد الله بن الزبیر بن عبد الله بن عبد المطلب بن هشام. 
وعمرو بن سعید بن العاص بن أمية. 

وطلیب بن عمير بن وهب بن عبد بن قصي . الذي تلقی ضربة في يده 
اليمنى فسقط سيفه مع كفه » ثم غشيه الروم فقتلوه"*. 

امتلاً قلبٌ الروم رعباً من صّف القتال الذي واجههم › فقد استعر 
القتال » وخرج الحرث بن أوس من خندقه مندفعاً برمحه وسیفه » یضرب 
يميناً ويساراً » فکان نهراً من دماء الأعداء یتدفق حوله » إلى أن آصابته ضربة 
هائلة من رجل رومي فتعثر فعاجله الروم. 

وحسبي أنه كان یقول قول الرجال الأشهليين عندما يسقط آحدهم شهيداً: 
فزت ورپ الکعبة . 

نعم فقد فاز الحرث ورب الکعبة » فکان الشهید السادس في آسرة 
الشهداء يوم آجنادین . 


.)۱۲۱ فتوح البلدان (ص‎ )١( 


کلما قرأ المسلمون تاریخهم الاسلامي سعدوا به » الا تلك الحقبة 
الزمنية التي كانت بعد خلافة عثمان. وقد وصلت ذروتها ومأساتها في 
النصف الثاني من القرن الأول الهجري » لا سیما یوم کربلاء وما بعده » تلك 
الأيام التي نشط فیها إبليس لیجعل المسلمین شيعاً وجماعات . 

والشهداء السبعة » تحدثنا عن ستة منهم » كلهم فتلوا في معارك طرفاها 
على النقيض مسلمون وكفار » والشهداء الستة: إياس » وأنس ۰ وعمير › 
ومالك » وعمرو » والحرث » كلهم استشهدوا دفاعاً عن دينهم > وبسيوف 
أعدائهم أعداء الله . 

أما السابع وهو عامر فقد استشهد وهو آمنٌ في المدينة » حينما انحسر 
دود الأنصار انحساراً شديداً وسط هذه الفتن » وتلك الصواعق » فقد ظلوا 
على عهدهم مع رسول الله ئل على مر الایام» یدفعون الاد عن المدينة ‏ 
ولا ينخرطون في فتن لا شأنَ لهم فيها › وإن كانت الأحداث قبل أجبرتهم 
ذات يوم للدفاع عن مدينة رسول الله » والالتفاف حول رؤية رأى حكماؤهم 
أنها صحيحة . 

وكان يوم الحرة يوماً من أيام هذا العصر الصعب بأحداثه » لكن هي 
إرادة الله انصرفت » ولا راد لارادته . 

یا عامر بن أوس فقد شارك في المشاهد كلها » بدءاً من الخندق مع 
رسول الله وما بعدها » وشهد استشهاد أخيه أنس في الخندق على أيدي 
أعداء النبي ی وعايش أحزان بني عبد الأشهل يوم أن ذهب شقيقاه عمير 
ومالك إلى اليمامة » فلم يرجعا إلى المدينة مرّة أخرى » بل صعدت روحهما 
الطاهرة إلى السماء لتلحق بأشقائهم الذين سبقوهم. 

جلس عامر د بن أوس وقد أخذه الحزن على ما آل إليه حال المسلمين › 
فالمسلمون في دمشق والشام » قلوبهم تحمل آشیاء لا تسر لاخوتهم » آو 
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لبعض إخوتهم في المدينة » وتذکر قول علي بن آبي طالب رضي الله عنه - 
يوم سمع قول الله عز وجل : ۱ 

فقال على بن أبى طالب : هكذا أنا وطلحة » وكان على خلاف بينه وبين 
طلحة » الذي انحاز للرأي آخر. 

إذاً فلع الخلاف؟ ولم هذه السيوف تسل في وجوه المسلمين بعضهم 
لبعض؟ 

نعود إلى يوم الحرة. فقد كان يزيد بن معاوية على أهل المدينة في عام 
(1۳) هجرية » والحرة أرض جرداء وعرة » ذات حجارة سود نخرة » كأنها 
احترقت بالنار » والحرار كما هو معروف کثيرة فى بلاد العرب » آکثرها 
حوالي المدينة إلى الشام . 

والحرة التى وقعت فيها هذه الوقعة تقع شرقی المدینة » اسمها حرة 
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دام 
عصر الحرة 
للق نظرة على العصر الذي جرت فیها وقعة الحرة ‏ أو السنوات التي 
كانت وقعة الحرة › فقد كان المسلمون قد خرجوا من توهم من مأساة 
كربلاء » وما جرى فيها بين الإخوة والأشقاء. 
فقد كان عمرو بن سعيد أميراً على الحجاز في عهد يزيد بن معاوية؛ 
الذي ولى الخلافة في سنة )٦*(‏ هجرية بعد وفاة عقاو وتوفى سنة 
(1۳) » وفي خلافته كانت أحداث سيئة » ففي العام الأول من خلافته كانت 
كربلاء » وفي العام الثاني غزا المدينة » وفي السنة الثالثة غزا الكعبة بسبب 
الخلاف بينه وبين خصومه. 


)۱( انظر معجم البلدان (۲۲۱۲/۳). 
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السنة الثالئة حملت لنا آحداث یوم الحرة » فعلی آثر وقعة کربلاء » ومقتل 
الحسین » أخذ عبد الله بن الزبير يدعو لنفسه بمكة » واشرأبت إليه الأعناق › 
فلم يكترث عمرو بن سعيد أمير الحجاز من قبل زيد للأمرء ظلَّاً منه أن 
الأمور تؤول إلى ابن الزبير » ولا يعلم الغيب إلا الله » فبلغ يزيد تهاونه › 
حتى قيل له: لو شاء عمرو بن سعيد لأخذ ابن الزبير » وبعث به إليك . 

عندئذ عزل يزيد عمراً » وأبعده عن الحجاز » وولی الوليد بن عتبة 
06 

وحاول الوليدٌ استدراج ابن الزبير إلى نزالٍ أو قتال » فكان ابن الزبير 
حذراً جا » بل عمل معه بمكر ودهاء » فكتب إلى يزيد يقول له: 

إنك بعثت إلينا رجلاً أخرق » لا يجه لأمر نافع » ولا يَرْعوي لعظة 
حكيم » ولو بعثت إلينا رجلا سَهْلَ الخلق » لَيّن الکنف ۰ رجوت أن يُسَهُل 
من الأمور ما استوعر منها » وأن يجمع ما تفرّق » فانظر في ذلك » فان فيه 
صلاح خواصّنا وعوامّنا إن شاء الله . 

فبعث يزيد بن معاوية إلى الوليد بن عتبة فعزله » وعيّن بدلاً منه عثمان بن 
محمد بن أبي سفيان » فجاء إلى المدينة » وهو فتی غرّ» حَدَتْ » صغير 
السن » لم يجرب الأمور » ولم تحنكه السن » ولم تضرسه التجارب ؛ وكان 
متهاوناً في سلطانه وعمله » فسمح لوفد من المدينة أن يزور يزيد في الشام . 

وكان وفد المدينة يتكون من: 
عبد الله بن حنظلة الغسيل الأنصاري» (والغسيل: لقب حنظلة والد عبد الله » 
وكان يسمّى : غسيل الملائكة » استشهد يوم أحُد وغسلته الملائكة) . 

وعبد الله بن أبي عمرو بن حفص بن المغيرة المخزومي. والمنذر بن 
۳ 

ومعهم کثی من آشراف آهل المدينة. 

فلما قدموا على يزيد آکرمهم » وأحسن إليهم » ثم انصرفوا عائدین إلى 
المدينة » فلما دخلوا المدينة قالوا عن يزيد: 
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نا قدمنا من عند رجل ليس له دين » يشرب الخمر » ویّعزف بالطتابیر » 
وتضرب عنده القيان › ویلعب بالكلاب 3 ویسامر الخرّاب (اللصوص) 
والفتیان » وإنا نشهدکم أنّا قد خلعناه. 

فتابعهم الاس © ون عبد الله بن حنظلة الغسیل » فبایعوه » وولو 

بلغ يزيد هذا الأمر » فأرسل إلى النعمان بن بشیر الأنصاري وکان يُعَدُ 
حكيم القوم وشيخهم آنذاك » فقال له يزيد: 

ائتِ الناس وقومّك . فاصرفهم عمّا يريدون » فإنهم ما لم ينهضوا في 
هذا الأمر لم يجترىء الناس على خلافي واتباعهم » وبها من أهلي وعشيرتي 
مُن لا أحبٌ أن ينهض في هذه الفتنة فيهلك . 

فأقبل النعمان بن بشير الأنصاري » فأتى قومه » ودعا الناس إليه. 

وقد كان عامر بن أوس ممن يستمعون إلى النعمان فى هذا الوقت » لكنه 
لزم الجماعة » وخشي الفتنة. 

وقد قال النعمان للئّاس: 

الزموا الجماعة » وخافوا من الفتنة. . ثم أضاف قائلاً: إنه لا طاقة لكم 
بأهل الشام . 

ما يحملك يا تُعمان على تفريق جماعتنا » وفساد ما أَصُلّح الله من أمرنا؟ . 

فقال النعمان: 

أما والله لكأنى بك لو قد نزلت إلى الفتنة التى تدعو إليها » ودارت 
الحرب ۰ وقامت الرجال على الژکب تضرب مفارق القوم وجباههم 
بالسيوف » وإذا دارت رحى الموت بين الفريقين » نجدك قد هربت إلى مكة 
على كلتك تر جا إلى مکة + وق شات هول المساكين تقد 
الأنصار ‏ یقتلون في سككهم » ومساجدهم » وعلى أبواب دورهم!!. 
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وقد كان النعمان رجلاً حكيماً في قوله هذا » أحبّ أن یستمر دورالأنصار 
كما هو على العهد منذ أيام الرسول بي . . فلا يدخلون في فتنة » ولا يسعون 
إلى سلطان أو خلافه » وإنما سعيهم يكون دائماً إلى الله ورسوله. 

وقد رجع عامر بن أوس إلى يوم العقبة » وتذكر قول النقباء الائني عشر 
- بطل يوم اليمامة -: 

بايعنا يا رسول الله! فنحن والله أبناء الحروب » وأهل الحلقة » ورثناها 

وقبل أن يتم البراء بن معرور كلامه » اعترض زعيم بني عبد الأشهل. في 
ذلك اليوم وهو أبو الهیثم بن التَيّهان قائلا : 

يا رسول الله! إن بیننا وبين الرجال - آي: اليهود ‏ حبالاً » وعهوداً . 
نحن قاطعوها » فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك » ثم أظهرك الله أن ترجع 

فتبسّم الرسول يا قائلا : 

«بل الدم الدم ( والهدم الهدم ‏ أنتم منى وأنا منکم ¢ أحارب من 
حاربتم » وأسالم من سالمتم». 

وقد شهد العقبة من بني عبد الأشهل أهله وعشيرته: أسيد بن الحضير » 
وهو من النقباء الاثني عشر » وأبو الهيثم بن التيهان ‏ من رجال بدر ء 
وسلمة بن سلامة بن وقش ۰ ابن عم عامر » وممن شهدوا درا وصنعوا. 

كل هذه الذكريات جعلت غامربن آوس ينظر إلى التعمان بن يشير 
الأنصاري نظرة إشفاق » فلم تعد كلمتهم على صوت رجل واحد » وإنما 
تفرقت بهم السّبل » فقد عصى الناسُ النعمان » ووثبوا على مَن بالمدينة من 
بني أمية وموّالیهم » ومّن رأى رأيهم من قريش ۰ فكانوا نحو آلف رجل » 
فقد تجمعوا جميعاً في دار مروان بن محمد » وحاصروا الأمويين فيها. 
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وکتب مروان بن محمد كتاباً إلى يزيد قال فيه : 

بسم الله الرحمن الرحيم: أما بعد؛ فإنا قد حصزنا في دار مروان بن 
الحكم فيا غوثاه! يا غواه!. 

حمل الربيالة اخ بن کرو :وقان: 

فأخذث الكتاب » ومضیتٌ به حتى قدمت على يزيد » وهو جالس على 
كرسي » واضع قدميه في ماء في طست من وجع كان یجده فيهما » فقرأه » 
ثم قال متمثلا : 
لقد بدَلُوا الجلم الذي من سَجيتي فبدلث قزمي غِلْظَة بليانِ 

ثم رفع يزيد رأسه قائلاً: 

أما يكون بنو أمية ومواليهم ألف رجل بالمدینة! 

قال حبيب: 

قلت: بلى » والله أكثر! . 

قال يزيد: فما استطاعوا أن يقاتلوا ساعةً من نهار! . 

فقال حبيب: يا مير المؤمنين! أجمع الاس کلم عليهم » فلم يكن لهم 
بجمع النّاس طاقة. ۱ 

ویضیف حبیب قائلا : 

فبعث يزيد إلى عمرو بن سعید فأقرأه الکتاب » وآخبره الخبر » وآمره أن 
يسير إليهم في الناس . 

فقال له: 

قد كنت ضبطت لك البلاد » وأحكمت لك الأمور؛ فامّا الآن إذ صارت 
دماء قريش تراق » فلا أحبٌ أن أكون أنا أتولّى ذلك » يتولاها منهم من هو 
آبعد منهم مني . 

فلما رفض عمرو بن سعيد -وکان والیاً على الحجاز - أرسل يزيد 
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خا وکان رجلاً معروفاً بالشدة والبطش ‏ حتی إن بعضهم ذکر أن معاوية 
قال ليزيد: إن خالفك أهل المدينة فارمهم بمسلم بن عقبة. 

وكان مسلم بن عقبة المُرّي شيخاً كبيراً ضعيفاً » فجاء إلى يزيد » وقال له 
عن بني أمية في المدينة : 

أما استطاعوا أن يقاتلوا يوماً واحداً » أو شطره » أو ساعة منه! . 

وخرج منادي مسلم » فنادی الناس أن سيروا إلى الحجاز على أخذ 
أعطياتكم كاملة » ومعونة مئة دينار توضع في يد کل رجل من ساعته . 

فخرج معه اثنا عشر ألف رَجِل . 

وجاء مسلم » ونزل بالحرة » وهي تقع شرفي المدينة » ثم دعا أهل 
المدينة قائل : 

يا آهل المدینة! إن أمير المومنین يزيد بن معاوية يزعم أنكم الأصل » 
وإني أكره إراقة دمائکم » وإني أؤجلكم ثلاثاً , فمن ارعوى وراجع الحق 
قبلنا من وانصرفت عنكم » وسرث إلى مكة » وان أبيتم كنا قد أعذرنا 
إليكم . 

ولما مضت ثلاثة أيام قال مسلم: يا أهل المدینة! قد مضت الأيام 
الثلاثة » فما تصنعون » آتسالمون أم تحاربون؟ . 

واتخذ أهل المدينة خندقاً في جانب منها » ونزله جمع عظيم » بينهم 
عامر بن أوس الأشهلي » وعبد الله بن مطيع » ومعقل بن سنان » وأميرهم 
وأمير جماعتهم : عبد الله بن حنظلة الغسيل . 

واشتبك الرجال والخيل فى قتال شديد » حمل فيه أهلّ المدينة حملة 
قوية » ودار قتال شديد » شارك فيه الفضل بن عباس بن ربيعة بن الحارث بن 
عبد المطلب » وأصرّ الفضل على قتل مسلم » وكاد أن يصل إليه بعد أن 
انکشف أهل الشام وتفرّقوا » وقال الفضل لأصحابه : 
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احملوا علیهم حملة آخری » جعلث فداکم » فوالله لئن عاینت آمیرهم 
لأقتلنّه أو لاقتلنٌ دونه » إن صبر ساعة مُعْقبٌ سروراً » إنه ليس بعد صبرنا 
الا النصر. ۱ 

ومضی الفضل نحو راية مسلم حتی ضرب رأس صاحب الراية » فخرٌ 
میت فظنّه مسلماً » ولکن اتضح أنه غلامٌ له » ودار قتالٌ شدید » فتل على 
آثره الفضل بن عباس ۰ وفتل معه رجالٌ من آهل المدينة کثیرون » من بینهم 
صاحبنا البطل عامر بن آوس » وانضم إلى أسرة الشهداء التي أصبحت سبعة 

واتجه مسلم نحو خیل عبد الله بن حنظلة الغسیل » فکان إذا تقدَّم بخیله 
ار الرجال في وجوههم بالرماح ففرُوا ۰ وأحجموا » وزاد مسلم رماته 
بالنبال » فقال ابن حنظلة : 

علام تکونون هدفاً لنبالهم؟ علام تستهدفون لهم؟ . 

من آراد التعجیل إلى الجنة فلیلزم هذه الراية » فقام الناس آکثر حماسة ‏ 
فقال لهم : 

اتعدوا إلى ربكم » فوالله إني لأرجو أن تكونوا بعد ساعة قريري عین . 

وأخذ ابن حنظلة يقاتل قتالاً شديداً » ويقدم بنيه أمامه واحداً واحداً» 
حتى قُتِلوا بين يديه » وابن حنظلة يضرب بسيفه ويقول: 
يعدا لمن رام الفساد وطغی وجانب الق وایات الهدى 

لايبعد الرحمن إلا من عصى 

Ry e 2 2‏ 0 
فقتل وفتل معه إخوة لام وفتل معه ا عمرو بن حرم 
الانصاري ۰ فمرّ عليه مروان بن الحکم » فقال: 
رحمك الله! فرب سارية قد رأيتك تطیل القیام في الصلاة إلى جنبها. 

وغلبت الهزيمة على آهل المدينة » مما أفزع من كان بها من صحابة 


TY 


دخل في کهف في الجبل ۰ فرآه رجل من آهل الشام » فجاء یتابعه حتی 
اقتحم عليه الغار . 

قال أبو سعید الخدري عن هذا الموقف : 

دخل إلىّ الشامي يمشي بسیفه ۰ فانتضیت سيفي ۰ ومشیت إليه لأرعبه 
لعله یتصرف عني ۰ فأبى إلا الاقدام علي ۰ فلما رأيت أن قد جَدّ شمّت 
سيفي » ثم قلت له: لئن بسطت إليّ يدك لتقتلني ما آنا بباسط يدي إليك 
لأقتلك » إني أخاف الله رب العالمین . 

فقال لي الشامي: من آنت؟ لله آبوك! . 

فقلت : آنا آبو سعید الخدري. 

قال : صاحب رسول الله ؟ . 

قلت : نعم! فانصرف عني . 

وبایع الناسن مسلماً بعد أن دخل المدينة » وفتتل في هذا الیوم عامر بن 
آوس الأشهلي الأنصاري ۰ وروعت بیوت الاشهلیین مرّة سابعة وعاشرة ‏ 

رحم الله عامر بن آوس الأشهلي الاأنصاري . 


(۱) خلفاء النبی يكل التق م اد امو رز 
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إسلامه 4 نج زط او SSS‏ ا NOSES‏ 
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الجواد الكريم م ا RES‏ 
العالم الُطن الذكي ا ۲۱ 
خليفة رسول الله he‏ یت لاه اه حو ا لد O‏ 
يوم السقيفة OEE ONS O a‏ 
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وداعاً خليفة رسول الله SS‏ ی EE SRS‏ 
۲ - عمر بن الخطاب و اورطع مرخ وين م لوا EGNOS oa SSE A‏ ۱ 
فى البدء كلمات SR Rs‏ ا ا CVSS‏ 
المولد والنشأة جنب ا ل ال یی EN LEE SSNS SSR‏ 


صاحب رسول الله RS‏ و بو مه وزكر نال ع و بو كود ولس ويه اهر aE‏ 


مع آبي بكر الخليفة الأول Raa‏ 
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الهجرة الأولى إلى الحبشة Son EAA‏ ی مس 
هجرة الحبشة الثانية Ra E A N e SAN RSS EGR SS‏ 


E NEES EES مع الرسول في المدينة‎ 
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المجاهد الأكبر ST‏ هه 
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.من هو المثنی؟ ما 
اللقاء الأول as‏ مر د AAS‏ 


اللقاء الثاني : إسلام المثنى 07 


في حروب الردة و 0 
يوم ذات السلاسل RE‏ ود بن قر قي اكرول اما aR‏ ی 


من بيسان إلى طبرية ا 
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SSA DS A وداعاً أيها البطل‎ 
5 DD ی‎ SE ED ES عمرو بن العاص‎ 5 
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القادسية Gs‏ نش 


إطار عام 52700 
الموئد والصفات 9 
لقَاوه بالرسول ا احور ی 


مكانته عند عمر بن الخطاب 
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110110131101 موقفه من الفتنة ا‎ 
E a kA RE E E E E a E ابه الو‎ CR OS AKS في وداع ابن عمر‎ 


۳ - عبد الله بن عمرو بن العاص اس ار واس وه رس E‏ 
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إن مع العسر يسراً 200100 


الفصل الثاني : عصاة مذنبون 


مواقف فاضحة AS‏ 


۱- المعذورون هن 
۲ - الذْین هموا بما لم ینالوا ...۰ 


الفصل الثالث: المعذورون 


۱ _الثلاثة الذين خلفوا E‏ 
۲ خلطوا صالحاً وسيئاً ea‏ 
۳ كن أبا خيثمة 20011111 
جهاد المقلین و ل و 
أ- أبو ذر على الطريق ا 
ب - أبو رهم الغفاري ی 


الفصل الرابع : تراجم البكائين 


البکاژون في القرآن الكريم e‏ 


كلمات فى البداية اا 
“من هم البکاژون؟ 210 
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تراجم البكائين وسيرهم 5 


- الأيام الأخيرة و 


0 من هو علبة البكاء؟‎ ٠ 


۳ عبد الله بن مغفل المزنی 


- مزينة الصادقة المؤمنة .. 


2000 سالم بن عمير‎ - ٤ 


- المشاهد كلها 00 
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هم »ا و و و مه و و و و و هم و و و هم و و هو و و و .د ود و و مد هم 


هاه هم و مه و واه و و هو و و مه مه و و و و مه و و وه ود وداه و و 
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- من هو خباب؟ 


- في بيت أم أنمار الخزاعية. 
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